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البحر الأحمر 
والصراع المربي -الإسرانيلي 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبثاها مركز دراسات الوحدة العربية» 


بثابه «سادات تاور» -شارع یون ۔ ص .ب : ٦۹*۱‏ - ۱۱۳ ۔- بیروت - لنان 


» ریا (مرعربي‎ - ۳٤2 - ° YOAV - A ° | 0A۲ تلفرن:‎ 


تلکس: ۲۳۱۱١‏ مارابي . فاکسیمیلي: ۸۰۲۲٣۳۳‏ 


حقوق التشر والطبع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولی: بیروت» اب/ اغسطس ٠۹۸١‏ 
الطبعة الثانية: بیروت. تشرین الثانی/ نوفمبر ٠۹۸٩١‏ 
الطبعة التالثة: حر یران / يونيو ۱۹۸۸ 


المحتوبّات 


n عقوملاد١‎ 


الا : أحة تأر غخبة sanenu‏ 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث ٠‏ 


المحر الاحر: الخوأاصس والصراعات 


۳۸ 


۲ - الفترة التارتخية الاولی : قبل عام ١٤١۹۸‏ ۳۹ 

۸ ۱۸١۹ - ۱٤۹۸ : الفترة التاريخية الثانية‎ - ٣ 

ة٣ -المرحلة الراهنه‎ ۱۸٠۹۹ : -الفترة التارخية الثالئة‎ ٤ 

ملخص وملا حظات ختاة OV esac‏ 
العلاقات العربية - الاسرائياية العامة o4‏ 
مقدمة DAY reece‏ 
اول : خحلفية تارنخية NY ns‏ 
١‏ وعود الكتاب المقدس TY cereus‏ 

TT eer الصلات التارعة‎ ۲ 
a. انيا : النظورالتارخي‎ 
VY urns. A - ۱۸۹۷ : بدایات الصراع‎ ١ 

۲ - فترة الانتداب البریطانی : ٠۱۹٤۸-۱۹۲۴‏ ۷۸ 

الفا : السزاع القانونسي . 
١‏ - الموقف القانون الاسرائيل AG cus‏ 

الموقف القانونی العري ۰ Ao Turns‏ 

رابع : ابعاد الصراع العربي -الاسرائيلسى AY‏ 
١‏ - قضايا الصراع العربي - الاسرائيل AV cress.‏ 

- اطراف الصراع العربي - الاسرائيل ..... AV‏ 

ملخص وملا حظات ختامة AA cceur ns‏ 


أولا 


انیا : 


: القوتان الاعظم في الشرق الاوسط 


| - السياسة الامير كية 

۲ - السياسة السوفياتية 

۳ - المواقف الاميركية والسوفياتية 
الراهنة في الشرق الاأوسط 

٤‏ -التاثير الاقليمي على القوتين الاعظم 

القوتان الاعظم في البحر الامر 
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الفصل الرابع 


الفصسل الخامس : 


ملخص وملاحظات ختامة 


مقدمة 


اولا 


ثالفاً : 


حامساً: 


: منظورات اسر اتیجية 


: الساسات المخصارعة 


: مشاكل الانجاز 


١‏ - السياسة الاميركية 
۲ السياسة السرفياتية . 
۳ - الصراع الصومالي ۔ الاثيوي 
٤‏ -الصراع اليمنى 
ه ‏ الخليج العربي والمحيط اهندي 


MNE EW HEHE HNH E E HH 


EEE MEHE mE HFH MND FN E HH 


HEHE HW E F 


: الاستراتيجيات العربية والاسرائيلية 


EHRE EHH EH pPFPE EH FH FEF FF 


mH mH EHH HP HEHE pg HE EHH ESD HEEE HHA FEN EH FE FF FE YH 


| - الاستراتيجية العربية - 
۲ - الاستراتيجية الاسرائيلية 


PEE FPP HF IE PEF 


r. السياسة العربية‎ - ١ 
eens السياسة الاسرائيلية‎ - ۴ 
. السياسات العربية- الاأسرائيلية والقرنالافريقى.‎ 
r. -السياسة العربية‎ | 
السياسة الاسرائيلية‎ - ۲ 


ME RH HEH FHP ENN HHH FH N FF 
۴ N ¥ سې س‎ 


١‏ - مشاكل الاستراتيجية العربية 
۲ - مشاكل الاستراتيجية الأسرائيلية 
الصراع المسلح الحتمل 
| -سياسات اسرائيل في الميمنة والتوسع .. . . 
۲ الحصار العرى في وجه الملاحة الاسرائيلية ٠.‏ . 
۳ النزاع عل الموارد المعدنية 


NSE HMH EO H#H HNH NPP OF 


FY FH #HF N 


EN hM EH MD HEH EHD FH FH 


EK MN FF KR # MM ظز‎ 


SEH EH EF HNH HME HE NH HHH FF # 


BEDE EH FEF FF ¥ 


HEHEHE ER EH FHF HEE RDG E HEHE HD HG IE FH 4# 


Em HM EHDHPPYHTDPOFTPHHN HEEE HED HH EF #H 


HH HM EFE MNE HNH pH FP HH HEH Gg EHH HM MM HH 


انيا : الاحداث 


WV cceur 
YMA ccs nenas اشا : التحليل الكمى‎ 
VY رابعا : عرض ومناقشة الآ حداث التحليلية‎ 
PAY cece ) خامسا: الدلالات ( التضمنات‎ 
YA accesses ملخص وملاحظات ختامة‎ 
FAS creas الفصل السادس : ملخص وردود فعل ختامية‎ 
YAY ucun arunnenanarene anan مقدمسة‎ 
1 اول : الأفاق‎ 
E ثاتيا : الب حر الا حمروالامن العرں‎ 
faV r.a nanrsennrnanns ann الملاحسسق‎ 


ملحق ( أ ) : الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة حمهورية السودان 
الديقراطية في شأن الاستخلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع 


وتحت قاع البحر الا حمر ني النطقة المشتركة بينه|أ» ابرم في الخرطوم ف 
٩‏ ابیار / ماو ۱۹۷۶ 


Fel cucu cuuennvannononsananns 
Pl ccna ۱۹۷4 ملحق (ب) :مساحة وسکان دلدان البحر الا حر دلسنة‎ 
PIO vous annunsunaearsannanar ann elec : المراجسح‎ 
PV قهرسں‎ 


کشر 


أحمل الله يانه وتعانٰی عل دعحمته » وأعرب عن شکری وامتناني للدين افدت س 
جهودهم ف اعداد هذه الدراسة" وف هذه الناسبة ازجی شکري وتهدیری للعروفسور ادوارد 
عازار الذي ما کان یله ارا ان تکتمل و توجیهاته ونصائحه تي اسداها ايء ولو 
شرد جونز الذي ساشیت تعلیقاته ومقارحاته لقم ف تسدید خطی حاولی ف هذا البحث. 
کا اعر عن امتنانی العميق للرفسور كلوديو شيوقي ‏ ريفيللا على ملاحظاته ومقترحاته 
السناءة . 

الى والدتي اقدم الشكر واطيب التمنيات من صميم قلبى » فقد كانت دعواتها ا لحارة 
مصدرا امدني بالقوةء كذلك اشكر زوجتي على ما حبتني به من صر وتفان وجرد وتفهم › 
واخوي د. ابراهيم عمد العواجي. واللواء محمد علي السحيلي اللذين قدما لي التشجيع 
والدعم المعنوي . كا اشكر ايضا الكثرين من الاقارب. والاأصدقاء والرملاء الذين ساهموا 
بطريقة او بأحرى» في اغناء هذا المجهود فلهم مني كل التقدير. 

اود ايضاً ان اقدر المساعدة والتعاون اللذين لقيتهم) من العاملين فى مركز الاعارة عبر 
الکتہات Loan Ce e۲(‏ ibraryاnter!)‏ ف مكتبة ولسون في جامعة ولاية شال كارولينا. 

وادا کانت هله الدراسة فل استگکملت فص وها بفضل مساامات بي الذين دکرتېم 
آنفاء کل صمن ماله أو اها إلا ان اي قصور او سلہات > فضلا عن الاراء والافکار 


(٭) ف في الاصل اطر وسحة دکثوراه مھ مقلدمة الى هة التدریيس والادارة ف جامعة ولابة شمال کاروليا ف 
الولايات التحد: الا مير كية للحصرل على درجه دکتوراه القلسفة ف العلوم السياسية (علاقات دولية)» (شابل 
هیل » ۳۱ کائون الاول / دیسمبر ۱۹۸١‏ ) . 


الطروحة فى هذه الدراسة» تبقى مسؤوليتى الاولى والكاملة. 


والح را اود ال اشڪر مر کر دراسات الوحدة العربية عل تر جره هله الأطروحة ونت رها 


بالعربية . 


لقد كان البحر الأمرء كطريق مائي . عامل جذب للتنافس والتدخحل الخارجی على 
مر العصور التاريخية» بحكم خصائصه الجيوبوليتيكية والاستراتيجية . وخواص البحر الاجر 
الااستراتيجية» حعلت منه موقعا للتنافس والتزاعات والص اعات الاقليمية والدولية ‏ الق 
ساهم الماضي. في تكثيفها. وميزة البحر الاحمر هذه ارتبطت حديغا با ملصالح 
والاستراتيجيات الاقليمية والدولية » ما جعل صراعات المنطقة متعددة الابعاد وذات 
متضمنات خحطرة . وحالما حلت الدولتان العظميان (الولايات المتحدة الامركية والاتحاد 
السوفياتي) سحل الدول الاستعمارية التقليدية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا) » بعد الحرب العالمية 
الثانية » اصبح البحر الاحمر قضية مهمة في استراتيجياتم الاقليمية منا والكونية » وأثر البحر 
على سیاسات) وتفاعلاعي) المتصارعة » وتأثر مها. ومنذ العام ۹٤1۹ء‏ اصبح البحر الاحر 
میدانا لتصارع العلاقات العربية الاسرائيلية. 


وعندما امتد الصراع العربي - الاسرائيلي الى البحر الاحرء برز فيض من القلق 
والاهت امات الحدية الق حعلت البحر الاحر مصدرا پر د ید ف الصراع العري - الاسرائیل 
لکن هان ارشع إ ماج كل سرع ا سط اذ اديت اة لمر ا ر 
تأر الس الاحمر الخطر عل علاقات الصراع العامة للبلدان اربوا ا ر 
انها تي ر (ر ی س أن البحر الاحمر هو مصدر صراع (مستتر ومسلح) بين 


ومن حيث التنضيم فإن هذا ابحث توي على ستة فصول امصل الاول يع 
ساعد لقاریء على قدي ونه دقع الصراعات الحوجودة ف الجلغة وذهم دوافعها. 
۳ 


والفصلل الثانى يقدم خلفية العلاقات العامة العربية ‏ الاسرائيلية » ومن ثم يناقش اسس 
الصراع العربي - الاسرائيلي من النواحي التاريخية - الدينية » والعرقية (القومية)» والقانونية .. 
وسیحث هلا الفصل ٤‏ ایعاد الصراع,ِ من حیٹ قضایاه واطرافه » مح التأكيد عل قضييه 
البحر الاحر. اما الفصل الثالث فيحلل العلاقات العامة للدولتين العظميين في منطقة 
الشرق الاوسط - البحر الاحرء وتأثير تفاعله| الاقليمى والعالمى على المنطقة . والفصل 
الرابع يبحث في الاستراتيجيات والسياسات العربية والاسرائيلية المتنافسة في البحر الاجر 
ما في ذلك القرن الافريقي »ثم يناقش مشاكل انجاز الاستراتيجيات العربية والاسرائيلية 
وكذلك شروط المواجهة امسلحة المحتملة بين العرب والاسرائيليين فى البحر الاجر 
وأوضصاعها. ويحتصس المفصل الخامس بالتحليل الكمى تصراع العلاقات العسربية - 
الاسرائيلية عموما وربط ذلك بالبحر الاحر. اما الفصل السادس والاخر فيشمل ملخصا 
وردود فعل ختامية . 

ان تحليل الادلة والبراهين الماضية » وكذلك الاوضاع والاحوال الكائنة تشير الى ان 
الببحر الاحر يتمتع بأهمية استراتيجية فريدة ستستمر في التأثير وزيادة تعقيد الصراعات 
الاقليمية والدولية في المنطقة . إضافة الى ذلك فإن الادلة والراهين تؤكد أن قضية البحر 
الاحر قد عقدت العلاقات العربية - الاسرائيلية في الماضي ومن المحتمل انها ستستمر في 
دلك في المستقبل . ومع استمرار زیادة تنافس الا ستراتيجيات العربية والاسرائيلية في البحر 
الاحمرء فانه سيكون مصدرا حتماا للصر اعات المسلحة الأضصافية . 


مدمه 


١‏ خلفة الموضوع 


بحكم الموقع الجیوبولیتیکی الذی ت تتمتع به منطقة البحر الاحر. فضلا عن عوامل 
کثرة أخحری» ظلت التطقة م يا لص اعات اقليمية ودولية. مہا ما هو ذو رواسب تارحية» 
وما زال قائ ء ومنها ما هو وليد عصرنا الحاضر .ومنذ القرن التاسع عشىءدأبت الدول الكبرى 
على اذكاء نار الصراعات ف البحر الاحرء ومنہا بالذات الرلايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتق» وبخاصة منذ الخمسينات . هكذا اضافت هاتان القوتان بعدا جديدا الى القضية 
بحكم مسامته] المباشرة وغير المباشرة قي الصراعات السياسية والعسكرية ثي المنطقة » وال 
نشأت نتيجة عوامل عدة منها: مستويات الحرمان الى يعيشها معظم سكان المنطقةء 
الخلافات العرقية والدينية والثقافيةء المشاكل الحدوديةء التحالفات المحعددة الى ساندتما 
الدول الكبرى وشجعتها. هذه المشاكل ساعدت على تقسيم الدول المطلة على البحر الاحمر 
ای معسکرين احدھما مؤيد للامركيين» والثانی موال للسوفيات. الامر الذي اضفى على 
المنطقة ما باتت تتميز به من حساسية خحطرة . 


التنافس الخارجي والصر اعات المختلفة , وصنوف الاحتلال عل مدی التاريخ 6 کان 
عنصراً مه] فى الصراعات الداخلية والخارجية للسيطرة عليه . وفي القرن التاسع عشر 
وبعخاصة ملل افتتاح فنا السويس عام A۸4‏ اکتسست ET‏ البحر الا حمر امه ا 
دفعت الدول اللأستعاريةء بريطانيا وفرتسا وايطالياء الى احتلال المنطقة والتأثبر على 
مصائرها . هکذا ساعدت هذه الدول عل حلی صر اعات حل یله ف اأطةة عندهما وسعت 
اطار الصراعات القائمةء بل واضافت اليها عناصر عرقية واقليمية أيضا. 


10 


ولقد تحقق وجود الدول الغربية في المنطقة من خلال وسائل مختلفة» وتوطد بسلسلة 
من اعمال الاحتلال الى سبقت قيام الحرب العالمية الثانيةء لكن منذ مطلع الخمسينات 
دحلت الدولتان العظميان (الولايات المتحدة الامركية والاتحاد السوفياتق) الى المنطقة بدعوة 
من بعض دوها عن طريق تقديم المعونات وعقد الاتفاقات التجارية . وفضلا عن ذلك. 
عمدت الدول المضيفة الى دعوة القوتين العظميين. لأسباب ختلفة اوجبتها مقتضيات أمن 
هده الدول في مواجهة احطار داخلية وخارجية. 


على أن الوجود الاجنى والتدخل الخارجى كان فما تأثرهما على الصراعات القائمة 
ني منطقة البحر الاحر. ومن السبل المؤدية الى فهم هذه التدخحلات ضرورة النظر الى تاريخ 
الصراع في المنطقة اذ وقع عدد كبير من الاحداث المؤدية الى هذا الصراع فيها. اما الظروف 
الى وقعت فيها هذه الصراعات فتمثل فى الاهمية الاستراتيجية للبحر الأحر؛ والمشاكل 
الاقليمية التعلقة بعوامل استراتيجية وسياسية واقتصادية» وعرقية وديئية وايديولوجية 
وعسكرية ۽ والتعغلف ؛ والضعف الشامل لعظم الدول‌الساحلية على البحر الاحر والتدحل - 
خصوصا فى المرحلة الراهنة - من جانب الولايات المتحدة والامجاد السوفياق . تلك هي 
الظروف الى تسببت في زعزعة الاستقرار وخلق الصراعات. وفي دعوة القوى الخارجية 
للتدخل والتورط ب) يعنى ذلك من احتالات المواجهة بين الاطراف المختلفة . 


ورغم ان العوامل الداخلية تؤثر على الصراعات القائمة في المنطقة » الا ان العواملٍ 
الخارجية ۔ منبا مثلذ التورط الاجنبى - تذكى من حدة العوامل الداخلية فتضفي عليها أبعادا 
عدة بحيث يشمل كل صراع قو ى فاعلة اقليمية ودولية . واد تعمد القوتان العظميان الى 
مضاعفة وجودهما وتدخله) في بعض دول المنطقةء» فمن المنطقي ان نتنباً بوقوع مزيد من 
الصراعات» كالصراع الصومالي - الاثيوبيء رار الذي کان قد نشب بين اليمن المنوي 
واليمن الشالي . ويعني الافتراض المطروح هنا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي اخحترقا 
اللطقة فى غبار المنافسة المحتدمة بين على عارسة النفود» وعلى حيازة مزايا عالية 
واستراتيجية» فضلا عا محدوهما من اسباب اقتصادية » ويقول الافتراض أيضا ان هذه 
المافة هي ظاهرة عتدة فى الأجل الطويل . اما ادوات الدولتين في احتراق المنطقة فھی 
العونات والتجارة والدعم الديبلوماسى - السياسى. اضافة الى اشكال ختلفة من 
الضغوط . وفي سبيل الحفاظ على وجود كل منى) فقد جهدت الدولتان في التنافس على 
اكتساب اخلفاء ءل الأنطقة. . ونح من تشجيعهم] التحالفات والانحيازات ان تطورت 
الصراعات الاقليمية اكثر من ذي قبل بين الدول المطلة على البحر الاحمرء فضلا عن 
التعقيدات الحديدة الى اضيفت ال الصراعات الماضية والراهلة سيب الاسلحهة 
التكنرلوجية المتقدمة التى ادحلتها القوتان العظميان الى المنطقة . 


ويمكن زيادة حدة الصراع العربي - الاسرائيلى في البحر الاحر من واقع تدخحل 


1 


القوتين العظميين بطرق مباشرة وغبر مباشرة. كا ال بلدان البحر الاحر العربية واسرائيل 
حاصعة لتأئثر العوامل الاقليمية» ومنها التحالفات والعلاقات المتغيرة التي تربط بينهاء 
اضافة الى عوامل دولية » كالتفاعل تنافسا او تعاونا بين هذه البلدان وبين تينك القوتين<) . 
ان الاقطار العربية وإاسرائيل) » بوصفها صفها دولا صغيرة معرضصة ة لتدحل الدولتين العظمين 

شؤونها فى غبار المنافسة المحتدمة بيني بحا عن حافاء وسعياً الى مزايا استراتيجية 
اتسا . ومع اشتعال هذه المنافسة في المنطقة ء محتدم الصراع المكشوف في ما بين الدول 
الصغرى في منطقة البحر الاحر, 

وعندما امتد نطاق الصراع العربي - الاسرائي في فلسطين الى ما بعد دول المواجهة 
ليشمل البحر الاحمرء واتسع نطاقه وحدته مع الوقت» اصبح البحر الاحمر قضية مهمة في 
غيار التفاعل العربي - الاسرائيل . واذ تسعى الاقطار العربية واسرائيل الى تحقيق اهداف 
استراتيجية طويلة الأجل في البحر الاحمر لماية مصالها الاستراتيجية والامنيةء فان 
استراتیجیات الطرفين المتعارضة في الوقت الحالي» تنبىء باحت ال الصراع في المستقبل› 
حصوصا في ظل ظروف معينة» ومن واقع مؤشرات التفاعلات التصارعة بين العرب 
واسرائيل في الماضي . 
-١‏ الغرض 


على رغم كثرة ما كتب وقيل عن الصراع العربي - الاسرائيلي بعامة» فان البحر 
الاحر» لم ينل في حدود معرفة الكاتب» دراسة مستفيضة بوصفه بعدا مها يرقى الى المستوى 
الثاني من الصراع الاشمل» ولا حظي بالأهمية التى يستحقها في المؤلفات التحليلية الق 
عالحت الصراع العري - الاسرائيلى من منظور القضايا الأحرى مثل المقاطعة الدبلوماسية 
والاقتصادية العربية ضد اسرائيلى » وقضية عرب فلسطين » والاراضى العربية المحتلة . وعليه 
فلم مخضعح البحر الاحهمر لعالحة كافية بوصفه مصدرا تملا للصراع بين الاقطار العربية 
واسرائيل » والطرفان يطلان عليه ويشغلان ساحله . ولعالحة هذا الاختلال عمدت هذه 
الدراسة الى لركيز عل البحر الاجر بصفته منعلقة يمتد الها باطراد نعلاق الصراع العربي - 
الاسرائيل . وتقصد الدراسة الى تيان | تر السحر الاحر علل التماعلات العربية الاسر ائيلية 
٤‏ الاضص مح بيان السدور الخطر الذى محتمل ان یضطلع به البحر الا حر في مستقبل 
التفاعلات الاستراتيجية بين الطرفن . 


والمقصود بهذه الدراسة هو تبيان كيف كان البحر الاحمرء بحكم اهميته الاستراتيجية 


(1) يشمل مصطكح ز التفاعل ) بالنسبة الى العلاقات العربية . الاسرائيلية › الصراع والتعاون . ويا ال 
تلك العلاقات مجملها هي علاقات صراع ومواحهة فان استعمال هذا الا صطلاح خلال هدا الحتث يعن شالا 
ولك . 


¥ 


القريدة بالنسبة الى الاقطار العربية واسرائيل» احدى اهم القضايا الى تساهم في الصراع 
المتفاعل بين العرب واسرائیل . فقد كانت قناة السويس › وشرم الشيخ › وخايج العقة» 
ومضايى تيران» وباب المندب (وهي اجزاء من البحر الاه بمثابة عوامل سامت مباشرة 
او مداورة» في نشوب الحروب السابقة. وكان البحر الاحمر منطقة امتد اليها الصراع 
العربي - الاسرائيل منذ العام ٤۹-1۹ ٤۸‏ ۱۹ء وسيستمر في تشكيل المنافسات الاستراتيجية 
بين الطرفين ف المستقبل . رالافتراض الرئیسى فى هذه الدراسة هو أن البحر الاجر مصدر 
ص ات اع (مستترا ومسلحا) بين الأقطار العربية وأسرائيل . اما بفية الدراسة فهي عبارة عن 
غل للقرائن والبينات والادلة الماضية» والحقائق الراهنة» والتعقيدات المستقبلية المتعلقة 
بهذا اوضرع . 

۳ طاق الدراسة 


ان الصراع العربي - الاسرائيلى ظاهرة بمتدة بدأت الفعل مع انشاء المنظمة الصهيونية 
العالية في العام 1۸4۷ء ولكنه اصبح فعا بخلق دولة اسرائيل في العام ۱۹٤۸‏ . وقد 
سامت اربع حروب عربية - اسرائيلية حتى الآن في توسيع نطاق هذا الصراع سواء على 
صعيد اطرافه » أو قضاياه او فی زيادة كثافته . کا ان البحر الا حهرء بصفته احدى قضايا هذا 
الصراع قد مارس دورا مهيا في الصراع العربي - الاسرائيلى ضمن اطاره الشامل ‏ ان هذا 
الصراع بحکم طيعته المتعددة الابعاد ينطوی على مكونات عرقية › وسياسية » وعسکر ية » 
واجتهاعية» ونفسية» واستراتيجية » بيد ان هذه الدراسة معنية اساساً بالبعد الاستراتيجى 
كذلك لا يقتصر الامر على أن البحر الا حمر منطقة تسم بخصائص جيوبوايتيكية 
وأستراتيجية فريدة» إذ اتطوى ايضاً على تنافس عرپي - اسرائيلي: بل انه استدعی ايضاً 
قيام صراعات اقليمية ودولية اخحرى عا زاد الوضح الشامل تعقيدا. 


وفي هذا التحليل للتفاعل الحربي - الاسرائيلي» ترد الأاشارة الى البحر الاحرء 
ولأغراض تحليلية » بوصفه نظاماً فرعيا متميزأ» بالرغم من انه يتقاطع مع المناطق المتاخة له 
من النواحى الحغرافية» والعرقية » والثقافية ء وا لحيوبوليتيكية والاستراتيجية . من هنا فالبحر 
الاحرء في الواقع» ليس مرد منطقة معزولة عا حوما. وني سبيل الربط بين التنافس 
العربي - الاسرائيلي في البحر الامر وبين الصراعات الاقليمية» مع فهم سياسات البحر 
الام فان المرء تاح الى درس التفاعلات السياسية» والعسكرية؛ والاقتصادية من خلال 
اكثر من منظور» منها ما يكمن داخل المنطقة ومنا منظور مشترك بين مناطق العا » فضلا 
عن المنظور الدولى . ان غياب قوة اقليمية مهيمنة » ذلك الغياب المقترن بخواص فريدة يتميز 
ا البحر الامر» كانت مدعاة لانغهاس القوى الخارجية في شؤون المنطقة . واضفت القوتان 
العظميان بدورشاً تعفيدات جديدة على التفاعلات التصارعة على صعيدها. هذاء 
وبالاضافة الى رؤية تفاعل الصراع العربي - الاسرائيلى من منظور علاقاته بالصراعات 
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الاخرى في البحر الاحمر» فسوف يناقش هذا الصراع ايضا ضمن سياق العلاقات التارخية 
بين العرب والاسرائيليين» وكذلك في اطار الامن والاهداف الاستراتيجية لكلا الطرفينء 
اضافة الى القدرات الشاملة الت يتمتع بها كل منهاء فضلا عن دور الدولتين العظميين في 
هذا کله . 
ويأق ترتيب هذه الدراسة على الشكل التالي: مقدمة ومدخل الى البحر الاخحرء 
العلاقات العربية - الاسرائيلية» العلاقات الاقليمية للقوتين العظميين» الاستراتيجيات 
الحربية - الاسرائيلية المتنافسة في البحر الام والتحليل الصراعي الكمى للعلاقات 
الحربية - الاسرائيلية . اما الفصل الختامى فيحتوي على ردود فعل المؤلف وعلى فحص 
لآفاق واحت |الات فيام المزيد من الصراعات . (با يرب عليها من صمنيات واثار على 
الصعيدين الاقليمي والدولي)» الى جانب توصيات مطروحة حول السياسات العملية 
المتعلقة بالبحر الاحر والامن العربي فيه. 


٤‏ طر يق البعحٹ 


لاثبات الفرضية التى قامت من اجلها هذه الدراسة» فقد تم استعال المنهج التالي: 
أولاء تحليل تارخي لأحداث وابعاد تفاعل الصراع العربي - الاسرائيلي بشكل عام » وفيا 
يرتبط بالبحر الاحمر بشكل خاص» وقد حصص لذلك معظم الدراسة . ثانياء تحليل كمي 
لصراع التفاعلات/ العلاقات العربية - الاسرائيلية > وربطها بالبحر الاحمر بقصد تأييد 
وتعزيز نتائج التحليل التاربجي المذكور وبيناته/ دلائله» وقد خحصص لذلك النصل 
امس . 

٥‏ المصادر 
اضافة الى المصادر الاجنبية فقد افادت هذه الدراسة ايا افادة (على الرغم اغبا مكتوبة 
اصلا باللغة الانكليزية) من استخدام الصادر العربية (ف مظانما الاصلية) وكان معظم هذه 
المصادر کتابات باقلام باحثين ودارسين). كذلك رجعناء كل] اقتضى المقام ذلك الى 

القران الكريم والكتاب المقدس كمرجعين للدراسة“ . 


والقولية › رذلك للمساعد: ٤‏ التحليل اموضوعي العام ٤‏ وكذلك لاسا ا ف ایضاح طبيعة الارشاء 
الصراعية والتعاونية في منطقة البحر الاحمر وما مجاورها من مناطق اخحرى 
(۳) بالسبة الى ترجمة معاني القران الكريم ( في الطبعة الانكليزية من الدراسة ۲ فقد اعتمدتا الطبعة 
التالية » ( عرب - انكليزي ) : 
The Glorious Qur'an: Text and Explanatory Translation, ans. and explained by Muhammad M,‏ 
Pickthall (New York: Muslim World League, U.N. Office, 1977).‏ 
اما بالنسبة للانجيل المقدس فقد اعتمدنا عل : 
The Holy Bible, King James Version (New York: New American Library, 1974).‏ 


۱۹ 


مشدذمة 


منطقة البحر الاحر نظام فرعي يتصف بخصائص جغرافية و «سلوكية» فريدة . 
تكون المنطقة حسب تعريفها الحخرافي من المملكة الاردنية الهاشمية » والمملكة العربية 
السعودية ء والجمهورية العربية اليمنية (او اليمن الشالي) وحمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية (او اليمن الجنوي)ء وجمهورية الصومال الديمقراطية » وججمهورية جيبو » وجمهورية 
السودان الديمقراطية» وحهمهورية مصر العربية » و(اسرائيل))ء واثيوبيا (انظر ا-لخريطة رقم 
1). ويقوم تصرف هذه الدول. بالسبة الى البحر الامرء على اساس مصالها 
الجيوبوليتيكية فى الدرجة الاولىء بل ان سلوك وإحدة او اكثر من دول تلك المنطقة يمكن 
ان محكمه الصراع بين مصالحها وبين مصالح دول البحر الاحمر الاخرى» كذلك» وبا ان 
الببحر الاحمر مهم بالنسة للدول الخارجة عن منطقتهء فإن تفاعل الصراع بين مصالح 
الاطراف قد يشمل ايضاً اطرافا دولية » الامر الذي يضفى على صراعات البحر الاحر طابعا 
داحليا وحار جیا عل حد سواء. 


ومن الناحية السلوكية » يمكن وصف البحر الاحر بأانه نظام فرعي تترابط الدول 
اللختلفة فى ظله ضمن تفاعلات متصارعة (او متعاونة) تتسم بدورها بطابع حاص : بمعنی 
ان الاحداث التى تقع على صعيد هذه المنطقة لا تقع في مكان اخر من العام .ان التفاعل المبتي 
على الصراع ha ٤‏ البحر الاحر تفاعل متعدد الابعاد من الناحية السلوكية باعتبار انه 


. مصطلح اسراثيل يصدق عل الارض العربية الفلسطينية المحتلة سواء في اللص اوفي ا تراق ااي‎ )١( 
سیشار احیانافی هذ ادرا ای اسہاء عض دول البحر الا را مريت بأساء ختصرة دال عاي مث : ر‎ )۲( 
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خريطة رقم )١(‏ 
منطقة البحر الإحر وما حوها 
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يشمل فوى ودولاً من خارج المنطقة تنتمي الى افريقيا والشرق الاوسط» والخليج العربي» 
فضلا عن قوى دولية اخرى» منہا على سييل المثال القوتين العظميين. 

ومن هنا فصراعات البحر الاحمر صراعات اقليمية واقاليمية ودولية فى أن. وسوف 
يدرس هذا الفصل اللا مح. الحغرافية للبحر الا حر وما نجم عنہا من عواقب جیو بوليتيكية 
تسم بها النطقة في ضوء تار الصراع الذي احتدم على صعيدها. ويطمح هذا الجهد الى 
مساعدة القارىء على تفهم مسار الصراعات القائمة في المنطقة . 


وقد عرف الحغرافيون القدامى من اغريق ورومان البحر الاحمر باسمين عربيين هما 
بحر الحجاز» والخليج العربي . والظاهر ان الاشارة الى هذين الاسمين جاءت من واقع 
النشاطات البحرية العربية الى كانت هما الغلبة وقتئذ على مياه البحر الاحمر وعلى طول 
شاطئيه”) . ويقول عطية القوصى بأن تسميته «البحر الا حرا هي صيغة ختصرة عن أسمه 
القديم «بحر الك الاحر». وفي هذا الخصوص يشير المؤرخ الأغريقي اغاثار خحیدسس 
)ئAgatharchide)‏ ال أن كلمة « اريثريان» ( اريتريا الحالية ) التي کانت یومها اسا 
للبحر الأحمرء تعنى فى اللغة الفارسية «بحر املك الاحر». وتذكر اسطورة فارسية قصة 
الك الاجر ذلك املك الفارسى الذى حکم امراطورية فارسية قديمة١).‏ كذلك يؤكد 
جلال یی ان اریتریا ھی اسم قديم ليحر الاجر . 


اما المؤرحون والحغرافيون المسلمون القدامى فقد اشاروا الى البحر الاحر في كتابتهم 
باسماء ختلفة : ذكره الهمدانى بداية على انه البحر الاحر الكبر الذي كان يمتد بالنسبة اليه 
من‌القلزم حتى البند١)ء‏ ثم عاد فأشار اليه باسم بحر الفرما“ . اما اللاصطخري فقد اشار 
اليه على انه بحر فارس وکان في نظره يمتد من القلزم حتى اليمن. وقد اتفق المقدسى مح 
اللاصطخري على تسميته البحر الفارسي مضيفا ان السبب في هذه التسمية انه اتى على 
البحر الأحهر حين من الدهر كان فيه معظم صناع السفن وملاحوها من الفرس. ثم جاء 


(۴) حمود نعلاعة » اسرائيل . . . والبجحر الاجر (القاهرة : محتبة الخانحی » »)۱۹۷٤‏ ص ه 

: انظر: عطية القوصي» تجارة مصر في البحر الامرء منذ فجر الاسلام حتى سقوط ا-لافة العباسية (القاهرة‎ )٤( 
. أ١ ص‎ »)1۱۹۷٦ دار النضة العربية»‎ 

(ه) جلال يى » البحر الأ حر والاستعيار (القاهرة : دارالقلم » »)1۹٩۲‏ ص۲١٠‏ . 

ا( «القازم: مدذينة قديمة كانت ميناء مصر ومنطاقا للملاحة في سياه البحر الا حمر ولأ والقلزم» كانت وأقعة علي 


البحر ال حر فقد أضفت عليه اسمها وسمى ببحر القلزم . انظر: 
Aly Mohamed Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Terk‏ 
Lentury A, D. (Caro National Publication and Printing House, 1966), p. 70.‏ 


(۷) «الفرما» ميناء مصري قديم على الطرف الشال للبحر الاحمر. للاطلاع عل المزيد من اساء اليحر الا رومن 
جوانب تاره . انظر: امن همود عبد الله › الحغرافيا التارثية حوض البحر الا حر زاسيرط : المطحة الخديثة› ۷۱ 
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السعودى ليسميه البحر الحبتى . اما ابن حوقل وناصری خسرو والادریسی د ثم القلقشندي 
فقد اشار وا يع الى البحر الاجر عل انه بحر القلزم( . 

وقد احتلف اثنان من الكتاب المحدثين في استخلاص اسم البحر الاحمرء اذ يذكر 
ديفيد روس ان الطرف الشال للبحر الأحهمر تسوده (وقد سادته في الماض) طبقة كثيفة من 
ا[طحالب الى اضفت على المياه لونها البني الائل للحمرة ومن ثم اعطت البحر اسمه 
العروف). في حين يعزى اسم البحر الاحهمر عند اجيه يونان جرجس الى نوع من الطحالب 
المائىة التي تكتسب اللون الا حر ومن ثم تتزايد كي تغطى مساحات كبيرة من مياه البحر( ١‏ , 

جاء تكوين البحر الاحر من انفصال الجزيرة العربية عن القارة الافريقية فى الحقبة 

الايوسينية سينية » ومن خلال عملية بدأت مند حوال عشّر ین مليونل سئه( , ونتح من هذه 
العملية الحيولوجية نظام من التصدعات اطائلة في القشرة الاارضية . ويعد البحر الا مر» با 
ي ذلك خليج عدن وخليج العقبة جز | من هذا النظام الواسع » فيا يعد البحر استمرارا 
للاخدود الجيولوجى العظيم الذى يمتد شالا وجنوباً عا لی طول وادی الاردن والبحر اميت 
ثم وادي عرية الى خليج العقبة عند رأس البحر الامر. وعند الياه العميقة للخليج العقبة 
يتصل الشق السورى - الفلسطيني بالصدع الاريترى المتسع الذى يضم بدوره حليج 
السويس الضحل ثم البحر الاحر العميق » وهذا الصدع يتصل عند باب المندب بسلسلة 
التصدعات التي يشملها خليج عدن والتى تتصل بأخاديد شرق افريقيا وربا بالتفرعات 
التحتية التى يضمها باطن المحيط الهندي”٠.‏ 


وعلى رغم ان البحر الأ مر مضيق مائي طويل وضيق فمن المتصور» حسب ما يقول 
روس» انه بمثابة حيط في طور التشكيل . يذكر روس انه على افتراض صحة النظرية القائلة 
بامتداد باطن البحرء فمن المحتمل ان يكون حال البحر الاحمر اليوم ماثلا ا كان عليه حال 
الحيط الاطلسى منذ حرالى ٠٠١‏ مليون سنة”) . كذلك فإذا ما كان للبحر الاحر: وان 


. ١١-٠١ القومي » عبارة مصر في البحر الا حمر مثذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية » ص‎ )۸( 
David A. Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,» Natural History, vol. 85, no. ? (4) 
(August-September 1976), p. 75. 


)٠١(‏ أجيه يونان حرجس.» البحر الاهر ومضايقه بين احق العر ي والصراع العا مي (القاهرة: مكتبة غريب 
٩۹‏ )» س ۳ . 


)11( 
Thomas E.Marston, Britain 's Imperiat Role ori ihe Red Sea Area,1800-1378(Hamden, Conn.’ (\ ¥) 
Shoes String Press, 1961}, p. 4; [E.G.N. Rushbrookej], Wesferr Arabia and the Red Sea, Geographical 
Handbook Serles, B.R. 525 (Oxford, Eng, : Greal Britaln Naval intelligence Division, 1946}, pp. 11-12. 


Ross, ibid. 0.75. 


ونعتاعه ۽ اسرائیل . » واليحر الا ري س ° . 


Ross, «The Red Sea: Arı Ocean in the Making,» p. 75. (4) 
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على فرض حدوث اعاقات في المستقبل» يمكن ان يصبح البحر الا حر باتساع المحيط الاطلسى اليوم»'). 


والبحر الا حمر حوض طويل وضيق يغطي مساحة تبلغ ۱۷۸ أالف ميل مربع» ويمتد 
بین حطي عرض ۱۲ و۳ ويقع باب المندب جنوبا وخليح السويس في الشمال الغزي«٠,‏ 
ويبلغ طوله من باب المندب الى مدخحل خليج السويس ۰ میلا»۰. واقصی عمق 
للبحسر في وسطه» وهو اشد ضحالة عند طرفيه » حیث تفع اعباقه بین خطي عرض ۱۷ 
و٥‏ ۲ )وتمتد مسافة ۱۱۸۰ ميلا بدرجة عمق قصوى تبلغ ١‏ الاف قدم۱۹). 


من ناحية اخحرى مبختلف عرض البحر الا همر لكن متوسطه يبلغ ۰ ميلا وهو یضیق 
ني اتجاه الشال وا لحنوب الى ان یاد ختنق عند مضيق باب اندب جنوباً ومضایق تیران فی 
الشہال. واشد نقاطه اتساعاً وهی ٠۹۰‏ ميلا تمتد بين مصوع في اريتريا على الساحل 
الافريقي وجيزان بالعربية السعودية على الساحل الاسيوي . اما اضيق منطقة فتبلغ ٠١‏ ميلا 
فقط بين عصب في اريتريا على الساحل الافريقي والمخا في الحمهورية العربية اليمنية(٠.‏ 


ویبلغ طول سراحل البحر الاحمرء مع حليجي ا ورن 1۹ ۰ ميلا ومح 
اضبافة سواحل خلیج عدن يصبح جموع طول سواحله ۷ ميا . ان سواحل البحر 
الا حمر طويلة. وكل ميل من هذه السواحل بخطیه ۹, ۷ه ميا مربعاً من السطح اماي 
وهذا الطول المفرط للخط الساحلى» يؤدى من ناحية الأثار ا لحيو بوليتيكية » الى كين الدول 
الواقعة عليه من حسن مراقبة البحر او السيطرة عليه. 

ان البحر الا حر يمكن ان يخضح لامكانات السيطرة الساحلية بحكي طوله غير 
المتناست› وپحکم عرضه المحدود» فضلا عن افتقاره الى العمق الملاحى . عل ان امکانات 


.۷۷ المصدر تسه ص‎ )١4( 

)٠١(‏ حمود توفيق حمودء «البحر الا مر في الاستراتيجية الدولية ‏ » السياسة الدولية . السلة ٠٠١‏ العدد ۷ه (تموز/ 
یولیو ۱۹۷۹)» ص ۲۸-۲۷ . 

[Aushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p.12. )۹۹( 


وقد الحتلف الکتاب فی حساب إطوال البحر الاحمر. انظر مشلا : مود المبدذر تشه ء صس ۸ ) حیٹ يقول بان 

طوله ېلغ ۰ ميل » وكدلك «روس» الذي أورد الرقم ۱١‏ ميل » انظر: 
Ross, «The Red Sea: An Ocean In the Making,» p. 75.‏ 

وقد اورد انحرون ٠۳۰۰‏ ميل . 

( ۱۷ ) جود اقيفر نقشسه» ص ۲۹ ٍ 

[Rushbraoke], Ibid., p. 12, (1۸) 

Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,” p,. 75. )۹( 

(*۲) تحمرد» «البحر الا حمر ف الاسترانيجية الدولية » ٠‏ ص ۲۸ . 

. ۳۲ المصدرنفسه» ص‎ )۲١۹( 


۷ 


هذه السيطرة انا تزيد كلا اتجهنا جنوبا او شالا حيث تصعب الملاحة ايضاً بسبب ضححالة 
اماه" . 


والرصيف القاري للبحر الاحر ضيق عموماً ويتراوح عرضه ين ستة اميال ومائة ميل 
بل ينعدم هذا الرصيف في بعض الاجزاء. ويتسم الرصيف الفاري بالضيق عموما عنل 
الشمال وبالاتساع عند الجنوب (عند خط العرض ۷ وهو ایضا اضيق على الساحل 
الافريقي منه على الساحل الاسيوي . كذلك فهو يزيد ضيقا مع وجود المياه العميفة في 
التقاط الوسطي ٠"‏ . 


اول" الملامح اخغرافية 


١‏ خليح العقبة 

خحليج العقبة هو استمرار لصدع البحر الاحمر ويشكل ذراعه الشمالي الشرقي (انظر 
ا خريطة الرقم ۲) ويقع بين حطي عرض ۲۸ و ۲۹ تقريباً الى الشمال ويبلغ طوله حوالى ٠٠١‏ 
ميال فیا يراوح عرضه بین ۸ امیال و ۱۷ میلاء ویمتوسط عسرة امیال عرضا وان کان 
شق سخ اة امیال قو عند مدل ا . كلك يتباین عمق الخليج فهو ضصحل 
عند الرأس ثم یزداد عمتا الى حوالی ۲٠۹۰‏ قدماء واعميق نقطة فيه تقع عند الوسط وتصل 
الى ٤٠٠‏ قدم. وما يلبث الخليج ان يعود الى الضحالة من جديد ليبلغ عند رأس فرتق 
٠‏ قدم . وتقع مضايق تيران عند مدخل خليج العقبة» وتقسمها جزر تيران وصنافير الى 
ثلاثة رات فعلية من بينها عر واحد صالح للملاحة هو الواصل بين جزيرة تبران وسيناء 
(عرضه ۷ ,۳ امیال) اما الممران الآخراں فیتمیزان بالضحالة . وتحيط بخليجح العقبة كل 
من العربية السعودية بخط ساحلي يبلغ حوالى ٩‏ مياء والاردن وخطها الساحلي خسة 
امیال» و (اسرائيل) بخط ساحلي يصل الى سبعة اميال» نم مصر التي يبلغ خحطها الساحلى 
6 ميا( ") , 


۲ خليج السويس 


خليج السويس هو الذراع الشعالية الغربية للبحر الاحمر وهو منخفض يمتد بين 
حطي عرض ۲۷ و ۲۹ الى الشمال» ويبلغ طوله مائتي ميل . ويبلغ عرض اليج عشرين 


(۲۲) المصدرىفسه» جس ۲۹ , 

(۲۲) المصدر تفه ص ٠٠١ ٤‏ . 

)۲٤(‏ جرجس ) البحر الأ حر ومضايقه بين احق العربي والصراع المالي› س ۱٦‏ ؛ المصلر نقسه » ص ۰۲۸ و 
[Rushbrooke ], Western Arabia and the Red Sea, p 91.‏ 


۲۸ 


خربطة رقم (۲) 
البحر الأحر ومدإخله 


۴4 


ميلا في المتوسط» وهو يضيق عند مدخله الى حوالى ۱۸ ميلا. ومن ناحية العمق يبلغ الخليج 
في المتوسط ما بين ٠٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ قدم . وعند مدخله يقع مضيق جوبال الذي يشمل عددا 
من الجزر اهمها ام قمر وشدوان وجوبال*). وتتصل قناة السویس التي افتتحت عام ٠۱۸١۹‏ 
بخليج السويس وهي ثل عنق زجاجة يتراوح عرضها بين ٠٠١‏ و ۷٠١‏ قدم ولا يزيد عمقها 
على ۳۸ قدما). 


1 باب اد۷ 


باب المندب هو نقطة الاختناق الرئيسية ومفتاح | لمدخل الجنوبي للبحر الا حمر ويبلغ 
عرضه حوالى عشرين ميلا وتقسمه جزيرة بريم (ميون) الى ممرين » فالقناة الشرقية 
يقل عرضها عن ميلين ويبلغ عمقها ۸ قدما ي جين يبلغ عرض القناة الغربية ۱٦‏ 
میلا"'٤.ء‏ ویصل عمقها ال ۹۹۰ قدما وشی ثل القناة الوحيدة الصالة للملاحة '“0‏ . 


٤‏ الجزر 
يوجد حوالي ۳۷۹ جزيرة في البحر الاحمر معظمها جزر صغيرة جدأ. ففي كل ميل 
مربع من المسطح المائي توجد ٠,١‏ جزيرة""» معظمها في الجزء الجنوي من البحر الاحر 

ويقل العدد كلا اتجهنا شالا . بعض هذه الجزر بركانية وبعضها مرجانية غير مسكونة ومع 
ذلك يمكن استخدام معظمها للاغراض العسكرية'". بوصفها نقاطا تكتيكية او 
منطلقات للسيطرة على الملاحة في البحر الاحر“". 


اهم هذه الجزر توجدعند مخانق‌البحر الا حمرر(انظر جدول رقم(۱ -١))للاطلاع‏ على 
توزيع اهم جزر البحر الا همر) . وعند باب المندب توجد جزيرتا بريم وموليله الراقعتان 


(۲۵) حمود. المصدر تفسه» ص ۲۹-۲۸ و .75 [Rushbrooke], Ibld., pp. 12 and‏ 

(۲۹) حمود الصدر شه ص ۲۹ . 

(۲۷) يرتبط الاسم الحربي لاب المندب بكوته باب الندب والبكاء والدموع . فقد كان الملاحون والصيادون العرب 
في العصور القديمة يقاسون من مشاكل ملاحية ي ا لمضيق نتيجة رياح صرصر عاتية كانت تطل بدموعها. كانت هذه 
الرياح تهب من حبال الحيشة فتصطدم عند باب المندب برياح عاصفة بدورها اتية من المحيط المندي . وكان الصراع 
الشتجربين تلك الرياح القرية الهوحاء فوق المضيق هو الذي جعل الملاحة صعبة للقباطتة وركاب القرارب في العهود 
القديمة انظر: تعناعة » اسرائيل. . . والبحر الا حر ء ص٦‏ . 

(۲۸) يول بعناعة آن عرضها ۱ , ۱۲ ميلاء انظر: المصدر نفسه» ص ٥٦‏ . کا یقول آحرون بأنه ه , ١٤‏ مياد . 

(۲۹) حمود «الببحر الا حرف الاستراتيجية الدولية » » ص ۲۹-۲۸ . 

. ۳ الصدرشهء ص‎ )۴١( 

.۸ تعناعة» اسرائيل . . . والبحر الآخرء س‎ )۳١( 

(۳۲) حمودء المصدرنقهء ص ۳١۰١‏ 


داحل المضيق . وتلي في الاهمية جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج تبران 
المفض الى خليج العقبة . وتقع جزر جوبال عند مدحل خليج السويس واكبر جزيرة قرب 
حليج السويس هي جزيرة شدوان. 

ان الاهمية الاستراتيجية لبعض جزر البحر الاحمر تحض عل مضاعفة جهود الدول 
الساحلية الواقعة عليه لكي تسيطر على تلك الجزرء» كا انها تريد في المسؤوليات الدفاعية 
التى لا بد وان تنهض بها الاقطار المالكة للجزر نفسها. وبا ان حوالى ۸ , 1 بالمائة من هذه 
الجزر جيعا اراض عربية فان البلدان العربية على البحر الاحمر ترى خحت) عليها الدفاع عن 
جزرها ضد القوى المعتدية . ولا كان نقص الياه في هذه الحزرء ولا سي) تلك الناشئة عن 
الرسوبات المرجانية التي يحفل بها البحر الاحمر حول دون سكناهاء فان هذا الوضع يؤدي 
بدوره الى مضاعفة المسؤولية العربية في مراقبتها والدفاع عنها“". 


جدول رقم (١۔ ١‏ ) 
توزيع الجزر في البحر الاحمر 


جز ر دهلك ۾ قأطمة» جالب. 
دومرا 
جیبوتي جزر سیا مولیله 


السمودية 

السودات 

مسر شدوان » صثافرء تران 
اليمن !نون بریم » حنیش الکړری 
اليمن الشاي قمران» ذقر 


المصدر : احثسبث من : مود توفيق مود » «البحر الاححمر في الاستراتيجية الدولية »» السياسة 
الدولية › السنة ٠٠١‏ » العدد ۵۷ (توز/ يوليو 1۹۷۹) »> ص *" . 


وجدر في هذا السياق ان نورد وصفاً موجزا لاهم جزر البحر الا حمرء فجزيرة بريم 
رة » فاسجلة ۽ تايل شکل املال وهي مليئة بالصخرور البركانية وتفتقر ا الياهء أذ أل 
التساقط السنوي للامطار لا يتجاوز ٥‏ ,۲ بوصة » ومتوسط الحرارة حلال اشهر الصيف يبلغ 


(۳۳) انظر: المصدر نفسه» ص ۲" . 


۳۹ 


فوق الحزيرة ٩١‏ درجة فهرنهیت . وطول هذه الجزيرة الهلالية ثلاثة امیال وعرضھا ميلان وا 
مساحة تبلغ اربعة اميال مربعة وتحوي مرفاً صغيراً عند طرفها ا جنوي الغري . وتتميز بريم 
بموقعها الذي يتيح التحكم بالبحر الاحمر من جهة الحنوب . اما جزيرة حالب فتقع في حليج 
عصب عند الطرف الحنوي من الساحل الاريتري. وهي تلي بړيم في كوخا اقرب اجزر الى 
مضيق باب الندب . وي شال حالب تقع جزيرة فاطمة . فيا يقع ارخبيل حنيش شال 
حالب بين سواحل اليمن الشمالي واريتريا عند خط عرض ٠۲‏ شالا ونحط ٤۲‏ شرقا. واکر 
الخحر ر المأهولة في هذه البقعة هي جزيرة حتیش الکری . وجزيرة ذقر تقع عند خط عرض 

٤‏ شالا على بعد حوالی ١‏ مياد من سواحل اليمن الشمالي و ٠٥‏ ميلا من سواحل اريتريا. 

وتتميز ذقر بقيمة استراتيجية بفضل ارتفاعها الذي يتيح امكان مراقبة ورصد الانشطة 
البحرية الى تجرىي في المياه المحيطة بها . وهناك ايضا جزيرة ابو عيل وهي صعيرة جدا وتبعد 
عن ذقر بأقل من ميل واحد الى الشمال الشرقي . وهناك كذلك جزيرة قمران التي تبعد حوالى 
٥‏ ميلا شال ميناء الحديدة اليمني الشمالي» وحوالى ٠٠١‏ ميل من جزيرة بريم . وتبلغ 
مساحة قمران ۳۵ ميلا مربعاً ویقطنہا یمنیون شمالیون . اما جزر الزبير فتقع عند خط عرض 

٥‏ شال وخط طول ٤۲‏ شرقا ملاصقة للساحل اليمنى الش)لي . ونجد كذلك ارخحبيل 
دهلك (دحلق) القريب من مصوع ویتکون من جزیرتون رئیسیتین و ٠۲١‏ جزيرة صغيرة. 

اكير المجزر هي دهلك ومساحتها ۰ ميلا مربعأً وطوها ٤٠٠‏ ميلا . وتليها جزيرة نوره 
ومساحتها ۰ ميلا مربعاً. وتقع جزر فرسان قرب جيزان بالعربية السعودية عند خط عرض 
۱۷ شال وحط طول ٤۲‏ شرقاء واکرها فرسان الکرى الق تبلغ ٤١‏ ميلا طرلا) . اما 
جزيرة صنافير فتقع على بعد ميل ونصف شرقي جزيرة تيران» وكلتاما في مضايق تيران» في 
حين ان شدوان هي اكبر الجزر الواقعة عند مدخحل خليج السويس قرب الغردقة وطوها 


حوالی تسعة أمیال(*" , 


ظلت الملاحة في البحر الاهر مشكلة مستمرة. فعلى سبيل المثالء عندما جاء 
الأوروبيون في عصور مبكرة الى البحر الاحرء شق عليهم ان يكيفوا اشرعتهم كي تتلاءم 
ورياح البحر الاحرء واستمروا على هذا الوضع الى ان تعلموا من الحرب ان يعلقوا هذه 
الاشرعة فوق الصوارى حتى يفيدوا من الرياح الموجاء المتغيرة الى تهب فرق البحر 
الاحر". وترتبط المشاكل الملاحية بالتكوين الجيولوجي والتضاريس الفريدة التي يتميز بها 
البحر الاحر. فهو كا المحنا أنقاً مضيق مائي ضيق وطويل يحوي ثرا من الحزر ويتصف 
أعماق متباينة تتراوح بين الضحالة البالخة والعمق الشديد. وثمة تركيبة من العوامل التق 


. ۷-١ تعناعة , اسرائيل . . . والبحر ألاجر» ص‎ )۳٤( 
۷ امصدرنفشسهء ص‎ )۳١( 
المصدذر اسه صس۸.‎ (T1) 


۳۲ 


تبعل الملاحة امراً صعباً في البحر الاحرء منها وجود المخاضات وتقلب الرياح فضلا عن 
السواحل المشة والمنحدرات العميقة والتلال المخفية تحت الاعاق» والشعاب المرجانية ‏ 
اضافة الى حرارة الطقس وجفافه » ثم الافتقار الى المرافىء العميقة . هذه العوامل جميعا تخلق 
مشاكل ذات طابع خاص بالنسبة الى ملاحة الاعاق وتنال من عمق الرابطة بين البحر 
الاحر والسكان الذين يعيشون على شواطئه . لكن على رغم المصاعب ال ملاحية التى تشكلها 
جغرافية البحر الا هر وتضاريسهء الا انه يعوض ع ذلك بحكم خواصه الجحيوبوليتيكية التي 
جعلته اهم طريق بحري استراتيجي في العا“ . 


انيا : المتضمنات اللخيوبوليتيكية 

ا الموقع 

يتميز الببحر الا حر بموقع جیوبولیتيکي فريد يضفي نوعاً من التعقيد على العلافات 
الاقليمية والدولية""). فهو يقع عند نقطة التقاء قارات ثلاث : افريقيا من الغرب» واسيا 
من الشرق. واوروبا من الشال . واذ محتل البحر الاحر موقعه بين بحار الشرق والغرب› 
فهو يمكن تشبيهه بأنه بمثابة جسر طواف يصل الشرق بالغرب» وهو ايضاً يربط البحر 
العربي والمعحيط اهندى بالبحر الابيض المتوسط بواسطة مضيق باب المندب في الحنوب وقناة 
السويس في الشمال. ذا يصبح البحر الاحر *مزة وصل استراتيجية لكشر من الطرفى 
المائية . كذلك فالبحر ل ا جزء من منطقة الشر ف الاأوسط غير المستقرة الي کات مهد 
الرسالات الساوية الثلاث» اليهودية والمسيحية والاسلامية . وهو ايضاً يقح في نطاق جوار 
آسيا الجنوبية والمحيط اندي والقرن الافريقى والبحر الابيض المتوسط» واهم من ذلك انه 
يقع ما بين اكير -حقول النفط في الخليح العربي واكبر مسنهلكي النفط في غرب اوروبا*" . 
ونی عام ۱۹۷٦‏ انتجت حقول الفط في ال لخلیح ۲٠, ٤۸٩‏ مليون برميل» (أي ۳۸ بالمائة) 
من نفط العام . وفي السنة ذاتما استهلكت الاقطار الصناعية الغربية ٠٠,٠٠١‏ مليون 
برميل» (اي ۳ ,٩د‏ بالمائة) من استهلاك النقط العا مي . ومنذ عام ۱۹۷٦‏ بدأت الاقطار 


(۳۷) مود والبحر الا حرق الا ستراتيجية الدولية » » ص ۲۸ و ۳۷ء و 
[Rushbrooke], Western Argbia and the Red Sea, p. 251.‏ 
(۳۸) الیو بولیٹیکا اوا احغرافيا السياسية هي ذلك الفرع من علم ا جغرافيا الذي يدرس الكياناث السياسية في امار 
پيشاعها ا حفرافية . ویدرس ايضا مواق الحغرافية واثارها على سلوك هذه الكيانات اوالقرى السياسية (الدول) . بمعنى 
آحر» تدرس الحغرافيا السياسية الدولة من زاوية حاصة انطلاقاً من تحليل موضوعي للبيانات الترافرة عن طر يى السا 
والملاحظة , انظر : مود المصدرنفسهء ص ۲٤‏ . 


(۳۹) يشار الى الخليج العربي احيائاً على انه اليج الفارسي . وسيستخدم تعبير انليج العري في| سياق المتن 


ا 


الصناعية الغربية تستورد حرالى ٩‏ , ٦ه‏ بالمائة من حاجتها لنفط ال لخليج الذي محوي ۸٥ , ٥‏ 
في المائة من احتياطات النفط العالية المحروفة'“). 


۲ الاهمية الاستراتيجية 


البحر الا حمر واحد من اهم الطر ق البحرية العالمية على اساس انه يوفر لقوى اقليمية 
ودولية ابكانات الوصول ای البحر الاييض المتوسط» والعحط الاطلسی ۾ والحيط اهندى ٍ 
من هنا فالاهمية الاستراتيجية للبحر الا حر فى حد ذاته تأي من حقيفة موقعه الحغرانفي(“). 


وما ان جاء عام ۱۸۹4 حتى اصبح البحر الاحر امتداداً طبيعياً لقناة السويس» ثم 
ما لبيٹ أن ازداد المية بعد اكتشاف النفط في منطقة اخليج العربي . وف السنوات لا 
مذ الحرب العالية الثانيةء خحصوصاً منذ الحرب العربية - الاسرائيلية في عام ۱۹۷۳ء 
اجتذبت المنطقة هتام العام بسبب اهميتها السياسية والحسكرية والاقتصادية . 


فعلل الصعيد السياسي» اصبح الحر الا حمر منذ حرب ۳ قضية أمن حيوية 
تصطرع على ساحته الدول المطلة عليه . كا اصبح مورا لتنافس هذه الدول حوله بخية 
السيطرة والتاثر. كذلك حل التنافس بين الشرف والغرب عل المنافسة التقليدية الى كانت 
محشدمة بين الانكليز والعرب فى البحر الاحمر. اما شمال البحر الاحر «فقد جاء الاسرائيليون 
ليضيفوا بدورهم التعقيد الصهيوتي الى القضية بعد عام “"»1۹٩۷‏ من ناحية الحرى» 
دحلت اثيوبياء منذ استيلاء الماركسيين على الحكم عام ۱۹۷۷ء ودحل معها حلرفاها 
الرئيسيان وهما الاتحاد السرفياتي وكوباء حلبة التنافس مح الاقطار العربية فى شأن اريتريا 
ونقاط اخحرى فى النطقة. 

وتكمن امية البحر الاحمرء من الناحية العسكرية » فى انه المدحل المغضى الى المحيط 
المندي عبر مضي باب المندب التي تتسمء هي والقرن الافريقي » بأهمية حيوية للقوتين 
العظميين» باعتبار انها تؤثر على وجرد هذه القوى في المحيط الهندي وما بجاوره من مناطق . 
ان هاتين القوتين تخوضان غار المنافسة» خحصوصا حول البحر الا حر والمحيط اندي والبحر 
الأبيض المتوسط بسبب الاهمية الجوهرية التق تكتسبها مواقع تلك البحار بالنسبة الى 
مصالح كلتا المقرين من النواحى الاقتصادية والعسكرية والاساراتيجية › حصوصا ان البحر 
الأهر يشكل تر المراصلات الاقصر الذي يربط بين البحر المتوسط والمحيط اندي › موفراً 


)۴١(‏ حمود المصدر نفسه» ص ۳١‏ . وسن المحقق ال ای تقدیر واحد لا یمکن ان یکون مضبوطاً. 

. جرجس» البحر الا “مر ويضايقه بين الحى المرب والصراع العاليء» ص ۷ه‎ )£١( 

J, Bowyer Bell, «Bab E! Mandeb, Strategic Trouble - Spot,» Orbis, vol. 16, no. 4 (Winter 1973), Pp. (£ T) 
BBB, 
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بذلك على هاتین القوتين من الوقت والنفقات . 


وظلت الاهمية لاساية لير لامر تتكل عامل يسه ى ارط ين ال 
ال تعيش على شاطئيه والتي ظلت تتمتع بالنافع المتبادلة في ما بينهاء وبخاصة فى جال 
التحارة١٤)‏ . من هنا ظل البحر الاحر يمثل . > عبر التاريخ » المنفذ الرئیسى للشعوب الطلة 
عليه › حصوصا فی ضوء الحقيقة القائلة ان معظم دول البحر الاحر لا غلك منغذا بحریا 
سواه» فيم] عدا العربية السعودية بسواحلها البالغ طوها ٠٠٠١‏ ميل على الخليج العري» 
ومصر التي يبلغ طول سواحلها على البحر التوسط 0۳۸ مياد و (اسرائيل) التي يبلغ طول 
سواحلها المتوسطية ۱۹۸ ميلا . اما الدول الى لا نملك منافذ بحرية احری‌فتعتمداعتادا 
شديداً على البحر الاحر. ان جيبو والصومال واليمن الجنويء تقع على خليج 
عدل الذى يعتبر اللمدحل الطبيعي الى البحر الاحرء وهو يشترك معه ٤‏ حص ائصه 
الطبيعية واهميته اللخيوبوليتيكية » إن هذه الدول تعد من الناحية الحغرافية دولا بحر - 
حمرية»*). هذاء ويبلغ عدد الاقطار العربية «البحر- احرية» ثأنية هي : الاردن» 
والسعودية »واليمنان » والصومال» وجيبوتيء والسودانء ومصر. اما الدول غير العربية فهي 
(اسرائيال) على طرفه الشمالي الشرقي » واثيوبيا عند الطرف ال نوبي الخري. وما بجدر ذكره 
ال عددا مر هذه الدول يتركز بالصدفة قرب النغذين الضيقين الشال والجنوي من البحر 
الاحمرء وتلك حقيقة من شأبا ان تفضى الى قيام صراع بين تلك الدول في حال سعيها نحو 
مزيد من السيطرة والنفوذ على مقاليد البحر الذى تطل عليه . 


وتشكل السواحل العربية من الناحية الحغرافية » ۲ 4١,‏ في المائة من مجموع سواحل 
الببحر الا حمر عا ئي ذلك خلیچ عدن( افر جو ر -)). من هنا فالبحر الا حمر 
يقح ف مركز الكتلة العربية » سواء من الناحية الحخرافية أ و من الناحية القومية. الا أن 
السواحلل العربية المترامية تجعل الاقطار العربية المعنية اشد حساسية لأي عامل يؤثر 
ميزان القوی ي البحر الامر الذى يرتبط بصورة حاسمة باليزان الدول . كذلك ا 
هديد آمن هذه الاقطار فی حال فقدانها منافذها على هذا البحر او في حال تعرض واحدة او 
أكثر ما لاغلاق المضايق المتحكمة به. 


واهم ما يميز البحر الاحمر في عصرنا الراهن كونه مرا مائيا تجتازه اهم سلعة 


. حي » البحر الحر والاستعار» ص۴‎ )٤۳( 

. ٠۲ حمودى و«البحر الا حر في الاستراتيجية الدولية » » س‎ ) ٤ ٤( 
. ۲۸-۲۷ المصدر نفسهء ص‎ ) ٤ (ه‎ 

4٩ (‏ ) ادر تفسة» س ۴۷ . 


0 


اثیربیا (اریتريا) 


لار دل 
اسرانیل 
جيبوتي (على البحر الأ حمر) 
اسع دية 
السودان 
ر 
اليس الشاي 


المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه » ص ١١‏ . 

وعلى رغم ان محمود يعد اليمن الحنوس والصومال دولا « بحر - احمرية » جخرافيا وجيوبوليتيكيا » الا انه م 
يدرجها ضمن الحدول .انظر' الصدر نه ص ۲۷- ۲۸ . 
استراتيجية الا وهى التفط . هكذا طرأً انقلاب ثوري منذ الثلاثينات على الوظائف الافليمية 
والدولية التي کان يدا البحر الا حمر بعدما أصبح الطريق الرئيسية لنفط الخليج المتجه الى 
اوروبا والولايات المتحدة . كذلك فالبحر الاحمر هو عر المنتجات الصناعية الغربية الت يتم 
تبادها مقابل المواد الاولية الآتية من العا الثالث. هذا وبرتدي البحر الاحهر اهمية فائقة من 
الناحية الاقتصادية بالنسبة الى الأقطار العر بية بالذات فسلعة تصديرها الرئيسية المتمثلة 
فى النفط تشكل ۹۳ ٠٠١‏ بالمائة من صادرات اقطار عربية معينة كالسعودية والكويت 
وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة وعرأن") . كذلك فان وجود معادن في البحر 
الاحمر يزيد من المية هذا البحر جغرافيا وقومياً باللسبة الى الاقطار العربية المطلة عليه» بل 
ان هذه الثروة المعدنية يمکن»› ف وأقع لامر ان تشکل مصدرا جديدا للصراع بين الاقطار 
العربية والدول غير العربية فى المنطقة. وقد افيد عن وجود انواع ختلفة من المعادن في البحر 
الاحمر وبكميات تصلح للتجهيز والتصنيع منها مثلا الذهب» والفضة والنحاس. والحديد 
الحام ‏ والرصاص» والكروم والزنك«». 


. المصدرغسه» ص ۲۷ و۳۷‎ )£۷( 
«Red Sea MıneralRfesearch Advancas Reported,» Arab News (Jeddah), [1October 1979}, p 2.an (A) 
George C, Wlison, «U.S. to Assess Impacto Minıng Red Saa Metals, Washington Post, (@ February 1978}. p 
A16, 
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وادى افتتاح قناة السويس )۱۸٠۹(‏ الى تقصير الرحلة الى اوروبا بتلاي المرور في 
طريق رأس الرجاء الصالح“ . (انظر جدول رقم -١(‏ ۳)) . 
جدول رقم (۱- ۳) 
المسافات المقارنة عن طريق البحر الاحر ورأس الرجاء الصالح 


من بریطانیا الى اهند 
(بومېاي) 


(عبدان) 


r *‏ | - 
من بریطانيا آل استراليا ites Û re‏ ۳۸ 
(سید نی ) 


: احتسبتٽ من : أجيه یونان جرجس > البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالى 
ا ,6 غریب » ۱۹۷٩۹‏ ) » ص 1٤4‏ . 


يتضح مما سبتق ان البحر الاحمر مهم استراتيجياً سواء بسب قربه من حقول 
ا لجیوبولیتیکي . 


(£4) على سبيل الالء تبلغ المسافة بين ليفربول والكويت ٠٠٠١٠١ ١‏ ميل حول رأس الرجاء الصالح ء ولكنا تبلغ 
١‏ ۷ ميل فط عن طريق البحر الا حمر فهى أقصر منها بنسبة 0۸ بالماثة . والمسافة بين ليفربول وسغافورة هي ٠١‏ ألف 
ميل حول الرأس في) لا تزيد عن ٩٠١ ١‏ ميل خلال البحرء موفرة بهذا ۳۹ بالمائة من المسافة . وبوفر استخدام البحر الا حر 
عشرة ايام بين ليفربول والكويت وأربعة عشر يوماً بين ليفر بول وسنغافورة . ويكمن هذا» الى حد ماء حلف ال حقيقة القائلة 
بان ۷٤‏ بالمائة من بضائم العام التى تحملها الاساطيل التجارية مر عن طريق البحر الاحر. انظر: حمودء «البحرالا حرفي 
الااستراثيجية الدرلية ٠»‏ ص ۲۷ . 


۳¥ 


التا . لمحة تار ية 
-١‏ البحر الاحر: الخراص والصراعات 


ما من مر مائي كان سببأً في الصراعات بين الامم اكثر ما كان البحر الاحمر. ان 
الخواص الاستراتيجية لذا البحر» ظلت على مر التاريخ عامل جذب لاهتام قوى ختلفة 
ومتصارعة » ما لبثت ان انغمست فى غار مناورات ومنافسات وصراعات ومنازعات مسلحة 
فی اطار سعی كل منہا الى تحقيق اهداف اقتصادية » وعقائديةء وسياسية» وعسكرية» 
واستراتيجية » متوسلة في ذلك السيطرة والتأثير على الصعيد الاقليمي . من هنا فصراعات 
الببحر الأحمر هي المظاهر الدالة على قساته الخاصة. واذا كان البحر الاحمر > یشکل بحکم 
موقعه الاسرراتیجى اقصر حر ماني , بين الشر ق والغرب› فهو ايضاً مصدر للصراعات 
الاقليمية والدولة“ ». وللتدليل على ذلك نبين ان البحر الا حمر يمتد من الناحية 
الحيوبوليتيكية الى ما يتجاوز موقعه لیشمل مصالح قوی دولية مرتبطة به سياسيا واقتصادياً› 
وعسكريا» واستراتيجياً. فا-خليج العربي والقرن الافريقي » على سبيل المثال» يرتبطان 
بالبحر الا حمر لان صادرات الخليج النفطية تعر به في حين ان القرن الافريقي یشکل جرءا 
عضويا من منطقة البحر الاحر الى تسيطر على مضي باب الندب الذى يشكل بدوره 
الدحل الحنوبي للبحر. 

الدول الصناعية الغربية (الولايات المتحدة واقطار غرب اوروبا) ها ايضاً مصالح 
جيوبوليتيكية في منطقة البحر الا حمر بحكم اعتادها على نفط الخليح المنقول عبر مياهه.' 
الاتحاد السوفياتي مهتم كذلك من الناحية الجيوبوليتيكية بالبحر الاحر الذى يشكل اقصر 
طريق بحرية بین موائى ء الاتحاد السوفياقي على البحر الاسود واساطيله الموجودة ف المحيط 
اهندي . واذ يتسع نطاق مصالح القوتين العظميين» فان التطورات الحاصلة في البحر الاحمر 
يمكن ان تؤثر من الناحية الجيويوليتيكية على العام بأسره» بحكم الاهمية الق يشكلها البحر 
الا حر للعال على مدى عصور التاريخ , 

وظل البحر الا حر تار يا بڙرة صراع : : لأحظ تواتر الصراعات البارزة ف النطقة. 
والفرق بين تلك الصراعات ليس خلافا في التئوعء ولكن في الدرجة وي توقيت الحدوث . 
وقروف الدرجة تعكس تباين حصائص البحر الاحر عبرالقرون» فضا عن العلاقة بين 
هذه الخصائص رالقوی الاخری . ولیس الغرض من هذا الفصل مناقشة التاريخ الشامل 
للمصالح والتدخلات الاجببية في منطقة البحر الاأحر إذ ان ذلك يفوق هذه الدراسة. 
لذلك تقتصر الناقشة على عدد من الاحداث التاريخية الاساسية التي تشكل عورا لفهم 


ا(٩‏ ۹) یی ۰ البحر الاجر والاستعيارء ص ٥-4‏ . 
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الاهمية الجيوبوليتيكية للبحر الاحمر في الحاضر وفي المستقبل . ولقد قمناء توخياً للتبسيط» 
بتعسيم هذه الإحداث ا لاٹ مراحل تارحيه نخصصها في ما يلل لدراسة مو جره . 


۲ الفترة التارحية الأول : قبل عام ۱۹۸ 


بدأت الفترة التاريخية الاولى في التطور الحيوبوليتيكي للبحر الاحمر منذ الاف السنين 
قبلى الميلاد . ونحلال المراحل القديمة الارل من هذه الفترة كان البحر الاحر بحرا داخلیا ار 
حلیجیا وظيفته الاآرل خحدمة جارة النطقة الي تحیط بهء اذ کان عدد سکان العال عحدودا 
وكانت حاجاتمم حدودة ايضاًء وكذلك كانت القدرات البحرية فوق مياهه ضئيلة اذ | يكن 
من رابطة تصل بين الشرق والغرب . ول يكن للبحر الاجر ان يكتسب اميته المجيوبوليتيكية 
الا تدريجا. واذ بدأ العام حارج المنطقة يعرف الامكانات البحرية الت محفل بها البحر 
الا همر فقد ازدادت الملاحة ف مياهه على يد حاعات متوالية وشعوب اجنبية » مثا 
الفراعنة؛ والاغریق › والعرب» والرومان » والاحباش» والبيزنطيون . 

أبحر الفراعنة في مياه البحر الأحهر قاصدين جنوب الجزيرة العربية وبلاد بنت 
(المناطق الساحلية المحيطة بباب المندب با فيها الصومال حاليأ) باحثين عن البخور 
لعابدهم وعن مواد أخرى مثل اللبان والصندق» والمر» والصمغ العربي» والعاج» 
والاحشاب العطرية» والراتنج . ويقال ان اولى الحملات العسكرية التى قام بها الفراعنة 
تمت بین ۲۷٤۳‏ و ۲۷۳۱ ق. م . وقد تبعتها هلات اخرى با فيها الحملات الشهيرة الق 
عت عامي TES‏ .م THAT‏ م . كذلك غرا الاغریق شعوب البحر الأ حر بين 
عامي ۱۹۸۰ و ۱۹۳١‏ ف. م .), 


واتسم البحر الاحهر دائ بامية حاسمة عند العرب . وبحكم کونه خحطا تجاریا فقد 
فرض عرب اليمن ملل العصور القديمة - وهم سكان جنوب غربي شبه الجزيرة العربية (او 
بلاد العرب السعيدة) . سيطرثهم على خطوط القوافل التجارية في منطقة البحر الاحر 
والمحيط المندي» واحتكروا الملاحة بين اند وشبه الجزيرة العربية . وكانت البضائم الق 
يجلبها هؤلاء العرب اليمنيون من اند تشحن عن طريق البحر الا حر» ومن ثم تؤخحذ مع 
القوافل عبر الساحل الشرقي الى عرب الشمال". من هنا اجتذبت حياة البحر هلاء 
العرب اليمنيين » مثلهم في ذلك مثل الغرب المقيمين على شواطىء المحيط المندي والغليج 
العر» حئی اتقنوا فن الببحر وفن التجارة على حل سمو ء۳0 . 


. ۸ نمناعة » اسراثيل . . . والبحر الا حر» ص‎ )۵١( 

(۵۲) المصدرنفسه» ص ١١ء۲؟‏ . 

Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (AY) 
Century A. D., p. 41. 
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وقد استخدم العرب» في عملياعم الملاحية البوصلة» وتعكنوا منذ القرن الرابع قبل 
اميلاد من استخدام سفن معينة مثل الدهو العربي والطف المنبسط (الفيلق) كوسائل للنقل 
البحري . واكتشف العرب الرياح الوسمية التي تهب ضمن عواصف المونسون باستمرار لد 
ستة اشهر من الشرق الى الخرب ثم لا ثلبث ان تشخذ الاتجاه المعاكس لدة ستة اشهر 
احرى. واذ استفاد العرب من هذه الرياح فقد ازدهرت لديم تجارة منتظمة بين منطقة البحر 
الا حر والمهند. من هنا قول ارتیدوروس (٤ںآہلاه)۲“)‏ ان العرب القدماء عروا مضایق باب 
المندب ليتاجروا مح اهل الحبشة ووسعوا تجارتهم الى سائر انحاء الساحل الشرقي من 
افریقیاد“. 

هؤلااء العرس اليمنيون شيدوا غالكهم ووطدوا ازدهارهم مستخدمين فى ذلك البحر 
الاحمر طريقا لتجارتهم (انظر خريطة رقم (۳)) فزادت اهميته في ازدهارهم - كا يذكر 
المؤرخ فيليب حت - الى الحد الذي تدهورت فيه معيشتهم وانہارت سبل الحياة لديم عندما 
فشدوا سیطر تېم الببحر ية عليه(*٠)‏ , 

كانت اقدم علكة عربيه هي ملكة معن التي ازدھهرت ٤‏ الحوف باليمن رالشالي) 
وشملت کثیرا ما یعرف الیوم بجنوب بلاد العرب ( ٠۳١ - ٠۳٠١‏ ق. م .)» وامتد نفوذها 
ليصل الى جنوب سورية والى الساحل الشرقي للبحر الا حمر حيث وضع المعينيون حاميات 
عسكرية لحراسة المحطات الي جتازها طرق التجارة في مناطق مثل مدين ومعان ).ثم 
اطيح بمملكة المعينيين على يد اهل سبأً الذين قدر لمملكتهم ‏ نملكة سباأً ( ٠١٠١-۹٥١‏ 
ف . م.) في الركن الحنوبي الغربي من شبه الجريرة العربية ء ان تد حتى السواحل الغربية 
والجنويية لبلاد العرب» بل وتنشى ء تجارة مزدهرة مح انر (۷) , ومن حکام سباً کانت بلقیس 
مليكتهم الشهرة التي طلبت الى سليمان (ع) ان يسمح للقوافل العربية بالمرور عبر عملكته 
لبيع السلع التي محملها الى سورية ومصر» حيث كان نجار الجنوب العربي يحملون معهم من 
حقر موت والصومال صنوفا من البضائع › من بینہا اذهب والعاج والعطور والبخور 
والاحجار الكريمة). ويقول اغاثارحيدس إن عرب سبأ كانوا ملاحين مهرة يتاجرون في 
كل مكان فوق متن سفن كبيرة» ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاجر الذي بات 


. ٤-٤١ المصدرنفسهء ص‎ )۵٤( 
Philip K. Hltt, History of the Arabs’ Fro the Earlhest Times to the Present, 9ih ed (New (eo) 
York: St Martın's Press, 1967}, pp. 58-60, and 


تعلاحة اسراتیل . ۹ والبحر الاأمرء س ۲! . 
(9) تعاعة المعسدر نمسه› ص‌ ١ا‏ 


[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, pp 219-220 )5۷(‏ 
(0۸) تحتاعة المصدر فسه» ص ۱١-۹‏ . وسوف نستحدم الالحتصار (ع) بعد اسماء الانبياء رمزاللعبارة عليه › أو 


خريطة رقم (۳) 
بلاد العرب قبل الاسلام 
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المصدر . استنادا ای : 


[E G N. Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, Geographical Handbook Serıes, B.R.525 (Oxford, 
Eng Naval Intellıgence Dıvıslon, 1946), tacing p 221. 


٤أ‎ 


بمثل عور التجارة بأسرها بين آسيا واوروياا“. مع ذلك اضمحلت ملكة سبأً مع الانيار 
الاول لسد مأرب العظيم في بدايات القرن الميلادي الاول. وقد تعمثلت الاسباب الرئيسية 
الاخحرى لايار ملكة سباً في تحول تجارة التوابل من البحر الا هر الى الخليج العربي على يد 
الفرس» وقي زيادة الملاحة التجارية الرومانية فى مياه البحر الا حمر حوالي القرن الثالث 
للميلاد. وتلت مملكة سيأ عملكة حمر الحنوبية » وكانت قد قامت مملكة قتبان ٠١ .. ٤٠٠١(‏ 
ق .م .)الى الشرق من سواحل عدن وعند الحدود الحنوبية لمملكة سبأً» الا انها دخلت ضمن 
المملكة الحميرية في بدايات القرن الأول للميلاد وهي المملكة (الحميرية) الى قامت في 
القرن الميلادي الثاني واستطاعت ان تمد نفوذها من سنة ٠٠١‏ ميلادية من السواحل الحنوبية 
للجزيرة العربية الى ناحية الشمال في حين بسطت نفوذها على منطقة الجنوب العربي بأسرها. 
وعلى رغم ان نملكة حير استمرت بعد انقضاء الغزوة الحبشية القصيرة العمر لارضها خلال 
القرن الميلادي الرابع ( ۳٤١‏ ۳۷۸)ء الا أن الاکسومیین (5عااہ×ںۂ) ما لبوا ان قضوا 
عليها (سنة ٠٠١‏ م) بعدما اتوا من شال الحبشة . اما ملكة حضرموت فعاشت فترات طويلة 
على الساحل الحنو لشبه الجزيرة العربية شرف عدن وال الشرق ايضا من علكة ہیں 
ودامت من منتصف القرن الخامس قبل الميلاد الى نهاية القرن الاول للميلاد . وتدخحلت فيها 
امالك العربية فى الغرب وكيانات الحبشيين (اسلاف المهرة الحاليين) الى الشال الشرقى 
خلال القربين التاني والاول قبل اليلاد. مع ذلك فقد دخحلت تحت سيطرة ملكة الحميريين 
في القرن الميلادى الاول٠.‏ 

وکانت موان ء انوب العربي الأردهرة هى C4١4‏ ( حصن الغراب) وةاءهM‏ ر المخا) 
Ocelisy‏ )ال ېؤ(وEudaemon‏ (عدن)“›. اما موانیء ا لحجاز (على البحر الاح ف فترة 
ما قبل الاسلام فكانت الجر قرب ينبع التى حلت عحلها ينبع بعد قرون من ظهور الاسلام» 
والشعيبة ميناء مكة التى احل الخليفة عثمان ميناء جدة محلها""؟ وكان ميناء ٥٥ا‏ 
م (الحوراء) (شمال ينبعم بالسعودية) وايلة وهاا4 (قرب العقبة وهي وريتها بالاردن) 
من الموانىء المشهورة عند عرب الانباط الذين كانت نشاطاتهم البحرية قد وصلت الى البحر 
الابيض المتوسط والى اللخليج العربي في القرن الثاني قبل الميلاد". 

وبعدما استول البطالة على مصر عقب سقوط حكم الاسكندر الاكي» حاولوا بسط 


Fahmy, Muslim Sea-Power in ihe Eastern Moeduerrancan jrom the Seventh 10 {heTenth (0%) 
Century A.D., p. 42. 

Hitt, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, pp 30-66, and (1°) 
[Rushbrooke], Western Arabta and the Red Seq, pp 218-230 


Fahmy, Ibid., pp 45-45 (1( 
٦٦ ٦١ المصدر نعسهء ص‎ )1۲( 
Bob Leblıng, «Whera Was Leuce Comet #4 News, (23 Apnl 1979}, p 7 (1T) 


ولوسی کرم ( ee C٥٣١‏ ا) اسم يوناني اطلق على اليناء العري ١‏ الحوراء». 
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سيطرتہم على البحر الاحمرء لكنهم وجدوا انفسهم في صراع مع العرب اليمنيين. بيد 
ان منافسة البطالمة مع العرب كانت مقصورة على البحر الاحمر ول تمتد الى التحارة مع الند. 
بل انهم في واقع الامر تركوا امر العمليات في المحيط المندي للبحارة العرب الذين كانوا اقدر 
على معرفة سبل الاأفادة الكاملة من البحرء > ومن تم فقد اعتمد عليهم البطاله ى شحن 
البيخور الدى کان العرب مجليونه من انر“ . مع ذلك فقد جاءت اعادة فتح القناة الموصلة 
بين النيإ والبحر الاحر والی كان الفراعنة قد حفروها من قبل ومن تم جاء وصل النيل 
بالبحر الا حمر في عهد الامبراطور بطليموس الثاني ۲٠٠١ - ۲۸٥(‏ ق م). لتمثل اول محاولة 
لتحدى سيطرة العرب على البحر الاحر ولتشكل بداية النماية لنشاطات الحمبريين البحرية 
فوق مياه البحر الأحهر« , 
وكا فعل البطالمةء فعل الرومان الذين كانوا ينافسون العرب سيطرتهم على خحطوط 
التجارة بين اوروبا والمند. لقد دخلوا قي صراع مع العرب حول البحر الاحمرء فبعد ما 
استولى الرومان على مصر بعد البطالة حوالى منتصف القرن الأخير قبل الميلادء دحلوا في 
متافسة مع العحرب وبذلوا جهدا کہیرا فی موازنة اللشاطات البحرية العربية. وي عهد 
الحمیریین ر ارسلل الامبراطور الروماني اوغسطس ۲٤۲(‏ ق .م .) حلة من مصر قوامها عشرة 
اللاف جندي بقيادة ايليوس نيالوس في عحاولة لغزو بلاد العرب الجنوبية وحرمان العرب من 
احتکارهم البحري لتجارة البحر الأحهر والمحرط امندی » فضلا عر الرغبة فی محویل موارد 
اليمن لمصلحة الرومان . الا ان هذه الحملةء شأنا فى ذلك شأن سائر حاولات الرومان الى 
رمت الى الخاية نفسهاء فشلت في تحطيم قوة حير البحريةء لذلك اختار الرومان البديل 
الديبلوماسى ووقعوا معاهدة مع الحميريين. ثم اعادوا فتح القناة الموصلة الى البحر الاحر 
لتقليص طرق التجارة البرية امام اعدائهم الفرس . وعقب ذلك افاد الرومان من الضعف 
الذي اعترى دولة حهير» ففرضوا سيطرتهم على خطوط التجارة في البحر الاحر والمحرط 
الهندى . هكذا جاء دخول الرومان الى دنيا الملاحة في المنطقة علامة تؤذن بنہاية ازدهار اهل 
ا لجزيرة العربية وقوتهم الاقتصادية. وما كان من اهل الحبشة الا ان وقفوا ني صف 
الرومان"“)» بعدما ادركوا مدى الضعف الذي اصاب العرب ولم يكونوا راضين عن 
ارباحهم العائدة من التعجارة مع عرب انوب . 


. تعناعةء اسرائيل . . . والبحر الامر» ص۱۲‎ ) ٤( 
Fahmy, Mustin Sea - Power in the Eastern Mediterrancan from the Seventh to heê زه ل(‎ 
Tenth Century A. D., pp. 41-42. 

و1( نعناعة » المصدر نفسة» ص ۱۲ › و 
Hitt, Hrstory of fhe Arabs: From the Earliest Times to the Present, p, 59.‏ 
Fahmy, Ibld., p. 42; Hitt, ibid., pp. 46 and 59-60; [Rushbrook], Western Arabia and the Redl Set, (UY)‏ 
p. 223;‏ 
۲ و الببحر الاحر والاستعارء ص ٠‏ ۱۹-۹ 


۲ 


كانت علاقات الاحباش والعرب في معظمها علاقات صراع على رغم الروابط 
العرقية الى ظلت تربط بين الشعيين على طول سواحل شرق افريقيا لقرون عدة قبل 
الاسلام . وقد حدث فى البداية (في الالف الثانية قبل اليلاد) ان استعمر عرب مهاجرون 
قدموا من جنوب الحريرة العربية شال اثيوبيا . هؤلاء المهاجرون الذدين كانوا يعرفون باسم 
الحبشيين . اطلقوا اسم ا حبشة على موطنہم الجديد» واسم «اجازي» (2٥ع6‏ ,أzةوA)‏ على 
لختهم . وطمى هؤلاء المهاجرون يغزون بالتدرح السكان الحاميين الاصليين وختلطوك بهم 
مکرنین فی اقلیم تیخر )۴١۲۲(‏ بعد ذلك علكة اكسوم ( × )ی القرن الاول لیلاد المسيح ٤‏ 
وهي النواة الاصلية للحبشة . وبعد اهيار اخر اصاب سد مأرب العظيم في منتصف القرن 
الخامس اليلادي. قام بعض المهاجرين س انوب العربي ليضيفوا مستوطنات جديدة في 
الحبتة . وکان م الطبیعی ا يعمد اهل اکسوم قي البداية الى انشاء علاقات تجارية وثيقة 
مع بلاد العرب الحنوبية» لكنهم كانوا يتاجرون ايضا مع البطالمة والرومان في مصر منطلقين 
فى ذلك س مينائهم ادوليس (sاااكA) .٠*‏ الا ان الاأحباش الذين اعتنقوا المسيحية في 
القرن الرابع لقوا التشجيع من البيزنطيين في مصر على غزو بلاد العرب (۲۲ه للميلاد) 
بقيادة أريات ۸۲۷31) » وكان ذلك قى اعقاب انيار الخحمر بين مع بداية القرن الخامس . 
كان الامبراطور الروماني يأمل قي ان يصمد حلفه المعقود مع الاحباش في وجه القوة الصاعدة 
لفارس حتى حول تحارة الحرير التى عارسها فارس مع الصين. من هنا اولى البيزنطيون 
تشسجيعهم لتجارة البحر الا حمر نغية التقليل من ارباح اعدائهم الفرس الذين كانوا مجنون 
لاسب الطائلة من قوافل التجارة التي كانت تبتاز امبراطوريتهم*٠.‏ كذلك كان 
البيزنطيوں يرغبون فى السيطرة على الحزيرة العربية الى كان الاحباش يطمعون ايضا فيها. 
غير ان تدخحل الحبشة فى اقدار بلاد العرب يمكن ارجاعه الى القرن الثاني والثالث والرابع . 
«ولطالا تار ع الحمريوں والاحباش حول السيطرة على المخرج الحسوبي للبحر الاحر الذي كانت تحتمد عليه 
تحارة العرب المنقرلة تحرابد 

وقد استطاع الاحباش. بعد اتام ملتهم العسكرية عام ٥۲۲‏ م واحتلاهم اليمن»› 
ان يبسطوا سيطرتہم على الطريق البحري الحيوي» وعلى التجارة مع المند حيث كانت 
تحمل الى المند المنتجات الافريقية مقابل البضائع المندية . وكان من الطبيعي ان تفضل 
القسطنطينية شراء المنتحات المندية من اهل الحبشة المسيحيين وان كان الامر ل يل من سفر 
تجار بيزئطيين بأنفسهم الى المند على متن السفن الحبشية المبحرة من ميناء ادوليس : 


كانت تجارة التوابل القديمة الت كان معطمها يمر عبر اليمن والحجاز واقعة بأسرها في يد الاحباش . 


[Rushprooke],lbıd ,p 228 (TA) 


۲۲۹ اهدر شه ص‎ )۹( 
Fahmy, Miusfint Seq-Power in fhe Easlenn Mettltenancan jram ihe Seventh to the Tenth (۷*3 
Century A. D., p.47 
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وکان الاحباش قد عملرا لمدة سين سىة تقريبا قل مولد البی عا ل اآرساء دعاثم حکمهم ی الیم EF‏ 
عام مولده کانوا يد قول انوات مکة مهد دس کحستها المشرفة بالدمار:''' 


کان ابرهة (وهو تصحیف لا براهیم) - عامل النجاشى على اليمن - يريد ا تصبح 
صنعاء (عاصمة اليمن الشلي الحالية) منافسة لمكة بوصفها مركز الحح في شبه جزيرة 
العرتب. . من هنا فام ابرهه ببناء كنيسة فخمة اساها الحالص (الاصل اللاتيني اکلسسسا 
)Ecclea‏ کی ذب اسح حیج من العرب وما لبث ان خحاطر ندفع جیشه شالا - واضعا 
بين صفوفها الفيلة - في الطريق الى مكة حوالى سنة ٥۷١‏ للميلاد. لكنه منى باهزيمة قيل 
ان يستطيع تدمير الكعبة في مكة . وكان ذلك فى السنة ال عرفت بعدثد بعام الفيل .٠"‏ 
هذا وتكتسس الكعبة ا*ميتها من انبا كانت قبل الرسالة الاسالامية موئلا مقندسا يوقره العرب 
كافة أيا کانت خلفیاتہم الدينية ء اذ كانت الكعبة بيتا لله بناه ابراهیم واسماعیل (ع)). 


أدت هزيمة ابرهة في مكة إلى اضعاف شوكة الاحباش فى اليمن . وكان ان تطلع 
الملسيحيون العرب الى الرومان كى يساعدوهم على حرير اليمن ‏ مس الاحباش . اما الیهرد 
وا لمشركون عبدة الاوثان من العرب» فقد اقترحوا طلب العون مس الفرس . وبعدما رفض 
الرومان مساعدة الملك الحميري سيف بن ذى يزن ضد الاحباش الذين كانوا مسيحيين 
تضمهم مع الرومان علاقات من الود والصداقة » فقد اثر سيف بن ذي يزن ان يتجه الى 
الفرس للمساعدة. وحوالى عام ٥۷١‏ للميلاد. ولي عهد انوشروان الحاكم الساساني لبلاد 
فارس» تم ارسال قوة عسكرية بقيادة فهريز (8ا/W۷31)‏ فأطاحت بالاحباش بقيادة ماروك 


. ١ المصدر نفسةء ص‎ )۷١( 
Hitt, Fistory of the Arabs From the Eanıtest Times to the Present, pp. 62 and 64, and (VY) 
[Rushbrookê], Western Arabia and tlie Red Sed, p. 229 


وكانت هذه الحادثة من الاهمية الى درجة ان نزلت في شأنما سورة اليل المعرودة في القران الكريم وهي مس 
اوائل السور المكية . 

بسم الله الرحمن الرحيم أل تر كيف فعل ربك بأاصحاب الفيل . ألم بجعل كيدهم في تضايل . وأرسل عليهم 
طيراً ابابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ماأكول ) صدق الله العظيم . 

الشرح : ألحدت السورة اسمها من كلمة الفيل الواردة في اول اياتها وهي تشر الى ملة أبرهة المحجتى حاكم اليمن» 
التي شنها على مكة بعية تخريب الكعبة وذلك في السئة التي ولد فيها النبي (ع)ء وكان بي معية ارهة فيل ليبعت مرآه الرهبة في 
فوس العرب . يقول الرواة أن الفيل رفض التقدم في اخر مراحل الزحف وأن جحافل من حلوقات طائرة امطرت الاحباش 
با لحجارة, وتقول رواية أحرى» انهم تراجعوا بصورة فوضوية بسبب تفشي الحدري بين صموفهم ومس الطبيعي ا يكون 
هناك من رجال مكة من كانوا على قيد الحياة عند نزول السورة ويعرفون ماوقع عام الفیل . عل آڼد. کریکر ))٣۵٣۸0۷(‏ وہر 
باحث رصين فى الشؤون العربية يرى أن المخلوقات الطائرة ربا تكون أسرابأ من الحشرات الحاملة للوداء . أا كان الامر مد 
نجث الكعبة من الدمار على رغم أن المدافعين عنما وقتئد كانوا قد جنحوا الى القنوط انظر 
The Glorious Qur’an: Text and Explanatory Translation, trans. and explained by Muhammad M.‏ 


Pickthall (New York: Muslim World League, U.N. Office, 1977), p. 732. 
Ahmad A. Galwash, The Religton of Islan (Cambridge, Mass.: Murray Printing Co., 1940),p. 22. (VF) 
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)مر و( (Masrud)‏ اخرحاکم من ساالة بر هة ء واحضعت اليمنيين للحكم المارسى 9 . 
وی آواخر القرن اليلادي السادس» اكمل الفرس سيطرتهم على اليمن وتلافسوا مع الحبشة 
في التجارة مم المند. كذلك فقد قضوا على التجارة العربية فى الخایح العري باحتلا هم 
البحرين وما جاورها . واذ اصبحت الامراطورية الساسانية كرى القوى فى الشرق» فقد 
بسطت نفوذها على طرق التجارة الرية والبحرية التى كانت تربط وقتئذ بين الشر ف والغرب . 
مع ذلك ۰ 

..١‏ . فمى الظلم النظر الى العمليات الملاحية للساسائيين بغير الاعتراف الكافى بالدور الذي لعبه 
التجار العرب الذي ولدوا اة وكانرا ورثة حضارة عظيمة وعريقة . كانرا قد تعلمرا خلال فترة امتدت الفا 
كاملة عن الستين كيف يسيطرولعلى امواح البحر بلرحعلوا الحيط المندي تفسهمعروقاً عنداهل الغرب»(*. 

ومع ظهور الاسلام بي القرن السابع وما اعقبه من فتوحات عربية. استعاد البحر 
الا حمر مکانته الي وصلت أرجها عندما اصبحت المنطقة العربية مركز طرق التجارة في العام 
وقد اعتنق بادهان (820۸40) » اخر حكام القرس الاسلام ي عام 1۲۸ ميلادية. ومع 
بزوغ فجر الاسلامء انتقل مركز الامية في اللحزيرة العربية شالا الى الحجاز واصبح البحر 
لاحر افضل طريق بحري يصل بين الشرق والغرب» لکن أتى حين من اهر تا تنازع فيه 
السطريق البسري عبر العراق الذي كان يستخدم للتجارة مع الصين وآسيا الو 
والطريق البحري في الخليج العري مع البحر الاحمر. هكذا قدر لعوامل عديدة ان تلعب 
ادوارا مهمة بالشسبة الى البحر الاحمر والخليج العربي بوصفه) طريقين ملاحيين » عرامل 
سياسية وصراعية وامنية على السواء"٠.‏ وعلى سبيل المثال كان الببحر الا حمر طريقاً مهمة فى 
عهد اخاافة الاموية ۷٠١ - ٦1(‏ م) في الشام . ولكن عندما استول العباسيون على مفاليد 
ا لحكم ونقلوا مركز الخلافة الى العراقء ازدهرت منطقة الخليج العربي بالتجارة. الا ان 
الببحر الاحمر ما لبث في اعقاب ذلك ان استعاد مكانته عندما بدأت إللافة العباسية 
٠١٠٤ -۷١١(‏ م) تضعف في اوائل القرن السادس عشر. 

اما العلاقات الحبشية ‏ العربية بعد هور الاسلام فقد كانت علاقات صراع اكثر 
مثا علاقات تعارن . وهناك العديد من الشراهد التي تؤكد وجود اتصالات بحرية في مرحلة 
ما قبل الاسلام بين عرب الحجاز واهلى السبشة". وعندما استشعر المسلمون الأضطهاد 


Hil, Hihtory of the Arabs: From the Earliest Times to le Present, pp 65-66, and (¥§) 
[Rushbrooke], Western Arabia and the Ked Sed, p 229 


Fahmy, Muslim Sea -» Power iı the Eastern Mediterranean from the Sevenih te Ihe Tenth (¥0 
Cenlury A.D., pp. 48-49. 


۷) حرجیس البحر الاحر رمضابقه ہین ا ق العري والصرام العا لي ص ۹ه . 


Fahmy, Ibid., p. 64. (YY) 
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في مكة في ايام الاسلام الاولى »اشار النبي محمد (ص)على بعضهم باللجوء اى الحبشة حتى 
يقضى الله با هو احسن» وكان ذلك فى الستة الخامسة من الىعثة المحمدية ٠1١(‏ م .) 
هنالك اخبرهم النبى(ص)ان النجاثى ملك الحبشة التصراني ملك عادلء وان بلاده تقوم 
على احق . فما كان من النجاثي الا ان لقي المسلمين بعطف وترحاب . وخلال تلك العرة 
ما برح العرب يزورون الحيشة الى کانوا یعدونہا وطناً انیا لمم .وعندما علم النبي(ص) بوفاة 
النجاشي طلب من المسلمين ان «يصلوا على اخيهم»“٠‏ ملك الحبشة الراحل. 


مع ذلك فعندما فتح العرب الجزء الحنوي من البحر الامر على الساحل الافريقي 
الدذى کان حتی ذلك الوقت سحت حكم نجاشي اة قسام فراصنة انہوبيا باحراق ميتاء 
جدة (۲ ۷٠‏ م). ورد المسلمون على ذلك باحتلال جزيرة دهلك وميناء مصوع . وکان 
الخليفة عمر بن الخطاب (١٤ام‏ )قل ارسلل من قبل قوة بحرية عير البحر الاحر لصد 
الاعتداءات الاثيوبية على المسلمين عند الساحل الغربي من البحر الأحمر. وبعد هزائم 
البيزنطيين في الشام وشہال افر يقيا علل يد اللخلفاء الامويين ثم العباسيين بين القرنين السابع 
والعاشر للميلاد وصل الاسلام الى المحيط اندي شرقا واأحط الاطلسي غرباء فاصبح 
البحر الا همر بحبرة اسلامية('٠)‏ . الا إن الناوشات تواصلت بين المسلمين والاحباش حتى 
بداية القرن العاشر للميلاد عندما احتل الأحباش الرء الاسلامى من الساحل الافريقى 
عند نهاية البحر الاأحر. قبل تلك الفترة كانت المستوطنات الاسلامية تقام بين فترة واخحرى 
الشرقية الائية من افريقيا". والمعروف ان الاسلام لم يواجه أي مقاومة على الساحل 
الافريقي للبحر الاحمر بقضل تأصل الحذور العربية هناك نتيجة موجاث المجرات العربية 
التي توالت عبر التاريخ › > بل ان المسلمين لم ينظروا في شن حرب شاملة ضد اهل الحبشة اد 
كانت الكنيسة الا تيوبية تتبم الكنيسة القبطية المصر ية التي كانت بدورها متمتعة بحاية 
الدولة الأسلامية ي مر . على ان الدعرة أل الحرب جاءث من جاب الا-صاش » وبيخاصة 
عند بداية القرن الثالٹ عشر للميلاد. ففی عام ۱١٤۱١‏ كان المسلمون يتعرضون للاضطهاد 
على الساحل الافريقى للبحر الاحمرء ومن ثم طردوا عبر البحر الى اليمن١.‏ وقد تزامنت 
اعتداءات الاحباش على المسلمين مح ضعف النلافة الأسلامية . وربا كان امتناع السلمين 
عن غزو احبشة راجعا ال ما لاقاه اسالافهم الاولون من حفاوة وحسن معاملة عندما لجآوا 
ان اللحبشة فرارا من الاضطهاد فى مكة . 


(۷۸) المصدر نقسه» ص ۴ ونحتاعة » اسرائیل . , والبحر الاجر صر ٩٦‏ . 


[Rushbrocoke], Wesferrt Arabia and the Red Sea, p. 248. )۹( 
. ۱۵-۱٤ نعلاعة » المصدرتغسه> ص‎ )۸٩( 
[Rushbrookaj},lbid.,p.250. (^I) 


(۸۲) نعناعة , المصدر نقسهء ص ٠١‏ . 
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وخلال العصور الوسطى تعرض العرب لاخطار خارجية جديدة» ففي القرنين 
ا لحادي عشر والثاني عشرء اجتاح الصليبيون الوطن العربي وهاجموا خطوط التجارة العربية 
وقوادل ا جیح الى الارض المقدسة. وغركز اسطوهم ف البحر الاحر وهاجم الشعوب 
الواقعة على ساطئيه سواء بسواء . ثم تقلوا حطوط التجارة الشالية الى جنوب البحر الاحهر 
حيث كانت هجاتهم صد العرب منطلقة من دوافع سياسية واهداف اقتصادرة اكثر 
من کوہا جاءت على أسس د يتية» من هنا كانت رغبة الصليبيون في احتلال مصر للسيطرة 
على البحر الا حمر" . الا انم منوا بالمزيمة في ما بعد. ثم اجتاح المغول (التتار) ايضا الوطن 
العربي في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي واجهزوا على الطريق التجاري الري الذي 
يمر عبر اعراق . 
۳ الفترة التارخية الثانة : ۱۸٦۹ -١ ٤۹۸‏ 
تتميز الفرة التارحية الثانية بانكي اش اهمية البحر الاحهر واضمحلاها. . فمع | اکتشاف 
رس الرجاء الصالح حول افريقياعللى يد فاسکو »| غlnl Vasco da Gama)‏ ) البرتخالي عام 
۸ عاد البحر الاحر من جديد بحرا داحلا . وفقل العام الاسلامی کشرا من ا#يته 
الأستراتيجية والتجارية بعد هذا الاكتشاف ( . ومن ذلك الحن عفد البرتغاليون عزمهم 
على الحيلولة دون ان يکون البحر الاحر حطا تجاريا بين الشر ق والغرب انطلاقا من رغبتهم 
حرمان الملسلمين من مراياه الاقتصادية : 


احلال القرن الخامس عشر بذل الرتعاليون عاولات كتبرة بحثاً عن طريق يدور حول افريقبا وأملا 
في شر المسيحية. وفي الانصام الى صموف مسيحبي الشرق لمهاجة عالم الاسلام وللاستشار لانفسهم 
بالمكاسب العائدة س التجارة التر قية “١‏ , 


وأصر احد قادة الرتغال البحريين فى النطقةهو البوكيرك (8ا00416۲۹ا۸) على سد 
مدحل البحر الاحر والخليج العربي تحقيقاً للاهداف التي تسعى اليها البرتغال٠».‏ وفي عام 
١١‏ قام فاسكو دا غاما ومعهعشرون سفينة بمهاجمة مناطق البحر الاحمر في الوقت الذي 
انشغل فيه المسلمون بأمر الخلافة المتدأعية . كانت سفن دا غاما عماجم ای سفينة مسلمة 
يمکن ال تجدھا فی میاه اليحر الاحر انطلاقا مر عزمه على سد اليم الام و المحلاسحة 
الاسلامية . مع ذلك ظل المرتغاليون يواجهون دائ| مقاومة عربية / اسلامية تقف ضد 


. المصدر نه صر ۱۷ و۱4‎ (AT) 
Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p 254 (A$) 
. ادر سه‎ )۸۵( 


Mordechai Abır, Oil, Power and Polttcs Conjlict ir Arabia, the Red Sea and the Gulf (AT) 
(London: F. Cass, 1974), pP 119, 
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جهودهم › مند بداية الحمالات الي شنوهاً. وف عام ۷ حول الرتغاليون الى ایح 
العربي واحتلوا مضيق هرمز» مدحله الاساسى واغلقوه ني وجه کل من لیس برتغالیاء واستمر 
هذا حتی طرد الانکلیز والفرس عام ٠۹۲۲‏ البرتغاليين من النطقة. 

وبين عامي ٠١١١‏ و ٠١٠١‏ ظل الصراع البحري محتدما في مياه ا محيط المندي بين 
الصريين والبرتغاليين. ففي عام ٠١١۷‏ احتل البرتغاليون جزيرة سوقطرة (ثم ترگوها عام 
١‏ بسبب ظروفها المعيشية الصعة) لكن البرتغاليين لقرا المزيمة في عام ٠١١۸‏ على يد 
الاسطول الصري في ميناء شرل (اا0) جنوب بومباي » ثم واجهرا هزيمة مرة بعد ذلك 
عام ٠۵۰۹‏ قرب دیو (لاا1) غرب خلیج بومباې فې اند . وما کان من البوکك الا ان ول 
نحو عدن بوصتها مفتاح البحر الاحر فهاجها في آذار/ مارس ٠١٠۳١‏ ودنحل البحر الامر 
مضرما الديران في السفن العربية ومنزلا صروب التمثيل بجشث بحارتما . وما لبث ان مني 
بخساثر جسيمة فغادر البحر الاحمر وسط المزيمة التى لحقته في طريقه الى المند. ثم عاد 
البرتغاليون الى غزو البحرالاحمر من جديد عام۱۷ ٠١‏ بقيادة لوبوسواريز البرغارياهمها) 
0res A berga ria)‏ . ومرة احری كانت اطريمة ئي انتظار القرة الحديدة على رع ما قامت 
به قوة الرغاريا من احراق ميناء زيلع قبل امام اتسحا مم الكامل من البحر الاحر. واذ عجز 
الرتغاليون عن الاستيلاء على عدن ار السيطرة على البحر الاحهرء فقد ارسلوا بعد ذلك 
احملاآت ال المنطقة دف اسامي هو رصد أو صد الاستعدادات العسكرية العثانية الرامية 
الى استعادة النفوذ على منطقة البحر الاهر١.‏ 

وجاء عام ٠١١۷‏ ليشكل علامة ترمز الى ناية الخلافة العباسية حين استسلم الخليفة 
العباسي في مصر للعشانيين »وبعدها دحلت كل من سورية ومصر في ظل الحكم العثهاني .وف 
بسط السلطان العثاني سيطرته على سواحل البحر الامر كلهاء فضلا عن تحمل مسزولية 
تلكالسواحل فساعد العثهانيون مسلمي الصومال على الانتقام من الاحباش الذين كانوا 
بثلقون العون من الرتخغاليين. ك| صد العثايرن قوة برتغالية بقيادة استافو دا قاما 
)Esteva0 da Gama)‏ في شال البحر الا مر فتراجعت الى مصوع حيث تام ٤٠١‏ جندي 
ومهم کرسشوفر (0۲1510۷20) شقیق دا غاما دمساعدة النجاشي ضد حمل غران أحد قاد 
السلمين الذي كان قد اجتاح الحبشة بجيشه عام ٠١۲۷‏ . كان مقصد الرتغاليين من 
مساعدة الاحباش هر الحاق الكليسة الاثيربية بالكنيسة الرومانية بحيثٺ يمكن استخدامها 
ي تحقيق اغراضهم الاستعمارية٠,‏ ومن دوافم الرتغالين الواضحة في هذا الصدد بط 
احتكارهم عل تجارة العالم يين اند والغرب عن طريق البحر الاحره». 


[Rushbroake], Wester Arabia and the Red Sen, pp. 258-260. (AY 
. نعتاعة» اسراتیل . . . والہحر الاحہرء ص ۲۰۔۲۱‎ )۸( 
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وني سبيل حاية الملاحة الاسلامية في البحر الام قطع كل سلطان عثماني عهداً 
على نفسه بعدم الساح لاي سفينة اجنبية باجتياز مياهه . وكان السلاطين يحخشون قيام 
اثتلاف يضم الاوروبيين والاثيوبيين ضد الامراطورية العثانية . كذلك كانوا يريدون بسط 
الاحتكار الاسلامي على العمليات التجارية التى تستخدم البحر الاحمر. من هنا حاول 
العثانيون احتلال عدن عام ۲۹١٠ء‏ لكنہم لقوا المزيمة على يد السكان المحليين وعلى يد 
الرتغاليين الذين وجدوا فى مياه حيط المندى . واذا كان العثمانيون قد استولوا احيرا على 
عدن قي عام ٠١۳۸‏ الا انم ووجهوابهزيمة اخرى في البحر على يد الرتغاليين. ثم حاول 
العدنيون بمساعدة البرتغاليين هزم العثانيين قي عدن في عام ٠١ ٤١‏ ولكن المحاولة فشلت. 
وي اعوام ۱٥۸۰‏ و ٠١۸٤‏ و ٠١۸۹‏ نجحت القوات العثانية في مهاجمة البرتغاليين بالخليج 
العريي وفي المستعمرات الرتغالية في شرقى افريقيا. كانت شمس الرتغال تيل ال المغيب 
ي ذلك الوقت بسبب المشاكل الداخلية والحروب التي عانتها بعد اتحادها مع اسبانيا في عام 
۰ ثم کان ارتفاع نجم انکلرا وهولندا بوصفه| قوتین بحریتین جدیدتین › مع ما رافق 
ذلك من طرد البرتغاليين من الخليج العربي على يد الانكليز والفرس في عام ۲۲٦1ء‏ وفشل 
الرتغال في فرض المذهب الكاثوليكي على العا » كل هذه العوامل تجمعت معا لكى تؤذن 
بانحسار قوة الرتغال وبنهاية نفوذها العسكرى فى منطقة البحر الاحرد٠.‏ 


جاء انحسار البرتخالء وزيادة اثمية التجارة مح الشرق فى القرن السادس عشر وكانہا 
دعوة موجهة الى القوى الاوروبية كى تفد الى منطفة البحر ألا حر والمحيط اهندى . دخحلت 
بريطانيا الحيط المندي بين عامى ٠١۷۷‏ و ٠١۸١‏ وهمها الاساسى تمل فى التجارة . الا ان 
ضعف الوجود البرتغالى وانهياره جاء دافعاً جديداً محض بالتنافس على التجارة فى اليا 
الشرقية . من هنا انشئت شركة المند الشرقية في عام ٠٠٠١‏ ومن بين اهدافها حماية طرق 
التجارة البريطانية بين هند واوروبا وحماية الاحتكار البريطاني للمحيط المندي بأسرها وفي 
الناطق المجاورة ها“ . ثم ارسلت الحملات البريطانية الى عدن والبحر الاحمر في حاولة 
للنيل من المقاومة البرتغالية والمولندية . وف الفترة الممتدة بين عام ۱٠٦٠۸‏ ۰ اجرت 
شركة اند الشرقية اول اتصالا با مع عدن وسوقطرة حيث عفدت الامل فف بناء مصانح 
وانشاء علاقات تجارية هناك . وعاودت الشركة اجراء اتصالات ماثلة بین عامى ٠٠٠١‏ 
٠ 14‏ 

ثم جاء غزونابليون لمصر في القرن الثامن عشر (۱۷۹۸) ليعد بمثابة حطر داهم هدد 
الواصلات البريطانية مع المند. وفي عام 1۷۹4 احتلت القوات البريطانية المرسلة من 
بومبای جزيرة بريم لعدة اشھر تم غادرتا (عاود الریطانيون احتلال بریم فی عام )۱۸٥۷‏ . 


Marston, Briicir's Imperial Role in the Red Sea Area, 1800-1878, p 3 1} 
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ثم واصل البريطانيون طريقهم الى عدن التي ابرمت معهم معاهدة تجارية في ٠١‏ كانون 
لتانی/ینایر عام ۲ ۰ لک لاا احتلوها عسکریاً ني عام ۱۸۳۹ ولم تفلح في صدهم 
ا لمعارمة المحلية التي تواصلت فی اعوام ۹ 9و £۹ ۱۸ 9 ۵۷ . وکان احتلال بریطانیا 
لعدن يرمي في جانب منه ال تدمر قوة مصر المتنامية في البحر الاحر وها ما حققه 
البريطانيون بالفعل في العام ۱۸4١‏ . كذلك نظر البريطانيون الى تدمير قوة مصر على أنه 
هزيمسة لفرنسا التي كانت تربطها وقتئذ علاقات ودية مع مصرء كا اختاروا عدن بسبب 
موقعها الاسترانجي بوصفها المفتاح الحنوبي للبحر الاجر الذي يتيح لريطانيا امكان التأثير 
على خحطوط التجارة العامية ومارسة السيطرة على البحر | لاحر وما جاوره من مناطق ‏ كاهند 
والخليج العربي› والمحيط المندى ء وشرق افريقيا. وفضلا عن هذا کله فقد کانت عدن 
میناء متازا تلتموين والامداد"). 


اا فرنسا فقد باشرت اول اتصالا تما مح السحر الاحهر بين عامى ۹۹ و ۲ 
الا اك السقن الفرنسية م تستطم الا قي العام 1۷١۹ ۱۷١۸‏ القيام بزيارة لمينائي عدن 
واللخا» حيث دارت مفاوضات حول عقد معاهدة مجارية مع افتتاح مصنع بالنطقة. ثم 
عادت السقن الفرنسية لزيارة عدن قي عام 1 وقصفت الها في عام ۱۷۳۷ . وعندما 
احتلت فرنسا مصر عام ۱۷۹۸ اراد نابليون وقتئذ تنشيط تجارة البحر الامر في غار منافسته 
مح بر یطانيا التي کانت تتاجر مع اند عن طريق رأاس الرجاء الصالح . بيد ان بريطانيا 
عملت بالتعاون مع العثانيين» على هزيمة فرنسا في مصر في عام .)۱۸٠١١‏ تم ظلت 
التافسة ححتدمة بين فرنسا وبريطانيا حول الوجود والنفوذ ي البحر الاحمر. وي عام ١۱۸١۳‏ 
استطاعت فرنسا شراء وجودها في اوبوك )000٥۸(‏ (حاليا جیبوتي) من رؤساء القبائل 
الصومالين . 


راجعذبت المنطقة ايضاء خلال هذه الفترةء ثلاثة اقطار احرى في غرب اوروبا. فبدا 
المولنديون اول اتصالاعيم بالبحر الاجر في عام ٠١١١‏ . لكنہم التزموا نوعا من المدوء في 
السنوات التى اعقبت هذا التاريخ › وان دخلا احیانا في مناوشات مع الرتخاليين 
والعثمانيين . ثم عادر المولنديون منطفة البحر الامر في عام ۱۷۳۸ . وق عام ۱١۲١‏ مر 
الاسطول الداناركي بسوقطرة وألقت واحدة من سفنه مراسيها هناك ونزل البعوثون 
الدانماركيون الى البر وعقدوا معاهدة تجارية . ثم جرى افتتاح مصنع داناركي بالمخا في القرن 
السابع عشر. وفي حوالي عام ٠۷٠١‏ ارسلت شركة المند الشرقية السويدية وكيلها الى المخا 
لاغراض تارية على رغم ان مشاركتها في المنطقة كانت محدودة للغاية. هكذا لم يقدر 


۲3 ) یی > البحر الاحر والاستعیار) ص ٠٣۷‏ . 
)1١(‏ جرجس» البحر الامر ومضايقه بين الحق العري والصراع العالي» ص ۳۴ . 
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للهولنديين والداناركين والسويديين ان يقوموا في منطقة البحر الاحمر سوى بأدوار ثانوية جدا 
بحكم عجزهم عن التنافس مح بريطانيا وفرنسا. 

ومنذ القرن السادس عشر ظل الحزء اجنو من الساحل الافريقى للبحر الا حمر حت 
حکم رؤساء القبائل المسلمين . وي عام ۱۸١١‏ استجابت مصر لدعوة السلطان العثانى 
كي تقضى على الحركة الرهابية في شبه الجزيرة العربية. فعمدت مصر وقتها الى توحيد 
شاطىء الىحر الا حمر فشكل ذلك تمديداً في شبه التجارة البريطانية الى المندء وانطوى على 
تحریض لبریطانیا على إحتلال عدن ثم مصر ذاتیا (۱۸۸۲) . وبين عامي ۱۸٩۳‏ و ۱۸۷۹ 
بسطت مصر نفوذهاء وهي تحت حكم الخديويين (العثانيين) على الساحل الافريقي للبحر 
اللاحر حتى بربرة جنوبا. بدأت هذه الفترة في عام ۱۸١١‏ عندما طلب الخديوي اساعیل 
حاکم مصر الاذں من السلطان العتہانی کی يضم الى مصر كلا من السودان واریتريا نظبر 
ضريبة سنوية . وقد وافق السلطان على ذلك فحكمت مصر سواحل البحر الاحر با فيها 
خليج عدن كا قامت باحتلال هرر رافضة في الوقت نفسه اعطاء اثيوبيا ميناء على البحر 
اللا حمر. فا كان من اثيويا الا ان طلبت العوك من الدول الاوروبية تحت شعار التضامن 
اللسيحى» لكن بغر جدوى. اذ كانت الدول الاوروبية عندئذ تريد المحافظة على استقرار 
توازن القوى» بعدم انتهاك مصالح العثانيين في المنطقة وهم الذين كانوا يصدون النفوذ 
والوجود الروسيى عن الدخول الى المياه الدافغة . على ان اثيوبيا ما لبشت إن الحقت اهمزيمة 
بمصر في عام ۱۸۷١‏ وبغر معونة من اوروبا. 


قناة السويس<۹). من هناء كان البربطانيون يتوقعون ويأملون» اعتبارا من عام ۱۸۷١‏ في 
انيار الامراطورية المصرية المترامية . وكانت بريطانيا تنظر الى البحر الاحمر بوصفه المسرح 
الموعود لاأغراضها الاستعمارية والتجارية والاستراتيجية*“). من هنا أولت بريطانيا دعمها 
غاا ية للحكم الصري / العشاني ٤‏ البحر الاجر باعتار أنه حول بل الدول الاوروسية 
الاخحرى وبين بناء قراعد ضما على طول البحر الاحمر. لکن بريطانيا عادت » على نحو ما سنراه 
ها مصالخحها. 


٤‏ القارة التار ية الثالثة : ۱۸٠۹‏ المرحلة الراهنة 


بدت الفرة التار رة الثالثة جحد توری اعاد ا البحر الا حر دفعه وأسحدة» مته 
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التقليدية على الصعيد الدولي بوصفه طريقا بحريأًء هذا الحدث هو افتتاح قناة السويس في 
عام 1۸٦۹‏ فبعدما خحاض البحر الاحر غبار المنافسة مع الخليج العربي ومع رأس الرجاء 
الصالح » عاد على حين غرة الى مركز الصدارة من جديد عندما اتصلت قناة السويس بالبحر 
الابيض المتوسط » تلك القناة الى جعلت البحر الاحمر اكر عامل مساعد في جغرافيا 
النقل» كا اعادت توحيد القارات» بل وشكلت صدمة اهتزت ها القيم الجيوبوليتيكية با 
نجي عن ذلك من اثار بالنسبة الى العلاقات البشرية والدولية . هكذا عاد البحر الاحر 
ايحتل مكانته المهمة فوق خحريطة العام . 


جاء افتتاح قناة السويس حلقة اخحيرة في سلسلة مس المحاولات الرامية الى وصل البحر 
الا حمر بالبحر الاأبيض التوسط . كان الفراعنة اول من حاولرا ذلك عندما حفر وا قاة بين 
نهر النيل والبحر الأحمر. واعاد البطالمة والرومان فتح هذه القناة خلال فترات حكمهم في 
متیر . وبعدما فتح عمرو بن العاص مصر (عام 18م( اقرح اعاده افتتاح ترعة افر اة » 
لكن الخليفة عمر بن الخطاب رفض الفكرة قائلا بان الرومان (البيزنطيين) قد يتاح هم 
بذلك الابحار في البحر الأ حر واستخدام القناة لعملياتبم ا لحربية > كا في ذلك اعاقة قوافل 
اجيج المتجهة الى مكة لمكرمة . الا ان عمر بن الطاب ما لیث | امر بافتتا۔ القناة (من 
بلییس 0815ا[ الى الیحرات المرة) باعتبار انها تيسر شحن الاغذية من مصر الى مكة والمدينة 
المنورة. هكذا انشئت القناة ڍن اليل والبحر الاحر واطلق اسم «خحليج امير المؤمنين» . 
كذلك نظر هارون الرشيد جديا الى شق قناة عبر البرزخ لريط البحر الاحر بالبحر التوط 
تدعيم] للتجارة ولكنه نحشي ان تستخدمها بحرية بيزنطة). وخلال القرن السادس عشر 
عاد العثمانيون» شأم في ذلك شأن كثبرين من سابقيهم » يفكرون اكثر من مرة في فتح قناة 
تربط بين البحرين الا حر والابيض المتوسط . 


واذ وقعت القوى الاأمبريالية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا) تحت تأر الاشية الاستراتيجية 
الکبرة والمفاجئة لليحر الاحر ولا سيا بعد افتتاح قناة السويس» فقد عمدت الى تثبيت 
اقدامها اولا قرب باب المندب بسلسلة من عمليات احتلال . وكان اهتامها بموانىء البحر 
الاحمر هو نقطة التحول في عملية استحمار منطقة البحر الاحمر“) . ول يكن الاستعار هدفا 
في حد ذاته ولكنه رب) كان الوسيلة لمواصلة السياسة الاستعمارية التوسعية من -حلال توسيع 
نطاق هيمنة تلك القوى على المنطقة لتحقيق اغراض سياسية واقتصادية وعسكرية 


Fahmy, Musirn Sea-Power ıt the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenlh (A) 
CLentiry A D., pp. 75-76. 


[Rushbrooke], Ibld., p 253 )۷(‏ 
(۹۸) یی البحر الا حر والاستمارء ص ۲٦‏ . 


o 


استخلالية"٠.‏ ولأن القوى الامبريالية كانت تحدوها مصالح متباينة» فقد قدر ضما ان 
تتصارع مع بعضها البعض . من هنا عقدت في ما بینې) اتفاقات في عام ۱۸۹۷ و ۱۹۰۸ 
في حاولة لتحديد مصالح كل قوة في منطقة البحر الاحمر'). وعلى رغم ان القوى 
الامبريالية اختلفت في ما بينهاء فقد طراً بعد جديد من أبعاد الصراع بين هذه القوى من 
جانب وبين السكان الاصليين وحكامهم المصريين والعثانيين من جانب آخرء ذلك ان 
المساطى التى احتلتها بريطانيا وفرنسا وايطاليا كانت من الناحية الرسمية جزءا من 
الامبراطورية العثانية . وقد استخدمت بريطانيا قواعدها البحرية والعسكرية فى عدن كنقطة 
انطلاق لمارسة توسعها الامبريالي والاستراتيجي المادف الى بسط السيطرة على منطقة البحر 
الاحر. وقد بدأ اهتمامها بالسيطرة على البحر الاحر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
عندما حاولت عقد صفقات مع حكام مصر من الماليك أملا في ان تفوز بريطانيا بمزايا 
استراتيجية ف منطقة البحر الاحر. وفي سبيل منع اي قوى استعمارية منافسة اخحرى من 
انشاء قواعد عسكرية في المنطقة وقعت بريطانيا معاهدة مع مصر في عام ۱۸۷۷ تعترف 
فيها بسيادة مصر وهي في ظل اللحكم العثياني على كل السواحل الافريقية على البحر الاحهمرء 
ا في ذلك خحليج عدن. هذا فيم كانت بريطانيا تعمل في الوقت نفسه على تدعيم وجودها 
قي عدن ذاتما. وني عامي ۱۸۹۹ و ۱۸۸۲ ضمت بريطانيا مزيدا من الاراضى الحدنية منشئة 
بذلك مستعمرة عدن بل واحتلت مصر نفسها في عام ۱۸۸۲ شالفة بذلك معاهدتها معها 
ی عام ۱۸۷۷ء کا احتلت ايضا میناا ني الصومال زيلع وبربرة قي عام ٤1۸۸ء‏ ثم السودان 
٤‏ عام ۰۱۸۹٩۹‏ وبررت هده الاعال كلها على اساس انتلك الناطی کانت سحت سيادة 
العثانيين الدين لا تلزمها جاههم معاهدة ۱۸۷۷ . اما زيلع وبربرة فقد تم احتلا | بدعوى 
ان بريطانيا تريد ان تحفظ النظام في المنطقة وان تحمي مصالحها في عدن والمنطقة 
بأسر ها٠‏ . ومن نم استخدمتھا في تدعیم القأعدة البحرية البريطانية فى عدن بل وتم 
ادراجه] في اطار الاستراتيجية الريطانية الدولية كقواعد للعمليات العسكرية اإلريطانية ضد 
المحورفي ما بعد" ''). على ان بريطانيا لم تستطع » بعد احتلا ها مصرء ان تمنع احتلال فرنسا 
رایطالیا مناطی اخحرى في البحر الاجر واذا كانت مصر قد حصلت عل استقلاها (السياسي) 
بعد عام ۱۹۳۷ › الا ان بريطانيا وفرنسا واسرائيل هاحتها مجدداً بعد ما امت مصر شر كة 
قناة السويس في عام ۱۹١١‏ , اما السودان فقد حصل على استقلاله في اول كانون الثاني / 
ینایر ٦٥۱۹ء‏ فی اصبح الصومال البربطاني مستقلا فی ۲٢‏ حزیران/ یونیوعام ۱۹٩۰‏ . ٹم 
نالت عدن وبقية مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية استقلاها في ١‏ تشرين الثان / نوفمر 


. ١١۳ المصدرنفسه» ص‎ )۹٩4( 

, ۱٠١٩١۹ تعناعة » اسرائيل 1 . والبجحر الأ جرء ص‎ )٠٠٠١( 
. 1۹٦۷ يى ء المصدرنشسهء ص‎ )۱١١( 

(١ ۲(‏ المصدر نفسةء ص ١١٠١‏ 


o 


عام ۱۹١۷‏ لتصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . من هنا يمكن القول بأن بريطانيا 
تركت منطقة البحر الاحمر بحلول عام ۷٦1۹ء‏ ويعزى اضمحلال الوجود البريطاني في 
المنطقة الى العوامل التالية : )١(‏ انيار الاستعمار القديم » (۲) انيار الأمبراطورية الريطانية 
وضحف فوتها» (۳) صعود قوة الولايات المتحدة مح اعتہاد بریطانيا عل حامللات الطائرات 
والخواصات اللووية الامريكية ية الى حمي مصالح الرلايات‌المتحدة »ومصالح اصدقائھا على 
السواء"'٠.‏ اما العامل الاضافي فقد عثل في المقاومة الوطنية ضد الحكم البريطاني التي 
سامت بصورة ملموسة في اتخاذ بريطانيا قرار انسحاا من ال منطقة . 


اما فرنسا فقد رسخت اقدامها على الساحل الافريقي للبحر الا حمر وخحليج عدن قرب 
باب اندب بغية موازنة الوجود البريطاني في عدن» ومن خلال المعاهدات الت ابرمها 
الفرنسيون مع رؤساء قبائل عيسى المحليين بسطوا حايتهم على المنطقةء ثم احتلوا مينائي 
اوبوك وتاجورا (ھ۲ازه۲) ي عامی 6٤‏ و ۱۸۸١‏ ومیناء جیبوتی عام AAA‏ . واستيحدم 
الفرنسيون ميناء اوبوك كمنطلق لعملياتم العسكرية في المنطقة . اما المناطق التي احتلوهاء 
والمعروفة حاليا باسم جيبوتي فقد استخدمها الفرنسيون كنقاط امداد لسفنہم المارة خلال 
مضيق باب المندب . كذلك اتاحت هذه المحميات للفرنسيين الاستمرار فف مواصاد م 
الببحرية مع الشرق الاقصى » والتبادل التجاري مع هرر وشوا )Sh0W8(‏ بعید| عن أآی 
تدحل رطان على رعم المنافسة اللحادة بين بريطانيا وفرنسا على المناطى الافريقية القريبة 
من باب المندب الا ان كلتا الدولتين اتفقت على تجنب الصراع واتباع اسلوب التفاوض بدلا 
منه . هكذا تم في لندن التوصل الى اتفاق في شباط / فبراير عام ۸ جری بموجبه تقسیم 
الساحل الصومالي» فاحتفظ الفرنسيون بالناطق التي تشكل حاليا جيبوتي . وفي سبيل 
استغلال موارد افریقیاء اتفقت فرنسا مع امبراطور اثیوبیا نی عام ۱۸٩ ٤‏ على بناء سكة حديد 
تربط اديس أبابا بالبحر الاحمر عن طريق ميناء جيبوتي حيث تشحن المنتجات والخامات 
الاولية الافريقية على متن سفن متجهة الى اوروبا. «. .. من هتا اصبحت جيپوتي تافل اٹیوبيا 
الوحيدة على العام الخارجي الى ان تم استيعاب اريتريا في عام .)'»۱4۹٠۲‏ وقد منح الفرنسيون 
جیبوتي استقلاها في ۲۷ حزیران/ یونیو عام ۱۹۷۷ . 


وبالنسبة الى ايطاليا فقد تولد لدى اهلها الدافع نحو التوسع التجاري والبحري ف 
البعر الا حمر حصوصا بعل افتتاح قناة السويس » وانطلاقا من حاجتها الي منفذ خارج 
البحر الابيض المئوسط» ومن القوة ة الي اکتسستها تعد فيام وسحلن الرلايات الأيطالة عام 


.١١١ نعناعة» اسراثيل . . . والبحر الا حرء ص‎ )١۴( 


J. Bowyer Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, Strategy Papers, 21 (١ ٤( 
(New York: Grane, Russak for Natlonal Strategy Information Center, [1973]), p. 16. 


1 واذ ظهر الايطاليون للمرة الاولى على ساحل البحر الاحمر في عام ۹٩۱۸ء‏ 
فقد استهلوا وجودهم الرسمي في عصب بتعيين مفوض مدن هناك عام ۰۱٨۸۸٠‏ وي عام 
۲ حولت ايطالیا عصب أل مستعمرة . ثم هبطت قوة عسكرية ايطالية فى بيلول 
(اuاا88)‏ فی ۲ شباط / فرایر عام ۱۸۸۰ واستعمرت عصب عسکریا بعد ومین من ذلك 
التاريخ . وقي ذلك العام نفسه تم احتلال مصوع . ٹم جری في عام ۹ التوصل الى 
اتفاق انكلو ايطالي لتعریف حدود مستعمرات ايطاليا وبریطانیا مع اثیوبیا. واذ عمد 

الايطاليون الى اتخاذ عصب منطلقاً لتوسع ايطاليا الامبريالي في البحر الاحمرء فقد عمدوا الى 


احتلال ناطق ETE‏ ا 0 ه آلف ميل 


لعملاماء وارادت ابضا الحيلولة دونه وقوف ابطالا ا جانب فرنسا کد المصالم 
العريطانية ٠“‏ . 

وي عام ١1۹۲ء‏ أكملت ايطاليا احتلال الصومالء ووقعت معاهدة مع بريطانيا في 
شأن الصومال البريطاتي والصومال الايطال . وفي سبيل مزيد من التوسع » حاول الايطاليون 
مرتين القيام بعمليات عسكرية لتوسيع هيمنتهم على اثيوبيا بجعلها حمية هم . في العماية 
الارلى زعمت ايطاليا ان معاهدتما الميرمة عام ۱۸۸۹ مع اثيوبيا تعطيها حى هايتهاء لکن 
اثيوبيا هزمت القوات الايطالية في عدوه )A0۷W(‏ عام ۱۸۹١‏ بساعدة مالية وعسكرية 
من فرنسا. في المرة الشانية حاولت ايطاليا ايضاء دون نجاح» احتلال اثيوبيا في عام 
..“.“.“.۴٥‏ وعدما تحالفت ابطالا مع الانيا في الحرب العالية الثانية » قامت القوات 
البريطانية باحتلال اريتريا في نيسان/ ابريل ۱۹٤١‏ . كذلك هاجمت بريطانيا في العام نفسه 
الصومال الايطالي وبقيت اريتريا تحت الادارة البريطانية حتى عام ١٠14ء‏ عندما اعادت 
بریطانيا الصومال الايطال الى ايطاليا كاقليم تحت وصاية الامم المتحدة. واصبح الصومال 
الايطال مستقلا ف أول تموز/ يولیو ۱۹٦۰‏ وانضم ٤‏ اليوم تقسه أ الم الریطاني 
ليشكلا ما يعرف اليوم بجمهورية الصومال الديمقراطية. 


واذ خحسر الايطاليون اريتريا غادروا منطقة البحر الأ حمر الذى قال عنه موسوليى يوماأً: 
وادا كان البحر الا حمر هو جرد طريق لبريطانيا فهو شر يان الحياة بالنسبة الى ايطالياء*". 


[Rushbrooke], Wesfern Arabia and the Red Sea, pp 279-280. )۱۰( 


. ۹۷-٩۹٦ البحر الا حر والاستعار» ص‎ ٠ ى‎ )۱١١( 
Tom J. Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, 2nd tev ed (°¥) 
(Washington, D.C.: Carnegie Endowment for Internattonal Peace, [F1979]), pp 15-16, and 
. ١۱٤-۱۹۳۲ یں › المصدر نفسه› ص‎ 


(۱۸) جرجس) البحر الا حر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمى: ص ۳۷ . 


ا 


في الصفحات السابقة اوضحنا ان البحر الاحمر يتسم بخصائص جغرافية 
وجيوبوليتيكية فريدة» سواء بموقعه الاستراتيجى بكونه طريقا للتجارة الدولية . هذه الأهمية 
الاستراتيجية هي التي اجتذبت الى البحرء ومنذ اقدم عصور التاريخ » انظار قوى الغزو 
والاحتلال الاجنبي الى جاءت عل شکل ماعات أو دول اأجنية. الامر الذى أصفی عل 
تاره صبغة التقاعل الصراعي . وكان الدافع الاول لدى الغزاة الاجانب هو السيطرة على 
البحر الا حر والتأثير عل اموره انطلاقا من عوامل اقتصادية حيوية. وعلى رغم ما طرا من 
متغيرات كالدين مثلاء لونت بدورها طبيعة صراعات البحر الاحر في فترات معينةء 
واسهمت في مشاركة وتورط قوى متعددة في هذه الصراعات منها على سبيل المثال الرومانء 
والبيزنطيون. والاحباش» والعرب» والبرتغاليون» والصليبيون. والعثانيون. فقد جاءت 
القرى الاستعمارية كى تضيف عنصرا آخر الى صراعات البحر الاحمر في ضوء نجاحها في 
احتلال النطقة وأستغلاطاء وبذلك نشأت بذور الصراع العربي - الاسرائيلي» والصراع 
الصومالي - الاثيوبي» والصراع الاريتري - الاثيوي. ومنذ القرن التاسع عشر ساعد وجود 
القرى الاستعارية في المنطقة على نشوء المزيد من المشكلات عن طريق تفجر الصراعات 
السابقة »وأصافةصراعاتعنصرية واقليمية وثقافية » جاءت قي جانب من جوانبها من رسم 
حدود ختلمة ومتعسفة بصورة فسمت الشعى الواحد والح اعة الدينية الواحدة. هكذا كان 
وجود انط الاحتلال والسيطرة الخارجية كارئة حلت بشعوب البحر الاحهر“'). من هنا 
فمع رحيل المّوى الاستعمارية عن المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية > فان الدول احديثة 
النشأة رالاستقلال في البحر الاحر وجدت نفسها في اتون صراعات ل تستطع ها حلاء بل 
زاد في تفاقم هذه الصراعات عوامل جيوبوليتيكية واستراتبجية » فضلا عن تدخحل القوتين 
العظميين . 


)1٠4(‏ كان هذا صحيحاً منل العصور القديمة . بقول حتي ان انهيار مالك الجنوب العري يرجع» فضلا عن 
العمرامل الداخلية مثل انفجار سد مأرب العظيم » الى عوامل خارجية كدحول الاسطول الروماني الى البحر الالحمر 
والمحيط اهندي » وئشوء التاثير التقسيمي للديانات الجديدةء ثم الحضوع الى حكم او احتلال اجنبي . انظر: 

Hıtti, History of tlhe Arabs: From the Earliest Times to the Present, p, 65. 


o 


مقدمے 


عرضنا للبحر الاحر.ء فى الفصل السابق» على اساس ملامحه الجغرافية وتأئبراته 
الجيوبوليتيكية » وتاريخ الصراعات التي شهدها. ونناقش في هذا الفصل العلاقات العربية - 
الاسرائيلية في اطارها العام» وذلك باعتبار ان قضية البحر الاجر فد سامت منذ عام 
٨۸‏ يي تصعيد الصراع العربي - الاسرائيلي› فضلا عن كوا مصدرا عتملا لصراع 
عسكري ينشب بين بلدان البحر الاحمر العربية واسرائيل . 

ولفهم ما يقوله الطرفان العربي والاسرائيلى في شأن البحر الا حمر جب ان نحيط 
بمجالات المشاكل التي ما زالت تيز التفاعلات العربية - الاسرائيلية بعامة» وتعتد ايضاً الى 
الصراع حول البحر الاحمر خصوصاً. وبم] أن معظم الاأرضية القانونية الى ينطلق ما 
الصراع العربي - الاأسرائيلي يستمد اصوله بشكل يكاد يكون اساسیا من الماضي(. 
فسندرس ي الفصل ا حال الظروف التاريحية الى أدت الى نشوب الصراع العربي - 
الاسرائيل فضلد عن السياف السياسي الذى يقوم ٤‏ أطاره . واذا کان صحيحا القول بتصادم 
وتناقض الاهداف العربية والاسرائيلية ء الا ان الامر يحتاج الى تدعيمه الى حد ما بالاستناد 
الى حقائق تاريجخية ونجريبية . 


لقد کتب الكثير عن الصراع العربي - الاسرائيلي› کا ان معاخة کل جرانبه امر 
بتحاوز طاق هذه الدراسة. لذلك سنقتصر على عرض موجز للتطور التار خي للصراع 
العربي - الاسرائيلى بغية ايراد المعلومات الاساسية اللازمة لفهم عام هذا الصراع ولعلاقته 
التفاعلات العربية الاسرائيلية فى البحر الاحر. 


Johan Gallung, «The Middle East and the Theûry of Conflict,» Journal of Peace Research (Oslo), (1) 
vol, 8, nos. 3- 4 (1971), Pp. 174. 


أ 


اولا: . خلفة تارڪة 


ينطوي الصراع العربي - الاسرائيى اساسأ على اهداف متناقضة ومصالح متعارضة 
وطموحات متصادمة » وايديولوجيات ينفى بعضها بعضا. وتمثل فلسطين الارض» عور 
الصراع العربي - الاسرائيلى الراهن» الذي بدأ عندما اصبحت الصهيونية (النزوع القومي 
اليهودي) حركة سياسية ناشطة في اوروبا في نباية القرن التاسع عشر» واضعة نصب عينيها 
هدفها النمائى التمثل فى انشاء دولة يهودية فى فلسطين» متوسلة فى هذا كله مقولات صهيونية 
دينية / تارخية : ان اليهود هم «الشعب المختار» بستحقون فلسطن على اساس وعود قطعتها 
التب القدسةء فضلا عن علاقات تر بطهم بها عبر التاريخ . وقي ما يى مناقشة :0 
القولات . 


أ وود الكتاب المقدس 


كثبرا ما استشهد الصهاينة بالكتاب المقدس كمصدر لتبرير امجاد دولة صهيونية فى 
فلسطين» وبالتالي تشتيت سكاا العرب). وما حدث في واقع الامر أن الصهاينة» كا 
يقول محمد مهدي » اساؤوا استخدام الكتاب ال مقدس واستغلوه). وأحد «. . . العناصر التي 
كانت مصدراً اساسياً للقلق «كا يذكر الاب همفري والتز» . . .اجهل با وعدت به التوراة بالضبط »ومن قدم 
هذا الوعد. يزعم الصهاينة أن حقهم في فلسطين وبالتالى في احتلال ارضها (ك| فعلوا عام 
۸ ) انا يقوم على أساس وغود قطعها الله لابراهيم وذریته» اسحق ویعقوب (ع)()» 
وعلى اساس نبوءات رسولية تمت خلال مرحلة النفي او الأسر البابلى لليهود. من هنا ينظر 


(۲) لزيد من مناقشة وعود الكت المقدسة > انظر : 

Hassan Haddad, «The Bibiıcal Bases of Zionist Colonialism,» ın Ibrahım Abu - Lughod and Baha Abu - Laban, 
eds., Setiler Regimes in Africa and the Arab World: The Illusion of Endurance, AAUG Monograph 
Series, 4 (Wilmette, Hl.: Medina Unjversily Press International, 1974), pp 3- 19, and M T Mehdh, ed , Palestine 
and the Bible (New York’ New World Press, 1970] 
Mehdi, ed., bid., p.3. (۳) 
Humphrey L. Walz, rev., «Foreword,» ın: Ibid., pp 7-6. (£( 
» ... (ه) قطع الوعد الأول بوضوح لابراهيم (ع) قي نابلس الحالية . « .. . لنسلك اعطي هذه الأرض‎ 
في : الكتاب المقدس ( العهد القديم ) > سفر التكوين » الاصحاح 1۲ : السطر۷ » وه لان جيع الأرض الت انت‎ 
السطر ١٠ء وء ... لنسلك‎ : ٠١ ترى » لك » اعطها » ولنلسلك الى الابد » في : المصدر نفسه » الأاصحاح‎ 
السطر۱۸ . م‎ : ٠١ اعطى هذه الأرش من نهر مصر إلى النهر الكبير › تهر القرات ۲ في : المضصدر نتسه › الاصحاح‎ 
اأعيد الروعد لاسحى ويعقوت () ۶ ... الأرض الي انت مضطجم عليها اعطيها لك ولسلك . ویکون نسلكف‎ 
» کتراب الأرض وعد غر با وترقا وشمالا وجنوبا . وپتبارك فيك ويي لك جيم قبائل الأرض ۾ في : المصدر نفسه‎ 

: لأصل النص باللغة الانكليزية انظر المصدر التالى‎ . ٠٤و‎ ٠١ الاصحاح ۲۸ : السطران‎ 
The Holy Bible, King James Version (New York: New American Library, 1974). 


1۲ 


الصهاينة الى اقامة اسرائيل وكأنه جسيد مقدس لقوق اليهود المقدسة فى فلسطين0 . إلا 
ان الفرد غيلوم يؤكد ان وعود التوراة بفلسطين تشمل ايضاً العرب (مسلمين ومسيحيين) 
الذين ينحدرون ايضا من صلب ابراهيم عن طرق ابنه اساعیل (ع) وهو ابو کثررمن قبائل 
العرب . ويضيف غيل م ان سفر التكوين يسجل ان ابراهيم (ع) اصبح ابا لكثير من القبائل 
العربية الشالية عن طريق سريته (خليلته) کیتورا» ثم يشير غیلوم الى ان ابرهیم (ع) قد 
اعطي وعدا بکل ارض کنعان (فلسطین) اذ اقام ميشاقا مع الله من خلال الطهارة 


(الختان) › يضيف غيلوم «. . . فالذي کان قد تم ختانه حيسئذ هو اساعیل اد لم یکن اسحق قد ولد 
بعك . 


ثم يقيم الصهاينة ايضا حقهم في فلسطين على اساس نبوءات رسولية معينة خلال 
مرحلة الاسر البابلي تقضي بعودة بقية اليهود الى فلسطين حيث يعيدون بناء هيكل سليان 
(ع) وجدران القدس مع استعادة مجتمعهم الدينى . مع ذلك نجد کلا من صایغ والب 
جونانان شبرمان يؤكدان على انه حسب النبوءات الرسولية تحققت عودة اليهود الى 
فلسطين عندما تم تدمير اسرائيل ويودا في عام ٥۸١‏ قبل الميلادء وعليه فليس هناك عودة 
في انتظار التحقیق» ولا سبیل الى تکرارهاء على نحو ما حدث عام ۸٤۱۹ء‏ اذ لا منفی 
جدیدا حدث بعد العودة المتنباً بها بعد النفي الاول الى بابل . ويقول صايغ انه ليس من 
نبوءة في العهد القديم او الجديد تدعم احتمال عودة ثانية بعد العودة من المنقى البابلي), 


من ناحية احسرى يقول الجاخام المر بيرغر أن النبوءات القديمة لا تؤيد دعاوى 
هوني اسيا سية ي کل فاسھين اوي ڄانب منيا. وی غر ان القولة تورات 
السياسيةء اد ان احتلال فلسطین عام ۸ 4 فضلا عر الطرف الى تم ہا وحلى دولة 
اسرائیل ان تتعارض مع وصایا التوراة('"). كذلك يبین فرائك ستاع ان دولة اسرائيل الخحالية 
هي دولة سياسية لا حل لتعريفها على اساس اسرائيل الرب على نحو ما تقض به تعاليم 
العهد الحدیر(۱) , كذلك یذکر ویلیام شتاینسبرنغ أل «هناك ما لا محصى من الادلة التی تنكر على 


rayez A Sayegh, «Do Jews Have a «Divıne Right» to Palestine?» in: Mehdi, ed., Palestine andthe () 
Bible, p. 51. 


(۷) « وأعطى لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل أرض كنعان ملكأ ابديا . . . » في : الكتاب المقدس 

۸ السطر‎ : ١۷ الاصحاح‎ ٤ سفر التكرين‎ (٤ ) العهد القديم‎ ( 
Alfred Guıllaume, «Zionists and the Bıble,» in: Mehdi, ed , Palestine and the Bible, pp. 15-16. (A) 
csayegh, «Do Jews Have a «Dıvıne Rıght» to Palestıne?» pp. 51-52, and Jonathan G. Sherman, «The (٩) 
Promises of God,» in. I[bıd „, pp 39- 40. 
Elmer Berger, «Israel: Fulfillment of Biblical Prophecy?» in: IbId., p.25 )۱١( 


Frank Stagg, «The Israel of God and the New Testament,» in: lbld., p.32. )۱۹( 
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مسية #معكة وقية عك ية صحنها حرمان جرد مى الصمير للسكان الاصليين» وبين اسرائيل الرب التي 
يعرهها الدي المسيحى ان هماك تماقصا كاملا ين اسرائيل الاولى واسرائيل الثانية "٠‏ . 

ال الصهاية في غبار وعودهم هي فلسطين يستعدوں العرب من سلالة ابراهيم (ع) ويقرصول» من 
تہ ای لا حم شم فی فلسطین الا ان عيلوم يقولء من تاحية أحرى أن ارص فلسطين لم تكن حل وعد 
معنلق ي اتاصل للیھودا'' کذلك یہیں صایغ اں الوعود التی قطعت لابراهيم (ع) ولنسله من بعده لے 
تستىعد اي طرف س سلالة اتراهيم م اطار الوعد. ويضيف صايغ : «أن جانب القصر في الوعود الاولى 
١ى‏ ارايم ) م يىسخه التضييق النسي للوعود الاخيرة التي تلقاها اسحق ويعقوب») ون] ان اليهود 
ليسوا وحدهم حفدة ابراهيم (ع) فهم ليسوا الوارثين الوحيدين - كا يقول صايغ ‏ للوعد 
اذى نلاه و شأن فلسطين . كذلك وب] انه ليس جميع اليهود من سلالة ابراهيم یم (ع) فليس 


س اليهدد وارس الوعل الد تلتاه(٥٠)‏ 


واک صايغ بأتى الادعاء الصهيوني باحق الققدس في فلسطين متناقضاً مح 
حقیقتین: اولاما ان تسل ابر هيم (ع) يشمل الكثرين من غير اليهودء والحقيفة الثانية هي 

أل کیا م اليهد لسا وأ من تسل ابراهیم (ع). . ويقول صايخ أنه فضا عن تعاليم 
ال سالام. فان العهد القديم [التوراة) يشهد بأن العرب هم دریه ه ابراهيم (€( کن طریق 
اکر ابناثه اساعيل (ع) من السيدة هاجر المصرية كأان 3 هيم (ع) اصبح با لکثرر من 
انتبائل العربية عن طر یق زوحته الثانية كيتورا"). کذلكف یذکر فیلیب حتی انه من بين 

إعات الى قية لعرب الزيرة نجد عرب الشال الذين انحدروا من نسل عدنان وهم من 
اشا اساعیل (ع). ویشبر هرې قطان ايضا ای انه من بين العرب الذين عاشوا ٤‏ 
فل طہ هنا قبل الا للام كان هناك العرب الدين اأصبحوا ودا ومسیعحیین ( ۹ ) . 


ے س 


وي ما يتعان بمقولة ان كثرا من الیهود لیسوا مس نسل ابراهیم (ع) يشير صایغ الى 
کشا مہ کہ بر الیھود - بینم عرب _ اصحوا ودا خلال عمليات التحول الى الديانة 


e: 
را‎ 


Willlam F. Stinespring, «Iniroduction,» ın Ibid,, p 11. 


(۲) 
Gulllaume, «Ztonists and the Bıble,» p, 17 (7) 
Sayegh, «Do Jews Have a «Divıne Righi n to Palestine?» p 53 16( 


(۱۵) ألصدر ةه » ص 9٤‏ . 
0١(‏ المصدر عه ء انطر أييا ٠‏ 

The Holy Bibte, told testament), Genesıs, Chap 25' lınes 1-4, p 28, and Chronicle, chap 1 ines 32 a1333 Pp 
354. 
Philp K. Hltt, Fistary of the Arabs: From the Earliest Times to the Prevent, Sth ed (New (\V) 
Yark. St. Mariln's Press, 1967), p. 32 
Henry Cattan, Palestine and Inlernatonal Law’ The Legal Aspecnk of the Arah-kraet AA) 
Conflict (London, New York’ Longman,[ 1973}, p 10. 
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اليهردية والتبشر بتعاليمها التي تمت عبر القرون. ويقول صايغ انه قبل مقدم السيد المسيح 
(ع) بوقت طويل تحول كثيرون من ابناء فلسطين من غير اليهود الى الديانة اليهردية خوفهم 
من اليهود. وكانت عملات التبشير والتحويل هذه معروفة ف عصر المسيح @ داته() . 
اما مكسيم رودنسون فيشير الى ان اعدادا من عرب الحنوب تحولوا الى اليهودية قبل القرن 
السادس للميلاد"». ويؤكد حتى ان اليهودية وجدت طريقها اولاً فى سمال الجحزيرة العربية 
بعد غزو تيوس )٠٠5(‏ لفلسطين سنة ۷٠‏ للميلادء ويقول ان كثراً من عرب الحزيرة 
اعتنقوا اليهودية وا لمسيحية خلال الفترة الحميرية في اليمن ومنهم ما ابو كرب اسد كاملء 
وهو من ملوك مر الذى اعتنق اليهودية(")» ویصل بنا حي ا اواثل القرن السادس 
ليقول : 

«ان الديانة العبرية كانت قوية الشوكة في اليمن الى درجة ان «ذوبواس» أخر ملوك مر. . . كان مهودياً. هدا 
وقد تم بعد عام ۱۹٤۸‏ نقل جميع يود اليس الائة ألف الى اسرائيل»”"". 


ويلاحظ. فضلا عن ذلك. ان جاعة الخزر التركية - المنغولية الى كانت تعيش فى 
روسا قل حولت ا اليهودية ٤‏ القرنين السابع والثامن للملاد0). عل ہلا الأاساس 
فاليهود هم خليط من اجناس كثيرة لم يوجد بينها سوى ارتباط مشترك بثقافة سياسية ودينية 
مهودية . وك) لاحظ غالتونغ «.. . فان اليهود لا يشكلون جنساً بذاته. . ٠.‏ وكا يذكر ايضا 
الفرد لیلینثال وهو بودي بارز: 
ران العرانيين والاسرائيليين واليهود والشعب اليهردي (والديانه اليهودية داا) کل هده السميات 
استخدمها صانعو الاساطير للايجاء بوجود استمرار تاريخي . لقد كانوا بي الحقيقة شعوباً محتلمة عاشت في 
فتراٹ غردامة من التاريحخ واتیعت اسالیب حياة متباينه ويقال ان اسلاف مېود اليوم» هم اولك الڏیں عاسوا 


Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» p. 55, and The Holy Bible, (old testa- (14) 
meni), Esther, chap. 8. lıne 17, pp. 440- 441 , and Matthew, chap. 23: lIlne 15, p. 24. 
Maxime Rodinson, Israel and the Arabs, trans. from French by Michael Perl, Penguin Speclal ( Y * ) 
Series, 263 (New York: Pantheon Book, 1968), p. 9. 

: للمزيد من التفصيل حول تحول عرب الجزيرة الحربية لليهودية انظر‎ )۲۹( 
Hitt, History of the Arabs’ From the Earliest Tirnes to the Present, pp. 60-61, and H. Graetz, History of 
the Jews, ed. and ın part trans, by Bella LÖwy, 6 vols, (Philadelphia, Penn.: Jewish Publication Soclety of Amer- 
ica, 1891-1898), vol 3, pp. 56, 60 - 62, 139 - 140 and 327- 330. 
Hıttı, Ibıd.. pp. 61-62. (YY) 
Graetz, lbDıd., pp 139- 140 and 327- 330;lsaac Landman, ed., The Universal Jewish Encyc- (۳) 
lopedıa: An Authoritative and Popular Presentation of Jews and Judaism Since the Earliest Times, In 
collaloralıor with Louis Rittenberg [ et al.], 10 vols.(New York: Ktav Pub, House, 1969), vol. 6: Jabal to Levita, 
pp. 375-378: Rodinson, Israel and the Arabs, p, 9, and Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe: The Khazar 
Empire and ıts Heritage (New York: Popular Library, 1978). 
Galtung, «The Mıddle East and the Theory of Confllct,» p.178. (۲+) 


٥ 


في عصر ما قبل المسيح» وتزارجوا مع العموريين والكتعانيين والمدينين والفينيقيين وغيرهم من الا سلاف 
الساميين اباء عرب اليوم الذين وجدوهم هئاك وشار کرم الارض التي يعيشرن عليها» . ٠ن‏ هنا فلا اليهود 
ولا اولئك الاسلاف شکلوا یوما من الايام < جنسا ولا حتی معا عرقيا حال ومتمیذا ûl.‏ 
کلمة عبری في حد ذاتہا لا تدل على اشتقای لا من ارض ولا من منطقة ولکنہا ىء من 
کلمۀ عرافی» ووهو ذلك الذى يعر واول استخدام ھا کان ی معرض الاشارة ال أيرأهيم 
اذ «عر الاردن» من وطنه فی «أوره ی ارض الكلدانيين أل الاأرض المقدسة<"). 


هكذا» وبعد خسة وثلاثين قرنا من التزاوج والتمازج العرقي . ومن التشتت والتحول 
العقیدی» فلا سبیل» کا يقول صايغ » الى ديد من هم سلالة ابراهیم (ع) ولا في وسح 
الصهاينة اتات دعواهم با را“ ہم الوارتون الوحيدون للوعود الق قطعها الرب لابراهیم (ع) 
ولذریته في شأن الارض تسةد . ویہون غیلوم انه حتى عندما اعطيت تلك الوعوده. . 
فلم يكن ثمة وعد غبر مشروط اطلاقاً بملكية داتمة الى الابد. . .»٠ء‏ كانت الوعود مرهونة شط 
الطاعة . وكان عقاب العصيان هى تشتيت سلالة ابراهیم (ع) بین الام" 


۳ الصلات التار عة 
ا چان ادعو الدينية ا الصهاينة ا صالاات ريا ترز اليهرد :لار 
س تین و ان البهود انو مناك من امي من ر عمر الزمان .وها التفسر 
غادرالعریون مر جرال ۱۲۰۰ ئی .م بعلما عاشوافیهامنذ عا ۰ق م 
تقرياً. وبعال لانن أو اريعین سنه قضوها ی سیناء» زوا فلطن الق انث ارضاً 


Aiîrad M. Liflenthal, Fhe Zionist Connection: What Price Peace?{New York. Dodd, Mead, (Ye) 
1978}, p. 10. 


ومن أمئلة تزاوج البهود مع الجماعات العرقية الأحرى زواج موسى ج من عربية كانت أبنة شعيسا بني 
مدیں . وتم الرواج كيا يقول حتى » عندما كانت القبائل الحبرية في طريقها من مصر إلى فلسطیين عام ٠٠١١‏ ق . 
م e.‏ ف : Hitt, History Of the Arabs: From the Kûpliext Times 1o (he PreseRrt, p 4Û.‏ 
وللاطلا ع على -حالات التراوج بين العرب راليهود قبل القرن السادس للميلاد ‏ اثظر : 
Graatz, Ifistory of the Jews, pp. 56-37, and The ffoty Bible, (old testament, Exodus, chap 3. lire 1 ;chap.4:‏ 
line 18, ohap.18: fines 1, 2, B, 6, 9, 10, 12, pp. 56-57 arti 70.‏ 
Sayegh, 4Do Jews Have a «Dlvine Fight» to Palgstine?» pp. 55- 50. (T1)‏ 
Guflaurme, «Zionists and lhe Bible,» p, 17 (¥)‏ 
Sayegh, Ibld., p. 56, and The Holy Bible, {ald tastament), Genesis, chap. 22: hine 1B, Pp 25 and )۳۴۸(‏ 
chap, 26: linê 5, p. 29; Leviticus, chap. 26: lines 14-45, pp. 119- 120, and Deutsronomy, chap. 4: line 27, p.166»‏ 
and chap. 2Û: ines 7- 67, pp. 186-189,‏ 
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للكنعانيين منذ سنة ٠٠٠٠١‏ ق. م. حينئذ قتل العبريون كثيرا من الكنعانيين ودمروا مدنم 
وبعدما دخلوا فلسطين كقبائل رحل» اختلط بعض العبريين بالكنعانيين» الذين تم على 
يدهم دين جيع العبريين . بعد ذلك وحتى الفترة ٠٠٠١ -٠٠١٩‏ ق. م. عندما اقام داود 
(ع) اول ملكة يهودية » م يكن هناك عملكة للعبريين ولم يكن ثمة حكومة مركزية في فلسطين . 
ودامت المملكة اليهودية حوالى ثمانين سنة قبل انقسامها في عام 4۳۲ ق. م . بعد وفاة سليمان 
(ع) الى تملكتين : اسرائيل» وودا. وقي الشال غزا الاشوريون اسرائیل عام ۷۲۱ ق. 
م . » اما في الجنوب فقد دمر البابليون بهودا واحرقوا هيكل سليمان (ع) واخذو! اليهود اسرى 
قي عام ٥۸۷‏ ق.م. على انه سمح لليهود بعد ذلك بالعودة الى الارض المقدسة اذ 
جاءهم الإذن من الفرس الذين احتلوا فلسطين عام ٥۳۸‏ ق. م. وبعد عودة اليهود» 
قاموا باعادة بناء جدران القدس وهيكل سليمان (ع) واعادوا اقامة جاعتهم الدينية. 
ومع هذا الانجازء حققت النبوءات المقدسة بعودة اليهود. ثم بقي اليهود في فلسطين 
حتی عام ٠۳١‏ للمیلاد عندما شتتهم الرومان بعد تمردهم الاول ضد الرومان . ولم يبق 
سوى قلة من اليهود في فلسطين منذ نباية الحكم اليهودي فيها عام ٥۸۷‏ قى.م. وظل 
الخال هحذا حى القرن العشرين عندما عاد اليهرد الى فلسطين واقاموا على أرضها دولة 
اسرائیل في عام ۱۹٤۸‏ . 

وئ اثناء اقامتهم في فلسطین (حوال ق.م. . - ٠۳١‏ ميلادية) م ينفاك اليهود 
بخوضون صراعات دائمة مع الاعات العرقية الأخحرى . فمثلا عندما کان اليهود يستوطنؤن 
فلسطين (حوالى ٠٠٠١‏ ق. م.)» كان هناك الفلسطينيون القدماء الذين كانوا يعملون 
حوالى عام ۱۱۷١‏ ق. م . على الاستقرار على طول الساحل الجنوي وفي السهل المطل على 
الببحر من الأرض الققدسة. الاأرض التي عرفت بعد ذلك باسمهم فلسطين. هؤلاء 
الفلسطينيون ظلوا في صراع مع اليهود حتى تم تشتيت اليهود على يد الرومان"). ولقد 
وقعت فلسطين في عهود متفرقة حت حكم شعوب خختلفة شملت الكنعانيين› والمصر يین› 
والااشوريين» والاسرائيليين » والبابليين» والفرس» والمقدونيين» والرومان» والبيزنطيين ثم 
الحرب والاتراك*. ثم قدر للسكان العرب» عبر السنين. ان يزيدوا تدريجياً حتى باتو 
يشكلون غالبية سكان فلسطين» حصوصا مئذ القرن الساس للميلاد. 


وك| ان الصهاينة يدعون بان م وشاثج تاريخية تربطهم بفلسطين» فالعرب يفعلون 


: للاطلاع على تاريخ اليهود القديم قي فلسطين » انظر‎ )۲۹( 
Cattan, Palestine and International Law: The Legal ASpecis م‎ the Arab- Fraeli Conflict, pp. 3- 11; Hittl, 
History of the Arabs. From the Earliest Times to the Present, p. 40, and Moshe Menuhin, The Deca-=- 
dence of Judaism in Qur Tirne {Belrut: Institute for Palestine Stiles, 1969), pp. 8- 11. 


[ء ۳( .5-6 Catan, Ibid., pp.‏ 
)1 لمعدر نفسه > س ۲-۷۲ . 
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الشىء نفسه سواء بسواء . وفضلا عن كون العرب احفاد ابراهيم (ع) وان هم روابط دينية 
مشروعة نتمشل في کون الارضص المقدسة حتوي على مقدسات مسيحية واسلامية بي) يكسبهم 
حقاً ني فلسطين» فان العرب ايضاً تربطهم بمذه الارض وشائج تاريخية . وقد كتب جودا 
ماغنس (85٣9ةN‏ 0a۸ال)‏ الرئيس السابق للجامعة العبرية فى القدس قاثلا: «اذا كان لا 
قضية عادلة. فلهم ايصا قضيتهم العادلة (يعني عرب فلسطی) . واذا کان هال من وعرد قطعت لناء فثمة 
وعود قطعت للحرب كلك . وادا كنا نحب الارض وتربطنا مها وشائج تارخية فهذه حال العرب ايضاً*. 


ومن الناحية التارحخية كان للعرب رواہطهم التارية منذ الازل مح فلسطین "۳" , 
فالتمازج بين امجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين عن طريق التجارة والمجرات بعود الى 
الالف الثالة قبل الميلاد*. ويقول حت ان الفيض السكاني في الحزيرة العربية تسبب فى 
هجرات وتنقلات الى الخارج بحيث احذت هذه المجرات والتنفلات طابم امجرات 
الاوروبية الى العام الحديد وتشابهت معها*". هذا وقد جاءت اول اشارة الى العرب فى 
سورية (ب] فيها فلسطين) في كتابات اشورية تذكر ان الملك الآشوري شلانصر الثالث قاد 
هملة عسكرية سنة ۸٠۳‏ ق. م. ضد ملك دمشق الأرامي وحليفيه من العرب اهاب 
وجندب والأحير هو شيخ قبيلة عربية . وان المعركة وقعت عند كركر شال مدينة اة . 


وحسب ما یقوله حن فقد سکنت قباثل شال الخريرة العربية اأصبحراء الوأقعة ان 
سورية وبلاد ما بين النهرين لعدة قرون قبل الاسلام» وزادت عليها موجات المهاجرين من 


' کا ورد‎ )۳۲( 
George M, Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of the Arab-lsraelı Problem,» in, Malcolm H. Kerr, ed 


The Elusıve Peace in the Middle East (Albany, N.Y State University of New York Press, 1975), p. 239 


Catlan, Palestne and International Law: The Legal Aspecıs of the Arab- Israeli Conflict, (YF) 
Pp. 10. 


Hit, History of the Arabs: From the Earliest Times to thePrexent, pp. 30- 48, and [ E.G.N. (۳£)‏ 
Rushbrooke ]:, Western Arabia and the Red Seq Geographical Handbook Series, B R 525 (Oxford: Great‏ 
Brıtaln Naval Intellıgenıce Division, 1946), p. 215.‏ 
Hitt, Ibid., p. 12. (o)‏ 
ویذکر حت أيضا ان أسلاف التابليين والاشوريين والكلدانين ط والعموريان ڪ والارامين ی 
والفیشقیں : والعبريين والعرب والأحباش لا بد وأن يكونوا من آرومة واحدة عاشت في اكان نتسه ر( بلاد العرب ( 
قبل أن يتمايزوا ای ذه الفروع كلها ( المصدر نفسه ص ٠ ) ۱١‏ من هنا يقول حي »ان بلاد العرب هي وطن 
الساميين وأن ابناءها العرب حافظرا على ا-لخصائص الساميةوأبرروهااكر من اى جماعة سامية أتحرى ( المصدرنفسه › 
ص ١۲‏ ) . كذلك يقول حت ١‏ ان العرب » من بين المجموعتين الباقيتين الممثلتين للشعب السامي هم الڏين. 
حافظوا » أكثر من اليهرد » عل الخصائص المحسمانية والقسمات العقلية المميزة لتلك العائلة » ( المصدر نفسه , 
س۸ ) . 
Ibid., p. 37; Peter Mansfield, The Arabs (London: Cox and Wyman Litd., 1976), pp. 13-14, and (FT)‏ 
[Rushbrook 1 ,Western Arabia ant the Red Sea, p 215.‏ 
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بلاد العرب عبر التاريخ (") . وكان من حظ الاردن وفلسطين استقبال اكثر المهاجرين العرب 
عددا"). وبحلول القرن الخامس ق. م. اصبحت كلات مثل . . . عرب وبلاد العرب 
تطلق على الشعوب والارض الممتدة بين البحر الابيض المتوسط ونهر الفرات شالا وتمتد 
جنوبا حتى المحيط اهندي0., 


وقد استفر عرب الانباط الذين ذاع صيتهم في شال غرب بلاد العرب وق الاردن 
وشہال شرق سیناء وا لحزء ا لجنو من فلسطیين حوالى عام ٠٠۰۰‏ ق. م. وادا کانوا معروفين 
بالتفری ٤‏ انواع النشاط التجاري › فقد وسح الاناط علکتهم حتی دمشی وکانت 
عاصمتهم بترا (سيلا 8ا58 قي العهد القديم وهي اللآن ضمن الاردن) . الأ ان الرومان ما 
لبثوا ان ضموا ملكة الانباط في عام ٠٠٠١‏ للميلاد“ . 


وف القرنين الاخرين قيل الميلاد کانت الاسر العربية الحاكمة موحوده اضا ٤‏ مص 
وعديسا(E08554)‏ والناطق الساحلية من اليحر الابيض المتوسط . 


وفد جاء جانب من هجرات عرب جنوب امجزيرة الى شال بلاد العرب» وآلى سورية 
والعراق» واطلحبشة بسبب التصدعات القليلة الى حدثت على فترات لسد مأرب باليیمں 
حاال قرون ما قبل الاسلام» بين القر ن الخامس ق . م والقرن السادس اليلادى . ورز 
من بين هؤلاء المهاجرين الوافدين من الحنوب ءوالذين استوطنوا في الشال ومن تم انشأوا 
مالك شم ٤‏ يا لرا (2 )۴al n۷‏ وا خیرة› نو سال الدين استقر وا ٤‏ اجراء من الاردن» 
وفلسطین» ولہنان» وسوریة (مناطق البلقاء وحوران) وبنو حم الدیں استقروا غرب الفرات 
(منطقة الحرة في العراق) في القرن الثالث اليلادي . ورغم ان هاتين المجموعتين العربيتين 
اشتركتا فى الخلفية العرقية نفسها الا ا تأثرتا با لخصومات والتلافسات الفارسية ‏ البيزنطية 
أف حد ال اشتعلتثت الحرب بینہ| حتی اعتنی العساستة واللخميون اة (قبل ممدم 
الاسلام )0“ . 
الكثيفة قاصدة شتى الاتجاهات مضيفة بذلك الى المجرات التي سبقت الاسلام » ووصلت 


Hıtti, Ibid. pp 3-13 and39. (۷) 
George Antonlus, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement (New (A) 
York. G. P Putnam's Sons, 1946}, p. 17 

Î\Rushbrêoke ] Western Arabia ant the Red Sea, p.218 )۳۹( 
Hit, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, pp.43 and 67- 86, and (f +} 
{ Hushbrooke J] , Ibid , p. 231. 

Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp. 15-16. (41) 
ibid „, pp. 15- 16; Hit, History of the Arabs’ From the Earliest Times to the Present, pp. 32, (4) 
56- 57, 64-65 and 67° 86, and [ Rushbroake ] „, Western Arabia and the Red Sea, pp. 230- 232. 
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الى المناطق المعروفة الآن باسم العراق. وسورية » ولبنان» والاردن» وفلسطين وغيرها. وفد 
استولى العرب على فلسطين من البيزنطيين (الروم)» في موقعتي اجنادين ۳٤(‏ م) والرموك 
۳١(‏ م) ايام خلافة عمر بن ا لخطاب ٦٤٤ -1۳٤(‏ م)» ثم سقطت قيصر ية (2ع4652۲٥)‏ 
فى يد العرب عام ٠٤١‏ للميلاد"“؛). وقد حرص الحكم العربي في فلسطين على صول 
الحقوق الدينية لحميع اللاقليات وحايتها .وعامل العرب اليهود كأبناء عمومة ووجهت اليهم 
الدعوة كى يعودوا الى فلسطين بعد الفتح العري وظلت علاقات العرب واليهود سلمية › ول 
تكتسب بالتدريج طابع الصراع الا منذ أواخحر القرن التاسع عشر. 


وخحلال القرون السابقة على ميلاد المسيح » امتزج العبريون بعرب الشمال في فلسطين 
وما يجاورها من مناطق2؛). وكانوا جيراناً هم اضافة الى كونهم يشاركومم الخلفية العرقية 
نفسها. وني هذا السياق يشير حتى الى ان بعض الاساء العبرية في العهد القديم هي اساء 
عر بية(٥)‏ . من هنا يبدو انه م يكن بين العرب واليهود صراع متواصل . قد نعم اليهود عر 
قرون من الزمن بحماية العرب لمم كما ان ديانتهم (اليهودية) يحترمها الاسلام ويعترف 
ها٤‏ . والاسلام دين غالبية العرب . وفضلا عن هذا: 

«فقد عاش اليهود قرونا عدة في بلدان عربية في طابعها الاعم » ولم يكن التميبز حياهم بأكثر من التمييز 
الذي مورس ازاء الاقليات الاخرى بل كان فى حالات كثرة اقل منه. ومن المؤكد ان الفروق العرقية 
رالاجتاعية حلقت مشاكل في فترات معينة » لكن ل محدث الا ي المراحل الاحرة ان اتسمت العلاقات 
العربية ‏ اليهودية بذلك الصراع الاجتماعي المتسع والمطرد على نحو ما يتميز به اي موقف ينطوي على صراع 
طويل الامدي"“ . 


ومن المؤكد ان هذه الخلفية التاريخية تبين على الاقل ان حقوق العرب لا تقل عن 
حقوق اليهود في فلسطين» لا من ناحية الوشائج الدينية » ولا على أساس الروابط التارية. 


Hit, IDid., pp. 11 and 139 - 168, Mansfield, The Arabs, pp. 35-62, and [ Rushbrooke'] , lbıd., pp (4) 
236- 243. 


The Holy Bible, (old testament), Jeremlah, chap. 25: line 24, p, 617, and Ezekıel, chap 27. line (f ٤( 
21, B. 673. 


Hitt, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, p.40,and [Rushbrooke] .)4٥( 
Western Arabıa and the Red Seg, pp. 217-218. 


)٤١(‏ يتضح هذا من خلال ايتين قي : القران الكريم» الاولى حاطب با المسلمين وهي إقولوا آمنا بالا وما 
انزل الیثا وما انزل الى ابراهيم واسماعیل واسحق ویعقوب والاسباط وما اوق موسی وعیسی وما آوتي التبیون من ربهم لا نفرق 
بين احد متهم ونحن له سبلمون€» سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . والثانية حاطب بها النبي محمد (ع) وهي طط قل آمنا بالله وما 
اثزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعیل واسحق ویعقوب والاسیاط وما آوتي موسی وعیسی والنبیون من رہم لا نفرق بین 


. أجل مایم وتحن له مسلمون)› سورة إل عمراك) الاية غه‎ 
Edward E. Azar, Paul Jureidını and Roland MeLaurın, «Protacted Social Canfltet. Theory and Prac- (۷( 


tice in the Middle East,» Journal of Palestine Studies, vol. B, no. 1 {Autumn 1978), pp 53- 54. 
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سے ا قل رھ اک کی ا ف س پمساع دة من واا ون ع الامم» 
ويعدها من الامم المتحدة» وعدا اشعلوا دار الصراع الاجتاعی الممتل : بین العرب 
والاسرائیلیین . 


ثانياً: المنظور التاربخى 

منذ الفتح العربي لفلسطين -٠۳١(‏ ١٤٠م‏ .)ظلت الارض القدسة ارضاً عربية 
يسكنہا العرب . ثم بسطت الامبراطورية العثهانية (تركيا) سيطرتما على الاراضى العربيةء 
با فيها فلسطينء منذ بداية القرن السادس عشر وحتى الحرب العالية الاولى . ومن عام 
۳ وحتی عام 14۸ كانت فاسعلين حت ادارة بريطانيا بموجب اتداب عصبة الام ؛ 
تم الامم المتحدة. وبعد الشتات اليهودي عل يد الرومان» وحتى أواخر القرن التاسع 
شر م يبق في فلسطين سوى قلة من اليهود ولأسباب دينية . الا ان اعدادا ضخمة من 
اليهود وبخاصة من روسيا وبولندة» هاجرت الى فلسطين منذ اوائل القرن العشرين وخحلال 
حقبة الانشداب البريطاني نتيجة تصاعد موجة العداء للسامية فى اوروياء فاستعمرت 
فلسطينء والقت بذور القومية اليهودية القائمة على التوسع الاقليمى . لكن» على الرغم 
من ضخامة حجم اهجرة اليهردية » فقد ظلت فلسطين في الأساس غافظة على طابعها 

العربي حتى تمت اقامة الدولة الصهيونية في عام ۱۹٤۸‏ . 


۱۹۲۳-۱۸۹۷ : بدایات الصراع‎ ١ 


بین عامي ۱۸۹۷ و۱۹۲۳ شرع الصهاينة بالعمل منطلقين في زعمهم من الأرضيات 
القانونية الت ينمض عليها انشاء دولة ودية في فلسطین» وهي في الاساس وعد بلفور عام 
(۱۹۱۷) والانتداب على فلسطين عام (۱۹۲۲). اذا فالصراع العربي - الاسرائيل يتخذ 
اصوله من سعي الحركة الصهيونية الى إنشاء دولة بهودية في فلسطين يتمثل هدفها في امروب 
من موجة معاداة السامية والاضطهاد فى اوروبا لذلك قام الصحافي اليهودي النمساوي 
تيودور هرتزل بتأسيس المنظمة الصهيونية العالمية التى عقدت اول مؤتمر هما في بازلء في 
سویسرا في الفترة ۲۹ ۳۹ اب / اغسطس عام ۱۸۹۷ا اعطى الصهيونية قوة دفع واضفی 
عليها شخصية جديدة . وقد رئس هرتزل لمنظمة حتى وفاته عام .)01۹٠ ٤‏ وآقر امور 
الصهيوني الاول «برنامجا) رسمیا صهیونيا أكد بدوره على «الوطن القومی» الیهودی ف 
فلسطين وعلى القومية اليهودية؛). وكان هرتزل قد نشر في عام ۱۸۹١‏ افكاره حول الدولة 


John H. Davıs, The Evasive Peace: A Study of ihe Zionist Arab Problem (London: Murray, )٤۸( 
1968}, pp 1-2, and Mansfield, The Arabs, p. 203, 


(44) ينص برنامح بازل بالتالي : ان هدف الصهيونية هو امجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه . 
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اليهودية المسرتقية في كتابه أةاsہ‏ ولال 0٥‏ اي رالدولة اليهردية» الذي قدر له ان یصبح 
انجيل الحركة الصهيونية('). 


وفي سبيل الحصول على الحى القانوني ومن ثم الاعتراف الدولي باستعمار فلسطين» 
باعتبار ان ذلك هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الدولة اليهودية» توجه هرتزل الى قيصر الانيا 
(تشرین اول/ اکتوبر عام ۱۸۹۸)» والى السلطان العثماني (ایار/ مایو عام ۱۹۰۱) عارضا 
عليه) مساعدات وخدمات الصهاينة فى مقابل دعمه | المقترحات الصهيونية » لكن الزعيمين 
الالماني والعشاني » على غرار ما سبقه| اليه قيصر روسيا من قبل » رفضا المغترحات الصهيونية 
بسبب خطرها المحتمل على العلاقات الدولية٠»‏ واذ تحول هرتزل للسبب نفسه الى الحكومة 
البريطانية (تشرین اول/ اکتوبر عام )٠۹١۲‏ تلقى عرضأً بتقديم منطقة اوغندا في شرقي 
افریقیا لیستعمرها الیهود في عام ۱۹۰۳ ورغم ان هرتزل وافق على قبول اوغندا كملجاً 
موقت لليه ود المهاجرين من اوروبا ريثا يمكن الحصول على فلسطينء الا ان المؤقر 
الصهيوني السابع المنعقد عام ۱۹١‏ رفض العرض مؤكدا على رغبته في حيازة فلسطين ٠١‏ 
دمن هنا قدمت الاراضى الاوغندية لليهودء كمتل آحر على لحوء الدول الغربية الى تصدير مشكلتها الى 
منطقة تسيطر عليها دلا من قيام هذه الدول بحل مشكلتها بنفسهاء“*. 


ومع بداية الحركة الصهيونيةء كانت حركة اليقظة العربية قد مضت في اوائل القرن 
العشرين عام )۱۹٠۸(‏ وعززها في الاساس قيام تركيا الفتاة ورغبة العرب العميقة في تقرير 
الصر١*.‏ وكانت حركة اليقظة العربية قد جاءت كرد فعل للسيطرة العثهانية والاوروبية على 
الارض العربية» فضلا عن جهود الصهاينة لتحقيق طموحاتهم في فلسطين. وقد اعترفت 
بريطانيا بحركة اليقظة العربية بوصفها قوة سياسية مهمة» وقررت الافادة منها في صراعها 


: القانون العام . وي سبيلل تحقيتق هذا الهدف فان المؤ قر يعتمد الوسائل الاتية‎ “ 
. استمرار تشجيع الاستيطان في فلسطين على مستوى اليهود من زراعيين وفنيين وحرفيين‎ - | 
. تنظیم وتوحيد كل العناصر اليهودية عن طريق الم سسات المحلية والعامة طبقا للقوائين المحلية‎ ۲ 
إدكاء الشعرر رالوعي القوي اليهودي‎ ۳ 
. ۽ . احاذ ا-لخطرات التمهيدية للحصول عل الموافقات اللكورمة اللازمة لتحقيق هدف الصهيرنية‎ 
John Norton Moore, ed,, The Arab - Israeli Conflict: Readings and Dacuments (Prunceton, N.J Princeton 
Unlversity Press, 1977), pp. 877- B78. 
Davis, The Evasive Peace: A Study of the Ztanist- Arab Problem, p 2. )( 
lbid., p 3; Lillenthal, Thre Zionist Connection: Waht Price Peace? p. 11, and James J. Zogby, (21) 
«The Palestinian Revolt of the 1930s,» in. Abu- Lughod and Abuı- Laban, eds., Seltler Regimes in Africa and 
the Arab World: The listen of EnduranCe, p. 96 
Davıs, lbid., pp. 3- 5, and Manstteld, The Arabs, p.203. )۲( 
Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict, p.177. (o) 
Antonius, The Arab Awakening: The Story of tke Arab National Movement, pp. 101-125, (2£) 
and Davis, The Evasive Peace: A Study ofthe ZionisI- Arab Problem, p. 5 


۷۲ 


ص الامبراطورية العثمانية الحليف الحديد لال انيا" وبعدما وقعت الامراطورية العثانية سرا 
على اتفاق سري مع الانيا ي ۲ اب / اغسطس ۱۹١١‏ وقصفت الموانىء الر وسية على البحر 
الاسود في ۲۹ تشرين الاول/ اكتوبر ١١۱۹ء‏ اعلنت روسيا الحرب على الامراطورية 
العثيانية ء وتبعتها في ذلك بريطانيا في ه تشرين الثاني / نوفمبر 1۹۱٤‏ . 


وعملت بريطانياء من خلال مفوضها السامي في القاهرةء السير هنري مكاهون› 

على التفاوض حول اتفاق مع حسین بن علي » شریف مکة خحلال عام ۱۹۱۹-۱۹۱۰ تتعهد 
بريطانيا بمقتضاه بتأييد استقلال العرب مقابل قيام ثورة عربية صد الامبراطورية العثانية 
نحلال الحرب العالية الارلى"). وقد عرفت الخطابات المتبادلة بين مكاهون والشريف 
سحسین باسم«مراسلات حسین مکماهون» .وقد بدأ العرببالفعل قردهم ی الحجاز ف 
ه حزيران/ ونيو عام ۱۹١١‏ تطلعاً من جانبهم للتحرر من الحكم العثماني» وانتهى الامر 
بانمزام العثهانيين وفقدانهم السيادة على العرب . الا انه لا بريطانيا ولا فرنسا أيدتا استقلال 
لمرب وسيطرتهم على اراضيهم . كانت بريطانيا مهتمة اساسا بالسيطرة على الطرق البرية 
والبحرية في الوطن العري با فيها طريق قناة السويس - البحر الاحمر«*». كذلك ارادت 
استغلال الارض العربية سياسيأ واقتصاديأً وعسكرياً اضافة الى الحيلولة بين روسيا والمانيا 
واحتراق المنطقة . من هنا سارت المصالح البريطانية في طريق معاكس للمصالح الحربية 
وظهر هذا بجلاء عندما الزمت بريطائيا نفسها تحقيق الغايات الصهيونية في فلسطين في 
عاولة من جانبها للحفاظ على مصاخها الخاصة. 


هكذا حاب أمل العرب بعد خيانة بريطانيا هم حصوصا عندما اميط اللثام في ما بعد 
عن ان بریطانيا الي کانت تزجی مم الوعود بتأیید بزوع العرتب الى الاستقلال مقابل شقهم 
عصا الطاعة على الامبراطورية العثانية» كان مثلها الستشرق سير مارك سايكس کس ر 
لري بعل ارب وطبقا لاتفاق «سایک یک الذي تم توقيعه في ١١‏ ا مايو عام 


Davis, lbid., pp. 5-6. )2٥( 
Peter Mansfteld, The Mıddle East: A Potilical and Economic Survey, 5th ed. (London: Qxfiord (a1) 


Universıty Press, 1990}, p. 14. 
Davıs, The Evasive - Peace: A Study of the Zionist- Arab Probie, pp. 6-7. )۵۷( 
: آنظر نص الخطابات فی کتاب‎ )٩۸( 

Walter Zéev Laqueur, ed., The Israel- Arab Reader: A Documentary History of the Middle Eas! Con-= 
flict, 3rd ed (Toronto, N Y.: Bantam Books, 1976), PP. 15- 7, 
الى حسون بن على : شريفه مكة » اأستعد‎ ۱۹۱٩ تشرين الأول / اکتوبر عام‎ ٤4 وف نحطابه پشاریخ‎ 
اقليمي مر سین واسکندرول + وأجزاء من سموريه تقح کر لي‎ J مکماهونڻ > بصورة منغردة » صن الأراضي العربية‎ 

أقاليم دمشق وحص وحاة وحلب . .. ل المصدر نتفه > س ۱٦‏ ) . 
(۹د) Zogby, «The Palestinian Revolt of the 1930s,» p.95.‏ 


۷۳ 


١‏ تقرر تقسيم الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا فدخحلت فلسطين ضمن منطقة نفوذ 
بريطانياد“. ومن الحقق ان الاتفاق جاء منافياً للتفاهم العربي - البريطاني السابق 
الذى عرب عنه ٤‏ مراسلات حسين - مك اهون(). لقد وجد العرب انم حالما حرروا 
انفسهم من الاحتلال العثاني» حل عله احتلال اوروبي (بريطاني وفرنسي)» وعمثل الفرف 
ينها فى ان الاستعار الاول وقد استظل بلواء الاسلام ابقى على العرب متخلفين اربعة 
قرون من عمر الرقي » فيا جاء النمط الااخرر من الاأستعار ليستخل العرب ويعمل في وطنبم 
مزيقا. 

ومع عباية الحرب العالية اللاولء وما تلاها من هزيمة للعثانيين تبعها بالتالي احتلال 
بريطاني وفرنسي للوطن العربي فيا كثف الصهاينة جهودهم الديبلوماسية للتأثير على 
السياسات البريطانية في المنطقة العربية ولا سي في فلسطين. هكذا واصل الكيميائي 
الدكتور حاييم وايزمان وهو مودي روسي خلف هرتزل في زعامة الحركة الصهيونية عام 
٠‏ جهود سلفه بغية الحصول على اعتراف دول للاستعار الصهيوني لفلسطين”٠.‏ 
واذ كان وايزمان صهيونياً صر ياء خلصاً كل الاخلاص للفكرة القائلة بأن «اليهود شعب ولا 
بد من ان يكون مم دولة» وان الدولة لا بد من ان تكون فلسطين»» فقد شجم وایزمان فی ربط 
الآهداف الصهيونية بمصالح السياسة البريطانية في المنطقة"). هكذا رحب الصهاينة 
باتتصار الخحلفاء فی الحرب العالية الأول وأيدوا الفكرة القائلة وضع فلسطن تحت الانتدات 
البريطاني توفيراً مزيد من التسهيلات للهجرة اليهودية » ومن ثم لتطوير فلسطين كي تصبح 
دول عېودرة می المصالح الريطانية ی ةد“ . 


وعن طريق وزير خارجية بریطانیا ارٹر جیمس بلفور اصدرت بریطانیا یوم ۲ تشرین 
الثاني / نوفمبر عام ۱۹۱۷ «تصريح بلفور» على شكل خحطاب موجه الى اللورد روتشيلد وهو 
مواطن بريطاني مودي . واصبح هذا التصريح (الوعد) هو الاساس الذي اقام عليه 
البربطانيون والصهاينة سياساتهم اللاحقة بالنسبة الى انشاء دولة يهودية في فلسطىن 2“ . 


(1۰) ورد تس التاق ف 

Maore, ed , The Arab - Israeli Conflict: Readings and Documents, pp. 879- 883. 
Mansfield, The Arabs, pp. 192 - 193. (11( 
Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, pp. 3-10 (1) 
. * س‎ ١ المصدر تسه‎ )۴۳( 
: واا‎ ٠١ المصدر نتفه ء ص‎ )1٤( 
اللص هو‎ )٠( 
ورارة الحارجية‎ 
1۹ 1۷ الثاني من تشرين الثاني ا تنوقمبر‎ 


V٤ 


وكان تصريح بلفور قد نال موافقة الرئيس الاميركي ويلسون قبل اعلانه كا صادقت عليه 
ا لحكومتان الفرنسية والايطالية فى اوائل عام ۱۹۱۸ . الا ان التصريح ما لبث ان اثر على 
الحلاقات العربية - اليهودية با أدى اليه من توسيع الطموحات القومية المتصارعة لدى 
العرب واليهود وب) لم تستطع بريطانيا نفسها ان تجد له حلا. واذ كان للتصريح وقعه الحسن 
على الصهاينة بوصفه خحطوة الى اقامة دولة ودية في فلسطين» فقد خيب آمال العرب با هله 
من تهديد لوحدة اراضيهم واستقلاها. واذ ساورت العرب الشكوك فى نيات بريطانياء فقد 
عارضوا التصريح . وبعد حوالي مس سنوات (في حزیران/ یونیو ۱۹۲۲) صدر کتاب 
ابيض عن ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني في ذلك الوقت يطمئن العرب الى 
أن تصريح بلفور لا يعني دولة مودية مستقلة في فلسطين « . تكون ودية بقدر ما ان اىكلترا 
انكليزية . . .» ولكن المقصود هو جرد وطن بودي في فلسطين . لكن الكتاب قشل فى القضاء 
على البلبلة التي احدثها تصريح بلفورء فقد ظل العرب رافضين له ودعوا الى قيام حكومة 
برلانية يمحن فى ظلها تمثيل العرب واليهود على السواء”). 


وقد نظر العرب الى تصريح بلفور على انه إحدى ثمرات السياسة البريطانية المتخبطة 


عریری اللورد روتشيلد 

يسر ان اني اليكم > بالنيابة عن حكومة صاحب ال مجلالة ء اعلان العطف الال على الطموحات اليهردية 
الصهيونية الي سبق إبلاغها الى مجلس الوزراء وأقرها المجلس 

ان حكومة صاحب ال لاله تنظر عیں‌العطف ال إقامة وطن قومى للشعب اليهودي في ملسطن » وسوف تبذل 
اقصی جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أں يكون ممهوما بوضوح انه لن يتحذ اي إجراء من شأنه ان يؤثر على 
ا لحقوق المدنية والدينية للجماعات غرر اليهردية الموحودة في فلسطين أو على الحقوق والأوضاع السياسية التي يتمتع بها 
اليهود ف ی بلد اخحر 

أكون شاكرا لو أبلغتم الاتحاد الصهيوني بيذا الاعلان . 


المخلصس 
ارثر جيمس بلفور 
قلا عن : .885 Moore, ed., The Arab- Israeli Conflict: Readings and Dacuments, p‏ 
Davis, Ihe Evasive Peace A Study of the Zionist- Arab Problem, p.13. (17)‏ 


(1۷) المصدر نفسه » ص ۲۲ . وكانت بريطانيا قد أصدرت تصريح بلفور على أساس تصورها وقتذاك بأنه قد 
مخدم مصالحها الامبريالية والعالمية الواسعة » وذلك درن ايلاء أي اعتبار للتعقيدات طريلةالمدى الي مك أن تنحم 
عن مثل هذا التصريح » ليس بالنسبة الى العرب واليهود فحسب » ولكن بالنسبة الى المجتمع العالمي بأكمله . 

یذکر مانسفیلد انه من بين الدوافع التى كانت كامنة وراء تصريح بلفور » كان ثمة دافع استراتيجي يمع 
« . . . ان سياسة الوطن القومي قد تصلح لابقاء فلسطين في ايدي بريطانيا كنقطة ضمن نظامها الدفاعي » وقد 
تكسب تعاطفاً لقضية الحلفاء فى أوساط اليهود » بعد سقوط النظام القيصري » على مرازنة الاتجاء الذي ساد وقتذ اك 
نحو توقيع سلم منفصل مع ألانيا » . انظر : 


Mansfield, The Middle East: A Political and Economic Survey, pp. 16- 17. 


Ye 


لانه جاء منافياً لوعود بريطانيا التي سبق وقطعتها خلال الحرب العالمية الأول بمساعدة 
العرب قي الحصول على استقلا مم . ويقول موسى منيوحين : 

ران السياسة المردوحة والتقاطعة التي عشت في الاتفاقين الوحيدين» الانفاق مع الحرب في شأن 
اقترا ابشاء دولة عربية واحدة وموحدة. والاتماق السري مع فرنسا الدي يقضي بتمزیق ارض العرب 
وتحرئتها طبقاً للسياسة القديمة «فرق تسد» كل هذا اضيف اليه صفقة ثالثة تعارضت بدورها مع الخطين 
السابقي الا وهي وعد بلمور»*. 


وتي ۷ تشرین التاني/ نوفمبر ۱۹۱۸ اصدرت بریطانیا وفرنسا تصر محا مشترکا اوردتا 
فيه تعر يفا لاهدافه| من الحرب طبقا لاتفاق سايكس- : بيڪو. ولم ينص هذا التصريح الا عل 
مزيد من بلبلة العرب . وقد التقى الاأمر ف فيصل النججل الثالت سين (شريف مكة فى مقر 
الصلح' الذي عقده الجحلفاء وبداً فی باریس یوم ۱۸ کانون الثاني / ینایر ۱۹۱۹ - بالزعيم 
الصهيوني وايزمان. في هدا اللقاء وافق فيصل من حیٹث الممداً على وضع فلسصین | تحت 
اشراف ووصاية دولة عظمى . الا أن موقفه 1 لی تأييد| من العرب كافة . واذ استشعر 
الرئيس ويلسون معارضة كثير من العرب لوضع فلسطين تحت الوصاية » فقد قام في 1 
مایو ۱۹۱۹ بتعيين لحىة كنغ - كرين ))1”9-٥۲4٣۴(‏ وعهد الها بتقصی الحقائی 
فلسطين . وفي صيف ذلك العام قدمت اللجنة توصياتا الى مؤقر الصلح امت ب 
الى الرئيس وبلسون““. الا ان الدول الخليفة كانت قد وقعت يوم ٨۸‏ -حزیران/ يونیو 
۹ في فرساي معاهدة السلم التي تضم ميثاق عصبة الامم شاملا المادة ۲۲ الت تعكس 
ا لممدف الصهيوني في وضع فلسطين تحت الانتداب(" . 

ومجدر بالذكر ان لحنة كنغ - كرين وجدت ان العرب كانوا معارضين وضع فلسطين 
حت الانتدات ا نهم اعربوا عن رغبتهم العميقة في الاستقلال التام('"٠.‏ وبخصوص وعد 


Menuhin, The Decadence oj Judaısm in Qur Time, p T71 (1A) 
بتقسيم الأرض العربية واحتلا ها مس ول الى‎ ۱۹١١ وتجدر ھا اللاحطة أں قیام الہریطانییں والمرنسي عام‎ 


حد كير عن عجز البلدان العرية _ بعد حصوفا على استقلاها ‏ عن اعتماد سياسة متجانسة ومنتظمة حول كيفية 
معالحة الصراع الحري - الاسرائيى في أعقاب عام 1۱۹٤۸‏ . 

كدلك فقد كان تقسيم العرب » مند الحرب العالمية الثانية » عاملا مؤثرا على تحالفات العرت مع الشرق 
والغرب وهي التحالفات التي سامت » إضافة الى الصراع العربي - الاسرائيلي » في زعزعة الاستقرار في الشرق 
الأوسط . 

Navis, The Evasive Peace: A Study of the Ztonit- Arab Problem, pp 15-18 (1۹( 


٤ ورد نص الاد‎ )۷۰( 
Moore., ed , The Arab- Israeli Confer’ Readings and Documents, pp 488- B90 
Davis, lbid., p. 18 (۷1( 
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ران وحود وط قومی لیس معادلا لتحویل فلسطیں ال دولة ہودیةء ولا یمک اں یتحشق اشاء متل 
هذه الدولة اليهودية دون ممارسة اسوا التحاوزات صد الحقرق المدنية والدينية للج اعات غر اليهودية الموجودة 
بالمعل ۾" . 

وعلى رغم تجاهل الحلفاء لتقرير لحنة كن - كرين. الا ان مانسفيلد يبين: 


ران تقرير اللجنة قد أكد على الحقيقة التي تقول ان التناقض مع امال العرب وطموحاتهم لن يكون 
على الارجح بسب المطامح الاستعارية الانحلو- فرنسية فحسب ولكن بسبب الطامح الصهيونية 
ايضصا»". 

وعندما اجتمع المجلس الاعلى للدول الحليفة في سان ريمو في ٥ه‏ ايار/ مایو ١۱۹۲ء‏ 
عهد الى بريطانيا بالانتداب على فلسطين. وآقرت عصبة الامم نص الانتدات في ۲٤‏ عُوز/ 
یولیو 7۱۹۲۲ ثم دخل الانتداب البریطاني حیز التنفیذ فی ۲۹ ایلول/ سبتمبر ١۹۲۲۳‏ 
وبعده حملت بريطانيا» بوصقها الدولة المنتدبة » مسؤولية تنفيذ السياسات الواردة في وعد 
بلفور"). وهکذا انتهكت عصبة الامم الادة ۲۲ من ميثاقها عندما سمحت بالعمل على 
اساس وعد بلفور ضمن الانتداب البربطاني دعا للقضية الصهيونية > وذلك على رغم ان 
المادة المشار اليها افترضت أن الانتداب ترتيب موقت وان سكان فلسطين الاصليين ف 
وسعهم ان محصلوا على الاستقلال في ناية المطاف”“ . ۰ 


ہذا المعنی في ۲۱ ایلول/ سبتمر ۱۹۲۲ (مؤکدا فيه) فهمه آنه لن محدث افتئات على 
ا لحقوق المدنية والدينية لكل الاعات غر اليهودية في فلسطين"). واصبحت الرلايات 
امتحدة رسميا طرفا في وعد بلفور من خلال توقيعها على الاتفاقية الانجلو- اميركية لعام 
«1٤‏ التي تضمنت نص انتداب عصة الامم لبر يطانيا عل فل طن (۷۸) ۔ 


Lıhenthal, Tie Ziorust Conneclion What Price Peace” p. 31. : مقتبس عن‎ )۷۲( 


Mansfield, The Arabs, p. 211. (YT) 


Moore, ed , The Arab- Israeli Conflict Reudings and Documents, pp. B91- 901. 
Mansfield, The Arabs, p. 214. (Y0) 


Edward Henry Buehring, «The UN, the US and Palestine,» Middle East Journal, vol, 39, no 4 (Y٦) 
( Autumn 1979), p. 435 


: ورد نمس القرار في‎ )۷۷( 
Moore, ed., The Arab» Israeh Conflıct: Readings and Documents, pp. 902- 903. 


Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, p. 20. (YA) 


۵ 


٠۹ ٤۸ -۱۹ ۲۳ : فترة الانتداب الہریطان‎ ٣ 
لطن‎ ٤ اتسمت هده الفترة بمشاکل سباسيهة وصر اعات حادة ہاں العرب وأليهود‎ 
لست الشاطات الصهيوبية الرامية ای تطيق السباسات الواردة ف وذ بلمور والانتدات‎ 
على فلسطين. ألا وهى تغييبر الهيكل السياسى والاقتصادي والاجتاعي لفلسطين واخاد‎ 

التحرك والمقاومة العربية صد هذه النشاطات . 


كان الفلسطينيون قد بدأوا فعلك وحتى قل الحرب العالية الاولى» برفض 
النشاطات الصهيونية الى اتجهت الى انشاء مجتمع مودي خالص في فلسطين'). وقد 
ازدادت حدة الشكوك العربية تجاه اللاهداف السياسية الصهيونية بعدما وصلت الى فلسطين 
(كانون الثانى/ يناير )۱۹١۸‏ لحنة صهيونية ضمت وايزمان في عضويتها(). من تم فقد 
اشتعل العنف بين العرب واليهود ا ۱۹۲۱-۰ عندما عارض العرب المجرات 
اليهودية الحديدة والواسعة الى فلسطين. التى كان من شأنها تعميق الصراع الاجتاعي 
القائم٠۸).يقول‏ مانسفيلد ان عدد السكان العرب المسلمين والمسيحيين بلغ قبل الحرب 
العالية الارلى ٠٠٠‏ ألف نسمة» في كان السكان اليهود ۸٠‏ ألف نسمة . وحسب التعداد 
البريطاني لعام 1۹1۸ء قدر عدد العرب ب ۷٠١‏ ألف نسمة وعدد اليهود ب ٦ه‏ آلف نسمة . 
وكان هناك ضمن السكان اليهود المشمولين بتعداد عام ۱۹1۸ اولك المتحدرون من سلالة 
القلة اليهودية الى یقیت فی فلسطین بعد المنفى الرومانی١١.‏ وف عام ۹۳1 ارتم عدد 
السكان اليهود فى فلسطين الى anlalÎ Vo‏ وڻي عام ٠‏ قفز هذا العدد الى ٤‏ الفا 
نتيجة فعلية للبرنامج الصهيونى للهجرة اليهودية الى فلسطين١^‏ . 

وعقب هذا العنف الذي شهدته فترة ۱۹۲۱-۱۹۲۰ ساد سلام نسبي في فلسطين 
بسب بطء موقت انتاب اهجرة اليهوبة . ثم عاد العف من جديد في اب / اغسطس ۱۹۲۹ 
نتيجة ردالفعل‌العري لتظاهرة مودي معادية للعرب اعقبت طعن شاب ودی عند حائط 
المبکی فی القدس» وکان ان انتشرت اع|ال العنف خارح القدس » بلغ عدد القتلى من عرب 
وهود .)٩(۲ ٤٩‏ وبعد اعمال عنف فی العام ٩‏ ۹ عادت توصيات السياسة الريطانية »> على 
نحو ما ورد فی وتائق مثل تفریر لحن شو (si0۸؟آ )S h۵W C0"‏ (۱۹۳۰-۱۹۲۹)» وتقریر 


Mansfield, Tlie Arabs, p.204. )۷۹( 
Davis, ibid., p. 21. (A*) 
. الصدر شسه‎ )۸١( 

Mansfiald, Tire Arabs, p.201 (AY; 
. ۲٤۹ المصدر نه » ص‎ )۸۳( 

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Prohlem, pp 23-24 (A£) 


(۸۵) المصدرنقسه » ص ۲١-۲٤‏ . 


۸ 


هوب ۔ سمس ون (٩0م"8-81م٥اا)‏ (۱۹۲۳۰) وکتاب باسفیلد الابيض ( 1۳°( لتبدی 
تعاطا مح الموقف العري» حيث دعت هذه الونائق معا الى تقييد الهحرة اليهودية » والحد 
من بيع الاراض الى اليهود فى فلسطن . وبعد اصدار كتاب باسفيلد الابيض بالذات . 
ووحهت السياسات الريطانية برفض ومعارضة من جانب الصهاينة . وعلى سبيل الخال 
استقال وايزمان من منصبه كرئيس للوكالة اليهودية وللمنظمة الصهيونية العالمية لكي يعارصس 
السياسات الريطانية التي نظر اليهاء هو وغره من الصهابنة » فضلا عن المتعاطفين معهم» 
على اغا تتعارض والسياسات البريطانية السابقة . الى تعهدت بالساعدة على انشاء دولة 
هودية في فلسطين < . 

واذ رضخت بريطانيا للضغط الصهيوني» سمحت مجرات ودية على نطاق واسح 
بالوفود الى فلسطین بین عامی ۱۹۳۰-۱۹۲۳۱ . ٿم جاء صعود هتلر الى السلطة ف ال ماتيا وما 
اعقب ذلك من اضطهاده اليهود لتكون حافزا على الزيادة السريعة فى اعداد المهاجرين 
اليهود وبخاصة منذ عام ۱۹۳۴ وما بعه» ما أسهم بالتالي في لق اسرائيل. وعندما عرصت 
بریطانیا ف عام ۱۹۲۰ شکلا من اشحال ا لحكومة التمثيلية او الرلانية ء يتكون المجلس 
التشريعى في ظلها من اربعة عشر مقعدا للعرب وثانية مقاعد لليهودء» رفض الصهاينة 
العرض على أساس إن هذا من شأنه ان یعطی العرب غالبية دستورية دائمة ۷ . 


و اعقاب اعإال عنف متبادلة بين العرب واليهود» تشكلت في تيسان/ ابريل 
٦‏ لحنة عربية عليا كرد فعل على تزايد عدد الاسلحة الى كان اليهرد والصهاية ربوا 
الى فلسطين. وطلبت اللجنة العربية العليا من الحكومة البريطانية ان ترم وصول مزيد من 
الهجرات اليهودية› وبیع اراضی العرب لليهود. وان تنشىء حكومة وطنية برلانية ف 
فلسطن . وبعد تورة عربية عقب اضرا دعت اليه اللجنة الع بية العلياء ارسلت الحكومة 
البريطانية ف تشرين الثاني / نوفمبر ۳۹ نة بیل Commissi0(‏ ا۴ee)‏ ای فلسطین 
لتدارس اسباب الاضطرابات التی حدثت عام ۱۹۳١‏ وما رافقها من عرامل السخط بين 
صفوف العرب. ونی تموز/ يولیو ۱۹۴۷ نشرت نة بيل تقريرها الذي قال ان اسباب 
القلاقل تتمثل فى رغبة العرب في الحصول على استقلاهم الوطني ومعارضتهم واوفهم حيال 
اقامة وطن قومی يودي ی فلسطین . من هنا فقد اوصت نة بيل بتقيي امجرات اليهودية 
والحد من شراء اليهود للاراضى العربية في فلسطين. ولأن اللجنة ارتأت افتقار الانتداب 
البريطانى للصلاحية العمليةء فقد أوصت»› للم الاول» بتقسيم فلسطنن ال دولتين› 


)۸( الصدرنقسه » ص ۲٦- ۲٤‏ . ان وايزمان « . . . اعلن على الملا أنه فقد ثقته ي بريطانيا العظمى وى 
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دولة عربية ودولة مهودية» بالاضافة الى دولة تالثة تشمل القدس. وبيت حم والناصرة» 
والمتاطى المحيطة سا لتوضصع تحت الادارة الريطانية . لكن خطة التقسيم ووجهتبرفض من 
جانى العرب واليهود. وبعد ذلك اعلنت نة ودهيد gikllة (Woodhead Technical‏ 
Committee)‏ عام ۱۹۳۸ ان الخطة ذاتها غير صالحة من الناحية العملية ^ . 


واسؤنفت ثورة العرب قي عام ۱۹۳۸ء بل وتوجه العلف ين العرب واليهود ضد 
البريطانيين : اليهود اسهموا بنصيبهم في العنف من خلال قواعهم الممثلة في عصابات 
اهاجاناه والارجون زاق ليومي (المنظمة العسكرية القومية) وهي منظات ارهابية ء فما كان 
من بریطانا الا ان نظمت مرا فی لىدن خحلال شباط / فرایر - ادار / مارس ۹ حيٹ 
| يستطع ممشلو العرب ومثلو اليهود التوصل الى اتفاق . فاصدرت بريطانيا كتابا ابيض (أبار |/ 
مايو ۱۹۳۹) شددت فيه على السياسات الواردة في تصريح بلفور» معربة في ذلك عن نياتها 
حيال قيام دولة مزدوجة القومية في فلسطين في نهاية المطاف. ودعا الكتاب الابيض ايضا الى 
تقييد الهجرة اليهودية وعمليات بيع اراضي الحرب الى اليهود. الا ان هذا الكتاب ما لبث 
ان قوبل ايضا برفض من الطرفين» العرب واليهود"*) . فالعرب ارادوا دولة مستقلة فى 
فلسطين » واليهود م يشاؤوا فرض اية قيود على الهجرات اليهودية او على بيع الاراضي في 
فلسطين . وكان العرب يمتلون في ذلك الوقت ثلثى السكان القلسطينيين في كان اليهود 
یمثلون الثلٿث فقط . وی عام ۱۹۳۹ كان هناك ٠٠١‏ مستعمرة بهودية ف فلسطین ) فےا 
وصلت مساحات الاراضی الت حوزها الیهود ال ۳۸۳۳٣۰‏ فدانا وهو ما کان یمثل زیاده 
کبيرة مىذ عام ۱۹۲۲ عندما لم يكن هناك سوی ٤۷‏ مستعمرة» و ۱٤۸٥٩٩‏ فداناد. 


وخلال الحرب العالية الانية نعمت فلسطين بسلام نسبي وقام الصهاينة بتدريب ۲۷ 

ألف ودی د صمن القوات الريطانية . وسلحوا انفسهم مم تطویر صبناعة الذخرة الخاصة 
ہا . ثم نقلوا ايضا مركز نشاطهم الى الولايات المتحدة ادراكا منم ان القوة البريطانية 
کانت في تدهور نتيجة الحرب . وفي أيار/ مايو ١٤۱۹ء‏ بلور الصهاينة سياساتهم ووصلوا 
في مور فندق بلتيمور فى نيويورك الى عدد من القرارات التي صارت معروفة باسم «برنامح 
بلتيموره . وعلى رأس هذه القرارات جاءت الدعوة الى انشاء دولة ودية فى فلسطين بحيث 
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يشكل اليهود غالبية فیها""). وبين عامی ۱۹٤۲‏ و ۱۹٤۷‏ نجحت الحملات الصهيونية في 
نيل تعاطف الرأي العام الشعبي والرسمي ي امريكا لصالح فتح ابواب فلسطين امام الهجرة 
اليهودية » وانشاء وطن ودي على ارضهاا"). كذلك فقد كسبت الصهيونية مساندة الحزبين 
السياسيين الرئيسيين في امريكا. كأ إن الرئيس ترومان قام بعد توليه الرئاسة في تيسان/ 
ابریل ٤٩‏ ۱۹ بتشجیم الدنحول الفوري لائة الف مهاجر ہودى الى فلسطين٠.‏ ولا كانت 
الولایات التحدة قد حرجت من الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى فقد كان من الطبيعي 
جدا ان تصبح مهتمة بفلسطين وبمنطقة الشرق الاوسط بأسرها. 

وی نیسان/ اہریل ۱۹٤٦‏ اولت بعتة انجلو۔ امریگيۂ (Anglo-American‏ 
C0mmıssion of !nquiry(‏ للاستعلام مساندتہا دعوة ترومان للسماح لائة الف ودي 
بدخحول فلسطين: وأرصت باستمرار الانتداب الريطانى» بالاضافة الى الغاء القيود 
الفروضة على شراء اليهود للاراضي العربية. واشتعل العنف الى ان وصل الارهاب 
الصهیونی ذروته نسف فندق الملك داوود في القدس (توز/ وليو .)۱۹٤١‏ اما بريطانيا 
فبعدما استشعرت عجزها عن النهوض باعباء الانتداب على فلسطين بسب تصارع المصالح 
العربية واليهودية » فضلا عن انهاكها بسبب الحرب العالية الثانية ورضوخها بالتاى لاضغوط 
الاقتصادية والسياسية ألاأمريكية يه لصالح الصهاينة » فقد قامت حكومتها بادراج مسال 
فلسطين في جدول اعمال الحمعية العامة للامم المتحدة فی ۲ نیسان/ ابریل عام ١٤۱۹ء‏ 
وطلبت تشكيل نة خاصة بالامم المتحدة لدراسة مستقبل الوضع السياسى في 
فلسطین(. 

وتشكلت ل لحنة حاصة تابعة للامم المتحدة من احد عشر عضوا. وفي تقريرها المنشور 
يوم ۳۱ آب/ اغسطس ٤۷‏ 1۹ء أوصى غالبية اعضائها بتقسيم فلسطين الى دولتين كل ما 
ذات سيادة _ دولة للعرب وأحرى لليهود -. مح انشاء اتحاد افتصادي بيا » ووصع وصاية 
الامم المتحدة على مدينة القدس والاماكن المقدسة الأخرى. لكن اقلية من اعضاء اللجنة 
اقترحت انشاء دولة فيديرالية مستقلة٠‏ . ثم اصدرت الحمعية العامة للامم المتحدة قرارهاء 
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)۹١(‏ وردت تقارير الأغلبية والأقلية من أعضاء اللجئة في : 
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استنادا الى تقرير غالبية اللجنة» یوم ۲۹ تشرین الثاني / نوفمبر ٠۹٤١‏ الذي أوصى بوضع 
مشروع التقسیم وحدد اول آب/ اغسطس ۱۹٤۸‏ موعدا لانسحاب بریطانيا من 
فلسطین"). لکن البریطانیین انسحبوا فی ٠١‏ ایار/ مایو ۱۹٤۸‏ على نحو ما کشفت عنه 
الأاحداث بعد ذلك . 

عندما اصدرت الحمعية العامة للامم المتحدة قرارها بالتقسيم» كان اليهود يشكلون 
ثلاثين في المائة من سكان فلسطين ويجحوزون على ثانية في المائة من الاراضي . وقد صدر 
فرار الحمعية المشار اليه باغلبية ثلاثة وثلائين صوتا ومعارضة ثلاث عشرة دولة في امتنعث 
عشر دول عن التصويت . وقد أدت قوة الضغوط الامريكية الى تعرضت ضما عدد من الدول 
الصغرى الى دضع هذه الدول الى تأييد مشروع التقسيم» وبا وفر الاغلبية المؤيدة 
للمشروع٠.‏ لكن العرب عارضرا بقوة مشروع التقسيم('"')» في حين قبله الصهاينة» اذ 
اعتبروه حطوة کبری على طریق احتلال اراضي فلسطین بأسرها ٠‏ . 


وخلال الفترة 1۹٤۸-۱۹٤۷‏ شن الصهاينة هجات عنيفة ضد الريطانيين والعرب 


Laqueur, ad , The [srael- ArabReader: A Dacumentary History of the Middle Eavtt Conflicl, pp 107-7 
112. 


: ورد ص رار الحقسيم الصادر عن الحمعة العامة‎ ¥) 
Moore, ed „ The Arab- Iraely Canfltct: Readings and Documenis, pp 907-932. 
Manstietd, The Arabs, p.279 (۸) 


Ibid , p.279, and Davıs, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, p.37 )44(‏ 
ویدکر (و۸٠٠عنا8)‏ على سبل الثال » اى د المتاورات الكثمة » لا سيا من حانى الولايات المتحدة » نجحت ف 
اترا ع اغلية الثلثرن لصالح قرار التقسيم الصادر ي ۲۹ تشرين الثاني / بوفمبر ٤۷‏ 1۹ الذي جاء في تنمته ومضمونه 
وکأټه قانون تشریعی ». انظر : .437 Buehring, «The UN, the US and Palestine,» p‏ 


ويو كد (اة٣ا٢۴٠انا)‏ مس ناحية أحرى « انه جرى استخدام الرشاوي والتهديدات علل حد سواء . فقد غير 
مندوب من اميركا اللاتينية صوته فأيد التقسيم مقابل ۷١‏ ألف دولار تقاصاها نقداً وعدأ فيا رفض عضو في وفد 
كوستاريكا تقاضي رشوة بلغ ٤١‏ ألف دولار » لكنه صوت ني نہاية ا مطاف الى جانب التقسيم امتثالاً لأوامر جاءته من 
حجومته » . انظر : 66 Lıhenthal, Tite Zionist Connector: Whaf Price Peace? p.‏ 

)٠٠١(‏ بلاحط )88۸١4(‏ أن العرب » رصقهم سكان فلسطين لعدة قرون كانوا مستعدين لقبول تقرير المصير 
والاستقلال في ظل حكومة عربية ذات سيادة في فلسطين » دون النظر الي هويتها الدينية أو العرقية . لكن البهود 
بوصفهم مستوطتين جددا في البلاد » وفوا أساسا ضد مبادىء تقرير اللصير وحكم الآغلبية وأبرزوا ارات الدينية 
والعرفية . انظر : 436 Buehring, Ibıd., p.‏ 

(۱۰۱) شمر اخنرال جون باغوت غلب (طاطنای 01و8 صطهل) القائد البريطاني السابق للجيش الأردن ای أب 
على رغم أن الصهاية قد اعطوا النصف الأفضل من مساحة فلسطین حسب قرار تقسیم عام ۱۹٤۷‏ وقيلوه علانية ۽ 
الا ام في الواقع كانوا مصممين على احتلال عموم فلسطين . انظر : فلورنس رعد » « حوار صع رجل من 
الماضي . » الوطن العري ( باریس ) › ( ۸۔٤۱‏ تشرین الثاں/ نوفمبر ۱۹۷۹ ) » ص ۲۹ . 


A1 


بواسطة منظماتہم العسكرية واکرها کانت اماجاناه وشتيرن والارغون . وکانت الاخحرتان 
عبارة عن محموعات سرية من الارهابيين المحترفين . هکدا عمدوا الى نشر الرعب بين 
صفوف العرب فى فلسسطين وارتكبوا المدابح ف القرى العربية هناك . وترز بين فظاتم 
الصهيونية مذبحة دیر یاسین فی ٠١‏ نیسان / ابریل ٠۱۹ ٤۸‏ الى قامت فيها الارغون عمدا 
وع سبق الاصرار على فتل جيع سكان تلك القرية وعددهم Y0‏ فردا من کهول ونساء 
واطفال د دم عمدت الارغون الى اذاعة اخبار المذبحة لارمهاب سائر السكان العرب<(“'“» 
بحيث يحضونمم على الفرار من فلسطين . ويؤكد مناحيم بيغن زعيم الارغون وقتئذ ان 
اسرائيل ما كانت لتضوم بدون مذبحة دير ياسين”" . وهو يبر المذبحة بقوله انا كانت 
ضر ورة عسكرية لأا ارهبت العرب في انحاء فلسطين كلها ودفعتهم الى الفرار مذعورين 
طلا للنجاةد ۰ . 


وفی ۱١‏ ایار/ مایو ۱۹٤۸‏ اعلن قيام اسرائيل» من جانب واحد. ليصبح الدكتور 
حاییم وایزمان اول ردیس شا ودیفید بن غوريون اول رئيس لوزرائها. وما لشت الولايات 
أله والامحاد السوفياتق إن اعتفا على الور باسرائيا ° ° وف ١‏ أيار / مایو ٤۸‏ ۱۹ 


Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist Arab Problem, p. §9; Mansfield, The (1 Y) 
Arabs, p.279; Polk, The United States amel the Arab World, p 209, and Rodinson, israel and the Arabs, p. 
5Û, 
وقد قتل‎ ٤ بسا فلدی الك دارود ی القدس‎ ۱۹ ٤ والارغرن هي الإطمة الاأرهابية الق قامت فی تموز/ يولیو‎ 

: فى هذه العملية واحد وتسعون شيخصا من العرب والبريطائيين واليهود . انظر‎ 
Menachem Begin, The Revolt, rav ed. (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1978), pp. 266 and 285- 286, and 
‘Lıtvinofî, Weizmann: Last of the Patrtarchs, p 245. 
Haddad, «Arab Peace Efforts and thê Solution of tha Arak - israel] Problem,» p.1 8. (1۹۳9 
[.F. Stone, «The Othar Zionism,» fiarper's, vol. 257, no, 1540 (Saptarmber 1978), D. 72. (1° £) 


ومن المهم أن نلاحظ انه منذ ۱۹٤۸‏ دأب المسؤ ولون الاسرائيليون على الادعاء بان العرب قد غادروا فلسطين 
الال حرب عام ۸ من تلقاء آلفسهم بسبب ا وف وايضاً سيب تشجيعهم على ذلك من جانب الزع|ء 
العرب . 

لكن ثمة مقالة نشرجا مجلة ثيوزويك تروي قصة غتلفة اذ تذكر أن مسؤ ولي الرقابة الأسرائيليين حذفوا فقرة من 
اللسخة العبرية من مذكرات اسحق رابين رئيس وزراء اسراثيل الاسبق ء ذكر فيها انه بوصفه قائد لواء وكان يبلغ من 
العمر ستا وعشرين سنة آثناء جرب ۱۹٤۸‏ ۰ تلقی امراً من ديفيد بن غوريون بالعمل عل طرد ١‏ ألفا من المدنيين 
العرب بالقوة من مدينت اللد والرملة . 


ویقول رابین آن جواب بن غوریون عن سؤ اله : ماذا نفع ٻالسکان العرب ؟ كان : « اطردهم أل الخارج : 
آنظر : .68 «Expellıng the Arabs,» Newsweek, (5 November, 1979), p.‏ 


(ه١٠)‏ أن ترعة العداء للسامية الق اسهمت ی هجرة اليهود الى فلسطين ء وما اعقب ذلك من اقامتهم 
لاسرائیل فی عام ٤۸‏ ۱۹ 1 اسهمت بدورها أيضا في خحلق وضع وجد فيه العرب واليهود انفسهم في حالة مراجهة في 


AY 


دخل فلسطين ۲١‏ ألفاً من القوات العربية من سورية والعراق والاردن ومصر هدف استعادة 
فلسطين . لكن القوات العربية م تكن لتقارن مح القرات الاسرائيلية بافرادها البالغين ° 
ألا ممن تلقوا تدریا حا وتز ودوا باسلحة غر بية). ويدكر الحنرال غلوب ایضا ان 
الاسرائيليين المقاتلين كانوا يضمون بين صفوفهم اليهود الروس والفرنسيين والا مان 
والبولنديین الدين سىق هم الخدمة في الجيوش الخربية خلال الحرب العالية الثانية وكانوأ قد 
نلقوا تعلًا غربيأً""٠.‏ وعندما تم التوصل الى اتفاقات المدنة بين البلدان العربية واسراثيل 
عام ۱۹٤۹٩‏ کانت اسرائیل سط عل انين فى المائة من مساحة رقعة الانتداب الريطاني 
السابق ( فلسطين)). 
ثالقاً : النزاع القانوني 

جاء انشاء (دولة) اسراثيل في عام ۱۹٤۸‏ ليخلق مشكلة قانونية بين العرب والاسرائيليين 
شكلت علاقات الطرفين قي ما بعد فكلاها يطالب بملكية فلسطين» رغم إن العرب ما 
برحوا طيلة الوقت يعربون عن استعدادهم للتعابش مح اليهود على ارضصس فلسطبن » 
ولذلك فكل من الطرفين يقدم حججا قانونية مناقضة للآخحر*' . 


١‏ الموقف القانوني الاسرائيى 

ادل الاسرائيليون اساسا أن اليهود يملكون حق العودة الى فلسطين واحتلا مما 
انطلاقا من علاقا هم التارجية والدينية التي تربطهم پا . . وهم يقولون ان حقوقهم التارجخية 
تستند الى» بل رتناک من» واقع تصرفات تمت على ساحة السياسة الدولية» ومنها مثلذ 
تصر یح (وعد) بلفور الريطاني )۱۹١۷(‏ وانتداب عصبة الامم فی شان فلسطین (۲۲ ۱۹) 
وقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة )۱۹٤۷(‏ . من هنا يقول الاسرائيليون بأن هذه 
التصرفات الدولية تيء الا ساس القانوني الذي تمض عليه دولة اسرائيل لصالح اليهود في 


= المتطقة استحدموا فيها لصلحة الاأخرين . إن اسرائيل كا قال (و«ناام) « . . . كانت حل الحطيئة ومولودة اللدطيئة 
ورييمة الخطيغة ۾ . انظر : .176 Galtung, «The Mıddle East ard the Theory of Conflict,» p‏ 
Mansfield, The Arabs, p.279. (1*1)‏ 


ويقول ال جنرال غلوب انه كان هماك ٠١‏ آألفاً تصمهم القوات الاسرائيلية عام ۱۹٤۸‏ ء انطر : رعد » « حوار 
مع رجل من الاضي 1 1 س ۲۰ 


٠١ المصدر نفسه » ص‎ )1١۷( 
Mansfield, The Arabs, p 280. (1A) 


: لزيد من الاطلاع على الحوائب القانونة للصراع العربي - الاسرائيل > أنظر‎ )٠٠۹( 


Cattan, Palestine and Internattonal Law: The Legal Aspects of the Arab- Israel Conflict. 


At 


۲ الموقف القانوني العربي 


جاج العرب بأنہم ايضأً تربطهم بفلسطين علاقات تارجخية ودينية وان تصريح (وعد) 
شرعية في حيط السياسة الدولية » لاما تجاهلت جيعا حقرق العرب فى فلسطين» وتدخحلت 
في ارض لا يارس السلطة عليها سوى سكاما الاصليين. الذين ما كفوا عن المطالبة يوما 
بتر یر الملصر. 


وقد جادل العرب بان تصريح بلفور لا يعدو کونه رسالة تعرضس سياسة بر يطانية › 
ارسلت الى ېودي بریطافی هو اللورد روتشیلد . وجاء التصريح تعبيرا عن المشاعر الشياسية 
حيال اليهود بعد الحرب العالية الاو › فضلا عن کونه تعهدا لجموعة من اليهود 
البريطانيين» وليس معاهدة بين بريطانيا ودولة اخحرى ذات سيادة . وعلاوة على ذلك فلم 
يكن لريطانيا ولاية على فلس طين عندما اصدرت تصريح بلفور. أما مفهوم «وط قومي» 
تليهود الوارد في التصريح › فقد جاء مبھ) ولیس له مدلول قانوني في القانون الدولي الذي 
يعالح امور الدول دون ان حختص بمصطلحات غامضة او غبر معرفة كمصطلدح روطن 
قومي . انوعد بلفور كذلك خحاطىء من الناحية الاحلاقية لانه مجاهل الاغلبية العربية 
في فلسطين وتناقض مع٠مراسلات‏ حسين ۔ مكاهون . وأغلب الظن ان بريطانيا ما أصدرت 
تصريح بلفور دعا للصهاينة الا للوصول الى هدفها المتمثل في انتداب بريطاني على 

کذلكڭ جاء فرار عصبة الامم الذى عهد الى بريطانيا الانتداب على فلسطين مفتقرا 
للشرعية . لقد تضمن القرار سياسات تصریح بلفورهء متجاهلا فی ذلك رغبات العرب 
الذين كانوا يشكلون اغلبية في فلسطين› فضلا عن ان عصبة الامم كانت في ذلك الوقت 
واقعة الى -حد كہير سحت النفوذ البريطاني . 


ان قرار الامم المتحدة بالتقسيم لعام ۱۹٤۷‏ جاء غير شرعي ايضأً على اساس ان 
فرارات الحمعية العامة تلامم المتحدة تعد بمثارة توصیات . دول ان يكون هما قوة التنفيد . 


)١٠١(‏ ان عجز بريطانيا عن تحريف معن « وطن قومي » انما يبرن قصور فهمها وقتئذ للعلاقات الدوليةء 
لقد قدمت بريطائيا في ذلك الوقت وعوداً متناقضة للعرب ولليهود ولم تستطم أن تفي بها . كذلك فشلت بريطائيا في 
أن تفهم ما ينجم عن انشاء « وطن قومي ٠‏ لليهود في أرض يسكدہا العرب وتفع في ذلك الوقت تحت الحكم العثماني . 
فقد انتدہٽ بريطانيا على فلسطين من قبل عصبة الامم في حزیران / یونیو۔ موز / یولیو ۱۹۲۲ . من هنا جاءت 
تصرفات بريطانيا إزاء فلسطين جافية للعدل » جردة من المسؤ ولية » ومفتقرة الى الكفاية ء جاءت لتشهد بالافتقار الى 
الحكمة والعلمية من جائب صانعي السياسة الخارجية البريطانية وعجزهم عن التنبؤ بالتعقيدات والاثار المترتبة على 
تصرفاتہم في المستقبل » ليس بالنسبة الى العرب واليهود فحسب » بل بالنسبة الى المجتمع الدولي كله . 


Ao 


كذلك فالامم المتحدة | تخول ها سلطة تقسيم فلسطين » كا ان قرارها في هذا الشأن تعارض 
مع طموحات العرب الى تقرير المصير واقامة حكم وطني يجمع سكان فلسطين. يذكر 
واااهع بالنسبة لقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة عام ۱۹٤۷‏ : 

«. .. انه حتى لو كان قرار الام المتحدة قد جاء معبرا بصورة كاملة عن الرأي العالمي» لا على صعيد 
الحكومات بل وعلى مستوى الشعوب ايضاًء مالقرار يظل فاقداً الصلاحية والشرعية ايضاًء اذ يمك القول 
بانه تجاوز السلطات الشرعية لاي هيئة دوق - قومية . لو قامت بريطانياء او بر لاما او حتى شعبها بالتنازل 
عن جزء من الأرض نصورة تتعارض وأى سدأ من مبادىء الادارة الذاتية المحلية » فهذا استعهار ثتائى واذا 
ما فعلت الاأمم المتحدة الشىء نفسه فهذا استعمار متعدد الاطراف ولا بختلف عن الحالة الاولى في الاثار 
المترتبة عليه ٠*0»‏ . 


على اساس النطلقات السابقة» يقول العرب ان الاسرائيليين ليس هم ای ف 
احتلال فلسطن ولا خلق دولة اسر ائيلية حالصة . ویبنی الحرب حقهم ی فلسطين على 
اساس تلکهم نها على مر القرون وعل اساس حقهم في تقرير المصبر أضافة أل وعود 
بريطانيا الق طوعة من خلال «مراسلات حسین ۔ مکاهون» و «تصريح السعة )١١)‏ 
و «رسالة هوغارت ٢)2۲وه1‏ ۽ ۱> وعلى اساس عدم مشروعية كل من تصريح (وعد) 
بلفور والانتداب البريطاني وقرار الامم المتحدة بشأن التقسيم » وعلى هذا الاساس فإن 
البلدان العربية ما زالت لا تعترف باسراثيا ١‏ . 


من هذا کله جاء قيام اسرائيل في العام ۱۹٤4۸‏ ليضفى التعقيد على العلاقات 


Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» p 176 )1۹11(‏ 
)١١(‏ « تصريح السبعة » ثل رد الحكومة البريطانية في ٠١‏ حزيران / يونيو ۱۹١۸‏ على سبعةمن الشخصيات 
العربية التي لم تعحلن اسماؤ ها وقد ارسلوا حطابا ال ا-حكومة البريطانية ي ربیع عام ۱۹۱۸ اعربوا فيه عن تشککھهم في 
نيات الحلفاء مطالبين بإيضاح مستقبل الأراضى العربية . ( في تصرجها المذكور » اكدت الحكومة البريطانية تعهداتما 
السابقة في شان الحرية والاستقلال على نحو ما ورد في مراسلات حسین ‏ مکماهون » وأکدت شم علاوة على ذلك . 
تعهدها بتهيئة السبيل لحكومة عربية تتفق وأماني السكان العرب . ثم بعد ذلك نشرت أساء « السبعة » وخطابهم 
الذى بعئوا به . انظر : 
Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp. 433- 434.‏ 
Hoga ( )۱۱۳(‏ . .0) قائد بريطاني سلم رسالة من الحكومة البريطانية الى الشريف حسان بعد تصسريح 
بلقور » وعدت فيها بريطانيا بأن عودة اليهود الى فلسطين لن تحرل بين سكاما العرب الاصليين وبين حريتهم 
السياسية والاقتصادية . انطر : .19 -18 Lilienthal, The Zionist Connection: What Price Peace? pp.‏ 


)1١١(‏ الاستئناء هنا هومصر . ففي أعقاب زيارة الرئيس انور السادات للقدس في ۱۹ تشرين الثاني / نوفمبر 
٠» ۷‏ وعقد قمة كامب ديفيد في ايلول / سبتمبر 1۹۷۸ » اعترفت مصر بأسراثيل بعد توقيع الطرفين على معاهدة 
سلام فی ۲۹ آذار / مارس ۱۹۷۹ وقامتا بتبادل السفراء في ۲٢‏ شاط / فبرایر ۱۹۸۰ . 


A۸٦ 


العربية - الاسرائيلية ویؤدی ا دشولت ربح حروب عربية - اسرائيلية ٤۸(‏ ۰۱۹ ۹2 
۷ ۱۹۷۳) ونتج من هذا بدوره ان اتخذ الصراع العربي - الاسرائيلى طابعاً متعدد 
الايعاد سواء من ناسحرة القض ايا الق احتواها او الأطراف الداخلة فيه . 


قبل عام ٤۸‏ 1۹ انطوى الصراع الحربي - الصهيوني على قضية جوهرية » هى السيطرة 
على ارض فلسطين . وقد زاد التدخحل الا جنبي من حدة هدا الصراع وزوده شوه الاندفاع 
کا حدث مغلا بالنلسبة الى تصرفات بريطانيا وعصبة الامم» وهيئة الامم المتحدة. وبعد 
العام ۸٨۸‏ شمل الصراع العربي - الاسرائيل العديد من القضايا والاطراف الفاعلة 
(القوى الفاعلة) . وما زالت هذه الأطراف تور ی نطاق الصراع وظر وفه , 


١‏ قضايا الصراع العربي - الاسرائيلي 


من القضايا الكشيرة التي ينطوي عليها الصراع العربي - الاسرائيلي يمكن تحديد 
امقاطعة السياسية والا قتصادية واللاجتن الحرب والاراضی العربية المحتلة ونر الاأردن ثم 
البحر الا مر بصفة خحاصة » على انها مصادر رئيسية للسلوك المتصارع بين العرب واسرائيل. 
وقد تطورت هذه القضايا بعدما طرا التغيير الهيكلى الذي اعقب اقامة اسرائيل . ولانها قضايا 
هيكلية » فستظل مساهمة في توسيع نطاق» وتطويل امد الصراع العري - الاسرائيلي ريثا يتم 
التوصل الى حل عادل وشامل للصراع برمته» ومن ثم تطرأً تغيرات على هيكل العلاقات 
الحربية - الاسرائيلية. 


كانت المقاططعة السياسية والاقتصادية ہمثابة احد البدائل التي اخحثارها العرنب ضد 
اسرائیل بخية عزها عاليا . وكان هدف العرب الاساسى الضغط على اسرائيل حتى تقبل حا 
عادلا يعيد الى فلسطين اللاجئين العرب المنفيين خارج ارضهم» وحتى يارسوا حق تقرير 
الأصير. ومن الغايات الالحرى كذلك ان تتخلى اسرائيل عن الاراد ضى التي احثاشها حلال 
ا لحروب العربية - الاسرائيلية . اما اسرائيل فكائت تعمل من جانبها على مواجهة المقاطعة 
العربية السياسية والا قتصادية بمحاولة عزل العرب عن الغرب» وعن مناطق اخحرى» منها 
افریقیا على سبیل الخال . وقد عارضصت اسرائیل › مثا وجود ر . , . علاقانت وثيقة وودية بين 
الولايات المتحدة والعرب» وجهدت دوما لاثبات انبا صديق امريكا الوحيد في المنطقة العربية(°') . 


Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of the Arab- lsragll Problem,» p.196. )١١۴( 


AY 


ويشكل السلاجئون العرب القضية الرقم واحد» وحتی یتم امجاد حل مقبول هم 
سيزداد الصراع العربي - الاسرائيل سوءا . واذا بدآنا بأحداث عنف ٤۸-۱۹ ٤۷‏ ۰۱۹ مرورا 
با روب العربية ‏ الاسراثبلية المتتابعةء فان التقديرات تدل على ان هناك تلائة ملايين من 
اللاجتين العرب» منم أاعداد كبيرة تعيش في خيام في اسرائيل» وغزة» والضفة الغربية» 
ولبنات» والاردن» وسورية وقليل من عرب فلسطين هم الذين حصاوا على جنسية اقطار 


عربية واخرون موجودون في هذه الاقطار للحمل فحسب» فا و بعضهم الى بادا بر 
فلسطين الا صلاء<؟ . 


اما الاراضي العربية المحتلة فهي تلك التي احثلتها اسرائيل في حروب ۸٤۱۹ء‏ 
۷ و۱۹۷۳ . وخلال حرب حزیران / یونیو ۷٦۱۹ء‏ حرب الایام الستةء اصافت 
اسرائيل الى رقعتها الق کانت اسحتلتها عام ۸ ۹ مرتفعات الحولان السورية والضفة 
الغر بية للاردن ب) فيها القطاع العري من القدس» وسيناء المصرية ب) فيها قطاع غزة . وقد 
احتلت اسرائیل في حرب ۱۹۷۳ اجزاء أحرى من الجولان . وفيا عدا شبه جزيرة سيناء التي 
اعيدت الى مصر حسب معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر الموقعة في ۲١‏ اذار/ مارس 
4, فقد ظلت اسرائيل متقاعسة عن التخلي عن الاراضي العربية المحتلة مضيفة ذا 
مزيدا من التعقيد الى الصراع العربي - الاسراثيال . 


من ناحية اخرى فالصراع حول نهر الاردن يتأق اساسا من نقص الياه وهي سمة 
يتميز مها الشرق الاوسط . فى هذا الاطار تنظر كل من سورية › والاردن » ولبنان الى 
جهود اسرائيل في تحريل مياه نهر الاردن الى منطقة النقب » على انها تعبير عن سياسات 
اسرائيل التوسعية التى عهدد امن تلك الاقطار . في هذا الاطار تقول كل من أسرائيل 
والبلدان العربية بأن نهر الاردن جزء من اراضيها ويقعم ضمن حدودها السياسية . 


من اطاره و ونضهفي عل هذ لار را م ال وشا ال الاحمر واحدا 


Davis, The Evasive Peace: A Study of the Ztonisi - Arab Problem, pp. 53-72, . انط‎ (17) 
and Polk, The United States and the Arab World, pp. 266- 285 
۱۹۷۸ يبلغ جوع السكان الفلسطيشسن دالحل اسرائیل وحار جیا حجسب تقدیر بتاریح کانوك الثاني / ینابر‎ 

: أنظر‎ . ٤٤ أربعة ملابن وه۲‎ 
Congresslonal Quarterly, Inc., The Middle East U.S. Policy, Israel, Oil and the Arabs, ed by Patrcia 
Ann O'Connor, 4th ed, (Washington, D. C.: Congresslona! Quarterly, Inc , 1979), p. 29. 


: للاطلاع عل المزيد من متاقشة الصراع العربي - الاسرائيى بوصفه صراعاً تدأ » انظر‎ )۱١۷( 


A۸ 


من حجالات هذه القضايا الى يشملها نطاق الصراع العربي - الاسرائيلى التقليدي الذي 
يتسع بالتدريج . وقد لعب البحر الاحر دورا مهما في احروب العربية الاسرائيلية في 
اعوام ۱۹٩‏ و۱۹1۷ و۱۹۷۳ » کا انه لا یزال يشل مصدراً حتملا للصراع المسلح بين 
بلدان m~‏ الأ حمر العربية واسرائيل . وقد رأينا مناسبا ان تعالح قضية البحر الاحر في 
اجڑاء للا : خليج العقبة ومضایق تيران › فناة السويس » مضيق باب المندب . 
رتعتبر قناة ال جزءا من البحر لاحر لابا تعد امتدادا طبيعا ل > کا تشتر 

ي الآثار الجيوبوليتيكية نفسها الترتبة عليه 


يشكل خليج العقبة ومضايق تيران مدخلا مباشراً الى البحر الاحر بالنسبة الى 
الاردن واسرائيل عن طريتق ميناء العقبة الاردني وميناء ايلات التابع لاسرائيل اللذين 
يقعان عند الطرف الشمالي للخليح . وتتمثل منافذ الاردن واسرائيل الى البحر الاحر 
ومنه فى القناة الواصلة بين جزيرة تيران وساحل سيناء . اما القنوات الاخرى بين جزر 
تيران وصنافير والساحل السعودي » فتتسم بالضحالة لذلك فهى غير صالحة للملاحة . 

وتتأثر الملاحة الاسرائيلية عبر خليج العقبة ومضایق تیران بالصراع العربي ‏ 
الاسرانيلي في اطاره الشامل . وقد فرض العرب في الماضي قيودا على السفن الاسرائياية 
واغلقوا المضايق فى وجه الملاحة الاسرائيلية . ولو نشأت اسباب جديدة تدعو الى 
ذلك » فإنه في وسع العرب ان يعودوا الى فرض هذه القيود من جديد . بناء على هذا 
جدر تفحص مواقف العرب والاسرائيليين في هذه النقطة . 

يقول العرب ان خحليج العقبة ومضايق نيران تشکل بحرا داخليا تشترك فيه کل 
من مصر والاردن والسعودية » واا لا تشکل من ثم میاها دولية . اما موقع اسرائيل 
على الحط الساحلي اليج العقبة فلم يتحقق الا اخيرا وبالقوة وفى اطار ظروف 
عسكرية”''“ . وقد قامت اسرائيل » انتهاكاً منا لاتفاق المدنة العام الموقع بينها وبين 
مصر ف ٤‏ شباط / فبرایر ۹٤٩‏ > بالتقدم صوب لیج العقة واحتلت بصورة غير 
مشر وعة مزیدا من الاراضي العربية قي النقب والحليل با فيها ميناء عربيا اسمه ام 


Fdward E. Azar ard Stephen P. Cohen, «Peace as Crisis and War as Status - Quo: The Arab = Israeli Confllcl 
Environment,» International Interactions, vool. 6, no, 2 (October 1973), pp. 159- 184; Azar, Jurekilni and 
McLaurın, «Protracted Socıal Conflict :Thaory and Practice Inthe M!ddle East,» and Galtung, «The Middle East , 
and the Theory of Conflict,» 

Majid Khadduri and Herbert Dixon, «Passage through International Waterways,» in: Majid Khad- { { § A} 

duri, ed , Major Middle Easiern Problems in International Law, Foreign Affairs Study, 3 (Washington. 
D.C.. Americar Enterprise Insitute for Pubitlc Policy Research, 1972}, p. 78. 


۸۹ 


الرشراس ( اطلق عليه في ما بعد اسم ايلات ) في ٠١‏ آذار / مارس "14۹٩4‏ . من 
هنا بحتح العرب بأن اسرائيل لا تملك اي حق في الامور المتعلقة با ليج ومضايى 
تيران » وانه محظور علل قواتا البحرية »> بموجب اتفاق المدنة المشار اليه » ان تمر خلال 
الخلیج . اضافة الى ذلك فقد ظلت مضايق تيران تعد ارضأً مصرية منذ تخلت السعودية 
عن جزر تیران وصنافير لمصر في شباط / فبرایر . ما وضع ي يدها السيطرة 
الكاملة على مضايق تيران بصفتها مدخلا للخليج . في ذلك الوقت فرضت مصر قيودا 
على حركة السفن الاسرائيلية من عام 1۹٤۹‏ و٦٥1۹‏ وعادت الى ذلك مرة اخحرى عام 
٠. ۷‏ باعتبار ان الاردن والسعودية ل يكن في مقدورها التصدي الفعال للملاحة 
الاسراثيلية قي الخليج . وقد استخدمت مصر القوة وقتها » وقد تعود الى استخدامها مرة 
اخری » اذ ان اسراثيل كانت قد لجأت الى القوة كي تفرض وضعها في الخليج وقامت 
باعادة فتحه عامي ٠۹٠١‏ و1۹1۷ على رغم الحواجز المصرية . ولقد كانت القيود التي 
فرضتها مصر على السفن الاسرائيلية قبل عام ۱۹١١‏ مرجهة الى الحفاظ على معطيات 
الوضع القائم قبل اذار / مارس ۱۹٤۹4‏ طبقا لاتفاق اهدنة الذي اعلن انه باطل المفحول 
من جانب اسرائیل عندما قامت» هي وبریطانیا وفرنسا عام ۱۹۰٩‏ » باهجرم على مصر 
واحتلال شبه جزيرة سیناء . اما اغلاق مصر لمضایق تیران فی ۲۲ ایار / مایو ۱۹٩۹۷‏ 
فكان رامياً الى اعادة بناء الوضع الذي كان قائا في اليج قبل وء اسرائيل الى استخدام 
القوة لفتحه قي تشرين الثاني / نوفمبر عام 1۱۹٥١‏ . 

في مواجهة الطرح العربي » يقول الاسرائيليون ان حرية اسرائيل في الملاحة في 
خليج العقبة ومضايق ثيران ۽ انما تقوم على حقها ني خط ايلات الساحلل الواقع على 
خحلیج العقية الذي تعده مرا مائا دولا . واذا كانت الامم التحدة حسب قرار التقسيم 
لام ۱۹٤۷‏ ۽ قد عهدت بایلات ال اسرائیل › الا أن اسرائیل م تقبل مطلقاً وبصورة 
رسمية مشروع التقسيم . كذلك » فقد احتلت اسرائيل مزيدا من مساحات الاراضي 
بأکثر ما خحصص هما حسب تقسیم عام ۱۹٤۷‏ . ان اسرائیل تقول من جانب اخر بأمها 
عندما وقعت اتفاق المهدنة في شباط / فبرایر ۱۹٤٩۹‏ مع مصر › کانت ايلات تحث 
السيطرة الاردنية وان الاردن وقع اتفاق المدنة مع اسرائيل في نیسان / ابریل ۱۹٤٩‏ > 
بعد قيام اسرائيل باحتلال ايلات . 


Haddad, «Arab Peace Efforis andthe Solution ofthe Arab - Israeli Problem,» p.187. (۱14) 

للاطلاع عل المريد من الناقشات حول المشاكل القانونية المتعلقة بارور عبر مضايق تيران وخليج العقية › 

Ali A. el» Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea (Syracuse, N.Y.: Syracuse : ر¡غıl‎ 
University Press, 1979), pp, 192-177. 


وني اعقاب العدوان الثلاثي في عام ۱۹٦٩‏ رفع الحصار العري ي عام ٠۹١۷‏ 
عندما مارست الولايات المتحدة والامم المححدة ضغوطه| على اسرائيل للانسحاب من 
شبه جزيرة سيئاء مقابل تسمية ليج العقبة ومضايق تيران ممرات مائية دولية مفتوحة 
لكل الدول ما فيها اسرائيل . وعلى سبيل التأكيد فقد وضعت قوات طوارىء تابعة 
للامم المتحدة في شرم الشيخ لراقبة الملاحة في مضايق تيران""'). وني الامم المتحدة › 
ايدت معظم الدول البحرية موقف اسرائيل بأن خليج العقبة مر ماثي دولي . ومنذ عام 
۷ اصبح الخليج طريفا بحرية لاأسرائيل » اتاحت هما سهولة الوصول من افريقيا 
وجنوب شرقي اسيا واليها » بعدما كانت طريق اسرائيل الوحيدة الى افريقيا وجنوب 
شرقي آسيا هي رأس الرجاء الصالح نظرا الى اغلاق مضايق تيران وقناة السويس في 
وجه السفن الاسرائيلية . و اول اذار / مارس ۱۹٥۷‏ . محدثت غولدا مائبر وزيرة 
حارجية اسرائيل وقتئ امام الحمعية العامة للامم المتحدة عارضة موقف حكومتها في هذا 
الشأن فقالت : « ان التدحل » بالقوة المسلحة في وجه السفن التي ترفع علم اسرائيل (هكذا) 
وتمارس المرور الحر والبريء في خحليج العقبة وعبر مضايق تيران » سينظر اليه مى جانب اسرائيل بوصفه 
هجوما يخوها مارسة حقها الاصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة ۵١‏ من ميثاق الام المتحدة » مع 
اتخاذها كل التدابير الضرورية لتأمين المرور الحر والبريء لسفبا في الخليح والمضايق ٠":‏ 


ومع ذلك يقول العرب انه في حال ما اذا ارتأت البلدان العربية ان هذا «المرور 
لري پساهم فی النيل من أمنا والاضرار بمصالحهاء فان ها احق في اتخاذ التدابير التي قد 
تؤدي الى تقييد الملاحة خلال الخليج والمضايق» خحصوصا في حال نشوب حرب مع 
اسرائيل . «والحقيقة هى أن مفمهوم المرور البريء في وقت السلم غير ملائم للاستعال فيحالة الحرب ١"١»‏ . 
مح ذلك فقد اعدرت اتفاقية البحار الاقليمية في عام 1۹٥۸‏ ان خليج العقبة ومضائق تيران 
مفتوحة لسفن كل الدول"')». وان كان هذا المرور البرىء لا ينطبق الا على اللاحة وقت 


السلم. 


Fred H. Khouri, «United Nations Peace Efforts,» İn; Kerr, ed., The Elusive Peace in lhe Middle ( \ ¥ *) 
East, pp. 53- 54. 
Moore, ed., The Arab- Israeli Conflict: Readings and Documents, p. 1025. (11) 

: في ما يتعلق بحجة اسرائيل في شأن حقها في ا ملاحة في خحليج العقبة ومضائق تیران > انظر‎ 
Ruth Lapidoth, Freedom of Na vigation with Special Reference to Internatlonal Waterways in the Mid- 
dle East, Jerusalam Papers On Peace Problerns, 13- 14 (Jerusalem: Hebrew University, Leonard Davls Inati- 
tute for Internallonal Realatiens, 1975), pp. 9-122, 
Khaddurl and Dixon, «Passage through International Waterways, » p, 04, (YY) 
Majıd Khadduri andi Quıncy Wright, «The Palestine Conflict In International Law, » in: Khadduri, ed.,( 1 TY) 
Major Middle Eastern Problerns in International Law, p, 34. 


۹۱ 


وعندما طلبت مصر فی ۱١‏ آيار/ مايو ۱۹٦۹۷‏ انسحاب قوات الطرارىء الدولية 
واغلقت بعد ذلك مضايق تران في وجه السفن الاسرائيلية » اعترت اسرائيل هذه الخطوة 
بمثابة عمل من اعال الحرب . وف اعقاب حرب حزیران/ یونیو ۱۹٦۷‏ كفل قرار جلس 
الامن الرقم ۲٤۲‏ الصادر في ۲۲ تشرين الشاني/ نوفمبر ١١١۷‏ حقوق اسرائيل لحرية 
استخدام خلیح العقة للملاحة(9١١‏ واستنادا الى معاهدة السلام في اذار/ مارس ۱۹۷۹٩‏ 
التى اعترفت مصر فيها بحق اسرائيل في الملاحة في خليج العقبة ومضائق تبرانء فان اي 
اغلاق قد ممارسه مصر على تلك المناطق ضد اسرائيل يعد فعلا غير مشروع . 


ومن ۹٤۸‏ وحتی ۲۹ اذار/ مارس ۰.۹ يوم توفیح مصر واسرائيل معاهدة 
السلام ظلت قناة السويس مغلقة فى وجه السفن الاسرائيلية حيث ارتبطت القناة مباشرة 
بالصراع العربي - الاسرائيلي . وقد تولت مصر طرح المنطق العربي في هذا الشأن على اساس 
ان قناة السويس هى مر مائي اصطناعی وواقع حت سیادتا فقالت ان حظرها مرور السفن 
الاسرائيلية في القناة ان) قام عل أساس الدفاع عن النفس» وذلك نظرا الى قيام حالة حرب 
بین مصر واسرائيل بعدما شنت الا خرة عدوانا على مصر في عام ۱۹۵ و ۱۹٩۷‏ ومنتهكة 
بذلك اتفاق هدنة عام ۱۹٤۹‏ وأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸)» وان حق 
الدفاع عن النفس يؤیده ميثاف الامم المعحدة فى مادته الحادية والخمسن واتفاقیة ۱۸۸۸ الي 
لم تكن اسرائيل من الاطراف الوقعة عليها. 


ا لجحدير بالذكر ان اتفاقية القسطنطينية عام ۱۸۸۸ التى وقعتها كل من الامبراطورية 
العشانية وبريطانيا وام راطورية النمسا- المجر وفرنسا والمانيا وایطالیا وهولندا وروسيا 
واسبانياء قد اعترت قناة السويس غرا ملاحيا دولیا مضتو حا لکل الدول تي زمن السدم 
والحرب » اي انها منطقة محايدة مستثناة من اعمال الحرب . الا ان المادة ٠١‏ منہا تقضى بحق 
مصر في ااذ التدابر العسكرية اللازمة لاغراض الدفاع عن النفس والفاظ على الامن 
العام . من هنا فقد استندت مصر في اغلاقها القناة في وجه السمُن الاأسرائيلية الى عدوان 
اسرائيل عليها عامي ۱۹١٦‏ و ۷٦۱۹ء‏ وكذلك الى حالة الحرب الت كانت قائمة بينها. 


على ان اسرائیل کانت تدعی باستمرار ان قناة السویس مر مائی دول یربط ما بین 
البحار العالية » وان قيام مصر باغلاق القناة في وجه سفن اسرائيل انا يناف القانون الدولي 
واحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1۸۸۸ء ومن ثم فهو عمل غير مشروع . كذلك تنظر 
اسرائيل الى هذا الاغلاق على انه غالف لاتفاق المدنة الموقع في شباط / فبرایر ٤٩‏ ۱۹ الذي 


Cattan, Palestine and International Law; The Legal Artpecis of the Arab- Israeli Conflici, pp. 297-288 


Moore, ed,, The Arab- Israeli Conflict Readings and Documenis, pp. 999- 1004. (1 ۲٥( 
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بحظر القيام باععال عدائية ٠٠"‏ . وكتيرا ما اشارت اسرائيل الى قرارات الامم التحدة الصادرة 
في اعوام ۱۹۲٩۹‏ و ۱۹١١‏ و ۱۹۹۷ لتأييد حقها في الملاحة في قناة السويس. رغم ان مصر 
اقترحت عرض قضية القناة على حكمة العدل الدوليةء الا ان اسرائیل ل تقبل ہدا الاقتراح 
على الاطلاق خشية ان يصدر الحكم في غير صالح اسرائيل . الأ ان معاهدة السلام الموقعة 
من جانب مصر واسرائيل في ۲١‏ اذار/ مارس ۱۹۷۹ تسمح للسفن الاسرائيلية با رور 
حالال خليج العقبة ومضايق تيران تم قناة السويس"'. 


ويرتبط مضيق باب المندب وهو المفتاح الحنوبي للبحر الاحر الواقع بين الركن 
ا لحنوبي الخربي لشبه الحزيرة العربية وبين القارة الافريقيةء سخليج العقبة ومضايق تبران وقناة 
السوبس . ان معظم السفن التي تعبر قناة السويس وخليج العقبة تمر خلال مضيق باب 
املدب. ولي عام ٦‏ مثالا کان متوسط المرور اليومى خلال هذا الضيق هو ستين 
سفينة"). ومع تزايد اللاحة بالنطقة يزداد انضا التضارب بين مصالح کثر من الدول على 
صعيدها. 


وبعد انسحاب بريطانيا من منطقة الىحر الاحرء نالت عدن الت كانت مستعمرة 
وحمية بريطانبة » استقلا ها فی تشرین الثانی/ نوقمر ٠۹٩۹۷‏ لتصبح جهورية | ليمن 
الديمقراطية الشعبية . وقد اتحذت الحمهورية الحديدة منذ البداية موقفا معادیا لاسرائیل . 
كذلك وبعد مرور عشر سنن من ذلك التاريخ › حصلت جیبوتی ایضا نی ۲۷ حزبراك / 
يونيو ۱۹۷۷ على استقلا طا عن فرنسا وانضمت بعد ذلك الى الجامعة العربية . وقد غبرت 
هذه التطورات السياسية البيئة الاستراتيجية مضيق باب الندب. اذ اصبحت ومعها 
المداخل الحنوبية المؤدية الى قناة السويس وخليج العقبة تحت السيطرة التي يمكن ان تمارسها 
البلدان العربية مثلة بجمهورية اليمن الديمقراطية» والجمهورية العربية اليمنيةء على 


Khaddurı and Dıxon, «Passage through Internatıonal Waterways,» p.74. (1۲7( 
: تنص الادة الخاسة عل‎ )۲۷( 


| تتمتع السفن الاسرائيلية والشحنات المنجهة من اسراثيل واليها بح المرور ا لحر في قناة السويس ومداخلها 
في کل من ليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ النطبقة على جميع 
الدول » كما يعامل رعايا اسرائيل وسفنہا وشحناعها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتحهة من اسرائيل واليها 
معاملة لا تتسم بالتمييز في كل الشؤ ون المتعلقة باستخدام القناة . 

۲ - يعتبر الطرفاب ان مضيق تيران وخحليج العقبة من الممرات الائية الدولية المفتوحة لكل الدول دون عائى أو 
ايقاف حرية الملاحة أو العبور انوي » كا محترم الطرفان حق كل منه| في الملاحة والعبور الجوي من اراضيه واليهاعير 
مضیق یرال وحلیجح العقبة . انظر : جهورية مصر العربية» الميئة العامة للاستعلامات» مصر ومسيرة السلام: 
عللامات عل الطريق رالقاهرة: اهيئة» [د ت ])» ص ؟؟ . 

John Duke Anthony, The Red Sea: Control of the Southern Approach, Middle East Problem (4 ۲۸) 

Paper, 13 (Washington, D.C.: Middle East Institute, 1975), p. 2. 
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الساحل الشرقي للبحر الاحرء ثم جيبوي على الساحل الغربي للبحر. والى الحنوب من 
جيبوتي نجد الصومال التي تتمتع بخط ساحل على خليح عدن جنوي باب المندب بالضبط . 
والى الشمال من جيبوتي تسيطر اثبوبيا على الساحل الاریتري قرب باب المندب فى الوقت نفسه 
نجد (دولا) أحرى خصوصا اسرائيل » مهتمة بالحفاظ على حرية الملاحة خحلال البحر الاحر 
وامكان الوصول الى خليج العقبة وقناة السويس» ولذلك فهي معنية بتصرفات الدول 
المحيطة بمضيق باب المندب . 


هذا وتشغل الدول الساحلية (اليمن الديمقراطية» واليمن الشمالية » وجيبوتيء 
واثيوييا) التي جحد بحارها الاقليمية مضيق باب المندب؛ مواقع استراتىجية مهمة بالنسبة الى 
العمليات البحرية والمدفعية والحرية فى منطقة باب الندب . ولقد حدث بالفعل ان دعت 
كل من اليمن الديمقراطية واثيوبيا الاتحاد السوفياتق الى المنطفة . فرنسا ايضا لا تزال تسيطر 
على قراعدها العسكرية والحوية في جيبوتي . بيد ان المنطقة ل تشهد أية صراعات مسلحة 
كبرى» اللهم باستثناء مهاجمة الفلسطينيين لناقلة نفط كانت متجهة الى ايلات في باب 
المندب فی ۱١‏ حزیران/ یونیو 1۹۷1ء وفرض حصار عرب صد اسرائیل فی عام ۱۹۷۲۳ . 
كذلك لا تزال اليمن الديمقراطية » واليمن الشمالية > وجيبوتى واثيوبيا تول تشجيعهاء ربا 
لاعتبارات اقتصادية » للملاحة الدولية باعتبار أن موانئها فى عدنء والحديدة» وجيبوق 
وعصب ومصوع تجني منافع هاتئلة من حركة مرور السفن. الا ان العلاقات العداثية بين 
البلدان العريية واسرائيل من جهةء ثم بينها وبين اثيوبيا من جهة أخرى انا تضع منطقة 
باب اندب في وضع يعرضها لاحت الات الصراع . اما العامل الآحرفي هذا الصدد فيتمثل 
ی الوجرد الاجبي رالتدحل الخارجی 

ويشير انتوني الى الاقتراح اطروح مؤحرا الذي يقضى بوضع باب المندب او جزيرة 
بريم - التي تفصله الى مرين - تحت شكل من اشكال الولاية الدولية » مثل هذه الولاية نالت 
تیدا من جاتب اسرائيل بعد حادثة ناقلة النفط في عام ۱۹۷١‏ . وكانت المحاولات التي 
بذلت سابقا لتدويل جزيرة بريم اثتاء الاحتلال البريطاني قد فشلت*". وبعد حصول 
جهورية اليمن الديمقراطية على استقلاها عام ۷ اختار سکان الخحريرة الابقاء عل 
عالقا تهم السياسية مع جهورية اليمن الديمقراطية الق استعادت سی اد تیا علبها . ٹم عادت 
فکرة تدویل باب اندب لتطرح على بساط النقاش بعدما جحت مص » بمساعدة من 
جهورية اليمن الديمقراطية» فى فرض حصار عل المضايق خلال حرب تشرين الثاني / 
اكتوبر 1۹۷۳ ضصد السفن المتجهة الى مرفاً ايلات الاسرائيلى والعائدة مه٠"‏ . 

(۱۹) المصدر نه » ص ۴ . وقد حاولت بریطانيا قبل مغادرتها عدن ر( تشرين الثافي / توفمير 14٦۷‏ ) 

تدویل جريرة بریم » لکن بغیرجدوی . 


: افدر تشه‎ (۳ ٣( 
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ومنذ بدايات ربيع عام ۱۹۷۷ء وبسبب الامية المتزايدة لقضية السيطرة على الملاحة 
بالمنطقة » طرحت بعض البلدان العربية قضية السيطرة الاقليمية على البحر الاهرء با في 
ذلك باب المندب» وفي مقدم هذه البلدان المملكة العربية السعودية» ومص» والسودان. 
حيث باركت جامعة الدول العربية هذا الاتجاه. كانت الجهود العربية فى جانب منها رد فعل 
للاتحاد الفيدرالي المدعوم من السوفيات الذي كان من المقرر أن يضم اثيوبياء والصومال 
وجمهورية اليمن الديمقراطية » وجيبوتي بعد حصول الاخيرة على الاستقلالء هذا الاتحاد 
هو الذي طرحه في اذار/ مارس ۱۹۷۷ الرئيس الكوبي كاسترو» وكان بهدف» فى جملة امورء 
الى تحقيق السيطرة الكاملة على مضيقى باب المندب والبحر الاحر. وعلى رغم ان اسرائيل 
بعيدة عن باب المندب» الا اغبا تأي بين الدول الى - تتم كثيرا بقضية من يسيطر عليه اد 
ما برحت اسرائیل تستخدمه منذ عام ۱۹٩٩‏ ي سبیل تعطیم عزاته الاقليمية عن طريق 
انشاء علاقات اقتصادية وغير اقتصادية مع دول افريقيا وجنوب شرقي آسيا. ويشير انتوتي 
الى ان هذه العلاقات «.. . مهمة بالنسية الى وضع اسرائيل الدولي وخحططها في ما يتعلتق بالنمو في 
الستقبل»"٠.‏ واذ اتسع اهتام اسرائيل الاستراتيجي ليشمل باب المندب» فقد احتلت 
اسرائيل سيناء في تشرين الثاني / نوفمير 1۹٥٦‏ وكذلك في عام ۱۹٦۷‏ . وزاد قلقها بالنسبة 
الى حرية ملاحتها خلال المضايق بفعل عوامل كثرة تمثلت فى الانسحاب الریطانی من 
منطقة البحر الا حمر )1۹٦١۷(‏ وحادئة ناقلة النفط (١۱۹۷)ء‏ والحصار العربي لباب اندب 
(۱۹۷۳)»ء ثم استقلال جيبوتي (۱۹۷۷) . وقد جاء ضمن الاحكام المتفق عليها شفاهة في 
اتفاق فصل القوات بين مصر واسرائيل الموقع في ۱۸ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷٤‏ الشرط 
القاصي بان تلغي مصر الحصار الذي كانت فرضته صد الملاحة الاسرائيلية ف باب اندب 
حلال حرب تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۴". وشارك اسرائیل فی اهتامها هذا شاه ایران 
قبسال کانون الثانی/ ینایر ۱۹۷۹ء اذ كان الشاه مهتا بدوره بشكل من اشكال السيطرة 
ااعية على باب المندب باعتبار إن نفط ايران المتجه الى اوروبا واسرائيل کان يشحن عبر 
ناقلات نفط تبتاز المضايق . هذا وقد انقطع ما يصل الى حوالي نصف احتياجات اسرائيل 
النقطية» الت كانت تردها في السابق من ايران عبر ايلات وذلك بعد خلع الشاه عن 
العرش في کانون الثاني/ نایر عام ۱۹۷۹ . 

من هنا كان موقف كل من حهمهورية اليمن الديمفراطية » وا لجمهورية العربية البمنية › 


وجيبوتي» واثيوبياء ومعها قوى أخحرى اقليمية ودوليةء وفي مقدمها الاتحاد السوفياتي 
والولایات المتسحدة» يمصيی ٤‏ الاساس»› بتمتع کل الدول بح المرور خلال مضيق باب 


. ٤ المصدر نقسه » ص‎ )1۳١( 
Aharon Cohêrr, Israel and Jewısh- Arab Peace,» ın. Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle (TY) 
East, pp.147- 148. 
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الندب . وللاغاد السوفياتي والولايات المتحدة مصالح استراتيجية كبرى فى ابقاء المرور عر 
الضايقی متحررا من القيود. بحيث تتمتع اساطيله| بحرية الحركة من البحر الأبيضص 
المتوسط والمحيط اهندي واليها. مع ذلك يظل وجود الا تحاد السوفياتي في اثيوبيا وي جهورية 
اليمن الديمقراطية بمثابة عامل يذكي من حدة المنافسة الامريكية ‏ السوفياتية في منطقة 
البحر الاحمرء وقد يرّنر على مستقبل الملاحة خلال المضايق . على ان ذلك يعتمد. جزثياء 
على مستقبل التطورات السياسية ٤‏ المنطقة وعلى حساب الارباح الذى بعتمده السوفيات . 


ولانه لم يكن هناك «حالة حرب» تدخل ي اطارها الدول الساحلية المطلة على باب 

الأندب «. . . فان الموقف فيه ينطوي على قدر اقل من الصراع القانوني بالنسة الى الحال في خحليج العقبةء 
ومضايق تبرانء والسويس»""٠‏ وتتم الدول الساحلية حتى الآنء بالنسبة الى محاولة التوفيق 
بين مصالحها القانونية » ومصالح المجتمع الدولي في ابقاء المضايق مفتوحة امام المرور الجر 
والريء . مع ذلك فأى عاولة من جانب الدول البحرية لتدويل المضايق» جريا او کلیا» 
قد تواجه بمقاومة الدول الساحلية. ان هذه الدول تشعر بأن عليها تسوية قضية الملاحة 
خلال المضايق : وهی تود أن تحتفظ لنفسها بحق تقييد الملاحة داحل مياهها الافليمية 
لاغراض الدفاع عن النقس في زمن الحرب› وطبقا ليثاق الامم المتحدة. ولا كانت سيادة 
كل دولة ساحلية تد لتشمل بحرها الاقليمى وجاها الحوى . فلكل دولة الحق» حينئذ ان 
تقيد حرية الملاحة والطران للدول الأخحرى اذا ما دد ذلك سلامتها. وكا يقول ديكسون 
وخحدوري ٠‏ « . مجب ملاحظة ان القانوں الدولي يعترف بحرية الملاحة وحرية العبور الحجوي نوصفها 
حقوقاً مطلقة فقط في حالة مارستها على صعيد اعالي البحار»“"). وقد حل معيار الاثي عشر ميلا حل 
الثلاثة اميال التي كانت حدا أقصى للمياه الاقليمية وهو ما لا يتناف واتفاقية جنيف لعام ۱۹۵۸ في شأن 
البحر الاقليمي"). هدا ويعمل التسليم بقاعدة المطقة الاقليمية الممتدة ائنى عشر ميلا على وضع باب 
المندب. الذي يبلغ طوله حوالي عشرين ميلاء ضمن المياه الاقليمية العربية (لكل من اليمن المنوبية 
الديمقراطية » واليس السالية » وجيبوتي) . على انه تم اعلا جمهورية اليمن الديمقراطية الصادر یی ٠۹‏ 
کانول اول/ دیسمر ۱۹۷۷ الذي طالىت فيه بامتداد مياهها الاقليمية ١٠١‏ ميلا وبمنطقة اقتصادية نمتد 
٠‏ ميل من سواحلها. هذا الاعلان مجعل باب المندب ايضاً جزء من مطالبة هذا القطر. وبا ان مفهوم 
الحرية المطلقة للملاحة والطيران الى تمارسها الدول لا ينطبق على المياه الاقليمية ء فان القوى المحرية 
والدولية لا تشجع سوى الرور البريء في وقت السلام . من هنا جوز تقييد أي مرور يعوق «السلام أو يمس 
السظام او الأمن بالنسبة الى الدولة الساحلية»”"». وهذه الحالة يمكن ان تنطبق على الملاحة 


Khadduri and Dıxon, «Passage through International Waterways ,» p.67 (FY) 


. ۸۸ المصدر نه » ص‎ )۱۳۲١( 
المصدر تسه‎ )١۳۵( 
. ۸۸ س اتفاقية البحر الاقليمي لعام 1۹9۸ » وردت في : المصدر نفسه » ص‎ ٠٤ الادة‎ )1۳١( 


۹٦ 


الا سرائيلية في حالة نشوب صراع مسلح عربي - اسرائيلي. 

وني ما يتعلق بهوية المسيطر على مسألة المرور والملاحة » فان الضعف النسبي لبعضص 
الدول الساحلية بم قد ينال من سيطرتها على الملاحةء وعلى حماية وحدتما الاقليمية » اضافة 
الى القضايا المعلقة الاساسية ضمن الصراع العري - الاسرائيل مع زيادة الصراع بن 
المصالح الاقليمية والدولية فى المنطقة» كل هذا مجعل من باب اندب مصدرا تملا 
للصراع العسكري بين البلدان العربية واسرائيل بصورة اساسية . ثم قد تطراً تطورات 
سياسية تكون بمثابة عوامل إضافية في تعريض هذه المضايق لصراعات جديدة. 

وعلى رغم ان اسرائيل قد اعيدت اليها (حقوقها) في اللاحة في خليج العقبة» 
ومضایق تران وقناة السويس بموجب معاهدتہا مع مصر عام ۹4 الا ان قضة اللاحة 
خحلال باب المندب» يمكن ان تشعل شرارة صراع مسلح في المستقبل › ینشب بین اسرائیل 
وبين دول البحر الاحمر العربية . ان اغلاق المضايق بفعل عرب ما زال امرا مكناء وكا اشار 
E.1. ٧ع rs‏ فانه لو اغلق باب المخدب في وجه السفن المتوجهة ال اسرائیل» کا حدث في 
المحصار العربي سنة 1۹۷۴ء فستقل ا#مية حرية الملاحة الاسرائيلية عبر مضايق تيران وخليج 
العقبة”"٠.‏ ان حرية الملاحة الاسرائيلية عبر باب المندب ترتبط بالصراع العربي - 
الاسرائيل في اطاره الشامل . اخررا يقول أنتون : 


« ... بغير تسوية القضايا الاخرى المتصارع عليها وهي الاطول عمرا والاكثر ا*مية بالنسبة الى 
الا-حتياجات الاساسية لأمن اسرائيل » فمن الصعب ان نتصور حصول اسرائيل على حقوف قانونيه متمق 
عليها بحرية الملاحة في هذه المنطقة لفترة مقبلة . بل ان التوصل الى تسوية للمشكلة الفلسطينية لن ينجم عنه 
بالضر ورة حق اسرائيل بحرية المرور في باب الندب“"', 


- اطراف الصراع العربي - الاسرائيلي 


بقدر ما ينطوي الصراع العربي - الاسرائيل على قضايا كثيرة . فهو يشملل ضمن اطاره 
ایضا اطرافا اضافة الى طرفيه الاصليين . . العرب الفلسطينيين والصهاينة . لقد اتسع لاق 
هذا الصراع مند عام ۸ ۹ لیشمل اسر ائيل والعرب الفلسطينيين (او منظمة التحرير 
الفلسطينية) والبلدان العربية» كقوى فاعلة عحلية (اقليمية) . ومن بين البلدان العربيةء 
هناك مصر وسورية ولبنان والاردن تشترك في حدود سياسية مع اسرائيل وتشكل دول المواجهة 
العربية. على ان الصراع العربي - الاسرائيلى يمتد أ ثره ايضاً كي يشمل الملايين من ابتاء 


E.L.M Bums, «Peace İn the Middle East,» in: Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle East, (TY) 
p. 320. 
Anthony, Iie Red Sea: Control of the Southern Approach, pp. 9-10. (ITA) 


۹۷ 


الشرق الاوسط ثم يؤثر بصورة غير مباشرة على العام بأسره» وبخاصة من خلال مشاركة 
الدول الكرى فى الصر اع . اما اهم القوى الخارجية (الدولية) فها الرلايات المتحدةء 
والاتحاد السوفياتي بكل الصراعات الدائرة بينه)ا على مستوى المصالح » والآراء 
والايديولوجيات» وبخاصة ما يتعلق منا بالصراع العربي - الاسرائيلى . وعليه فهذه القوى 
تؤثر بدورها على هذا الصراع . ان هاتين القوتين العظميين» كا يقول آزار تستطيعان التأثر 
على حجم ونطاق الصراع الداثر بين البلدان العربية واسراثيل بواسطة معونات| العسكرية 
والاقتصادية » اضافة الى خحدماتي] السياسية التى تقدمانها مقابل الحصول على مزايا سياسية» 
واستراتيجية واقتصادية . ان هاتين القوتين انا تعملان» في واقع الامر» على اذكاء نار العداء 
بين الدول الصخرى الاقليمية الداخلة اطرافا فى السرا“ من اجل بيعها اسلحة(١؛.‏ 
كذلك فإن هاتين القوتين الاعظم اسھمتا > کا یعتقد واا فی سای التسلح بين العرب 
والاسرائيليين عندما قامعا بامدادهم بالا سلحة التي يکن ٤‏ مقدورهم تصنيعها. وها 
تناصلان من أجل عارسة نفودهما في المنطقة وتجدان صعوبة فى الانسحاب منهاا؟) . 


بينا ان العلاقات العربية - الاسرائيلية قد ظلت في حالة صراع من مطلع القرن 
العشرين. وف هذا الاطار» يلاحظ حركا ان الجهود العربية خلال فترة الانداب 
الربطانی )۱۹٤۸-۱۹۲۳(‏ كانت وقائية فى طبيعتهاء اذ انها كانت موجهة الى احباط اقامة 
دولة مهودية فى فلسطين. وما ان اقيمت هذه الدولة (۱۹4۸) حتى تحولت الجهود العربية 
خلال الحمسينات لتصبح جهوداً استرجاعية » ہمعنی انا توجهت نحو استرجاع وضع 
العرب الى مرحلة ماقبل ٤۸‏ 0۹۹“ . بعد ذلك جاءت التفاعلات الاقليمية والدولية ء وما 


Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,” pp. 173-174. )1۳۹( 


Edward E. Azar, Probe for Peace. Small- State Hostilities (Minneapolis, Minn . Burgess Pub. (1 £ °) 
Co.,[]1973] ), pp 62-63. 


Galtung, Ibid., p. 192. (141( 


Yehoshafat Harkabl, Arab Sırategtes and Israel's Response (New York: Free Press,[ 1977 )),( 1 £ Y) 
p.5, 


وهناك من يقول أن بريطانيا رضخت للمطالب العربية حى انها عارضت بقوة المجرة اليهودية الى فلسطين 
۱۹٤۸ - ۱۹۲۴۳ (‏ ) لكن هذه القولة تشوش السياق الحقيقي للتطورات الحاصلة في فلسطين . ان البريطائيين 
عملوا » سواء رضخوا أو ل يرضخوا للمطالب العربية » على تغيير الوضح القائم في فلسطين لصالح المطالب 
الصهيونية . لقد وعدوا اليهود « بوطن قومي » في فلسطين بدلا من أن يقفوا بثبات لصالح فلسطين عربية . لقد 
سمحوا بالفعل باهجرة اليهردية الى قلسطين بدلا من حظرها وجب القانون . واحیرا بحلول عام EA - ۱۹٤۷‏ 14 
جاءت التصرفات البربطانية مناقضة للمصالح العربية دون أن تؤ يد بقرة قيام فلسطين عربية . وعليه فالنتيجة الو-حيدة 
التي يکن استخلاصها هي آن السلول البربطاني مهد السبيل آمام المطالب الصهيونية وليس المطالب العربية . 


۹۸ 


مشا اعمال العنف العربية - الاسرائيلية » وتدحل القوى العظمى لتساعد على اطالة امد 
الصراع العربي - الاسرائيلي واضفاء الطابع المؤسسى عليه ا هذا الصراع متعدد 
الاطراف بعد ۱۹٤۸‏ - من ناحية قواه الفاعلة والقضايا الى يشملهاء فقد نشات عوامل 
سياسية واجتماعية وئفسية جديدة» فضلا عن العوامل التقليدية الدينية ء والتارجخية» 
والقانونية » والقومية (العرقية) - كل ذلك ساعد على تعقيد العلاقات العربية - الاسرائيلية. 
وأدی الى يام عواسل هيكلية مستترة تؤثر على الصراع العري - الاسرائيل زيادة فی حلته 
واطالة فى أمده وتوسیعا لنطاقه . اما القضايا الميكلية فى هذا الصدد فتمشل فى المقاطعة 
السياسية ‏ الأفتصادية واللاجئين العرب. والاراضى العربية المحتلةء ونر الاردنء والبحر 
الاحمر. هذا البحر بالذاتيمثل قضية حيوية بعدما شمله وامتد اليه نطاق الصراع العربي - 
الاسرائيي» وذلك بحكم الخصائص الاستراتيجية الى يتسم بها البحر الاحرء وب) قد 
يستدعي قيام مواجهات عسكرية عربية ‏ اسرائيلية في المستقبل . 

ورغم ان معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية فی عام ۱۹۷۹ قد أعادت لاسرائيل 
حرية الملاحة في منطقة خحليج العقبة وقناة السويس» الا ان البحر الاحرء يظل قضية بغير 
حل» اذ يرتبط الى حد كبير بالاطار الشامل للصراع العربي - الاسرائيلى . كذلك فلا المملكة 
العربية السعودية» ولا الأردن وما تشتركان في حليج العقبة » تربطه| أية معاهدة مع 
اسرائيل في شأن حرية الملاحة الاسرائيلية في المنطقة . وفي حالة وقوع تغيير سياسي مناهض 
لاسرائيل فى مصر أو نشوب حرب عربية - اسرائيلية في المستقبل فقد تعود مصر الى تقييد 
اللاسحة الاسرائيلية في منطقة خحليج العقبة وقناة السويس . انرا ان استعادة اسرائيل حريتها 
في الملاحة في الحزء الشمالي من البحر الا حمر لا تشكل ضانا لحريتها في الملاحة في باب 
المندب» المدحل الجنوي للبحر الاحر. وى حالة اندلاع حرب عربية - - اأسرائيلية › پمکن 
اغلاق المضايق في وجه السفن الاسرائيلية . من ناحية اخحرى» فان تدخل وتورط القوتين 
الاعظم في المنطقة يضفي تعقيداً على العلاقات العربية - الاسرائيلية ويدخل بعد دوليا الى 
ساحة الصراع العربي الاسرائيل . ويعالج الفصل التالى العلاقات الاقليمية العامة للقوتين 
العظميين بالنسبة الى الصراع العربي - الاسرائيى» ومنطقة البحر الاحهر. 


۹۹ 


مد ہے 


كان اروج الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي من الحرب العالية الثانية بوصفه) 
الدولتين الاعظم أثره على العلاقات والسياسات الدولية . هاتان الدولتان وجدتا نفسيه| في 
اطار نظام دولي فوضوي مع تناقض الطرفين في عقائدهما الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية» نما اوجد لكل منها حاوفه التى تساوره» واحساسه باللاامن. كا انطلق كل 
طرف بكل ما في وسعه من طاقة لحاية ذاته وا لحفاظ على أسباب بقائه(). هذه العوامل هى 
الى اطلقت عنان المنافسة بين القوتين الاعظم بحيث اعقب ذلك احتدام الصراعات 
والمواجهات بينه)] في غار بحثه)| عن النفوذ. والتأئير» والحلفاء» وبخاصة خلال فترة الحرب 
الباردة .)۱۹٦۲-٠۹٤١(‏ على أن التورط النووي الاجم عن سباق التسلح » كفل عنصر 
التحكم الذي باتت تتسم به علاقات هاترن القوتین خلال فترة ۱۹۷۳-۱۹۰۳ . وقد تلا 
ذلك قرار الطرفين بتحديد الات الصراع والتعاون وهو الامر الذي جاء منذ عام ٠۹۷٤‏ 
بمفهوم الانفراج او الوفاق الذي كان يعني «استرحاء التوتر»). أو التعاون في اوروبا مع 
الصراع في مناطق أخحرى. 

ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» بحكم ما يتمتع به كل مها من طاقات 
عسكرية» واقتصادية وتكنولوجية ان] جاءتا لتحلا محل الدول الامبريالية في منطقة الشرق 
الاوسط”' ومنطقة البحر الاحر في بدايات الخمسينات وعلى ذلك فقد حلفت القوتان أثرهما 


John Spanier, American Foreign Policy Since World War II, Tih ed, (New York: Praeger, (1) 
1977), pp. 3-4. 


(۲) المصدرنفسه » ص ٠۳۱‏ . 
(۴) مصطلح ١‏ الشرق الأوسط » استخدمته اول بريطانيا في مطلع القرن العشرين في سبيل التعريف = 


و 


الحاسم على هاتين المنطقتين من خلال سلوكه) والنشاطات التي قامتا بها . ان المصالح 
الاقليمية للدولتين الاعظم والاعتبارات العالية (توازن القوى العالي)ء فضاد عن الطرف 
التي اتبعتاها في ادراك وتبني كل العوامل السابقة > هي التي شكلت التفاعلات بينه|» على 
صعيد النطقتين المذكورتين كا أثرت على مواقفه السياسية » والاقتصادية والعسكرية فوق 
ترا | . والمعروف ان منطقتى الشرق الاوسط والبحر الا حر متجاورتان ومتقاطعتان من 
الوا حى العحرقية» والحيوبوليتيكية والاستراتيجية› فضالڈ عن ان النطقتين كانتا مسر حا 
لتتافس القوتس الاعظم . ومن منظور الصراع › تمة رابطة بين الش ف الأوسط والبحر الاحر 
(ثم بين المنطقتين من ناحية وال لخليج العربي والمحيط الهندي من ناحية أخرى) . 
وحتدم امنافسة بين الولايات المشحدة والا عاد السوفياق ف سبیل الموارد الطبيعية ٠‏ 

وعقد التحالفات ونيل مزايا استراتيجية أخحرى في العا الثالث» سعياً من جانبهما الى الحفاظ 

على المكانة الاعظم التى يتمتعان ها . وفي مقابل المزايا الاستراتيجية التي بجصلان عليهاء 
فهيا يزودان الدول الصغرى قي العام الثالث بالمعونات العسكرية والاقتصادية » وبع يساعد 
على اثارة المتاقسات والصراعات والنزاعات العسكرية او يساعد على تعمیی ما هو کاثن منہا 
بالفعل . الا ان هاتين الدولتين تفيدان من هذه الصر اعات لخدمة مصالحه| الناصة» وها 
تذكيان من حدة الاوضاع الصراعية المحلية والاقليمية . ان تدخل القرتين الاعظم في 
صراعات العام الثالث «. .: زاد من حدة الصراع وكلفته وجعله ذا نتائح رهيبة > فيا كان يمكن ان 
بكوك حموعة من التماعلات المتصارعة الاقل حلدةي0) . 


هذا ويمكن رؤية الولايات التحدة والاتحاد السوفياق وتدخلاتي|ء با يملكانه من 
امكانات عسكرية واقتصادية ضخمة » في منطقت الشرق الاوسط والبحر الاحهمر»ء يمكن 
رؤیته|ا وقد سد وجودهما ف أشکال ختلفة من المعونة والدعم القد م الى اطراف الصراع 
وبا ايا وصاا الى طريق نووي مسدود» فه]| خوضان معارکه) احا فوقی ارضص بلدان 
العال الثالث. ومنها مثلا منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاحر. من هنا فالولايات المحدة 
رالا تحاد السوفياتي بحكم كون] أشد القوى (أو الاطراف) الدولية فعالية » فه) بذك قادران 
على تشحيل التفاعلات الحاصلة على صعيد هاتين المنطفتن . 


الست تراتيجي للمنطقه التي تشمل بصو رةعامة کاد ن تر کا »وأیرآك ودول املال الخصیب ۽ وهصضر > والسودان 
eT‏ خرب رة العريية . وحرى تعريف حدود الشرق الأوسط جس النظور الذي يعتمده المرء سواء كال منظورا عرقيا 

: أ تاها ام سی افيا , انر‎ 
WB Fisher, The Middle Cast: A Phrystcat, Social anid Regional Geography, Tih ed (Cormbrıdge, Mass 
Combriige University Press, 1978}, pp 1-8, and G. Etzel Fearcy, «The Mıddfe East An Indjetınahle Regıon 
(lS. Department Of State Bulletin, (23 March 1959), pp 1-10 


Edward E. Azar, Paul Jureidini and Roland Mclaurın, «Protracted Socıal Conflict. Theory and Practice ( & ) 
in tha Middle East, ? Jolirntl of Palestine Stitdics, vO). 8,N0.1 (Autumn 1978), p 47 
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واذا كان الفصل السابق قد عكف على مناقشة الصراع العربي - الاسرائيلي من ناحية 
تارخية » وقضاياه وأطرافه » وعلاقته بالتنافس العربي - الاسرائيلى في البحر الاحرء فان 
الفصل الحالي يعالج باخحتصار امر علاقات القوتين الاعطم بالنسبة الى منطقتي الشرق 
الاوسط والبحر الامر وسنرى انه فى غمار ببحث‌هانين القوتين عن مصالحه) الوطنية › 
إكتنف التعقيد علاقته) في المنطقتين. كا أذكتا حدة الصراعات الاقليمية هناك. 


اولا: القوتان الاعظم ف الشر ف الاوسط 

ظل الشر ف الاوسط منطقة مهمة ة استراتىجا للقوتين الاعظم ببحکم جوادیه 
ا لحيو بوليتيكية والاقتصادية ومنها مثلا الاسواق » والنفط » وسائر المواد الاأولية الأخحرى. تم جاء 
الصراع الحرب - الاسرائيى› » ليشكل اداة رئيسية استطاعت من خلا ها هاتان القرتان مأرسة 
سياساتي| المتصارعة الرامية الى خدمة مصالجه| المختلمة في المنطقة وكان تي تورطها في 
الصراع العربي - الاسرائيل ما زاد من حدة العلاقات العربية - العسربية » والعلاقات 
العربية - الاسراثيلية . وكل) كانت التحالفات العربية تنشأً حلال سنوات الحرب الباردة ‏ 
مہا ما بويد السوفيات » ومنها ما يؤيد اميركا - كان انقسام البلدان العربية يستفحل الى 
معسكرين متعارضين . ومنذ تدخل الولايات المتحدة. والاتحاد السوفياق فى أقدار المنطقة 
عمل الطرفان على : 

«. . . ان يمدا زبائنه) في النطقة بالاسلحة المتطورة وبالدعم الاد والسياسى» حتى جم عن 
الاحتلال في درجة المؤازرة الملموسة الت كان يقدمها ا لجانبان في وقت من الاوقات» نتوب الحرب داخحل 
الشرق الاوسط والى جانب القوتين الاعظم » ثمة بلدان ختلفة وحدت نفسها في خحضم الصراعات 
بطريقة ما » اذ ان هذا الصراع مجنح الى ان يعكس آثاره كي تتد لتشمل العلاقات بين الدول الشرق 
الأوسطية » وبين دول اخحرى خارج المنطقة . هذا الوضع اضاف بدوره مزيدا من التعقيد على ذلك 
الصراع ° . 


السياسة الا مير كية 


ان العامل الرحيد المؤثر على سياسات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط هو 
الصالح الاميركية . وقد بدأت هذه المصالح في القرن التاسع عشر على شكل نشاطات 
تبشيرية وتعليمية »وير ية واقتصادية() . اما المصالح السياسية ‏ الاستراتيجية الاميركية في 
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النطقة فقد بدأت خلال الحرب العالمية الثانية . وقد تعمق تدخل الولايات الححدة في الشرق 
الاوسط بقدر سريان الضعف الى موقف بريطانيا فى المنطقة » وهو ما بدا واضحاً للعيان حين 
وضعت الحرب أوزارهاء ولكن هذا العم جاء ايضا كرد فعل على الضغوط السوفياتية عل 
تركيا واليونان قى الفترة الفاصلة بین ٤٤‏ 1۹ و ٤۹‏ 1۹ء وجاء ايضأ بالنسبة لقيام اسرائيل في 
العام ۸ . ولا كاتت الرلايات الححدة قد اتخذت لنفسها دور زعيمة «العالم الحر» وحامية 
اه الاولىء فقد واصلت سياستها القاضية بالاحتواءء ضد التوسع السوفياتي في العام غير 
الشيوعي . وفي غار جهودها للحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الاوسط» وقطع الطريق 
على النفوذ السوفياقء قطعت الولايات التحدة على نفسها التزامات عسكرية واقتصادية 
لبلدان مشل اليونان وتركيا وایران وباکستان . وشجعت ايضأً ابرام سلسلة من الاحلاف 
الامنية الاقليمية (منہا مثلا حلف بخداد عام )۱۹٠١‏ فضلا عن سياسات الاحتواء مثل 
مذهب ترومان ٤۷(‏ ۱۹) والاعلان الثلائٹی (۱۹۰۰). ومبداً ایزنہاور (۱۹۵۷) . کا فی هذا 
السياق طرح اقتراح بانشاء قيادة للشرق الاوسط )٠۹١۲-۱۹۰۱(‏ ولكنه لم يخرج الى حيز 
الوجود مثله قي ذلك مثل مشروع جونستون )۱۹٥۴۳(‏ الدي مني بالفشل اذ کان يستهدف 
ربط سوريا والاردن ولبنان واسرائيل ضمن مشاريع اقتصادية اقليمية تتصل بدورها بمياه 
نہر الاردن . 

على ان الولايات التحدة لى تظهر قبل نشوب الحرب العالية الثانية کثرا من الاهتام 
السياسى في الشرق الاوسط حيث كان يميمن التفوذ البريطانيء وذلك رغم وجود مصالح 
اميركية اقتصادية (النفط) في المنطقة . وجاء اول التزام اميركي فعال بالوضع في الشرق 
الاوسط على شکل «مذهب ترومان» الذي اعلنه الرئیس هاري ترومان في ۱۲ اذار/ مارس 
۷ فى مواجهة ضغوط السوفيات بعد الحرب ضد تركيا واليونان (وايران) . وكان المذهب 
خطوة ضخمة على طريق الحرب الباردة وني اطار ما تلا ذلك من مصالح جيوبوليتيكية 
وايديولوجية » واقتصادية » وعسكرية للولايات المتحدة بالنطقة . 


وجاء الاعلان الثلاڻى ٠٠(‏ ايار/ مايو )۱١۹١١‏ كسياسة اعلنتها الرلايات المتحدة. 
وبريطانيا وفرنسا للسيطرة على تدفق الاسلحة الى العرب والاسرائيليرن ثم (وبشكل ضصمني) 
الى ابقاء الاتحاد السوفياتي خارج المنطقة . الا ان فرنسا ما لبشت ان خحرقت الاعلان عندما 
ارسلت اسلحة الى اسرائيلء ثم اجهزت عليه عندما شنت هي وبریطانیا واسرائیل عدوانا 
عل مصر في عام ۱۹١١‏ . اما الاقتراح الاميركى المناهض للسوفيات والقاضى بانشاء قيادة 
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شرى اوسطية (منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط). الذي طرح عام ۱۹۰۲-۱۹۰۵۱ فقد 
كان مصره الفشل بسبب المعارضة المحلية فى منطقة الشرق الاوسط ذاتها ومن مصر اساسا 
الى رأت الاقتراح وسيلة لربط المنطقة بالاستعار الغربي. هذا الفشل جعل الرلايات 
التحدة توجه نظرها نحو اقامة حلف بغداد فی ۲٤‏ شباط / فرایر ۱۹٥٩‏ . وقد تشكلت 
عضويته الاساسية من تركيا والعراق - وبريطانيا التى انضمت الى الحلف فی ٤‏ نيسان/ ابريل 
0 . تم باکستان الي انضمت ٤‏ ۲۳ ایلول/ سبتمر ۱۹٥۵‏ »۰ وایران الى انضمت 
بدورها فی ۳ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٠1۹ء‏ في اكتفت الولايات المتحدة بالقيام بدور 
المراقب مراعاة منها للاعتبارات المحلية في الشرق الاوسط . مع ذلك فقد فشل حلف بخداد 
بسبب المعارضة السوفياتية من ناحية وبسبب ازدياد المشاعر القومية والمتاعر المعادية للغرب 
في الوطن العربي من ناحية آخری. واذ خرح العراق من الحلف بعد ثورته فی عام ٠۹۰۸‏ 
فقد اصبح يعرف حلف بغداد بعدئذ باسم منظمة الحلف المركزي (السنتو) » الذي انتهى 
بعد الثورة الايرانية وخحروج ایران منه منذ العام ۱۹۷۹ . 

لقد نظر الاتحاد السوفياتق الى حلف بغداد الناشىء على انه طوق يحد من توسعه في 
ناطق المتاخمة لحدوده مباشرة . لذلك فقد شرع بمؤازرة القومية العربية كخطوة تجاه الحد 
من إقامة اثتلاف موال للغرب في الشرق الاوسط. وكي يشجم البلدان العربية الأخرى على 
ان تنأی ہنفسها بعیدا عن أی تحالف يتبناه الغرب0 . 


اما الولايات المتحدة» ففى غار جهودها لا حتواء الاحاد السوفياق ٠‏ ما برحت تبين 
للبلدان العربية حطر التوسع الشيوعي في الشرق الاوسط . الا ان غالبية العرب كانوا في 
ذلك الوقت مخشون اسرائيل أكثر من خحشيتهم الاتحاد السوفياتي . وعندما هاجمت اسرائيل 
الجيش المصري في غزة في ۲۸ شباط/ فبرایر عام ۱۹٥١‏ وائزلت به خسائر جسيمة كان 
الشعور العربى السائد هو «. . . ان الغرب. وقد زرع اسرائيل في المنطقة العربيةء كان بحرم العرب 
ماما من وسيلة الدفاع عن انفسهم ضدها»). من هنا عقدت مصر ف ایلول/ سبتمر ۱۹٥١‏ 
صبفقة سلاح بمساندة السوفيات مع تشيكوسلوفاكيا . «ودل رد فعل الغرب على صفقة الاساحة 
الصرية مع الكتلة السوفياتيةء على إن الغرب كان أقل اكتراثاً باستقلال العرب من اهتمامه بصراعه الخاص 
مع الدول الشيوعية». 


وكرد فعل على صدمة صفقة الاسلحة المصرية - التشيكية في ايلول/ سبتمبر عام 
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٥‏ التى تبناها الاتحاد السوفياتق» وعد جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات 
التحدة بتمويل مشروع السد العالى في مصر. الا ان الولايات المتحدة ما لشت ان سحبت 
عرضها في ۱۹ تموز/ يوليو ٥‏ 1۹ بسبب اعتراف مصر بالصين الشيوعية في ايار/ مايو عام 
٩٩1۹ء‏ وكذلك نتيجة الضغوط الصهيونية الموالية لاسرائيل فى الولايات المتحدة. وردت 
مصر على ذلك بتأميم سر که قناة السویس ف ۲١‏ تموز/ يوليو ۱۹۵٩‏ » ثم قامت بریطانیا 
وفرنسا واسرائیل باھجوم على مصر ف ۳۰-۹ تشر ین الاول/ اکتوبر ۱۹٩٩‏ . وجاء فشل 
هذا العدوان الثلاتى ايذانا بنهاية النفوذ الاستراتيجى لكل من بريطانيا وفرنسا في الشرق 
الاوسط . وتلا ذلك اعلان مبداً ایزغہاور فی ه کانون التانی/ ینایر ۱۹٥۷‏ الذي وعد بتمديم 
معوذات افتصاددة وعسکر ية اف دول الشرف الاوسط› وذلكڭ و . ضفل عدوان مسح صارخ 
من جاتب أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية»٠".‏ وقد انطوى البدأ المذكور على عزم اميركا 
على ملء «فراغ القوة» الذي نجم عن انيار النتفوذ البريطاني والفرنسي بغية اضفاء 
«الإاستقرار» على اللطقة ضصد التدحل السوفیاتی 

وقد أخحذ مبدآء او مذهب ايزنهاور على انه جزء من سياسة احتواء الشيوعية » وجرى 
تطبيقه استجاة لطلب من الرئيس اللبناني كميل شمعون خلال الحرب الاهلية في العام 
۸ في لبنان. اذ ارسلت الولايات المتحدة قوات من جيشها للحفاظ على الوضع القائم . 
الا ان المبدا المذكور فشل بدوره بسبب المعارضة العربية السوفياتية . واذ توالت عهود 
الادارات الامير كية بعد ذلك فقد استمرت سياستها تتميز بالسعى الى الأهداف الموصلة 
لتحفیق المصالح الامير كية والجفاظ عل الشرف الااوسط ملطقة مستفرهة بعيذدة عن النفوذ 
السوفياتي المتزايدء ثم مساندة اسرائيل. 


وتعكس مصلحة الولايات المتحدة ف استقرار الشرق الاوسط . وبصورة جزئية. 
رغبتها في منع نشوب صراعات مسلحة بين العرب واسرائيل عا قد يساعد على وضع المنطقة 
ضمن السيطرة السوفياتية . ک| ان اهم الاساسی للولايات المتحدة وحلفائها انا يتمثل فف 
الحافظة على حقوق المرور الجوي والبحري » مع تأمين تدفق نفط الشرق الاوسط الى 
الاسواق الغربية . ولضان هذه المصالح » توجهت نشاطات الولايات المتعحدة في الشرق 
الاوسط الى صرف أنظار بلدان المنطقة عن الاعتاد على الاتحاد السوفياتي» مع الحفاظ على 
سيطرة الحكومات الصديقة في الشرق الاوسط على مقاليد القوة. مع ذلك فنحن نجد 
السناتور الامیرکی السابق ويليام فولرايت يعزو النفوذ السوفياتق في الشرق الاوسط الى 
اسرائيل حين يقول: «. . . لولا اسرائيل. لا نال الروس قط أية فرصة ليضعوا موطى ء قدم هم على 
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الاطلاق زفي الترق الاوسط] . ان الاقطار العربية - الرئيسية. مما على الاقل - 1 تبد قط اي استعداد لتقبل 
النفود السوفياتي» اللهم الأ بسبب خشيتها س اسرائيل»'. 
على ان الولايات المتحدةء فى غار سعيها ال تحقيتق مصالحها السياسية - الاستراتيجية 
فى الشرق الاوسط. قد أثارت اكثر من سخط وخيبة أمل عربية أثرت بدورها على وضع 
الرلايات امتحدة ي الخمسينات والستينات . ان المصالح الاميركية في الوطن العربي لم يكن 
ها التأثير الأول على سياسات اميركا حيال الصراع العربي - الاسرائيلى . لقد زودت 
الولايات المتحدة اسرائيل تمعونات اقتصادية ضخمة» وبعد ذلك بمعونات عسكرية 
هائلة . وترك الباب مفتوحاء في المقابلء امام الاتحاد السوفياتي منذ رفض الخرب بيح 
الاسلحة الى مصرء عام ۱۹٠١‏ . كذلك عملت الولايات المتحدة على ابقاء ميزان القوى 
في المنطقة باستمرار في صالح اسرائيل : وهذا الاختلال كان في حد ذاته السبب في نشوب 
ا لحروب الى استولت فيها اسرائيل على أراض عربية . وجاء سحب الولايات المتحدة 
عرضها لتمويل سد مصر العالي في اسوان عام ۱۹١١‏ ليشكل خيبة أمل قاحمة اخرى. كا 
كان في نزول القوات الاميركية في لبنان عام )۱۹٨۸(‏ ما أضر بمكانة اميركا في الوطن 
العربي . بيد ان السياسات الاميركية فى الشرق الاوسط خلال الخمسينات ويعد حرب 
۷ کانت تعزی جزئيا الى ما سمي «المد الراديكالى»» والاستقطاب الذي اجتاح 
المنطقة . 


ويمكن القول بعامة ان تنفيذ السياسات الا مير كية ف الشرف الاوسط قد صادف 
عددا من المشاكل نجمت اساسا عن موقف الرلايات المتحدة المساند لاسرائيل» وعن 
المشاعر العربية القومية » وعن التحدى السوفياتي»› ئم حدی اسرائیل قرارات الامم المتحدة 
التي ايدتما الرلايات المتحدة ذاتما (منها مثلا القرار .)۲٤۲‏ المهم ان سمعة الولايات المتحدة 
ظلت سيئة في معظم ارجاء الوطن العربي خلال الخمسينات وبعد عام ۱۹٦٩۷‏ . ورغم انب 
الولايات التحدة كانت مهتمة في الخمسينات بشغل «فراغ القوة» في المنطقة» وباحتواء 
الصراع العربي - الاسرائيلي والنفوذ السوفياتي» الا انا م تحقق سوى القليل من اتج ي 
هذا المضار. فشهدت النطقة مزیدآ من الصراعات المسلحة بين العرب واسرائیل» واصبح 
الاتحاد السوفياتي قادرا على تحدىي الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط. وبعد حرب 
حز یران / يونیو ۱۹٩۷‏ زادتِ خحيبة أمل العرب فى السياسات الاميركية التي كانت موالية 
لاسرائيل والتي عززت ايضا النفوذ السوفياق في النطقة. . سياسياء ودیبلوماسیا» 
واستراتيجيا. وفي] مضت التصريحات الرسمية الاميركية تؤكد في ذلك الوقت على انتهاج 
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سياسة متوازنة في الصراع العربي الا سرائيل»› وتؤيد مبادیء الاعلان اللاي الصادر في 
العام ۰ الا أن التصرفات الامريكية جاءت ف واقح الامر» حصوصاً ف عهد ادارة 
جونسون» مؤيدة لاسرائيل في صراعها ضد مصالح البلدان العربية . هنالك كان السوفيات 
يفيدون باستمرار من أوجه التوتر بين العرب واميركا . وني ضوء التصرفات والسياسات 
الامريكية ف الشرق الاوسط» كادت الولايات المتحدة تقصر همها منذ الخمسينات على 
مواجهة «التهديد» السوفياتي للمنطقة» وكذلك على من اسرائیل ورفاهيتهاء نم عل 
الحصول على تفط المنطقة وثرواتها الأخحرى. واذا كانت هذه النطلقات قد أثرت على 
السياسات الاميركية حيال الصراع العربي الاسرائيلي")ء فقد تعارضت ايضا مع مصالح 
العرب والسوفيات على حد سواء. 


ثم فشلت سياسات اميركا في الشرق الاوسط وبخاصة منذ العام ۱۹٦۷‏ في اقرار 
تسوية شاملة للصراع العربي - الاسرائيلي. ولأن الولايات المتحدة أولت تشجيعها اساسا 
لتسويات جزئية ء فقد لقيت هذه التسويات معارضة من جانب معظم البلدان العربية 
والاتحاد السوفياتي . وبعد حرب تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۷۳ توصل هنري كيسنجر وزير 
الخارجية الاميركية من خلال سياسة «الخطوة حطوة» أو «ديبلوماسية المكوك» الى اتفاقات 
فصل حدود بین القوات» مح مصر واسرائیل خلال کانون الثانی/ ینایر ۱۹۷٤‏ وایلول | 
سبتمبر ۱۹۷۵ فی سيناء. كذلك وقعت سوریا واسرائیل فی ایار/ مایو ۱۹۷٤‏ اتفاقاً اثلا 


«لفصل القوات» (ف مرتفعات اولان )). 


والتقى الرئيس الاميركي جيمي كارتر والرئيس المصري عمد انور السادات› 
ومتاحيم بیخن رئیس وزراء اسرائیل فی کامب دیفید من ٥‏ الى ۱۷ ایلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ 
للتوصل الى اتفاق حول الصراع العربي الاأسرائيلي» واسفرت قمتهم هذه عن اتفاق 
للسلام9١).‏ > أفضى بدوره الي عقد معاهدة السلام المصرية - الأسرائيلية في ۲١‏ اذار/ مارس 
۹ ۔ الا ان اتفاقات کامب دیفید جوت بالرفض من جانب موقر القمة العربي الذي 
انعقد فی بخداد بین ۲ و ه تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۸ . وقي ۳۱ اذار/ مارس ۱۹۷۹ 


William Baur Quandt, Decade of Deciiont. American Policy toward the Arab - Israeli Con- (\۲( 
flict, 1967-1970 (Berkeley, Calif.: Unıversıty of Colıfornta Press, 1977), pp. 7-9. 
Georgıana G Stevens, «1967-1977: America's Moment in the Mılilde East,» Mıddle Eas! : ¡ıi (1F) 
Journal, vol 31, no. 1 (Winter 1977), pp. 1-15. 

: ورد بص اتفاق کامب دیفید ی‎ )۱٤( 
U S , Congress, House, The Search for Peace in the Middle Eust: Documents and Slatemeniy, 1967- 
1979, Report Prepared fûr the SUbcomrnittee on Europe and the Middle East of the Commıttee on Foreıgn 
Affaırs, 96th Congress, 1st session, 1979 (Washıngton, D C.: U S Government Printıng Office,1979)}, pp. 20-24. 
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عادت اقطار الحامعة العربية لترفض. لدى اجتاعها فى بخدادء اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة 
السلام المصرية - الاسرائيلية . وقطعت البلدان العربيةء في) عدا السودان والصومال 
وعان» علاقاعا الديبلوماسية مع مصر» وصوتت من اجل فرض مقاطعة اقتصادية عليها 
بسبب اقدامها على توقيع معاهدة سلام منفصل مع اسرائيل. وعندما اجتمع المؤتر 
الاسلامی ی فاس فی المغرب خلال ۱۲-۹ ايار/ مايو 1۹۷۹ علقت الدول الاسلامية 
عضوية مصر فى المؤتعر وشجبت معاهدة ۱۹۷۹ بين مصر واسرائيل. كا أدينت المعاهدة 
إيضاً في قمة دول عدم الانحياز المعقودة في هافانا فی ٩‏ ایلول/ سبتمیر 1۹۷۹ . 


وعادت القمة العربية المنعقدة في تونس فی ۲۲ تشرین الثانی/ نوفمر ۱۹۷۹ ترفض 
كلا من اتفافق كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية . ويعد هذا الرفض العربي 
بمثابة ضربة موجهة الى السياسات الاميركية فى الشرق الأوسط اذ توحدت كلمة البلدان 
العربية «المعتدلة» و «الراديكالية» على نقد الولايات المتحدة لمؤازرتا المعاهدة المنفردة والسلام 
ا لجزئی بین مصر واسرائيل » كا اجتمعت كلمتها على ادانة اتفاق كامب ديفيد والمعاهدة على 
السواء. كذلك كان هناك صراعات على المصالح في) يتعلتق بالحالة القائمة في الشرق 
الاوسط . ورغم ان السياسات الاميركية قد مضت للحفاظ على الاوضاع القائمةء الا ال 
العرب فهموها على اعا أدوات استخدمتها اسرائيل لحرمان الفلسطينين من وطنہم وحقوقهم 
التی کان الرئیس کارتر قد اعترف بہا فی ۱۹ آذار/ مارس ۱۹۷۷ . وھکذا رفضت اسرائیل 
التخلي عن الاراضي العربية التي احتلتها خلال حرب ۷٦14ء‏ وذلك فيا عدا سيناء التي 
تقرر اعادتها ال مصر بموجب معاهدة ۱۹۷۹ . هذا الموقف أظهر نوعا من التواؤم بين 
الصالح العربية والسوفياتية في ما يتعلق بهز أسس الوضع القائم» مع رغبة السوفيات قبل 
کل شىء في استمرار الموقف الناهض للغرب قي الشرق الاوسط . 


وفي ما يتعلق بالمصالح الامير كية › فقد كانت مباشرة هذه الصالح ف الشرق 
الاوسط» كا في غبره من مناطق العام على ساس «الباب المغتوح» : ارادت الولایات 
امتحدة تأمين الوصول الحر والمضمون الى اسواق الشرق الاوسط وال حقول النفط» وذلك 
باعتبار الط سلعة مهمة للولایات المتحده وحلفائها. وهده الدول جميعا محدوها الاهتمام 
بالاستقرار في الشرى اللاوسط وبالتقدم على طريق تسوية الصراع العرب - الاسرائيلل . لکن 
هله الدول ايضاأً ل تندب نفسها بعد كي تتوجه مباشرة لمعالحة القضايا المحورية للصراع 
العربي الاسرائيى وإهمها الفلسطينيون» والاراضي المحتلة . 


وعلى الصعيد الاقتصادى . تملك الرلايات المتحدة مصالح متنوعة في الشرق الاوسط 
ڦهي مهتمة» كا يقول ويليام بولك بتعزيز التطور الدستوري الديمقراطي » وبقبول القيم 


۱٩۱ 


الغربيةء وبقهم طريقة الحياةالاميركية ‏ وما الى ذلك من سيل . وهنا مجدر القول أن 
التقهد الثقاق الشامل للغرب ی الشرفق الاوسط اکر بکشر من النفوذ السوفياق . وقد 
ساعدت هذه العوامل الثقافية بعامة على احراز تأثبر اميركي شامل في المنطقة . 

وكا ذكرنا نقاًء فالاستقرار امر حيوي للمصالح الاميركية في الشرق الاوسط . من 
هنا جنحت الولايات المتحدة الى مساندة تسوية سلمية في الشر ق الاوسط بشرط ان تكون 
مقبولة من جانب اسرائيل . اما التوتر بين العرب والاسرائيليين فقد يؤدي الى حرب من شأنبا 
ان هدد المصالح الاميركية في ا لمنطقة وقد تستثير مواجهة نووية مع الاتحاد السوفياتي وتلك 
نتييجة حهدت الدولتان فى تجنبهاء انطلاقا من عدد من الاسباب والمصالح الممختلفة . كذلك 
فالولايات المتحدة ملتزمة أم اسرائيل . والحرب تهدد وجود اسرائيل وقد نع تدفق نفط 
الشرق الاوسط الى الغرت. وللولايات المتحدة ايضاً مصالح تجارية واستشارية متزايدة في 
النطقة ومن شأن نشوب حرب فيها ان تنجم عنه اثار بعيدة المدى » بمعنى ان حربامن هذا 
القبيل ستعوق جهود الولايات المتحدة قي سبيل الاستفرار الكوقي الشامل» وسط عالم يتميز 
سسمة «الاعتاد التبادل» مر الناحية الاقتصادية . والى جانب ذلك ايضا نشوب حرب من 
شأنه ان بلحق الدمار بالشرق الاوسط ذاته . وهذا يتطلب من الولايات المتحدة في الحقيقة 
ان تضغط من اجل التوصل الى سلم شامل يداوي المظال التى اقترفت فوق أرض المنطقة . 


وعملت المصالح التنامية للولايات المتحدة على زيادة تعاطيها مع امورالشرق الاوسط 
خلال سنوات الصراع العربي - الاسرائيلي» وبخاصة منذ حرب تشرين الاول/ اكتوبر 
۳ التي اسفرت عن حظر نفطي عربي وما تلا ذلك من جهود اميركية للتوصل الى فصل 
للققوات بين مصر وسوريه واسرائیل › فضاد عن مفاوضات السلام الى دارت بین مصر 
واسرائيل . موجز القول ان الولايات المتحدة طورت لنفسها مصالح سياسية - استراتيجية 
واقتصادية وغيرهاء على صعيد شرق اوسط مستقر. وفي ما يتعلق بالصراع العربي - 
الاسرائيل» فان الموقف الاميركي يؤكد بعامة على استقلاال اسرائيل » وحدودية دور 
السوفيات ومشاركتهم ي صراع الشرق الاوسط» وعلى قبول قرار مجلس الامن الرقم ۲٤٣۲‏ 
الصادر ف ۲ تشرین الثاى / نوقمەر ۱۹1۷ »> وعل جنب موقق اللاسدم واللاحرب مح 
تشجيع الاطراف على مباشرة ومن تم مواصلة المفاوضات » وعلى عدم تأييد مبداً الاستيلاء 
على اراض باللحرتب. فضلا عن توحيد القدس تحت ادارة أردنية واسر ائيلية مشار كة) . 


Willam Roe Polk, The United Stetter and ihe Arab World, 3rd ed (Combrdge, Mass Harvard ( )ھ1‎ 
Universıty Press, 1975), p. 415. 

: انطر‎ )1٩( 
American Friends Service Committee, Search for Peace ın the Middle Eaçi (Phılladelphıa, Penn American 
Friends Servıce Committe, 1979), pp 34-35 


ويعزو جون كامبل تدخل وتورط الرلايات المتحدة هي امور المنطقة الى اهت|م اميركا 
بالقضايا العالمية .ء وال علاقتها الفريدة وا لخاصة باسرائيل » با في ذلك التزامها استراتيحية 
اسرائيل العسكرية وأمنهاء وكذلك الى النفط العربي وتزايد اعتاد اميركا عليه مع تواصل 
الاهتام الاميركى بسوية سلمية يتم التفاوض في شأنها بون البلدان العربية واسرائيل"٠.‏ 
الا ان هذه الخايات التى تسعى السياسة الاميركية الى تحقيقها ان) تتصارع بدورها مع 
غابات الا ناد السوفياتي . 


۲ السياسة السوفياتية 

ما برح الاتحاد السوفياتي» شأنه في ذلك شأن الولايات المتحدة. يسعى منذ الحرب 
العالمية الثانية الى تحقيق مصالح «كونية» في منطقة الشرق الاوسط مصالح سياسية - 
استراتيجية » ومصالح اقتصادية وثقافية . وتعثلت رغبة السوفيات في الحصول على حقوق 
المرور خلال الطرق البحرية فى المنطقة » كا أرادوا تحدي الوجود الغربي في الشرق الاوسط . 
هذه الاسباب وغرهاء اتبح الاتحاد السوفياتي سياسات مناظرة تصارعت مع سیاسات 
الولايات المتحدة ومح سياسات معظم البلدان العربية. هذا الصراع ين الصالح أضفى 
تعقيدا وحدّة على الصراع العربي - الاسرائيلي واطال أمده» ک] اعطاه بعدا دولا 


وبداً الاتحاد السوفياتى في تسريع خحطواته بشأن الشرق الاوسط» فبدا 
بتغلغل في النطقة خلال العشرينات. وني العام ٠۹٤٤‏ حاول السوفيات 
السيطرة على البوسفور التركي وعلى مناطق متاحهمة للحدود السوفياتية » ثم جددوا ضخطهم 
على تركيا في العام ۱۹٤١‏ بالمطالبة باقليمي كارز واردهان التركيين» ك شجعوا الحرب 
الاهلية ی الیونان بین عامی ۱۹٤٤‏ و ۱۹٤٩‏ . وني العام ٤٩‏ ۱۹ حاول الاحاد السوفياي 
ايضاًء السيطرة على حههورية اذريجان القصيرة العمر» التي كان قد ساعد على اقامتها 
بتشجیع انفصاطما عن ايران . وكانت التهديدات السوفياتية لليونان ولدول الحزام الشالي هي 
السبب فى اعلان الرئيس ترومان مذهبه الشهير )۱۹٤۷(‏ لاحتواء التوسع الشيوعي . 


اما الاتحاد السوفياق» ففى اطار عغاولته التغلغل بي الفر ق الاوسط فقد بدا 
مساندة الحركة الصهيونية فى فلسطين» وامدها بالسلاح آملا في الحلول محل 
التفوذ الربطانى المتداعى ني المنطقة » بعدما كان ثاني دولة » بعد الولايات المتحدة» اعترفت 
باسر ایل آثر قیامها فی ایار/ مایو ۱۹٤۸‏ : 


John C Campbell, «The Unıted States and the Arab - Israeli Conflict,» ın: Robert O. Freedman, ed , (1¥) 
World Polttıcs and the Arab - Israeli Conflict, Pergamon Policy Series, 31 (New York: Pergamon Press, 
1979), pp. 38-41. 
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و في واقع الامر ساند الاتحاد السوفياق فى العام ۱۹٤۸-١۹٤١۷‏ حركة الاستقلال اليهودية ‏ وذلك على 
نقيض نہحه العقائدى العتاد في مناهضة الصهيونية › اذ ان ذلك يساعد على النيل من وضع بريطانيا ي 
الشر ق الاوسط . وكانت معاداة الاستى|ر عند تلك التقطة اهم لدى الاحاد السوفياتي من معاداة اأصهيونية . 
لکن موسکو ما لبثت ان عادت فور مولد اسرائيل الى نججها المعتاد وشنت حلة مناهضة للصهيونية داخل 
الاتحاد السوفياتي بعدما ققد الكاسب التي یمکن اجتناؤها من دعم اسرائیل» ۳ . 


ويأتي هذا التخيير في الموقف السوفياتي دليلا على ان موسكو ستساند اي طرف في 
صراع الشرق الاوسط تستطيع من خلاله تحقيق اهداف سياستها في المنطقة . 

ومنذ وفاة ستالين في العام ۴ ازداد نشاط الاتحاد السوفیاق وندخحله في شؤون 
الشرق الاوسط وجاء خروشوف ليتخلى عن سياسة ستالين في عدم التورط النسبي قي امور 
العا الثالث مشجعا فی الوقت ذاته انتتهاج سبياسة سوفياتية انط وبادا بالشر ف الا وسط . 
حاول السوفيات «استغلال» الفرص ارد ولكن بدرجات متفاوتة من النجاح» رجاء 
العام ٠۹١١‏ ليكون عاما تاريخياً باشر فيه السوفيات سياسة التقارب التي اعتمدوها مع 
العرب. وبدأوا علاقتهم بهم بتزويدهم بالعونات العسكرية والفنية والاقتصادية » التي 
توجهت اساسا ا مصر ابتداء من العام ۵ ۱۹ ومن د ئم الى سورية )۱۹١۷(‏ > نم الى بلدان 
عريية أخرى» ميا مثا العراق والجزائر واليمن المنوي وليياء فضا عن منظمة التحرير 
الفلسطينية . في العام ٥‏ أید الامحاد السوفياتق مبادىء الياد والعداء للاستع ار ومقاومة 
الاحتلال ف الوطن العري سعیا منه الى تعزیز صورته في العال الثالث . فازر المسؤولون 
السوقياتيون التعاون السوفياقي العربى وشجحوه» وعارضوا سياسات الولايات المتحدة 
وجهودها الرامية الى ترتيب عالفمات امنية اقليمية معادية هم > وال عقد اتفاقات ثنائية ف 
الشرف الاوسط. بل شجعا المرب على مناهضة هذه السياسات والجهود. إن الاعاد 
السوفياتي» في عبار سعيه الى إكتساب مصداقية في الوطن العربي عارض التصريح الثلاثي 
)۱۹۰٩۰(‏ وحلف بغداد )۱۹٠٥(‏ . وعرض عويل سد اسوان العالى ء بل هدد بمهاجمة لندن 
وباریس تأییدا للعرب خلال العدوان التلائي .)۱۹١١(‏ وعندما رفض الغرب تزويد مصر 
ب طلبته من السلاح بعد العدوان الاسرائیلل على غزة فی ۲۸ شباط/ فبرایر ۱۹٥٩‏ بادر 
الاحاد السوفياتي الى عرض تقديم الاسلحة الى مصر عن طريق تشيكوسلوفاكيا : 


وول جحدت الا في أواخر الحمسيتات عندما شعر الرئيس المصري جال عبد الناصر بتخلل الولايات 
ال#حدة وأورونا الغربية يةه فے| کان بوا جه اسراتیل وقد تزابدت قوتېا › -حینگد اضصطر 1 الا جاه حو 
السوفيات طلا للمساندة والاسلحة . وجاءت المعونات السوفياتية الى مصر لتدفع بدورها اوروبا الغربية ومن 
Joshua, Soviet Penetration into the Middle East, p. 8.‏ 
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ثم الولايات المتحدة الى تسليح اسرائيلء ثم بدرجة أقل يكثير» تسليح البلدان العربية المحافطة ١»‏ . 


ومن عام ۱٩۹٥٩‏ وما بعده أقام السوفيات علاقاتہم مع العرب من منطلق الافتراض 
بأن تدخلهم في الشرق الاوسط يرمى الى مساعدة العرب ا ماج الاستعار الغري بزعامة 
الولايات المتحدة . ورغم ان الاتحاد السوفياتق عارص مدهب ایزنهاور )۱۹١۷(‏ وبزول 
القوات الامیركية ال لبنان (۱۹۵۸) تعبرا اعن تأییده للموقف العربيء الا أن الحقيقة تبقى 
أن الاتحاد السوفياتي أقدم على ذلك اساسا لان موسكو ارادت ان تحطم طوق المحالفات 
الامنية الواقع جنوبي حدودها. 


وني العام ۱۹١۸‏ آيد الاتحاد السوفياتي الثورة العراقية والوحدة بين مصر وسوريا 
واستهدفت السياسة السوفياتية المؤيدة للعرب ي الشرق الاوسطء ضمن ‏ غایات احری؛ 
الات تاعدت علاقات امیر ات صر وسوریه ا ذلك اسا حه فضاںا 
تندهورت لوی العربية ا رعل عام ۷“ وان کانث قد سنت بعد حرتب 
عام ۱۹۷۳ . هذا التباعد والتدهور في العلاقات العربية - الاميركية قلل النقوذ الاميركى 
وزاد النفوذ السوفياتي في الخمسينات والستينات . وأدى ذلك الى تقديم مساندات شاملة من 
القوتين الاعظم الى زبائ)] في المنطقة في المجالات العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية . 


ورغم ان الاتحاد السوفياتي أيد مشروع تقسيم فلسطين الصادر عن الامم المتحدة عام 
)۱۹٤۷(‏ واعترق ٻاسرائیل ۰)1۹٤۸(‏ الا انه بعد ارتباط اسرائیل بواشنطن انتهح سياسة 
مؤيدة للعرب في الخمسينات تعزيزا لمركزه في الشرق الاوسط عن طريق الصراع العري 
الاسرائيل. وبعدما حقق انطلاقة قوية في هذا الاتجاه» استغل ايضاً استمرار التوتر بين 
العرب وامیر کا الناجم عن تأييد اميركا لاسرائيل » للانتقاص من الغرب بغية الحلول عل 
الوجود الغخرب في الشرق الاوسط ونشر نفوذه وایديولوجيته فيه بتقديم الدعم السياسي 
والاقتصادى والعسكري الى العرب» مشفوعا بالدعاية الثقافية السوفياتية. وتنفيذا ذه 
لسياسة في الشرق الاوسطء سعى السوفيات الى جعل العرب يعتمدون اعتماداً كال على 
الملعونات السوفياتية » وبخاصة في المجال العسكري › فضاز عن ان هذه المعونة كانت 
حسوبة لکي تعقق الاهداف السيكولوجية والسياسية والاستراتيجية للاتحاد السوفياتق"). 


Congressıonal Quarterly, Inc., Thre Middle East: U.S. Policy, Israel, Oil and the Arabs, ed. (\4) 
by Patrica Ann O'Connor, 4th ed. (Washington, D.C.: Congressional Quarterly, inc., 1979), p. 54. 


George Lenezowski, Soviet Advances in the Middle East, 2and ed, (Washington, D.C.: American (¥ * ) 
Enterprise Institute for Public Policy Research [ AEIPPR ] 1974), p. 145. 
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وجاءت هزيمة العرب عام ۱۹٦۷‏ وما تلاها من موقف اميركي مؤيد لاسرائيل 
لتدعيم النقوذ السوفياتي في الشرف الاوسط على نحو ما يشهد به اعتأد مصر وسوريا 
الديبلوماسي والعسكري على الا تحاد السوفياتي . ولا مراء في أن التطورات والمواقف في الشرق 
اللارسط يمكن ان تغر ادوار القوتين العظميين› کا تبدل ما تتمتع به هاتان القوتان من نقود 
شامل على صعید المنطقة : وقد حدث فعلا ان ساعدت الاتحاد السوفياتي على آن يكسب 
لنقسه دورا مؤثرا للغاية في الشرق الاوسط"). وبعد العام ۷ ۱۹ تصاعد التعاون السوفياق 
العربي ليسفر عن معاهدات متبادلة للصداقة والتعاون وقعها الاحاد السوفياق ومصر ف 
اذار/ مارس ۰۱۹۷۱ ومع العراق فی ٩‏ نیسان/ ابریل ۱۹۷۲ (عادت سوريا فوقعت مع 
الا ححاد السوفياتي معاهدة صداقة وتعاون في ۸ تشرين الاول/ اكتوبر .)۱۹۸١‏ وعلى 
الصعيد العسكري ارسى السوفیات بعد العام ۱۹٩۷‏ دعائم وجودهم العسكري الکبير في 
البحرالابيض المتوسط والمحيط اطهندي'). ويبدو ان السوفيات كانوا قد عقدوا العزم على 
فرض السيطرة» ومارسة النفوذ القوي على طرق النفط عبر الخليج العربي والبحر الا هر 
وقد دللوا ارا على هذا المدف من خلال سياسا تهم المتبعة في القرن الافريقى ٠‏ اصافة ال 
مواقفهم الناهضة للغرب حيال إيران واليمن الحنوں) فضلا عں «غزوھم» لافغانستان (۲۷ 
کانون الاول/ دیسمر .)'")۱۹۷٩‏ وفضاا عن رغة الاتحاد السوفياق ف فرض النفود 
على حقول نفط الشرق الاوسط بخية الحصول على حاجاته النفطية فى المستقبل. فهو يريد 
ایضا التأثر على تدفق النفط الى الاسواق العربية. 


ومن العوامل التي سهلت للسوفيات أوجه التقدم» وقد احرزوها على الصعد 
السياسية والديبلوماسية والاستراتيجية خلال الخمسينات والستينات» قيام نظم عربية ثورية 


Yaır Evron, The Middle Eas! Nattons, Superpowers and Wars, International Relations (1) 
Series, 5 (New Yark: Praeger, 1973), p 144 


: للاطلا ع على نمو النحرية السوفياتية في البحر الأبيض المتوسط . انظر‎ )۲۲( 
G.B Joynt and O.M. Smolansky, Soviet Naval Policy ın the Mediterranean, Research Monograph, 3 (Beth- 
lehem, Penn ’ Lehıgh Unıversıty, Department of International Relatıons, 1972), and Edward N Luttwak and Ro- 
bert G Weınlana, Sea Power ın the Mediterranean’ Polıtcal Utility and Military Constraints, Super- 
powcr Naval Diplomacy in the Qctober 1937 Arab Israel! War: A Case Study, Washington Papers, vol 
6, no. 61 (Beverly Hills, Calf.. Sage Publications, Inc , 1979), 
يعر الاتحاد السوفياتي ال تد-حله المسكرى ق افعاىستان » هو دو ع می المسباعدة القانونية المشروعة.‎ (TY) 
وتصرف يثفى وميثاق الأمم المتحدة ( المادة ١ه ) التي تعطى للدول حق الدفاع الجحماعى . كا يتفق ومعاهدة الصداقة‎ 
. انظر‎ . ) ٤ السوفياتية - الافغانية الموقعة فی ه کانون الأول / دیسمبر ۱۹۷۸ ( الادة‎ 
David K Willis: «Russıa Troops to Stabilize Southern Border: SALT Hurt?» Christian Science Montlor, 


(31 December 1971}, Ppp 1and 7, and «Soviets Pack Tough Propaganda with Theır Afgarmstan Punch,» 
Cirisuan Science Monitor, (3 January 1980), Pp. 7. 
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ووطنبة » منها مثا ما قام في مصر وسورية . لقد تسابق‌القطران الى اتباع سياسة معادية للغرب 
والى مشاركة الاتحاد السوفياتي في بعض القيم الاشتراكية والثوريةء ما أدى الى تشجيع 
المشاعر الثورية في الوطن العربي . وقد ساعدت سياسات الغرب الموالية لاسرائيل على طرح 
الاتحاد السوفياتي بصفته الحليف البديل لبعض الللدان العربيةء وبخاصة رعل العام 
۷ الامر الذي لقى معه الاتحاد السوفياقي ترحیبا في الشرق الاوسط . ثم جهدت 
السياسات السوفياتية ا لحصيفة فى مضاعمه لمنافم السوفياتية المجتناة من وراء اخطاء العرب 
في المنطقة في ا لخمسينات» ومن ذلك مثلا رفض الغرب تمويل مشروع سد أسوان العالي أو 
بيع اسلحة الى مصرء ناهيك عن العدوان الثلائى في العام 1۹٠٥٦١‏ وصفوة القول ان 
الاتحاد السوفياتق ١‏ ... عاش على حساب المشاكل المتفجرة القائمة في الترق الاأرسط > 
واكتسب شعبية في الوطن العري با دأب عليه من تأييد للمواقف العربية في الامم المتحدة» 
ولا سيم القضايا المتعلقة بالصراع الحربي - الاسرائيلى"). كل هذه العوامل وغيرها ساعدت 
على دعم المصالح السوفياتية الاستراتيجية والايديولوجية » وأتت بقوة السوفيات ومكانتهم 
ونفوذهم الى الشرق الاوسط . واذا نظرنا الى الاشواط الى قطعها السوفيات ف المنطقة من 
منظور لعبة الصغفر (eصaو ›)Zer٥-Sum‏ لاصیح الخاسر حتی العام DAI‏ هو العالم 
الغري» ولا سيا الولايات المتحدة. 


واذ كان السوفيات يسعون الى تحقيق مصالحهم السياسية - الاستراتيجية في الشرق 
الاوسط فقد عملوا ابتداء من الخمسينات على ان يعترفوا انفسهم بالتطلعات التى كانت 
تشكل جوهر القومية العربية » الا وهي نضال العرب ضد بقايا الاستحهار الغربي (اسرائيل 
مثلا). وجهودهم البذولة في سبيل تنمية الأقطار العربيةء فضلا عن سعي العرب الدائب 
الى تحديث الميكل الاجتماعي والسياسى للمجتمعات التي يعيشون فيهااه. 


Samuêl Shepard Jones, Amcertca's Role ın the Middle East, ed by Martha J. Porter (Rıver (۲ ٤( 
Forest, Ill.: Laıdiaw, | “1963Î ). 0, 50 
ويذكر جيمس اكينز » سفر الولايات المتحدة السابق » ان « هناك دليلا كاقيا على أن الاتحاد السوفياق يتحرك‎ 
حلال ابواب مفتوحة امامه : الولايات المتحدة تؤيد اسرائيل » فا على الاحاد السرفيا إلا أن يدافم عن حقوق‎ 
الفلسطيئيبن حى يكتسب ثقة المسلمين . الولايات التحدة تسلح اسرائيل فيبادر الاتحاد السومياتي لتسليح سوريا‎ 
والعراق . الولايات التحلدة تسحب تمويلها لسد اسوان فیبني الاتحاد السوفياي الد . هكحلا بط الوذ الامیركي‎ 
: ويصعد النفوذ السوفياق ». انظر‎ 

James E. Akins, «Saudi Arabla, Soviet Activitles, and Gulf Security,» In: American Forelgn Policy Institute, Thre 
impac! of the iranian Events Upon Persian Gulf and United States Securtty (Washington, D.C.: Amer- 
ican Foreign Policy Inslıtute, 1979), p. 94 
Lenezowski, Soviet Advances in the Middle East, p. 56 )۲٣( 

: وحول التوسع السوفياتي في الشرق الأوسط » انظر‎ 
Tareq Y. Ismael, «Tha Soviet Unlon and the Middle East,» in: Ismael, ed., The Middle East in World Politics: 
4A Study in Conternporary International Relations, pp. 94 114. 


۱14¥ 


وتنطوي المصالح الاقتصادية السوفياتية على التأثبر في الشرق الاوسط بغية حرمان 
الخغرب من النفط العربيء بل ان الاتحاد السوفياتي نفسه قد يحتاج الى نفط الخليج العربي. 
واد تحدوه مصالح جارية ف المنطقةء فهو يريد ان تعتمد عليه دول الشرق الاوسط في 
تجارتما . احيرا يتطلع الا تحاد السوفياتي الى مجتمعات الشرق الاوسط كي تتبنى شکلا من 
اشكال الاشتراكية الموجهة على غرار ما هو قائم لديه. مع ذلك فلا سبيل الى القول بأن 
الاهداف السوفياتية فى المنطقة قد تحققت بأكملها. 


قي ما يتعلى بمصالح الاحاد السوفياتي الثقافية (العقائدية) فهدفه يقض بنشر قيمه 
اللاشتراكية - الشيوعية فى الشرق الاوسط بوسائل شتى » با فى ذلك الاع|ل العسكرية (الثل 
على ذلك غزو افغانستان) . وما نشره لمراكز ثقافية فى بعض دول الشرق الاأوسط او دعائيةء 
أو المؤلفات التي يروجهاء أو المنح الدراسية المقدمة الى طلاب عرب ليدرسوا في الاتحاد 
السوفيای أو الدعوات الى يوجهها الى افراد بارزين في المنطقة لزيارة الا حاد السوفياتق » وغير 
ذلك» سوى وسائل تستخدم لنشر الثقافة السوفياتية واسلوب حياتهم . ويأمل السوفيات 
ايضا في التأثير على ضباط في جيوش بعض الاقطار العربية للقيام بثورات في اقطارهم . 
ويجاول السوفيات ايضاء من خلال مناصريم مباشرة تحويل الحماهير في اتجاه راديكالي 
وتدعيم الاحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط . بيد انهم لم محققوا من النجاح سوى النزر 
اليسير اذا ما قورن بنجاح الغرب» في نشر قيمه الثقافية . 


وتمتم موسكو بالسلام والاستقرار في الشرق الاوسط» شريطة ان يخدم هذان المدفان 
الغايات السوفياتية . ويستطيع الاتحاد السوفياتي بحكم علاقاته مع سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وبلدان عربية احرى» التأثير في جهود السلام في الشرق الاوسط . لقد انتقد 
السوفيات مشلا ما اسفرت عنه اتفاقات كامب ديفيد ودعموا سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ودول «الرفض» الأخرى على معارضة كامب ديفيد. وانتقدوا ايضاً معاهدة 
السلام اللصرية - الاسرائيلية (۱۹۷۹) بوصفها جرد اتفاق جزئي . وهم يعتبرون ان أي 
شيء محدث في الشرق الاوسط يمكن ان يؤثر على بلادهم . فمثلاء عندما دعا الرئيس كارتر 
ي اب / اغسطس ۱۹۷۸ الرئيس المصري السادات ورئيس وزراء اسرائيل بين حضور 
قم فی کامب دیفید (٥۔۱۷‏ ایلول / سبتمبر ۱۹۷۸) كتبت الرافدا صحيفة الحزب الشيوعى 

ف ۳ ايلول/ سبتمبر تقول : «ليس من نافلة القول ان نتذكر ان الشرق الاوسط منطقة متاخمة مباشرة 
للاتحاد السوفياق ولبلدان أخرى ى ضمن المنطقة الأشتراكية . والاتحاد السوفياتي لا يمكن أن يكون غير مبال 
بالسار الذي سوف تتخذه الاحداث ف المنطقة»“. 


Congressional Quarterly, Inc., The Middle East . U S. Policy, Israel, Oil and وردت فی : عا‎ )۲١( 
Arabs, Pp. 58. 


واذ يريد السوفيات تجنب الحروب التى لا يستطيعون السيطرة عليهاء فقد يوافقون 
على حلول سلمية» لكنهم قد لا يضغطون من اجل حل يعارضه بشدة اصدقاؤهم من 
العرب . لكن اذا ما وافق اطراف الصراع كافة على تسوية شاملة فقد لا يقف السوفيات في 
طريقها . والموقف السوفياتي العام من الصراع العربي - الاسرائيى يشمل بصورة عامة القبول 
بدولة اسرائيل وتأييد قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الرقم ۲٤۲‏ مع التأكيد على 
ا لحقوق الفلسطينية المشر وعة والتسوية الشاملة"). بيد ان السياسة السوفياتية تبدوفي واقع 
الامر وكأنا تحبذ اوضاع اللاسلم واللاحرب بحيث يمكن للسوفيات ان يمارسو! مزيدا من 
التدحل في الشرق الاوسط مع تحقيق مصالحهم السياسية والاستراتيجية . إن الاتحاد 
السوفياتي مهتم بحروب الشرق الاوسط التي تكون مقتصرة في نطاقها على العرب 
والاسرائیلیین» لانه یرید جنب اي مواجهة سوفياتية - اميركية تتعارض مع مصاخه في 
لمنطقة . ولأن السوفيات يؤيدون وجود اسرائيل فهم لا يريدونا مهزومة في حرب» بل قد 
يريدون بالأحرى حالة من التوتر تقوم بين العرب والاسرائيليين با يتيح همم تحقيق غايات 
سياستهم قي الشرق الاوسط . 

ومع كل ما قطعه الاتحاد السوفياتي من اشواط في المنطقة بالنسبة الى ما قطعته الرلايات 
المتحدة منذ الخمسينات الا انه لم ينح من عقبات كأداء ارت في دوره في المنطقة . ففي 
اعقاب حرب ۱۹٩۷‏ مباشرة» شرع العرب بعامة يتساءلون عن مدى اخلاص السوفيات 
ورغبتهم في تزويدهم بالاسلحة المتقدمة التي تضاهي المعدات الاميركية الاكثر تقدما والتی 
تمملكها اسرائيل . وبسبب تقاعس الاتحاد السوفياتي عن تقديم الاسلحة المطلوبة لمصرء 
فضلا عن محارلاته التدحل فى شؤون مصر الداحلية بعد وفاة رایس چ عا ر فد 
ابعد خبراؤه العسکریون من مصر في ۱۸ تموز/ يوليو ١۱۹۷ء‏ ومن ثم أنهى العمل بمعاهدة 
الصداقة والتعاون الموثى بين الطرفين في اذار/ مارسس ۱۹۷۱ 0 ذلك سقطت مكانة 
الاتحاد السوفياتي في السودان عندما ساندت موسكو في العام ۱۹۷١‏ انقلابا شيوعياأ مناهضا 
للرئيس جعفر النميري . وفي أواحر ربيع العام ۱۹۷۷ ابعد الاتحاد السوفياتي من السودان 
نتيجة تدخله المستمر فى شؤون البلاد الداخلية. 

اضصافة الى ان الشيوعية » كطريقة للحياة ما زالت تصادف مقاومة من جانب اغلبية 
الانظمة العربية المحافظة والثورية على السواء هذا تعرض اعضاء الأ حزاب الشيوعيه فى الوطن 
العربي للسجن» بل وللاعدام'). وقد أعرب الاتحاد السوفياتي» في مناسبات عدة» عن 


)¥( انظر : .33-34 American Frlends Service Committee, Search for Peace in the Middle EuS!, pp.‏ 
(۲۸) وجهت اليهم تهمة الثروج على القانون المتعارف عليه طويلا » اللي بحرم على غر البعشين تدظيم 

: نشاطاتث سياسية ف القوات المسلحة العراقية . انظر‎ 
„ Thomas W,. Lippman, «Sovlet - Iraqi Ties Seen Eroding,» Washington Post, (B June 1978), p. A17. 
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خيبة امله في شأن معاملة الشيوعيين في الوطن العربيء ومع ذلك كان يتعين عليه سحب 
احتجاجاته تلك خشية أن يفقد موطىء قدم له هنا او هناك في المنطقة. 
اما رد الفعل السوفیای بالنسبة الى حرب تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ فقد جاء 

ختلطا. کانت موسکو تشکك قی هذه الحرب تم ما لبشت ان اولتها تأبیدها. لقد أفاد 
السوفيات من الحرب عندما فرض العرب حظرهم الىفطي ضد الدول التي كانت تؤيد 

اسرائيل في تلك الفترة. ثم شجعوا الحظر كسياسة مناهضة للاستعار. وينظر فريدمان الى 
اغباء حظر النفط بعد اشهر قليلة من اعلانه بوصفه هزيمة مؤثرة للاتعاد السوفياق) . « .. 
لقد طراً صعب طفيف على موقمه الشامل في العالم العربي مند العام ۱۹۷۴ بالقارنة هم انطلاقته اللحاسمة 
خلال انشیات 0" . 


کان هىاك قضايا م يقدرها السوفيات حق قدرها في الوطن العریں ولکنہا حلفت أنرها 

على سلوكهم في الترق الاوسط ما قضية القومية العربية» ونزوع العرب نحو الوحدة» 
وحسہاسیتهمم ازاء سيطره السوفيات والغرب ايضا . فليس هساك ما يعلرو على المعارضة الشعية 
ضد افيمنة فى المنطقة» فضلا عن الا تجاه الثقافي لاغلبية المنقمين في الشرق الأوسط الذي 
بنزع ہم تحور الرس(" , كل لك ثمة صراع اں مصہالح السوفيات ومصاكح العرب » 
فالمصالح الا قتحادرة العربية مثلاء كا يقول کامبلء ولا سيا مصاع الدول النتجة النغط 
فربتهم من الولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخحرى. ٹم یلاحظ کامبل ایضا ان 
الصراعات المحلية في الشرق الاوسط لا يمكن الأنظر اليها على أساس متوالية الطرف 
التقدمي والطرف الرجعى على نحو ما يفعل السوفبات ٠"‏ . ك ان السرفيات : يىساعدوا 
العرب على غفيق نصر حاسم على اسراثیل ‏ . ول يزودوهم بالاسلحة اهجومية اللازمة 
لتحقيق مثل هذا النصر. لذلك بقى العرب أضعف عسكريا في مواجهة الاسرائيليين . وهذا 
اخلل فى التوازن دفع الطرفين الى اعتماد طريق العنف. ولا كان السوفيات قد رفضيوا تسايەم 
مصر منذ العام 1۹۷۳ فقد تضاءل النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط» كذلك أفضى 


Aobert O. Freedman, Soviet Policy Iowartel the Mrdldle East Since [¥70 (New York Praeger. (4) 
1975}, p. 140. 
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دعم السوفيات لحركة الاكراد في العراق قبل العام ١1۹۷ء‏ فضلا عن هجرة اليهود من 
الاتحاد السوفياتي الى اسرائيلء الى خلق المزيد من المشاكل للسوفيات فى المنطقة. وكانت 
منظمة التحرير الفلسطينية قد رفضت» س جانبها ايضاًء قرار مجلس الامن الرقم ۲٤۲‏ 
الذي وافق عليه الاتحاد السوفياق . هكذا جد الاتحاد السوفياتق نفسه فى الشرق الاوسط وهو 
يتعامل مع صراعات ختلمة» متنا الصراع العري الاسرائيل. والصراعات العربية - 
العربية » فضلا عن صراعات الاتحاد السوفياتي ذاته مع الصين والولايات المتحدة. لقد 
صدت طبيعة بلدان الشرق الاوسط المتمسكة بسيادعا الضغط السوفياق وأعاقت تنفيذ 
سياساته فيه٠“٠.‏ كذلك فأهل الشرق الاوسط مجتذبهم المستوى المفوق للتكنولوجيا الغر بية 
على التكنولوجيا السوفياتية» نما جعلهم يتفاعلون تجارباً مع الولايات التعحدة بأكثر ما 
يتفاعلون مح الاحاد السوفياق . 

وجاء القرار السوفيات بالتحرك الى منطقة الشرق الاوسط نتيجة عوامل عدة من بينها 
عوامل الأمنء اذ ان المنطقة متاخة لحدوده ولا يسره كثرا وجود الغرب فيها. كذلك أدت 
ظر وف ا-خمسينات » ومنہا «عدم اللاستقرار» في النطقة الى تشجيع السوفيات على التسلل 
اليها للحلول عل الوجود الخري. هكذا أضحى الاتحاد السوفياتق» بعد سلسلة من 
النجاحات» يقوم بدور مهم نسبيا فى المنطقة يتعارض بالضرورة مع دور الولايات المتحدة» 
یما ينعکس بدوره على دوطما ذاتها . ويلاحظ فريدمان ان سياسة السوفيات الشرق - أوسطية 
سياسة هجومية قي طبيعتهاء اذ ان غايتها (استراتيجيتها) النهائية هى «. . القضاء على النفوذ 
الغربي في الشرق الاوسط وبالدات في العام العربيي مع تعزيز النقود السوفیان فی آن. ...۵ 
ويشير فريدمان الى ان القدرة السوفياتية » فى سعيها نحو هذا الهمدف » قد استخدمت 
عدداً من التكتيكات » ما مساعدة زبائها فى النطقة في المجالات العسكرية 
والاقتصادية » والديبلوماسية > وابرام معاهدات صداقة ومساعدة طويلة الامد » 
واستغلال ذكريات الاستعمار الغربي والتهديدات الغربية الى اطلقت مؤخحرا ضد 
البلدان العربية المنتجة للنفط” . كذلك برهنت اسرائيل على كوا «.. . رصيدا تلجأ 
اليه السياسة السوفياتية في العام العربي "٠‏ . 


واذ يقدر كامبل مدى صعوبة تحديد هدف السوفيات الطويل الامد حيال الشرق 
الاوسطء فهو يبين عددا من الاعتبارات العامة التى يمكن على أساسها تحليل المصالح 


Lenczowski, Sovter Advances tn Ihe Mıddle East, p, 161 (£) 
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السوفياتية في المنطقة على الدى الطويل . وتشمل هذه الصالح الاهمية العسكرية والحغرافية 
للشرق الاوسط بالنسبة الى السوفيات وأغراضهم الدفاعية والمجومية . ان الاسحاد السوفياتي 
بصفته قوة كبرى قد حاول منذ الستينات. كا يقول كامبل» التوسع في المنطقة بسبب 
عوامل عالية شاملةء فالتنافس السوفياتي مع الولايات المتحدة في المنطقة جزء من الميزان 
العالميء والعلاقات العالية تؤثر على الاات السوفياتية فيها بسبب التفاعل بين قضايا 
دولية أخرى ويين الوضصع ا لخاص فیھا. کا ان المصالح السوفياتية مطروحة بشكل تسبق فيه 
الايديولوجية فى المنطقة الافتراض اللطريح بأن قو ى الاشتراكية والتقدم سوف تفوز في نہاية 
المطاف على قوى الاستعار والرجعية أياً يكن الامر. يذكر كامبل ايضا ان الاتحاد السوفياتق 
بجنح الى ان يكون قوة غحافظة ولا يريد امخاطرة بمصالحه بخوض اي حروب في 
المنطقةء الا انه لا يريد استقرار المنطقة في الوقت نفسهء اللهم الأ اذا كان يستفيد من هذا 
الاستقرار*"). 

لقد كانت السياسة السوفياتية فى الشرق الاوسط سياسة نفعية ء اذ استغل الاتحاد 
السوفياتق التطورات والاتجاهات الاقليمية وتلاعب با الى حد ما كي ينال من النفوذ 
الغربي““ ومع ذلك فدوره في مفاوضات سلام شامل دور مهم . «ان اي تسوية سلمية شاملة 
فى الشرق الاوسط لا بد من ان تشملل الاتحاد السوفياتي»”“ . وكا يقول كامبل» فدور الاعاد 
السوفياتي في جهود السلم في الشرق الاوسط دور مهم بحكم مركزه القانوني كطرف شارك 
في اصدار قراري مجلس الامن الدولي الرقم ۲٤۲‏ و۳۳۸ وموقعه کمشارك ايضا في رثاسة 
مؤقر جنيف» فضلا عن علاقاته العالمية بالولايات التحدة”٠.‏ فضلاً عن ذلك» فالاتحاد 
السوفياتي هو مورد الاسلحة الرئيسى الى بعض اليلدان العربية. انطلاقا من هذه العوامل 
اصدرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفیاتی في اول تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۷ بيانا 
مشتركاً يدعو الى تسوية سلمية شاملة ودائمة قي الشرق الاوسط”؛ . 

وطقا لا يقول سمولانسكي » فان اشراك الاتحاد السوفياتي في مفاوضات السلام 
ينطوي على مزایا شتی . فهو يتيح : ولا تلافي تقويض السوفيات لمفاوضات السلام » وثانيا 
يمكن ان يضفي مسحة الاعتدال على القوى «الرافضة» و «الراديكالية» ويحسن فرص 
السلام ويقلل من نفوذ موسكو في الشرق الاوسط بعد تسوية الصراع العربي - الأسرائيلي . 
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واذا كان موقف الاتحاد السوفياتي يتسم بالضعف حاليا في المنطقة» فقد يساعد على تحقيق 
السلام ي سبيل حسين صورته على صعیدها. انه » باشتراکه في مفاوضات السلام» ٠‏ یستطیع 
الحصول على مكانة متكافئة كقوة عظمى في الشرق الاوسط ب يساعد على تقليل فرص 
التصادم العسكري . يشير سمولانسكى ايضاً الى ان الاتحاد السوفياتي عامل من عوامل 
المعادلة العربية - الاسرائيلية وهو يريد الاعتراف بمساواته ى الدور وف المصالح ف أی 

تيب اقليمي يمحن التوصل اليه في الشرق الاوسط . ويستطرد سمولا نسکی موضحا اة 
الا السوفياتية فى اي اتفاقات دولية تتعلق بحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية فف 
المنطقةء وكذلك بالضمانات التي تكفل السلام والسيطرة على تدفق الاسلحة الى 
اللنطقة١۳)‏ . 


ان نفود القوتين الاعظم في الشرق الاوسط كبير. وان الدورين الامیركیى والسوفیاق 
من شأني| اضفاء الاستقرار أو عدم الاستقرار على المنطقة. وتبقى افاق السلام بعيدة ى 
الشرف الاوسط بغبر استجابة هاتين القوتين لطالب وطموحات ابناء النطقة الذين طالما عانوا 
ضروب الظلمء والذين تجمعهم مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وعرقية واحدة. ولقد 
سبق ویليام كواندت الى التنبيه الى ان اي سياسة فعالة لاا بد من ان تعكس الحقائق الى 
يعيشها ابناء الشرق الاوسط بدلا من ان تعكس علاقات التنافس بين تينك القوتين”“ . 
لذلك لا ينبغي اللجوء الى اتباع الهج الترابطى في علاقات القوتين الاعظم. »> بالنسبة الى 
منطقة الشرق الاوسط“). وثمة مصالح اقتصادية حيوية (النفط مثلا) » ومصالح تجارية 
أخحری فی الشرف الاوسط للقوى الاأوروبية الرئيسية (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والانيا 
الغربية)» جعلها تركز اهتمامها على التوصل الى تسوية شاملة للصراع العربي - الاسرائيلي. 
فادا ما ازدادت ثقة ثقة معظم اقطار الشرف الاوسط بتلك القوى الاوروبيةء فأنا ستشڪل 
عامل مساعداً في اطار تسوية شاملة في الستقبل» تقوم على اساس الانسحاب الاسرائيل 
من الاراضي العربية والتوصل الى حقوق الفلسطينيين المشروعة في فلسطين. 


۳ المواقف الاميركية والسوفياتية الراهنة فى الشرق الاوسط 
ان السياسات والتفاعلات المتصارعة للدولتين الاعظم في الشرق الاوسط تدل أساسا 
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عى المصالح الاقليمية رالعالية الحنافسة اتن القوتن. ومنذ سنوات الحرب الباردة» عملث 
النافسة الآميركية - السوفياتية على تقسيم الوطن العربي الى معسكر موال لاميركا » ومعسكر 
حر موال للسوفيات . وهذا تم استقطاب الاطراف الداخلة في الصراع العربي - 
الاسرائيلى. نم عمدت كل دولة من الدولتين الى امداد الموالين ها بالدعم المعنوى والسياسي 
والاقتصادى والعسكري » الامر الذي ساعد على زيادة حدة الصراعات المحلية المسلحة في 
الشر ق الاوسط . ولقد ظلت الدولتان تمارسان تأثرهما على سياسات المنطقة واوضاعها 
العسكرية بحكم ما تقدمانه من اشكال المعونة . لكن اسرائيل ظلت من الناحية العسكرية 
تتمتح بوضع أقوى من اللدان العربية مجتمعةء مما زاد في حدة الصراع العرب - 
الاسرائيال"». كذلك ل يسفر الانفراج الدولي فيالسبعينات الا عن أثر امجابي ضئيل بالسبة 
الى صر اعات الشرق الاوسط اذ ان القوتي اكدتا على اهمية الاستقرار للمنطقة » لاسباب 
خحاصة ختلفة عن تلك الى محدو القوى الاقليمية داتها. 


وكا تبين آنفاء ظل احتواء التوسع السوفياتي منذ صدور مذهب ترومان» هو الهدف 
الاسيركى الرئيسى فى الشرق الاوسط. وأدى ذلك الى تعرض العلاقات الاأميركية - 
السوفياتية الى ضروب من المنافسات والخصومات والمواجهات . وقد تعاصرت النشاطات 
الاميركية الرامية الى منع التغلغل السوفياتق في المنطفة» مع دعم اميركى ضصخم لا سرائيل» 
وبخاصة منذ العام ۱۹١۷‏ . ولم يؤد هذا فقط الى دعم المركز السوفياتي في المنطقة » ولكنه 
أضفى مزيدا من التعقيد على العلاقات العربية - الاأسرائيلية والعلاقات العربية . 
الاميركية . فمن الناحية الاستراتيجية » تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات ودية مع معظم 
الدول المنتجة للنفط. ومع الدول التي تسيطر على طرق النفط البحرية» وباستفناء ايران التي 
«حسر تا الولايات المتحدة بعد ورتا الاسلامية الى اسقطت الشاه ( محمد رضا مهلوي) في 
١‏ كانون الثاني / يناير 1۹۷۹ . وعاد آية الله روح الله الخميني الى ايران من المنقى في اول 
شاط / فبرایر ۱۹۷۹ تم ما لبشت قوى الثورة الايرانية ان استولت على مقاليد الامور ف 
۱۱-۰ من شباط / فرایر 1۹۷٩۹‏ . واعلنت ایران ف اول نیسان / ابریل ۱۹۷۹ اخمهورية 
الا سللامية رسمیا بعد استفتاء شعبی . 

على الصعيدين السيامى والديبلوماسى» كانت الولايات المتحدة ناشطة فى مفاوضات 
السلام التي اعقبت حرب ۱۹۷۳ في الشرق الاوسط, والتي اسفرت عن اتفاقي فصل 
القوات .)۱۹۷١-۱۹۷٤(‏ واتفاق كامب ديفيد (۱۹۷۸)ء ثم معاهدة السلام المصرية ‏ 
الاسرائيلية (۱۹۷۹). الا ان معظم البلدان العربية نظرت الى نشاطات اميركا السلمية 


Phılp J Farley, Stephen S. Kaplan and Wılham H Lewıs, Arı Across the Sea (Washıng- 7 انطر‎ (£) 
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هذه على انها تستهدف التوصل الى معاهدات جزئية تقسم العرب وتتجاهل القضايا الرئيسية 
التي ينطوي عليها الصراع العربي - الاسرائيل. ک| حول دون امكانات محقيق تسوية شاملة 
ذا الصراع«» من هنا اعلن العرب (ما عدا مصر) معارضتهم للنشاطات السلمة 
الاميركية . ولا سيا اتفاق كامب ديميد (۱۹۷۸) والمعاهدة المصرية - الاسرائيلية 
(۹۷۹). 


ويمكن في الواقع . ان نلمح عدم الارتياح العربي للسياسة الاميركية المتعلقة 
بالصراع العربي - الاسرائيلى في ردود الفعل غير المؤيدة التى ظهرت ني الفترات الاخيرة 
وبخاصة من جائ بلدان الخلیج العر ازاء «مذهب كارتر» المتعلق باخلیج . فی ۲٣‏ 
كانون الثاني / يناير 1۹۸٠١‏ . قام الرئيس الاميركى جيمي كارتر ردا على التدخل العسكري 
السوفياق ف افغانستان» ومن جانب واحد برسم معام سياسة الولايات المتحدة المتعلقة 
بعمل عسكري يتم في المستقبل في حالة اقدام اي قوة خحارجية للسيطرة على منطقة 
الخليج؛. واذ اكدت ادارة كارتر على التهديد السوفياتي الشيوعي لأمن الخليج » فقد 
توقعت حينئذ من البلدان العربية ان ترص صفرفها خلف الخطروة الاميركية المناهضة 
للتهديد السوفياتي وعرضت عليها التوصل الى عالفة غير رسمية مناهضة للسوفيات تقسح 
في المجال لوجود عسكري اميركي في المنطقة . لكن هذه الجهود لم تجد سبيلها الى النجاح 
لاا م تنج من ربطها بالصراع العربي - الاسرائيلي . وفي) بخص العرب. فان وجود اسرائيل 
العدوانية التوسعية انما يمشل تهديدا مباشرا وانيا على امنهم بأكثر نما يشكله الاتحاد 
السوفياتي“). ولقد اصبح المسؤولون الاميركيون على بينة من هذا الامر على الاقل منذ 


(4۷) المعاهدة المصرية - الأسرائيلية الموقعة في العام ۱۹۷۹ مثل حيد في هذا السياق . للاطلاع على تحليل 

: قدي للمعاهدة » انظر‎ 
Jesse A Helms, Washlngton's Bankrupt Mıddle East Policy,» In: Amerıcan Foreıgn Policy Institute, The Int- 
pact oj the Iranian Evenis Upon Persian Gulf and United States Security, pp 183-195, 


)٤۸(‏ جاء مذهب كارتر موجها أساساً ضد الاتعاد السوفياي . وينص المذهب على أن « . . . اي عاولة من 
جانب قوة خارجية لخيازة السيطرة على منطقة الحليج ( الفارسي ) سينظر اليها بوصفها عدوانا على المصالح الحيوية 
للولايات المتحدة الاميركية » وهذا العدواں سيصار الى قمعه باي وسيلة ضرورية » بما في ذلك القوة العسكرية » . 
اi¦رٍ‏ : Jimmy Carter, in, Weekly Compılration of Prexıdeniial Documents (Ottlce of the Federal Register,‏ 

Natlonal Archives and Records Service), vol. 16, no 4 (28 January 1980), pp 194- 200. 

)٤۹(‏ توصحت هذه النقطة وغيرها بواسطة نائ الأميرال مارمادرك باين (8رة8 u)eلة٣2۲)‏ الدي قاد القرة 
البحرية الاميركية ا-لخاصة بالشرق الأوسط حى العام ۱۹۷۷ ء وكذلك من جانب هشام شرا » الأستاذ بجامعة 
جورج تاون » ومایکل هدسون (۸٥0ءلں‏ اعه٣هاM)‏ » مدير مركز تلك الجامعة للدراسات العربية المعحاصرة » والعميد 
بيتر کروغ )۴۵۵۲۴١٥8۲(‏ » من مدرسة الخدمة الخارجية جامعة جورح تاون . بعد عودتهم من جولة في الشرق الأوسط 
ومنطقة الخليج » طرح هؤلاء اللبراء الأميركيون النتائج العامة التي توصلوا الها فی ۳ شباط/ فبرایر ۱۹۸۰ في 
واشنطن » العاصمة . وخلصوا الى أن عرب ا-ئليج سيظلون فريسة الشكوك تجاه نوايا اميركا الى أن تواجه اسرائيل في - 
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طاف جون فوستر دالاس وزير خارجيتهم الاسبق في انحاء الشرق الاوسط عام ۱۹٥۴‏ . 
ولدى عودته لاحظ ان الحرب كانوا «خشون الصهيونية أكثر من خشيتهم الشيوعية» واضاف أن 
العرب كانوا قلقين «خشية ان تصبح الولايات المتحدة هي الظهر المساند للصهيونية التوسعية»("*). 

ومن الفارقات ان الرلايات التحدة هى الى هددت حتى الآن باحتلال حقول نط 
الخليج في غبار حاولتها في الوقت نفسه اقناع بلدان الخليج العربية بالأحطار السوفياتية 
الحتملة وبا لحاجة الى بذل جهود عربية - اميركية مشتركة للعمل في سبيل أمن الخليج . وفي 
هذا المجال يقول السفير الاميركى السابق اكيتز: 

«لا ينبغى إن تنسى ان البلد الرحيد الذي هدد علانبة بغزو بلاد العرب هو الولايات المتحدة ذاتها. 
رطالا الى متل هذه التهدیدات مسؤولون امریکیون في ارائل العام ٥۱۹۷ء‏ تم اسثمرت هذه التهديدات 
باشکال شتی خلال عهرد نیکسون/ فررد/ كيسنجر. ولم تسفر البيانات الصحافية وقتها سوى عن سيل من 
الانباء وا قالات المشورة في المجالات» عام ۱۹۷١‏ (وهو سيل لا يزال مستمرا) وكلها تدور حول استحسان 
حل مشاكل الطافة الى نعاتيهاء اضافة الى مشاكلنا السياسية في الشرق الاوسط وإمكان ذلك من خلال 
استيلائنا عل حقول النفط العربية الرئيسية* . 

ولا كانت هذه الحرانب التضاربة والتناقضة الى انطوت عليها النوايا الا مير كية تبدو 
متعارضة في نظر عرب الخليج » فقد اضحت علاقاتهم مع الولايات المتحدة غير متكافئة 
بدورها . لقد نظر العرب الى التهديدات الاميركية على اساس اقتراہا بالتهديدات الت 
تطلقها اسرائيل باحتلال حقول الفط العربية او تدمرها"*؛ . فاذا اضفنا الى ذلك الخطر 
السوفياتي المحتمل فان التهديدات الاميركية جعلت العرب يشككون في القوتبن 
اللاعظم”". وفي هذا المجال يقول ستانلی هوف ان (۸ ٣0٣۵‏ %eا٣ھاS)‏ ي جل تايم (Time)‏ 
ان على الرلايات المتحدة ان تعير انتباهها لتطلعات الشعوب التي لا همها عقد عالفات مح 


= صدد القضية الفلمطينية . أشار باين وهدسون الى ان زعاء الحليج العري بخشون من خطر التحالف الاستراتيجى بين 
امیرکا واسرایل أکثر عا شون من العدوان السوفیاق » انظر : 
«Arab Leaders Skeplical of «Carter Doctrıne»,» Arab News [(Jeddah}, (4 January 1980}, p î‏ 


: متس من‎ )9٩( 
John C. Campbell, «»Amencan Efforts for Peace,» In: Malcolm H Kerr, ed „ The Elusive Peace in tte Middle 
Eaşçi (Albany, N.Y : State Unrwersıty ofl New York Press, 1975), p. 262, 
Akins, «Saudi Arabia, Sovıet Activîles, and Gulf Security,= p 93. {¥7 
» وانطری الامر على عہدیدات أشخرى باستخدام القوة المسلحة لحماية الصالح الأميركية في حقول النفط بحيث جاءت‎ 
في مناسیات عدة ۽ خلال عهد کارتر على تسان وزير دقاعه هارولد براون ومستشاره لشو ون الامن القرعى زبغینیو‎ 


يريرنسکي . انظر : 


Juan Cameron, «Qur What If Strategy for Mideast Trouble Spois,» Fortine, {7 May 1979}, p 155 ٤ 
Akins, Ibid „, p. 43. : (۲ه) انظر‎ 


١ )٠۳(‏ هناك عدد مترايد من القادة العرب ينظرون ال الولايات المحدة بالارتياب تفسه الذي ينظرون به الى 
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اي قوة عظمى » بدلا من ان تركز اهتامها على الصراع الاميركي - السوفياتي<. 


واذا كان من المؤكد ان معظم العرب يشاركون اميركا معارضتها التدخل العسكري 
السوفياتي في افغانستان» فضلا عن احتالات تهديد سوفياتي لأمن الخليج العرييء الا ان 
العلاقات العربية - الاميركية في الخليج لا يمكنها ان تخرج عن دائرة الأثار والمتضمنات 
المترتسة على الصراع العري الاسرائيلى والقضايا المتفرعة عنه. ثمة رابطة بين القضية 
الفلسطينية وبين الاعمال التي قد تقدم او لا تقدم عليها بلدان الخليج العربية . ويتجلى الأمر 
الناجم عن السياسات الاميركية في الصراع العري - الاسرائيلي» بالنسىة لبلدان الخلیج ف 
ان العرب يرفضون سياسات الرلاأيات المتحدة المتعخذة محرا حيال منطقة الخليج . ان ما 
حدث» ان البلدان العربية ء باستثناء مصر التي عزهما الوطن العربي بسبب معاهدة السلام 
مع اسرائیل (۱۹۷۹). قد رفضت تقديم قواعد عسكرية للولايات المتحدة» ولا ريب ان 
المعاهدة المصر ية - الاسرائيلية الى تدعمها الولايات المتحدة «. . . قد زادت مس مشاعر العداء 
لامريكا في كل منطقة الخليح »(*. 

ويسبب الرابطة بين الصراع العربي - الاسرائيلى وامن الخليجح » فقد شاب مرکز 
الولايات المتحدة في المنطقة قدر واضح من التعقيد . ولد اكد مايكل هدسون مؤخرا 
على « ان الطريق الموصلل لأمن الخليح انما عر عير فلسطين ,0“ 


وني ري صحيفة كرستيان سيانس مونيتور ان المصالح الاميركية في الخليج لا يمكن 
هايتها بانشاء القواعد العسكرية او ارسال قوات الانتشار السريع» بل من خلال حل 
سياسى للقضية الفلسطينية التي «. . . تعثل جوهر اي حل لمشكلة الاستقرار في الشرق الاوسط»”. 
كذلك يؤكد جورج بول الوكيل السابق لوزارة الخارجية الاميركية انه على الولايات المتحدة 


= الاتحاد السوفياق . كا أن هناك كثيرا | من المسلمين الخيارى الذين تحدوهم القناعة بأن طرق الحياة الخربية شد الاسلام 


: يدر ما سپا دو الاد السرفياي # . انظر‎ 
Bernd Debusmann, «Superpower Scramble Feared in Mideast,» Arab News, (10-11 January 1980), p.6. 


«Man of the Year,» Time, (7 January 1980), Pp. 21. (£) 
Cameron, «Our What-lf Strategy for Mideast Trouble Spots,» p. 155. )٥٥( 
: مقثبس من‎ )۵7( 


Marmaduke G. Bayne, «Why Arabs Look Down on the American Eagle,» Christian Science Monitor, (11 
March 1980), p. 23. 


«Don't Forgat the Palestinlans,» Christian Science Monitor, (19 February 1980), p. 24. )۵۷(‏ 
أسفر تبروء الرئیس کارتر ٤(‏ آذار/ مارس ۱۹۸۰ ) من تصويت الولايات المتحدة لصالح قرار الامم المخحدة (١آذار/‏ 
مارس ۱۹۸١‏ ) بإدانة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العرية المحتلة » عن الثيل من مصداقية اميركا في أقطار 

: الخليج العربي الى اقل «حد » ما احق نکسة لا یسٹھان مہا بمذهب کارتر . انظر‎ 
Daniel Southerland, « «Carter Docirine» ls Dealt Two Sharp Blows in Mideast,» Christian Science Monitor, 
(10 March 1980), p. 1. 
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اں تلح علاقاتها مع العرب الذين لا سبيل حاية حقول النمط. الا بالتعاون معهم . 
ويقول ان العلاقات السياسية الاميركية قد «تسممت» بفعل الصراع العري - الا سراثيلي » 
الامر الذي يوجب على الولايات المتحدة ان تخبر غهجها التقليدي من الصراع » وان تصر على 
اسرائيل لتأخذ في اعتبارها المصالح القومية للولايات المتحدة. ويمضي جورج بول ليحذر 
الرلايات التحدة من اهمال القضية الفلسطينية عندماتقبل ١‏ . مفهوم اسرائيل لمصا لها وتتبلى 
شل : ولف دعانہ السباسة الام كية دون ال تعر کر هتام للعناصر الاأساسة ی اردهار امریځا وأمنہا »° . 
کا بین بول ايضاً ان , . الاميركيين ظلوا يطاردون المريسة الخطأ ويرجع دلك اولاً الى انيم طا 

حاهليا مصالتهم القومية ذاتها منقادين للمطالب الق طر-حتها ا-حكومات الاسرائيلية التعاقية بصورة حقى 
خا ما تتصوره من مزايا تكتيكية قصبرة الأجل . هكذا تجاورت الولايات المتحدة الحقيقة الواضحة بجلاء وهى 
اہا تیتيها تسوية بين اسرائيل ومصرء وهى عامل ٿانوي في اتاج الفط > اعا تصع العام العربي في حالة 
استقطاب وتضر مصاخها لدى الدول الرئيسية المتجة للنمط التي لا بد ها من الاعتاد عليها بالنسبة الى 


امد اداعہا میں الملاقه ,“؛. 


من هنا آدت السياسات الاميركية الؤيدة لاسرائيل والمصرة على انشاء قواعد 
عسكرية ق منطقة الخلیج › الى نشوء انتقاد عرب وال تعریز قيام جهود امنيه مستقلة عن 
القوتين العظميين. وقي هدا الصدد. تعتقد اقطار عربية منها السعودية والاردن والكويت 
والامارات العربية المتحدة ان الولايات المتحدة تنوي استخدام القوة في الخليح » لا ضد 
عدوان سوقياتي في المنطقة » ولكن لتأمين حقول النفط لصالحها هي . ويرفض المسؤولون 


George W. Ball, «U S. Can No Longer Dare Neglect Palestine Issue,» A rab News, (14- 15 Febru- (eA; 
ary 1980), p. 6. 
ادر شه وسق أن یں ۱ بول ۾ اه كە تطای ہیں مصالح الولاياث المتجحلكة ومصالح اسرائيل جين‎ (5۹; 
الاسرائیليین‎ ١ قال انه نسب الاأضطهاد اليهردي في الاصي » ويحكم نر عة اسرائبل للحرب مذ قيامها مان‎ 
تملكهم بظرة تركيز عرقية تحاه العال مع التركيز بصورة مههومة وان تكن ثابتة على مقتضيات البقاء يوما بيوم . اما تس‎ 
ملیول عربي‎ ٠٥١ لامیرکیوں سحکم مصاللعا والتزامای التي تغطي العام كله » ملا نستطيع أن نتجاهمل علاقاتنا مع‎ 
الغريى ب فضلا عر حاحتنا ۽ وحاجه‎ HIE تاعا الست راتيجي مم الاد الموفياتي 1 ولا مسق ولياتا شیاه‎ f 
: لنفط الشرق الأوسط » انطر‎ ٠ سائر الدول عبر الشيوعية‎ 
George W Ball, «Amerıca's Interests ın ihe Mıddle Fast,» Harpers, Vol 257, no 1514 (October 1978), p 18 
Louls Wıznitzer, «Iran, Afghanıstan Cnsis Wergh Heavily on Arab Neıghbors, = Christan Science (°) 
Monitor, (20 February 1980}, p. 12 
ثي هذا المحال. تشارك جلة الوطن العربيء شأنها في ذلك شأن معظم الصحف العربية في الرآي القائل بان‎ 
النتاطات العسكر ريه الاأمير كية المحعلقة تالح ليست موسجهة ة ساسا صد الا تحاد السوفیاتی ولکنا موجهة الى -حقول‎ 
اللعط . وتين المجلة ان الرلايأت المتيحلة تريد سلسلة من التسهيلات والقواعد الحرية والتويسة في اليح‎ 
لاستخدامها يي كل الاعراص وتقرل المحلة ان الولايانت المتحدة تحمل عمد على لق و المرب في التاقة کي‎ 
تستطيع التأثر سياسا على سیاسات دول التفط لتکرں فی سیاق الصالح الليوية للولايات المتحدة فى مبطقة ال‎ 


اط ر : « السيناريوالاميركي لاتدحل في الخليج » » الوطن العري ( باريس ) > ( ۲۹ شباط/ فبرایر - آذار/ مارس 
۲ ) ٭ س ۳۲ . 
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العرب ى ا خلج فكرة القواعد العسكرية الا جنبية على ارضهم. لاعتارات عدةء مسا رد 
فعل الجاهیر ف الخلیج › ومواقف الاقطار العربية «الراديكالية» الأخرى(“ كذلك نجم 


عن الثورة الايرانية اثارها بالنسبة الى ما تستطيع » او لا تستطيع » حكومات الخليجح العربية 
ان تفعله أزاء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياق”". 


ول مواجهة نشاطات القوتبن العظميين التىبذلتاھامۇخرا ى الشرق الاوسط ومنطقة 
ا خلج › وادراکا حفيفة ان المقاصد الرئيسية هاتين القوتين الاعظم في المنطقة انا تتمثل في 
تحقيق مصالحها القومية الخاصةء فقد شرعت الاقطار العربية فى الببحث عن الأمن على 
الصعيد الاقليمي . من هنا اظهرت هذه الاقطار اتجاها عاما لتقليل اعتادها على هاتين 
القوتين وي تعزيز تعاونا مح بعضها البعض لتوفر أمن النطقة . ولي هذا المجال اقرح 
الرئيس العراقى صدام حسین فی ۸ شباط / فبرایر ۱۹۸۰ میثاقا من ٹاني نقاط لیحکہ 
العلاقات العربية - العربية . ويشجب الميثاق استخدام القوة في المنازعات بين البلدان 
العربية» ويعارض وجرد القوات الاجنبية او القواعد العسكرية الاجنبية فوق الارص 
العربية » ويفرض عقوبات على البلدان العربية التي ترفض إلتزام احكامه". 


ان الولايات المتحدة. وهي تتنافس مح الاتحاد السوفياتي في منطقت الشرق الاوسط 
والخليج › قد اضصعفت موقفها الى حد ما بسبب سياسام ا المؤيدة لاسرائيل . ولآن هذا 
الصراع من شأنه ان يمد اثاره الى اكثر من مجال» فقد ارتبطت منطقة الخليج بمجال الصراع 
العربي - الاسرائيل. هذا ويصلح حظر النفط فی العام ۱۹۷۴۳ ملا اضافيا على هذه 
العلاقة . من ناحية أخحرى نجح الاتحاد السوفياتي في الدخول الى منطقة الخليح في اوائل 
السبعينات عن طريق العراق وجاء ذلك اساسا بسبب سياسات الغرب المؤيدة لاسرائيل. 
وک( قال توماس ر . ستاوفر :(Thomas R.SiaUf®r)‏ 


«. . . فان نجاح السوفيات في الخليج › مثل نجاحهم في اماكن أخرى في الشرق الاوسط هو أقرب 
التائج الناحمة عن اقتران الولايات المتحدة باسرائيل . انه نتيجة لردود الفعل المناهضة للولايات المتحدة 
والغرب قبل ان يكون نتيجة لمشاعر موالية للتيوعية أو للروس. ان المكاسب السوفياتية انها جاءت نتيجة 
احطاء الآحرين قبل ان تكون بسبب تخطيطهم هم . وكل غزوة او اجتياح اسرائیلي جدید يضیق من اشامش 


James Dorsey, «Arab Image of U.S Tarnished,» Christian Science Monitor, (13 February (11) 

1980), p. 6. 

Wiznitzer, «iran, Afghanistan Crisıs Weigh Heavıly on Arab Neighbors,» p. 12, (TT) 

(1Y)‏ انىثق هذا اليثاق عن , الغزو» السوفياي لأفغانستان » والتطورات الى وقعت ي ایران » وحاولات 

الرلايات المتبحدة الحصول عل وجود عسکري في منطقة الخلیح . ومن أول الأقطار العربية الق قلت نالتاق المقترح ٤‏ 
أقطار عر بية معروفة ة لدى الغرب کأقطار « معتدلة ۾ اود حافظة ‏ رشي السعودية والأردن ْ والکویت والحغرت : 


۹ 


الروك للياسين الموالين لاميركا او الغرب . ال ما ييطر على الساحة حالياً هو القاعدة البسيطة القديمة 
الي تقول : عدو عدوي هو صدیق ل" 

وما برح الاتحاد السوفياتي يعمق نفوذه قي الشرق الاوسط منذ الخمسينات» وقد 
انتكس فى بعض الارقات على تحو ما حدث في مصر (۱۹۷۲) والسودان والصومال 
(۱۹۷۷)ء لكنه قطع في النجاح شوطأ بعيداً. ومنذ الخمسينات ايضاًء اتسمت العلاقات 
السوفيانية - الامسيركية فى الشرق الاوسط بحتصر الصراع › ولا سیا من حرتب ۱۹٩۷‏ 
العربية - الاسرائيلية» وبعد التحرك العسكري السوفياتي في افغانستان . اما في حرب العام 
۳ فبصعوبة نجا العام من عقابيل مواجهة تووية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي . 


ومنذ ان وطد الا محاد السوفياق رجوده فی الشرف الاوسط خلال الخمسیناتٹت 
والستينات اصبح شاغل اميركا خلال السبعينات هو منع الاحاد السوفياتي من توطيد مركز 
مهيمن يتح له تغيير الوضع الراهن او تشكيل محائفات سياسية وعسكرية في المنطقة. وي 
السبعينات . عملت الرلايات المتحدة على الانتقال من موقف المعارضة المباشرة لاي تدخحل 
سوفیای في الشرق الذي بدأته فی الخمسینات› بتبني سياسة جديدة تسعى الى انشاء نظام 
من التشارك والتعايش مع الاتحاد السوفیاتي ف الشرق الاو يا" . حين کان الاتحاد 
السوفياتي بحاول منذ الخمسينات انشاء مركز قوة عالمى خاص به يشهد بذلك الى حد ما ذلك 
اللمو الذي طرأً على قدراته البحرية والعسكرية. ولقد كان حلف بخداد هو نقطة البدء في 
التوسع السوفياتي في الشرق الاوسط بوصفه منطقة يعدها السوفيات عنصرا مھا ف 
استراتيجيتهم العالية . 


على ان الوجود السوفياتي توطد فعلا في البحر الابيض المتوسط والمحيط المندي » 
بالتغلغل مباشرة في المناطق العربية البحر- أحمرية والخليجية عن طريق اثيوبيا واليمن 
الجنوي وافغانستان» مع خحلق نظم موالية للسوفيات في منطقة اليج تزعز ع ميزان القرى . 
وينطلى موقف الاتحاد السوفياتي في مالاأة الثورة الايرانية من رغبته في طرد النفوذ الغربي 
والسيطرة على حقول النفط وعلى طرق النفط البحرية فى مناطق الشرق الاوسط والبحر 
الامر. بيد ان سياسات موسكو معقدة وتنطلى من اعتبارات سوفياتية وشرفق اوسطية› 
وكذلك من اعتبار مكانة اميركا فى النطقة . هذه الاسباب وغرهاء يبدو من الصعب 


The Gulf: Implications of Briusht Withdrawat, Special Report Serıes,8(Washıngton, . dJ ay (%1) 
ÛD.€@.: Geargetown University, Center for Strategic and International Studies, 1969), p 25. 
Evron, The Middle East: Nalions, Superpowers and Wars, p. 147 (1٥( 
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التوصل ا تقدبرات وتنسؤات متسه i‏ سيکون عله سلوكڭ السوفيات وردود فعلهم ف 
المنطقة في المستقبل“ . 

نم جاء استبعاد امیر کا للسوفيات عن مفاوضصات السلام ٤‏ الشرف الا'وسط الي 
اعقبت حرب ۱۹۷۲ » لضفي مزيداً من التعقيد على مركز السوفيات في المنطقة وتجعلهم 
اکثر تشکیکا ٤‏ سیاسات امیر کا ونشاطاما . . ومن ناحبة أخحری سحاء «الخز وة السوفیای 
لافغانستان (۲۷ كائون الاول/ ديسمر ۱۹۷۹) الذى دانته الحمعية العامة للامم التسحدة 
في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۸١‏ ومؤتمر الدول الاسلامية في اسلام اباد في باكستانء في 
٩‏ كانون الثاني / يناير 1۹۸٠١‏ (ل تمشل فيه سوريا واليمن الديمقراطية) . وقد دعت الامم 
المتحدة ودول المؤعر الاسلامى ای انسحاتب فوری وغبر مشر وط للسوفيات من افغانستان , 


معظم دول الشرف الا وسط . 


هذا حالت مشاكل الاتحاد السوفياق في الشرق الاوسط بينه وبين احراز مركز ايمنة 
ي المنطقة» بل ونالت من نفوذه السياسي والديبلوماسي والاستراتيجي مقابل الولايات 
التحدة. لكن على رغم ما لحقه من نكسات» فا يزال مركز الاتحاد السوفياتي قوياً في 
افغانستان واليمن ا لجنو » واثيوبياء لكن : 

«اليمن الجنوبي وكذلك اثيويا وافغانستان» ينظر اليها في كل انحاء الشرق الاوسط على انها نماذج 
للاستعيار الحديد وللتدحل السوفياتي في الشؤون الداخلية لآسيا وافريقياء الامر الذي مجعل معظم الاقطار 
متباعدة عن الاتحاد السوفياتى. كذلك فهؤلاء الحلفاء يمكن ان يشكلوا عبثاً فادحا تنوء به الخرانة 
السوفياتية". 

من ناحية حر ى» احتفظت الولايات المتحدة بعلاقات جيدة مع معظم البلدان 
الشرق اوسطية » في) عدا ايران والدول الموالية للاتحاد السوفياتي . هكذا ما بحت القوتان 
العظميان تواصلان تنافسها على النفوذ الاستراتيجى وعلى المكاسب في الشرق الاوسط› 
وهي منافسة تخلف تأثرها على الاحوال والتطورات السياسية والا جتاعية والعسكرية في 
المنطقة» فضالد عن تأٹرھا ہا . 


>- التأثير الاقليمي على القوتين الاعظم 
يتفاعل الشرق الاوسط› بوصفه نظام فرعياً له ديناميکياته التى ينفرد بهاء مع النظام 


Carnpbell, «The Soviet Union in the Middle East,» p, 2, and Evron, Ibid., p. 153. (17) 
Akins, xSaudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,” p. 101. (1۷( 
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الدولي بأكمله . وى] إن القوتين الاعظم تزثران على الاحوال في الشرق الاوسط من خلال 
استغلا | للصراعات والتوترات الاقليمية فى سبيل زيادة نفوذهما بالنطقة »فان التفاعلات 
والاحداث والواقف والتطورات والاتجاهات الحاصلة على صعيد الشرق الاوسط تؤثر 
بدورها على سياسات وسلوكيات القوتين العظميين وسلوكها» وعلى النظم الفرعية الدولية 
الأخرى. ومن محاور التأثبر المحليةء على سبيل المغالء كان هناك الحروب العربية - 
الاسرائيلية وحظر النفط عام 1۹۷۳ء والثورة الایرانية (۱۹۷۹). 

ولققد استطاعت بلدان الشرق الاوسط التاثير على سياسات وسلوكيات القرتين 
الاعظم بطرق شتى » منها مثا استخدام التهديد كأداة لاحراز غايات معينة . وقد كتب يائير 
ایق رون یقول ان اسرائیل ی الماضى هددت بالعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط 
من خلال عمليات عسكرية ضد العرب» وذلك لحمل الولايات المتحدة على امخاذ حطوات 
معينة متعلقة بسياستها فى المنطقة . وطالما ادعت اسرائيل في مناسبات عدة» انها سوف تخسر 
عسكرياً امام العرب» مظهرة نفسها بمظهر الضعف. ذلك لتبرير حصوها على احدث 
الاسلحة من الولايات المتحدة. كذلك هددت مصر واسرائيل» في مناسبات ختلفة 
باستقطاب الصراعات المحلية بغية حصول كل من) على دعم سياسي ودبلوماسی وعسکري 
من احدى القوتين الصديقة ها . مع ذلك فان العلاقة بين القوتين وعملائه| الاقليميين 
تقصر عن ان تكون علاقة استغلال متبادل بين الطرفين. اذ ان الميزان يميل عادة لصالح 
القوتين. 

وعلى صعيد الحرب والسلام» اثبتت الاقطار العربية واسرائيل انها قادرة على اتخاذ 
قراراتہا اا لخاصة مها عن قدرتها على التأثير على القوتين اللتين تزوداعي) بالاسلحة > وعلى 
تصعيد حدة الصراع . وعلى سبيل المثال» بدلا من السيطرة على حرب ۱۹۷۳ تمثلت ردة 
فعل القوتين بتزويد عملائه) بالاسلحة . وعندما اعلن الانحاد السوفياق استعداده لنشر 
قراته فى الشرق الاوسط ردت الولايات المتحدة باستنفار قواتها النووية الاستراتيجية 
لمنتشرة في انحاء العالله. 

على ان التأاثر الذي تارسه دول الشرق الاوسط على القوتين الاعظم لیس تاٹرا 

متوازناء ذلك لان اسرائيل» ظلت منذ انشائهاء تزثر على السياسات الاميركية الشرق - 
اوسطية باكثر نما تفعل الدول الأحرى» ويرجع السب في ذلك اساسا الى يهود الولايات 
المتحدة. وقد ذكر الرئيس الاميركي هاري ترومان في مذکراته انه لم يكن قد شهد من قبل 


Evron, The Middle East. Nations, Superpowers and Wars, pp 178-191. (TA) 
Maicolm Mackintosh, The lnpact of the Middle East Crisis on Superpower Relat. : رط¦ıl‎ (14) 
ians, Adelphı Papers, 114 (London International Institute for Strategic Studies, 1975), pp 1-9 
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ما يفوق الضغوط الصهيونية التي مورست على البيت الابيض في شأن قضية الصهيونية في 
فلسطين('). ومنذ ادارة ترومان» ظلت اسرائیل تزید باطراد من قدرتہا على التأثبر ف 
الكونخرس والحكومة الاميركية في ما يتعلق بصراع الشرق الاوسط . ويشير هدسون الى ان 
«العلاقة الوتيقة التق تربط الولايات المتحدة باسرائيل انا تأق اساسا كمحصلة للارتباطات الصهيوبية ليهود 
امريكا ولا تمارسه المىظات اليهودية من تأتر على السياسات الامريكية»"". ال «اللوي» الصهيوني 
الاسرائيلي (جماعات الضغط) في الولايات المتحدة هو الذي ساعد في الواقع على منع قيام 
سياسة اميركية منطمة تجاه الشرق الاوسط وبخاصة في ما يتعلق بالصراع العربي - 
الاسرائيلى . ويتصدر مجموعات الضغط اليهودي لحة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية 
)4|۴۸٥(‏ واللجنة الاميركية اليهودية وعصبة بني بريث"" ٠:‏ ان ما يصور على المستوى الشعبي 
تأنه «اللوي الاسرائيلى» هو بعير ريب واحد س اقوى دوائر التأتبر على سياسة الولايات المتعحدة في الشرق 
الاوسط بي عاصمة البلاد»". وبسبب هذا «اللوبي» المؤيد لاسرائيلء لم تستطع الرلايات 
امتحدة ممارسة ضغطها على اسرائيل كي تتبع سياسات تمضى الى تسوية سلمية شاملة في 
الشرق الاوسط بحيث تكون مقبولة من حيع الاطراف المعنيين. من هنا فدور الولايات 
التحدة» بوصفها فوة عظمى » فى الشرى الاوسط يتعرض كا يقول لورنس ل. هويتن «... 
لا-حهاض كبر من جائب اسرائيل» ويمضى هريتن يقول «ان الرلايات المتحدة طالا سعت الى إقامة 
علاقات وثيقة مع الملدان العربية» ولكنها مشلت لان التصاب الاسرائيلى حال بينها وبين الاستجاية 
للتنارلات العربية»"'. 


ويمكن ايضا رؤية اثر الضغوط والتأثرات اليهودية فى امثلة حية منذ السبعينات. 
ففي ٠۰‏ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷٤‏ القی اجنرال جورج س. براون» رئیس الارکان 
اللاميركي اللاسبق عحاصرة فى كلية الحقوق فى جامعة ديوك فى مدينة درهام بولایة شال 
كارولينا. ونی معرض اجابته عن سؤال لطالب حول الشرق الاوسط. تحدث الجنرال عن 
النفوذ اليهردي فى الولايات المتحدة فقال : « انه قوي الى درحة لا تصدقها ان الاسرائيليين يأتون 
الينا طلباً للمعدات. فنقول ممم انه قد لا يكون في مقدورنا الحصول على دعم الكونخرس لبربامج من هذا 
القبيل لكنهم يقولون» «لا عليكم س الكونغرس , سوف نتولى نحن امر الكونغرس» (. . .) هكذا جد 


Harry S. Truman, Mormorrs, 2 vols (Garden City, N Y.. Doubleday, 1955), vol 2, p. 158. (۷*7 
Hudson, «The Mıddle East,» p, 460. (۷1١( 
: وعن تأثر اليهود على السياسة الاميركية » انظر‎ 
Stephan D Isaacs Jews and American Politics(Garden City, N.Y,.: Doubleday, 1974). 
: انظر‎ ٤ حول حموعات 1 اللو & الأسرائيل ونشاطاجا‎ (¥) 
Congresslonal Quarterly, Ine., The Middle East: U.S. Policy, Israel. Oil and the Ara b¥, pp.89-»95, 
. ۸٩ المصدر تسه » ص‎ )۷۳( 
Lawrence L. Whetten, The Arab - Israel Dispute: Great Power Behaviour, Adelphi Papers, (¥ £) 
128 (London: International Institute for Strategic Studies, 1977), pp. 42 - 43. 
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رمك اڑاء طرف من لد اخحر یتولی الامرء لکنہم محرزوں المطلوب . انہم یملکونء کا تعرف»ء مصارف 
هدا البلد وصحفه ايضاء وما علیك الا ان تلتقت من حولك حتی تری ایں توضع اموال الیھود فی ھذہ 
الللادما“"' 

هتالك اقامت المنظات اليهودية الدنيا ول تقعدها الى الحد الذي أدى في النهاية الى 
استقالة الحنرال براون نقسه”"). كذلك. فبعدما ید الرئیس کارتر (فی ۱١‏ اذار/ مارس 
۷ ) فکرة «وطن فومی » للفلسطينين ) عاد فتخلى عن استخدام الكلمة يسبب موجة 
الاتتقاد العارمة الى واجهته ا اسرائيل والحالية اليهودية الاميركية"٠.‏ وفي ٠١‏ اب|/ 
اغسطس ۱۹۷۹ استقال اندرو یونغ )۸٣۵۲۲۷ ۲٥۸9(‏ سفير اميركا لدى الامم المتحدة من 
منصبه يسبب الضخط الذي مارسته الحالية اليهودية على البيت الأبيض بخصوصه » لأنه قام 
بمادرة شحخصيه › ف ٢‏ عوز/ يوليو ۹ بزيارة المشل (المراقف) لنظمة التحرير 
الفلسطينية في الامم المتحدة«٠.‏ اخيرا في ٤‏ اذار/ مارس ۱۹۸۰ تبرأً الرئیس کارتر من 
قرار الامم التعحدة الذي أيدته الرلايات المتحدة (١اذار/‏ مارس )۱۹۸١‏ بادانة اقامة 
المستوطنات الاسرائيلية في الاراضى العربية المحتلة . ولقد قيل ان الرئيس كارتر «. . . رضح 
امام الصغط السياسى الاسرائيى»""" وال حالية اليهودية الامريكية. 


لقد استخدم الصهاينة في الولايات المتحدة وسائل الاعلام الاميركية لتشويه الصورة 
العربية والثقافة العربية'*) وس شأن هذا بالطب ان يحول دون التفاهم الموضوعي بين 
التقافتين العربية والاميركية . ان العرب يصورون بعامة ٤‏ الافلام والر وایات والکتی 
امدرسة وما اليها باعتبارهم قوما اا روح انسانية ولا خحصال حيدة . وغا لا شك فيه ال هذه 
الصور والاأناط المعادية للعرب» التي تفرضها وسائل الاعلام مرارا وتکراراء انیا جد تعبا 


٤ ورد‎ (Y( 
Alfred M. Lilıenthal, The Zionıst Connection: What Prıce Peace? (New York, Dodd and Mead, 1978), pp 
445 - 446. 


. ٤)4۸ - ٤٤٥١ اتطر : المصدر تفسه » ص‎ )۷١( 
Daniel Southerland, «New Uproar Clouds Mideast Issue,» Chrıslian Scıence Moniior, (16 AU- (VV) 
gust 1979), p 6. 


Godfrey Sperling, Jr , «Young Got the Message,” Christian Science Monitor, (17 August1979), (YA) 
p.1. 


Danıel Sotherland, « Settlements ı «Goi» Costly to US Overseas,» Chrtstian Science Monttor, (¥4) 
(5 March 1980), p. 1. 
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«American Jews and the Middle East. Fears, Frustration and Hope,» The Link, vol 13, no 3 {July - August 
1980), entıre ıssue; Jack Shaheen, «The Televısıon Arab: Hollywood's Nigger,» Alidelle El Intcriuiionetl 
(London), (13 April 1979], pp. 10 - 11, Edward Saıd, Oricntalısin (New York Vıntage Boaks, 1978), and «The 
Arab Stereotype on Televısron,» The Lik, vol. 13, no 2 (April - May 1980), entıre ıssue 
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عن نفسها في السياسات الاميركية » وتعمل بالتالى على التأثرف سياسات الولايات المتحدة 
الشرف اوسطبة : 


«اب الاتر السياسى هنا واضح » اذ ان صورة العرب تقدم الى الحجمهور الأمريكي عغردة من البعد 
اللانسايء تما ييسر للسياسيرن الدعوة الى «تدخل عسكري» في الاقطار العربية والى الموامقة على قصف 
اسرائيل «قراعد الارهاب» العربية ف جنوب لتان(*) 

واذ كان النقاش قد دار فى الصفحات السابقة حول الشرق الاوسط بعامة» ولسوف 
يعود توجيه الاهتمام الى منطقة البحر الاحمر بصورة خاصة . من هنا تركز المناقشة التالية على 
علاقات القوتين العظميين وسياساتي) ومصال حه المتعلقة بتلك المنطقة وتأثر هذا كله على 
المنطقة ذاعها. 


ثانياً: القوتان الاعظم فى البحر الاحر 


أدى اكتشاف النقط فى الشرق الاوسط. قي العقود الاولى من القرن العشرين» 
اضافة الى تعميق قناة السويس وتوسيعها (ف منتصف السبعينات) لكي تستوعب ناقلات 
النفط الضخمةء الى تخبر شخصية البحر الاحر: كان البحر فى السابق شريان الحياة 
للامراطورية البريطانية . فاصبح شر يان الحياة لنقل الفط . هكذا اصبحت عتنقات النقل 
وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب» وقناة السويس بمثابة «نقاط الوصل» التي يحمل من 
حالا طا نفط الخليج الى الغرب . وقد اسفرت الاهمية الحالية للبحر الاحمر كممر مائي عن 
المزيد من الصراعات الاقليمية والدولية بالمنطقة . وبعد الحرب العالية الارلى سادت نظرية 
تقول انه «لا يمکن السيطرة على اوروبا الا من جنومما» . وهذا الحنوب محوى البحر الابيض 
المتوسط الذي يربط اوروبا بافريقياء والبحر الاحر الذي تمر فيه اربعة اخماس المواد الاولية 


Shaheen, lbıd., p 11 (^1) 


ومن احدث الأمثلة علل سلسلة الحهود الموجهة لتشويه صورة العرب . تلك العملية الى أجراها مكتب التحقيقات 
الفيديرالية الاميركي باسم « أيسكام (۸2/) أو الفضيحة العربية التى تىكر فيها رجال المكتب في ري رجال أعمال 
عرب وشيوخ نفط للايقا ع ببعض أعضاء الكونغرس الاميركي وموظمين رسميين اخرين ( بدأت العملية في شباط / 
فبراير ۱۹۷۸ وأزيح الستار عنها في اوائل شباط / فبراير ۱۹۸٠١‏ ) . في سياقها مثل رجال المباحث المتنكرين كرجال. 
اعمال عرب أو مثليهم (الوسطاء) واعطوا الموظفين المستهدفرن الاف الدولارات نقدا ( عمولاات ورتاوى ) مقابل 
( شراء ) وعود باستخدام نفوذهم الرسمي . ويشعر الكثير من العرب أن « اسكام » تشخيص عنصري للعرب يسوه 
صورتېم ويسيء استغلاشا » وانہپا جرزء من الحهود الصهيونية للنيل س مصداقية العرب ف الرلايات المتحدة . والهم 
في « ابسكام » هذه انبا عملية تحط من صورة العرب ولكن هذه المرة من جانب هيئة حكومية اميركية . 
٤‏ موصو ع النفوذ اليهودى ف وسائل الاعلام الاميركية » انظر : 
The Palestıne Arab Delegation, Jewish Influence on the United States Media (New York: The Palestine‏ 
Arab Delegation. [n.d.]).‏ 


o 


مشحونة من اسيا وافريقيا الى الغرب الصناعى*). ومنذ الحرب العالمية الثانية ساعدت 
عراما معينة على تصعيد الصراعات في منطقة البحر الاحمر. وهذه العوامل» كا يقول 
ا اهي صقر الاستاذ في جامعة القاهرة هي : تزايد اهمية الوطن العربي والشرف الاوسط 
عامة بسبب الفط وبسبب الموقع الجيوبوليتيكي / الاستراتيجي ؛ وتزايد امية افريقيا بسبب 
مواردها الطبيعية + والزيادة ی حدة الصراعات الدولية التى تركز على العالم الثالث”“ وكا 
اوضسحنا من قبل فان الدول الخارجة عن المنطقة تنظر الى صراعات البحر الاحمر في ضوء 
اهميتها بالسية الى إحساسها بالاس» ومن هذه الدول مثلا الولايات المتتحدة والاتحاد 
السوفياق . كذلك يمکن أن تؤدى النرعات العقائدية والثورية بدولة صعبرة مثل كوبا الى ان 
ارس نشاطاً من جانبها في البحر الاحمر. على هذا الاساس فالصراعات الاقليمية يمكن 
اں حل تدخالات خار حه 

وبسب الاشمية الاستراتيجية للمنطقة » ظلت القوتان الاعظم ف تنافس على التأثر 
الطقةة والسيطرة عليها نغية اكتساب مرايا معبنة ةه على الصحد الاقتصادية والعسكرية 
والاستراتيحية . ولا كان من العسبر حل الصراعات الاقليمية بواسطة الاطراف المحلية ء او 
وساطة اطراف أخرىء او مساعى المنظات الاقليمية كالحامعة العربية ومنظمة الوحدة 
الافريقية» فان هاتين القوتين دخلا ف غار هذه الصراعات . من هنا تعمد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي الى استخدام المعونات الدبلوماسية - السياسية» والاقتصادية ‏ العسكرية 
کوسيلة لتحقیی الصالح القومية لكل مني بالافادة من المشاكل الاقليمية من عرقية 
وسياسية واقتصادية » وجميعها من الخصائص المصاحبة للعالم الثالث . بيد ان الاسلحة 
هی بعامة الإاداة الي تتوسل سپا الدولتان ٤‏ تدخلھ| وتداخحله| ٤‏ الدول الصغرى :ف 
غمار انشخاها بتدعيم مراكزها » كتيرا ما تلجأ الدول الضعيفة الى طلب مساعدات من دولة كبرى : 
وادا ما تطابقت مصالح الطرفين فإن التتيجة يكن ان تسفر عن تحويل صراعات علية بحتة لتصيح 
تورطا دولیا . 

واذا اصبحت مصالح دول البحر الا هر مرتبطة بمصالح الدولتين الاعظم» كأ هو 
ا لجال بالنسبة الى اثيوبيا والاتحاد السوفياق» يسفر الامر عن حقيقة جديدة تتمثل في رابطة 
او تدخحل خارجی يتولد عنه بدوره صراعات علية. هذا وقد عمل التدخحل الاميركي 
والسوفياق 4 فى البحر الاحر منذ الخمسينات على تصعيد واستقطاب ص اعات النطقة فحرمها 


آ٣م‏ عد الحمسد الاسلامسول « HN‏ تدويل اللحر الأححمر مو أمرة ترفضها مهبر »> ١‏ الأهرام 1 
۸ .»ص ۳ . 
(۸۳) هورية فهمي . ١‏ الصراع على النحر الآ حر الی اُیں ؟ » الرآي العام ( الکویت ) » ۱۹۷۷/۱۱/۱۰۵ › 
صے ۱۹٩۹‏ 
Colin Legum and Bıl Lee, Conflict ım the Hoin oj 4 [rica (New York Afrıcana Publıshıng Com- (Af)‏ 
pany, 1977). Pp 5‏ 
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بذلك م عنصر الاستقرار وأدخحل بینہا صر اعات ذات ابعاد دولية اوسع . كذلك حاء اعلان 
بریطانبا (یي ۱٩‏ كانون التاني/ ناير )۱۹٦۸‏ بقرارها سحب كل قواعا العسكرية «شرقى 
السويس» وما اعقب ذلك من انسحاب نہائى لبريطانيا من منطقة اليج (۲ كانون الاول | 
دیسمر ۱۹۷۱) ليڏ کي من حدة منافسة الهوتين للء «الفراع» ٤‏ منطقة البحر الا حر 
المحيط المندي» هكذاء وفي سبيلل الحصول على نفوذ في المنطقة. اتبع الاتحاد السوفياق 
والولا يات المتعحدة سياسات متصارعة فى البحر الاحر. 


-١‏ السياسة الامير كية 


يشجع انتهاء الاستعار الكلاسيكي _ وما اعقى ذلك من نشوب الحرب الباردة - 
القوتين الاعظم على الحصول على نفوذ ومزايا استراتيجية في العام التالثء وعلى ملء 
«الفراعغ» المتخلف عن رحيل القوى الاستعارية » وبخاصة في منطقة البحر الاحمر. وما كان 
من اهتمام اميركا المبدئي بالمنطقة الى تمتد من البحرالمتوسط الى اطق البحر الاحمر- 

المحيط المندي. الا ان ركزت على احتواء الاتحاد السوفياتي مس خلال المساعدات 
و التي بسسطتها على اليونان وتركياء فضلا عن عاولتها الحلول محل بريطانيا. ثم 
إضافت حاجة اميركا الى نفط الشر ق الاوسط بعدا حدیدا الى الاسس الاستراتيجية الى 
قامت عليها السياسة الاميركية فى المنطقة . هكذا اضحت الولايات المتحدة مهتمة باستقرار 
الحالم (او الحفاط على اوضاعه کا هی) اذ ان عدم الاستقرار هدد مصالها التجارية 
والسياسية الواسعة في العالمء الامر الذي سعت معه الولايات المتحدة الى بناء قواعد 
عسكرية وتكوين احلاف للحفاظ على مصالحها*٠.‏ وكاں الهدف هو تدعيم المصالح 
اللامريكية الاستراتيجية من حلال وضع شبه الحزيرة العربية وحقول النفط في الخليج . 
واليحر ر تحت النفوذ الامريكى . وعليه» فقد انتهحت اميركا سياسات موالية 
لاسرائیل» وأیدت الاتحاد الفیدرال بین اثیوبیا واریتریا )۱۹١۲(‏ وشيدت خعطة اتصالا تما 
٤‏ کاغنیر (978۷Wھ۸)‏ فی اسمرۃة باریتریا (۲۲ ایار/ مایو )۱۹٥۳‏ واستخدمت موانی ءاریتریا 
على البحر الامر وهى مصوع وعصب » وساعدت شاه ایران على طرد رئيس وزارته 
محمد مصدق ومن ثم العودة الى ایران في ۲۲ اب / اغسطس ۱۹٥١۳‏ » وحصلت 
قاعدة هويلس الحوية فى ليسيا )۱۹۷٠-٠۹١٤(‏ وقاعدة الظهران الحوية في السعودية 
»)۱۹۹۲-٠۹١١(‏ وعارضت النفوذ السوفياتي والصينى في المنطقة » واعتمدت على الانظمة 
اللحافظة في البحر الاحر لحاية المصالح الخربية. الا ان الاعتاد السياسي من جانب 
الولايات المتحدة على الدول اليحر - احمرية الحافظة بالذات ما لبث ان تين انه أمر مكلف 


RA M Burrell and Alvın J Cattrell, Palıtics, Ol and Wesleın Mediterranean, : انظر‎ )۸۵( 


Washıngton Papers, vol 1,no 7 (Beverly Hills, Calıf.: Sage Publications, [1970/), pp. 25 - 26, 
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بالنسبة الى الاستراتيجية الغربية اذ انه كان يتوقف على عوامل سياسية معرضة للتخيرء لا 
سيا فى الانظمة البحر- احرية الى كانت عرضة بدورها لتأثيرات تقدمية «وراديكالية» 
ووطني ة۸ . 

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جنوب شرق اسيا في اوائل السبعينات» اصبح 
البحر الاحمر طريقا بحرية حاسمة بالنسبة الى نفط الخليح المشحون الى الغرب وذلك في 
ضوء اهمية الفط بالنسبة الى المصلحة الاقتصادية الغربية واليابانية . من هنا تمكنت الولايات 
المتحدة في السنوات الاخرة من العمل على تدعيم وجودها في مناطق البحر المتوسط - البحر 
الاحمر. الخليج - المحيط اندي في وجه الوجود السوفياتي المتزايد في تلك المناطق” . 

ومنذ الخمسينات كانت المصالح الاميركية في البحر الاحر تشمل اسرائيل وبعض 
الاقطار العر بية فضلا عن اثيربيا. وظلت السياسات الاميركية » اكانت احادية الحانب او 
على المستوى الدولي» تؤيد حرية اسرائيل في الملاحة في البحر الا ہمر» ک| كان دعم امريكا 
لاقطار البحر الاحمر العربية ثانويا بالنسبة الى دعمها لاسرائيل . وعلى رغم هذا الخلل في 
التوازن. فقد ظلت الولايات المتحدة تتمتع تقليديا بعلاقات طيبة مع اثيوبيا والاردن 
والمملكة العربية السعودية (حسنت علاقات اميركا مع مصرء ومع السودان منذ العام 
۷))). وتشمل المصالح الاميركية في هذه المنطقة الحفاظ على احتياطات النفط 
الخليجية ‏ السعودية الت تتسم بأهمية متزايدة لاعتبارات السياسة الاميركية في المنطقة 
بأسرها. وتنظر اميركا الى أمن الشرق الاوسط ولا سيا البحر الاحر» كعنصر حيوي فى 
صيانة طريق النفط المأمون الى الغرب . كذلك ظلت الولايات المتحدةء وحتی ثورة ٠۹۷٤‏ 
ملتزمة مساعدة اثيوبيا مع احتفاظها بقاعدة عسكرية قرب اسمرة في اريتريا. وبدأت 
العلاقات الاستراتيجية - العسكرية مع اثيوبيا في العام ۱۹٥۴۳‏ عندما وقع البلدان اتفاق 
دفاع مشترك اقامت بعده الولايات المتحدة مركز اتصالاتها في اريتريا مقابل تقديمها 
مساعدات عسكرية . وكان الاعتبار هو ان دور اثيوبيا بصفتها قوة معتدلة في منظمة الوحدة 
الافريقية فضلا عن «. . . موقعها الاستراتيجي التاخم لنطقة البحر الاحمر - (الخليج الفارسى) - المحيط 


(۸)حمود توفيق حمود » « البحر الأحمر قى الاأستراتيجية الدولية ء » السياسة الدولية »> الستة ٠١‏ . الحدد 
۷ ( وز / پوليو ۱۹۷۹ ) » ص ۳۹ 

وعلى سييل الخال فقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية الاثيوبية - الاميركية وانتهت العلاقات العسكرية بين 
الطرفين رفي أواخر تيسان / ابريل ۱۹۷۷ ) وأصبحت أثيوبيا حليما وثيقا للاتحاد السوفياتي » وجاء دلك بعد ثورة ٠۲‏ 
أيلول / ستمبر ۱۹۷4 التي اطاحت الامبراطور هيلا سيلاسي واستيلاء النظام الشيوعي على الحكم (۳ شباط | 
فرایر 1۹۷۷ ) . 

(AY)‏ اتطلاقا من تعارض الاستراتيجية للا تاد السومياقي » عمدت الولايات التحدة وىريطانيا الى دمح 
مصالخها الاستراتيجيه عىدما وافقت بريطانيا في العام 1۹٦٦‏ على السماح لأميركا باستخدام جزيرة دييغو غارسيا 
(#ءرهG‏ مو#) التابعة ها كقاعدة بحرية وجوية في المحيط ادي 
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الهندي هو سيب كاف لاستمرار امدادها بمساعدات عسكرية على مستوى عال نسيياً»““ . من هنا 
تلقت اثيوبيا من الولايات المتحدة بین عامی ۱۹٥۲۳‏ و ۱۹۷٤‏ معونة اقتصادية ب ٠٠١‏ مليون 
دولار ومساعدات عسكرية ب ٦‏ ,۲۷۸ مليون دولار. وقد شكلت هذه المبالغ ٠١‏ بالمائة من 
مجموع المعونات الاميركية المقدمة الى افريقيا بأكملها خلال تلك الفترة"٠.‏ وف اواخر 
نیسان/ ابریل ۰.۱۹۷۷ اقدم مانخستو هایلا ميريام ء زعيم اثيوبيا الماركسى» ومن جانب 
واحد» على قطع العلاقات العسكرية الاميركية - الاثيوبية» المتدهورة» کا ألغى احالف 
الدفاعي الامیرکی - الا تیو البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما. . تم اہم مانخستو حينئد 
الولايات المتحدة بأنها م تساهم في شىء نحو اثيوبياءولكنہا كانت تساعد فقط الامبراطور 
هيلا سلاسي على «. .. قمع المقاومة التحررية للجاهير المضطهدة»'“ وبعد هدا الانميار في 
الحلاقات نقلت الولايات المتحدة وحدة اتصالات الراديو الخاصة مها من اريتريا وتحولت الى 
استخدام اکثر تقدما في جزيرة دييغو غارسيا بعدما اصببحت جاهزة للعمل فیها عام ۱۹۷۳ . 
على ان محطة كاغنيو للاتصالات التى نقلت كانت ذات اهمية حيوية للاتصالات الامريكية 
بين البحر المتوسط والمحيط الهندى . 


ئم جاء العام ۱۹۷۷ الذي اصبح عاماً له دلالته في تاريخ القوتين الاعظم في البحر 
الاسر باعتباره العام الذي شهد تغيير التحالفات . فف اعقاب طرد مصر للسوفيات في 
تموز/ يوليو ۱۹۷۲ اتبع السودان خطاها في ايار / مایو 1۹۷۷ بسبب تدخل السوفيات في 
شؤون السودان الداخلية . وقامت الصومال بطرد الاحاد السوفياتی بسبب توله الى دعم 
اثيوبيا في الصراع الصومال - الائيوي حول منطقة اوغادين (تشرين الثانى/ نوفمر 
۷,. هکذا شهد عام ۱۹۷۷ تحول کل دول الجزء الشمالي للبحر الاحمر (مصر والسودان 
و (اسراثيل) والا ردن والعربية السعودية) معاديا للسوفيات ومواليا للولايات المتحدة. اما في 
الجزء الحنوبي من البحر الا حمر فقد عمدت الصومال وجيبوتي واليمن الشمال الى اتخاذ موقف 
عربي يعارض الائتلاف السوفياتي - الكوبي - الاثيوي في البحر الا همرء الذي يسانده اليمن 
الحنوي . وجاء التتحول ف التحالفات اساسا نتيجة اعتبارات وطنية وعقائدية. > ومع هلا 
التحول» انتقلت القوتان الاعظم من مواقعه) التقليدية ازاء حركة التحرر الاريترية الت 
ظلت تسعى الى تحقيق الاستقلال الوطني عن اثيوبيا منذ العام 1۹٩۲‏ . كانت الولايات 
المتحدة حتى العام ۱۹۷۷ تؤيد الجهود الاثيوبية لابقاء اريتريا جزءأ من البلاد في] كان 


Farley, Kaplan and Lewis, Arms Across the Sea, p.92. (AA) 


U.S., Gongress, Senale,Subcomnmittseon African Affairs of the Committee on Foreign Relations, (A4) 
Hearings on Ethiopia and the Horn of Africa, 94th Congress, 2nd Session, August 4, 5 and 6, 1976 
(Washınglon, D.C.’ U S. Government Printing Office, 1976), p. 2 


«Ethiopla: Farewell to American Arms,» Time, (9 May 1977), p. 36. )۹١( 


۱۳۹ 


الاتحاد السوفياتي يؤيد انفصاطها عنها. لكن بعد تحول اثيوبيا صوب الاتحاد السوفياتي وضد 
الولايات المعحدة بدلت القرتان الاعظم مواقعه بالنسبة الى اريتريا. وكانت الولايات 
المعحدة قد أپدت بقوة عام ۱۹١١‏ قي الأمم المتحدة الا تحاد بين اريتريا واثيوبيا. وبعد تحقيق 
دا آل خاد العيدراني. أشار وزير الخارجة الامیرکی حول فوستر دالاس » کا بقول موسی 
بدوي . الى ان المصالح الاستراتيجية الاميركية في البحر الاحمر» فضلا عن السلم والأمن 
الدولیین تؤکد امي بقاء اریتریا جزءا من اثیوبیا بصفتها صدیقا لامیرکا. هکذاء وکا پشر 
بدوي» اصبح مصير اريتريا العوبة بين القوتين الاعظم : تجاهلت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وضع الظلم القائم ودل کل مہا مرقعه لا لسیب سوی ان مصالخھ| 
الا ستراأتيجة تطلست ذلك عا سلب المقاومة الاريترية ما ها من قدرات0' . 


ان الولايات المتحدة فى اطار جهودها للتأثر على منطقة البحر الاحرء قامت بتزويد 
بعض دول البحر الاحر بالاسلحة منذ الخمسينات . واذا كان تقديم المعدات العسكرية 
الاميركية الى اثيوبيا قد انتهى في العام 1۹۷۷ ألا أنه ه ظطل متواصلا الى السعودية والاردن 
واسراتیل . وبعد ۱۹۷۷ قدمت الولايات المتحدة ايضا اسلحة الى السودان ومصر واليجن 
الشاي . مع ذلك. بقي الميزان دائ في صالح اسرائيل» وذلك بسبب العلاقة بين صراعات 
البحر الامر والصراع العربي - الاسرائيلى . هكذا ظلت الاسلحة الأمريكية المقدمة الى 
لاقطار العرنية حدودة بعامة في الكم وني النوعية . وني هذا يتمثل احد الاسباب التي دعت 
السعودية والاردن واليمن الشالي مثالا الى تنويع مصادر سلاحها. وعندما انہت مصر 
اعتادها على الاتحاد السوفياتي في تزويدها بالسلاح بعد حرب عام ۱۹۷۴۳ تحولت مصر الى 
الولايات الححدة كمورد رئيسى لبعض حاحاتما من المعدات العسكرية . كذلك اقنصرت 
امدادات الولايات المتحدة من الاسلحة الى الصومال فی اعقاب اعلان امریکا ف ۲١‏ ترز/ 
يوليو ۱۹۷۷ عزمها تزويد الصومال بالسلاح» على جرد البيانات الشفوية التي م تكن لتباري 
المساعدات العسكرية الضخمة الى قدمها الا تاد السوفياتي وكوبا الى اثيوبيا. من ناحية 
آخری. بعد معاهدة السلام عام ۱۹۷۹ بين مصر واسرائيل طرحت الولايات اتحالة رس 
مفهوم التعاون الاقليمى الذي يمكن بموجبه استخدام قوة مصرية - سودانية - اسرائيلية - 
سعودية صد السوفيات وضد العرب الفلسطينيين والعرب الراديكاليين على السواء . وسرعان 
ما سقط هذا الاقتراح الذي طرحته مبدئيا «الكتلة الاسرائيلية» في الكونغرس الامريحي 
وذلك بعدما قوبل برد فعل عدائي من جانب العربية السعودية١٠.‏ 

هذا وعهدف الحهود السياسية والعسكرية الامريكية فى منطقة البحر الامر الى الحفاظ 


(۹1) مرسی ندوری , د ی ارتیریا : : شعب يتعرضس للقمع في شحاعة وصمت : إقرأً ( جدة ) ١ ) ٤‏ کانون 
الول / دیسمبر 1۹۷۹ ) » ص ا 
Akins, «Saudi Arabıa Soviet Aclviles, and Gulf Security,» p. 102 (۹ ۲(‏ 
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على حرية الوصول الى الخليج العربي والبحر الاحمر وحاية المصالح الامريكية بالمنطقة. وهذا 
اتحذت الولايات المتحدة سياسة قائمة على الاعتبارات التالية : )١(‏ دعم الأنظمة الصديقة 
وتشجيعها على اتباع سياسات تخدم استراتيجية الولايات المتحدةء (۲) الافادة من النظم 
التي تستطيع تنفيذ السياسات الا ستراتيجية الامريكية با منطقة ء» )۳١(‏ انتهاج سياسة تقوم على 
التوازن الدقيق بين حكام اسرائيل وبعض الحكام العرب (الرئيس المصري السادات مثلا) 
وتشجيع التكتلات العسكرية والسياسية التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وتأثرها عل 
المنطقة في المستقبل» )٤(‏ التهديد باستخدام القوة المسلحة حينما وحيث| تتعرض مصالح 
الولايات المتحدة للخطر“") . من هنا بات مه] للغاية بالنسبة الى الرلايات المتحدة الحفاظ 
على استمرارية الانظمة الصديقة التي تتحكم بالمورد الاستراتيجية (النفط مثلا) وفي ا مداخل 
الى هذه الموارد (هرمز وباب المندب مثلا) » ولا سيا في اطار التنافس مع الاتحاد السوفياقي 


ى المنطقة . 
۴ السياسة السوفياتية 


يرجع اهتم|م السوفيات بموانىء الياه الدافثة على البحر المتوسط والبحر الاحهر 
والمحيط اهندي الى ايام القيصر بطرس الاكبر .)٠۷٠١-٠۹۸۲(‏ ففي وصيته المنشورة عام 
٥‏ كتب بطرس يحض خليفته على التحرك جنوبا - الى القسطنطينية (البوسفور)» 
والخليج العربي واهندء معلنا انمن يسيطر على تلك المناطق يحكم العال٥).‏ هكذا عمل 
الروس» ومنهم الزعماء السوفيات الذين حكموا بعد ثورة ۱۹١۷‏ الشيوعية على 
مواصلة سياسة الامتداد جنوبا. وقد اوضحت كتابات الاميرال سيرغي غورشكوف 


)4¥( ii¡¦ر‏ :;: Berzan brahim al- Tıkrıtı, «The Rad Sea A Vıtal Part of Arab Land,» Iraq Today (Bagh-‏ 
dad), (16 30 September 1979), pp 14-15.‏ 
هذا ویذ کر دونالد لیفیں (٣أ۷٥ا‏ .۸ 4ا0078) , الأستاذ بجامعة شيكاغو » وجود ثلاث مصالح رئيسية للولايات 
المححدة في المنطمة هي : ١‏ (1) مصلحة ديلوماسة ي منع تصعيد الصراعات الاثيوبية مع الصومال وإريتريا الى الحد 
الدي تنشب معه الحرب وتنجر معه الولايات التحدة والاتحاد السوفياقي الى مواجهة موسعة هناك )١(‏ مصلحة 
استراتيجية فى الحفاط على باب المندب .» وميناء جيبو والبحر الأحمر مفتوحة مام حر ية تدفق الملاحة الدولية وبخاصة 
الى اسرائيل وغرب أوروبا واميركا الشمالية . (۳) مصلحة انسانية في تعزيز الرخحاء الأقتصادي وحقوق الانسان وتقرير 
المصير لحميع شعوب المنطقة » . مفتیس من : 

U.S., Congress, Senate, Subcommittee on African Affairs of the Committee on Foreing Relations, Hearings on 
Ethıopia and the Horn of Africa, p. 12. 

: وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المصالح الاميركية في البحر الأ حمر » انظر‎ 
John Frankiin Cempbeil, «The Red Sea and Suez,» in: Alvin J. Cottrell and R. M. Burrell, eds., The [ndian 
Ucear: lts Polıttcal, Economic and Military Inıportance (New York: Praeger, 1972), pp. 149 - 150. 
Geafirey Godsell, «Kremlin's Push South May Fulfill Centuries Old Alm,» Christian Science (۸ ٤( 
Monitor, (31 December 1979), p. 1. 
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Gorshk0۷(‏ آeوSer)‏ مدى حاجة السوفيات الى تسهيلات البحر الا حمر فى الخمسينات 
والستينات وبخاصة بعد ادخال الولايات المتحدة الغواصات النووية الى المنطقة (ه٠‏ . 
وانطلق نيكيتا خروشوف من افكار غورشكوف عندما حول الاهتام الاستراتيجى السوفياق 
صوب مصر والمند والصومال”٠‏ . وسبق للاتحاد السوفياتق بعد الحرب العالمية الثانيةء ان 
اقرح إن يضع ال خحلفاء المستعمرات الايطالية ء با فيها مستعمرات منطقة البحر الاحمر 
(اريتريا والصومال الاأيطال) » بحت الوصاية السوفياتية" . 


بدأ الاتحاد السوفياتي التغلغل في منطقة البحر الاحمر بعدما وطد مركزه فى الشرق 
الاوسط والبحر المحوسط من خلال الصراع العربي - الاسرائيى . وبعد الحرب العربية - 
الاسراثيلية عام ۱۹٩۷‏ حصل السوفيات على تسهيلات بحرية في موانىء سورية ومصر عل 
البحر المتوسط . اما المصالح السوفياتية في المتوسط فقد قامت على اساس هدف قصير الأجإ 
الا وهو تقليص» ومن ثم انهاءء النفوذ الخربي «شرق وغرب السويس» من خلال وسائل بحرية 
ونفود سياسي يارس على بعض دول المنطقة ومحققه من خلال معونات عسكرية واقتصادية 
ثم على اساس هدف طويل الاجل الا وهو حلول اليمنة السوفياتية حل الميمنة الغربية«». 


وال جانب تقديم السوفيات معونات عسكرية واقتصادية الى بلدان العام الثالث 
لاجتذابهاء فقد استخدموا منذ الخمسينات مقولة ان الولايات المتحدة تمل الاستعار الحديد 
واغها تعارض حركات التحرير الوطنية في العالم الثالث. الا ان الاتحاد السوفياتق» انطلاقا 
من رغبته في تعزیز مرکزه فی العام في مواجهة الولايات المتحدة» فقد سار ع الى الافادة من 
عدم اهتمام الولايات الححدة بحركات التحرير كي جد لنفسه موطى ء قدم في العالم الثالث 
ومن تم يتغلغل بين ظهرانيه. كذلك فان الاتحاد السوفياقي بدعمه حركات التحرير 
الوطنية توافرت لديه فرصة لنشر نفوذه السياسي واتجاهاته الايديولوجية ما امد فى 
اتحليل الاخيرء بقوة الاندفاع نحو احراز غاياته المنشودة في استمرار سيطرته وسيادته عإ 
اقدار المنطقة ` 


وكشف الاتحاد السوفياتي عن سیاسته ومراميه ا-حقيشة عندما عارض عام 


Colin Legqum and Haim Shaked, eds , Middle East Contemporary Survey (New York Holmes (4 2) 
and Meıer Publishers, 1978), P 6% 

lLegum and Lee, Conflict in Ihe Horn of Africa, p. 11. (“ 
Nimrod Novık, On the Shores of Bab al Mandeb: Soviet Diplomacy and Regıonal Dyna- (AV) 
ics, Monograph, 26 (Phıladelphia, Penn. Foreign Polıcy Research Institute, 1979}, P. 1 

Burrell and Cottrell, PofiticSs, Oil and Western Mediterranean, Pp. 27, and LencZOWSKk!, Sarre! (AA) 
Advances ın the Middle East, pp. 55- 68 and 145- 158. 
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۷ دعم الصومال للبهة تحرير الصومال الغربي في منطقة اوغادين . کا عارض سعى 
حركة تحریر اریتريا نحو تقرير المصير. وب] ان المعادلات الجديدة كانت قد حلت غل 
المعادلات القديمة منذ استيلاء النظام الشيوعي على اثيوبياء فان الولايات المخحدة نظرت 
علانية بعين التأييد الى موقف معظم الاقطار العربية بدعم حرکات گریر اریتریا واوعادین 
الامر الذى عارضه الا سحاد السوفياق . وکا اشرنا آنا ي هذا الفصل كان السوفيات فى 
الامي يبساندون حركة حریر اریترياء > لکنہم دعل حالفهم مع اتیوبیا عام ۱۹۷۷ عادوا 
ليسموها حركة انفصالية كا سموا حركة تحرير اوغادين حركة رة 

لقد عمد الاتحاد السوفياتي» كا اشرنا من قبلء الى استخدام الصراع العربي - 
الاسرائيى جسرا يعبر اليه الى التغلغل واكتساب النقوذ في منطقتى الشرق الاوسط والبحر 
الاحر. ففي منتصف الخمسينات دخل السوفيات مصرء ومنها تخلغلوا في البحر الا حر وف 
القارة الافريقية . وكان السوفيات منذ اول تشرين الثاني / نوفمبر ٠۹١١‏ قد ابرموا معاهدة 
صداقة مع امام اليمنء وفي العام ۱۹١١‏ وقع البلدان اتفاقات عسكرية واقتصادية . ويعد 
ثورة اليمن الشمالي في ۲٠‏ ايلول/ سبتمبر ۱۹٦۲‏ زاد السوفيات » بصورة مثبرة » من معوناتهم 
المالية الى اليمن الشمالي لتصل الى ٩۲‏ ملیون دولار ني عام ۱۹٩۰‏ . وني عام ۱۹۹٩‏ انشخل 
السوفيات بتقديم معونات صناعية وزراعية مبرتجة الى اليمن الشمالي وبتدريب الجيش اليمنى 
على يد مستشارين سوفيات . وعرض السوفيات ايضا توسيم ميناء الحديدة وتعميقه وبناء 
طرق ومطارات هناك . وخلال الحرب الاهلية اليمنية )۱۹٦۸-۱۹٦۲(‏ ساند السوفيات 
الجمهوريين ضد الملكيین . الا انه قي العام 1۹۷۲ و 1۹۷۹ عندما نشب صراع مسلح بين 
اليمن الشمالي واليمن الجنوبي ساند السوفيات اليمن الحنوبي. هكذا لم تسنح فرصة امام 
الاتحاد السوفياتي الا واستغل فيها التوتر الاقليمي والصراعات الدولية لتدعيم وجوده كما 
حدث في اثیوبیا والیمن الجنوی٠.‏ 

وعندما نال اليمن ا لجنو استقلاله (۲۹ تشرين الثاني / نوفمبر )۱۹١۷‏ واصبح 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التق استولت على السلطة فيها الجحبهة القومية لتحرير 
اليمن بزعامة قحطان الشعبى الذي حل عله في حزيران/ يونيو ۱۹٠۹‏ مجلس رئاسة. ومنذ 
ذلك اسن › عملت جمهورية اليمن الديمقراطية على تعميق التزاماعما تجاه السياسات الموالية 


Jones, America's Role in the Middle East, p. 50: Maicom Hi. Kerr, «Persistence of Regional (44) 
Quarrels,» Paper Presented at. Conference on Soviet - American Rıvalry in the Mıddle East, Columbia, 13- 14 
December 1968, Soviet - American Rivalry in the Middle East, ed. by J.C. Hurewitz, Proceedings of the 
Academy of Political Science, vol. 23, no. 3 (New York: Columbia Universıty, Academy of Political Sclence, 
1969), p 238; George Lenczowski, The-Middle East in World Affairs, 4th ed. (Ithaca, N.Y.: Cornell Universi- 
ty Press, 1980), pp 785- 786, and Novik, Orr the Shores of Bab al- Mandeb: Soviet Diplomacy and Re- 
gional Dynamics, p 57. 
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للصين وبعد ذلك للاتحاد السوفياتي . ثم طورت علاقات قوية مع موسكو وبخاصة منذ ۲١‏ 
حزیران | یونیو ۱۹۷۸ عندما حوکم الرئیس سام ربع علي وآعدم ‏ وحل حله عبد الفتاح 
ساعیل . وقد قام الرئيس اليمتي الجحنوبي والزعماء السوفيات في ٠٠‏ تشرين الاول/ اكتوبر 
۱۹۹ ي موسکڪو بتوقيع معاهدة صداقة وتعاون مدتپا حهمسة وعشر ين عاما تدعو ال تعاون 
اوثق بين الطرفين فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية . وف ۲۷ تشرين الاول| 
اكتوبر 1۹۷۹4 كتبت صحيفة الاخبار المصرية في افتتاحيتها تهاجم المعاهدة وتقول : انبا 
اكدت وضعا قاتا بالفعل الترمت نموجبه اليس الحنوبية أن تكون قاعدة محتفظ فيها السوفيات بحوالي ۲۰ 
آلف مستتار عسكري ويمكن تزويدها تمعدات تقيلة واسلحة متطورة لحدمة المخططات السوفياتية فى 
المطقة. . . ان هدف السوفيات . . هو السيطرة على الحوب العريي وس ثم توسیح نطاق نفوذهم ليمتد الى 
مناطق الفط في الخليج . . 0" . 

شل المعاهدة مح اليمن الحتوبي» مکسا استراتجا صخا بالنسبة الى الاتحاد 
السوفياتی حفقه على مقربة من مياه المحيط اندي واسخلیج العري» والبحر الا حر شريان 
المواصلات النفطية والبحرية . وهو ذا شکل مثلثا موالیا للسوفیات يتکون من افغانستان» 
واليمن الحنوبية » واتيوبياء في حين تتركز بؤرة المخلث بالذات على البحر الاحردا'). 


رف عاولة اخحرى لتوسیع نفوده في منطقة البحر الاحر تحول الاتحاد السوفياتي الى 
القرن الافريقي : اختار اولاً اثيوبيا موقعها الاستراتيجي وكثافة سكانها» وعرض المعونة فى 
العام ۱۹٦۰‏ على امبراطورها هیلا سيلاسي وف سبیل توسیم البدائل المتاحة امامه ء اقترب 
الاتعاد السوفياتی ارخا من الصومال ٤‏ الستينات بتمديم معونه اقتصادية وعسكرية اليها. 
وقد نظرت الزعامة السوفياتة الى وجودها في القرن الافريقي على انه منطلى للسيطرة الكاملة 
على البحر الاحر با يتيح » بدوره» تقدم السوفيات الى المحيط المندي وشبه الجزيرة العربية 
وا لیج ۰ 

كانت الستينات ايذانا ببدء الوجود الصينى والسوفياق فى القرن الافريقى» مح 
تصعيد المتافسة الايديولوجية بين القوتين الاعظم . (تتوجه نشاطات جمهورية الصين الشعبية 
في البحر الا حمر والشرق الاوسط اساسا الى منع الاتحاد السوفيای من احتلال مرکز مهیمن 
ي العالم التالث). وقد بدأ الوجود السوفياتي الفعلى في القرن الافريقي بعد استقلال 
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الصومال عام ۱۹٠٦١‏ . وني ذلك الوقت افتتح الاتحاد السوفياتق وجوده الملموس بمنطقة 
البحر الاجر من خلال ارساله اللاسلحة الى شال اليمن» ومساعدته فى اعادة بناء ميناء 
الحديدة. وتقديمه المعونة الى عدن. لكن بعد ذلك وي العام ۸ اصبح اليمن 
الشمالى بلدا حافظا فولت وجهها شطر السعودية فى حين اصبح اليمن الجنو اکر 
راديكالية فاه ناحية الصن"'' . 


وجاء التدخحل السوفياتي الواسع في القرن الافريقي في اعقاب نكسته النسبية في اليمن 
الجنوبي الذي كان حى حزيران/ يونيو۱۹۷۸يعد نفسه جزءأ من المعسكر العربى فى البحر 
الاحمر. وكانت الصومال المحررة لتوها في حاجة الى المساعدة العسكرية الى لم ترض 
يتقديمها في عام ۱۹٠١‏ لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا او ايطاليا. على ان ايطاليا وبريطانيا 
عر ضتا بعد ذلك تقديم برنامج مشترك قوامه ٩, ٤‏ ملایین دولار» ثم اقترحت الولايات 
المتعحدة وايطاليا والمانيا الغربية برنامجا منقحا بكلفة ٠١‏ ملايين دولار من المساعدات 
العسكرية» بشرط ان ترفض الصومال قبول مساعدات عسكرية من اى مصدر اخر. 
رفضت الصومال هذا العرض واعلنت قبوطا بالعرض السوفياق البديل الذي يبلغ ۳۲ مليون 
دولار ومنذ ذلك الحين اصبحت الصومال معتمدة على المعونات السوفياتية . وفى مقابل 
المعونة سمح الصومال للسوفيات بانشاء تسهيلات بحرية في ميناء بربرة حيث اقاموا مطارا 
عسکریاً ومرکزی اتصالات فی کانون الاول / دیسمیر ٩۱۹۷۲‏ . « ولجرد وجود امیرکا 
ني اثيوبيا » فقد انشا السوفيات موقع اتصال اساسي في مقديشو ٠"۲‏ . ثم وقع الصومال 
والاتحاد السوفياتي في تموز / يوليو ۱۹۷٤‏ معاهدة صداقة بينا. 

جاءعت هزيمة الصومال على يد اثيوبيا عام 4 لتجعل اعادة بناء جيش قوي 
بمثابة القضية المحورية فى السياسة الصومالية . وكان الصوماليون على استعداد «للعزف 
على اية نغمة» تحقق همم الاصلاح العسكري ‏ وعلى هذا الجسر دحل السوفيات الى القرن 
الافريقي . وبقيت الصومال حور الاهتمام السوفياتي حتى استيلاء النظام الماركسى على 
الحكم ف اثيوبيا (شباط / فبراير ۱۹۷۷) . وبعد الفشل ف التوفيق بين الصومال واثيوبيا حت 
(رسقف) وأحك» يسبب نراع الطرفين عل اقليم اوغادین › حول السوفيات بدعمهم ای 
اثيوبيا الاكثر سكاناً التي کات ثل بنظرهم نظاما اكثر تقدمية وثورية . ومن نتائج هذا 
التحول السوفياتي من الصومال الى اثيوبيا عسكرة مشكلتهم التي كانت سياسية في 
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الاساس'٠.‏ ورغم إن السوفيات اعتبرواني البداية النظام الصومال نظاما تقدميا وثورياًء 
الا انه يبدو آنهم وجدو! النظام الاثيوبي الحديد اكثر قبولا من الناحية العقائدية وأوثق اعتادا 
من الناحية السياسية . هكذا اتبعت الصومال خحطى اليمن الشالية التى كانت قد تحولت 
ضد السوفيات بعد ان محالفوا مع اليمن الحنوبية في حرب الحدود في ایلول/ سبتمبر ۱۹۷۲ . 


اعتبرت الصومال بدافع العوامل الوطنية قبل العوامل الاشتراكية او الماركسيةء ان 
ليم اوغادين - الواقع حاليا ضمن اثيوبياء بسكانه الصوماليين -جزءاً من ارض الصومال. 
وهذا يفسر لماذا قامت الصومال ومعها جبهة تحرير الصومال الغربي بالاستيلاء على اوغادين 
في صيف العام ۱۹۷۷ . لكن قبل الغزو الصومالي » حاول السوفيات والكوبيون التفاوض 
لتسوية الصراع الصومالي - الاثيوي» بحث البلدين على الانضمام الى اتحاد فيدرالي ماركسى 
مقترح وموال للسوفيات»› بحيث يضم ايضا اليمن الجنوبيةء ثم جیبوتي بعد ذلك . وکان 
الصومال واثيوبيا قد بدا بالفعل حر الكلامية في بداية عام ۱۹۷۷ في شأن ادعاءاتي] في 
جيبوتي . وکان هذا البند على جدول اعمال زيارة كاسترو الى المنطقة فی آذار/ مارس ۱۹۷۷ . 
وقد واف مانخستوعلى التحالف السوفياتي_ الكوبي المقترح بغية تشكيل جبهة معادية للاستعار 
ني البحر الاحمرء مع مواجهة كتلة الاقطار العربية المساندة لحركة تحرير اريتريا بوصفها العدو 
ا لحارجی الرئیسی لنظامه الماركسي'٠.‏ بيد ان الرئيس الصومالي محمد سياد برى رفض 
الاتحاد المقترح على رغم الحاح نيكولاي بودغورني رئيس مجلس السوفيات الاعلى الذى زار 
الصومال فی ۲ نیسان | ابریل ۱۹۷۷ والذی فشل ك «بيع » هذا الا قتراح۷). بعد ذلك 
ددا الاحاد السوفياتي امداده الكثيف لاثيو بيا بالاسلحة مع خفض شحنات اسلحته الى 
الصومال . اما کاسترو فبعدما فشل فی رأب الصدع بين الصومال واثيوبياء فقد نقل العات 
من مستشاريه وفنييه من الصومال الى اثيوبيا. وفي ۱۹ تشرين الاول/ اكتوبر 1۹۷۷ء اعلن 
اناتولی رتانوف ۴۵۲۵۸٥۷(‏ راا ۸) السفیر السوفیاق الى اٹیوبیاء فی ادیس ابابا ان موسکو 
قد اوقفت رسمیا شحنات اسلحتها الى الصومال. ونی ۱۳ تشرین الثانی/ نوفمر ۱۹۷۷ 
خلت الصومال عن معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفياتي وأمرت المستشارين العسكريين 
السوفيات بمغادرة اللاد. وف اعلاا عن ذلك اتہمت الصومال الاتاد السوفياق 
بالتدخل قي نضال الصوماليبن لتحرير اراصيهم التي محتلها اثيوبياء وبالتعاون مع اثيوبيا 
لشن هجوم مشترك ضد الصومال . وشمل الاعلان ايضاً تخفيضاً فى عدد اعضاء العثة 
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)٠۷(‏ اقترح السوفيات هذا الاتحاد حاد لصراع الحدود الصومالي - الائيوي وجاء بإسم الاركسية . ومن 
العارقات ان السوفيات انفسهم سلوا ف دسویه بزاعهم الاقلیمی مع الصين . ايضا باسم الماركسية . 


٤“ 


الديبلوماسية السوفياتية في الصومال وقطع العلاقات الديبلوماسية مع كوبا. وجاء طرد 
السوفيات من الصومال نكسة لموسكو. كذلك كانت اللخطيئة الكبرى للسوفيات فى القرن 
الافريقي هى ان الكرملين تجاهل الصراعات القائمة في المنطقة التى منعت تحقيق الاتعاد 
لموؤود الذي اقترحه» والذي كان يرمي الى الجمع بين الصومال واثيوبيا واليمن ال حنوبية على 
صعيد واحده٠٠.‏ الا ان الثورة الاثيوبية ما لبت ان هيأت للسوفيات فرصة لكي يتغلغلوا 
ي أثيوبيا والبحر الاحمر. ۰ 


انطوى استيلاء الماركسيين على السلطة في اثيوبيا على وجود مستشارين عسكريين 
وقوات وفنيين من الاتحاد السوفياق وكوبا واوروباالشرقية .واتاحت الامدادات السوقياتية 
الضخمة من الاسلحة لاثيوبيا ان ترد على هجوم الصومال في اوغادين وذلك ابتداء من 
شباط / فبرایر ۱۹۷۸ . وی ٩‏ آذار/ مارس ۱۹۷۸ اعلئت الصومال قرارها بالانسحات من 
اوغادین . وبین ایار/ مایو ۱۹۷۷ وآذار/ مارس ۱۹۷۸ء امد الاتحاد السوفياق اثيوبيا بحوالى 
٥ه ٠,‏ مليار دولار من المعدات العسكرية0'٠)‏ . وکوقء السوفيات با فيه الكفاية عن 
معوناتہم العسكر ية والااقتصادية الى اثيوبياء اذ تمکنوا مثلا من استخدام موانیء اریتریا ی 

عصب ومصوع على البحر الاحهر لاغراض اقتصادية وعسكرية . 


وقي السودان» كان النفوذ السوفياتي قد بدأ عام ۱۹٠۸‏ عندما باع السوفيات اسلحة 
الى حكومة محمد احمد حجوب» ثم تأعم هذا النفوذ بعد نجاح اللواء جعفر نميري في قيادة 
ثورة ٠٠‏ ايار/ مايو ۱۹٠٦۹‏ . مع ذلك فقد جاءت عاولة الانقلاب الموالية للشيوعية في عام 
١1‏ ضد نميري كضربة ساحقة اخيرة قضت على مكانة السوفيات في البلاد. ثم فشلت 
حاولة آحریى ضد نمبري في تموز/ يولیو 1۹۷٦‏ وما لبث اللواء النميري في ایار/ مایو ٠۱۹۷۷‏ 
ان رد على التعبة السوفياتية في اثيوبيا وليبيا بطرد السوفيات من السودان. وهكذا ابعد 
تسعون مستشارا عسکریا وواحد ونلانون دیبلوماسیا من السفارة السوفياتية با لخرطوم . وف 
تلك الفترة طرحت الادعاءات بأن الاتحاد السوفياتق كان وراء عاولات الاطاحة بالنميري 
عامی ۱۹۷١‏ و ۱۹۷٦١‏ بوصفها الأسباب الرئيسية لتحول السودان الى التحالف السعودي - 
اللصري المناهض للسوفيات الذي كان قاثًا في ذلك الوقت» الامر الذي دمر الوجود 
السوفياتي في البحر الا حهمر''». وعلى هذه الخطوة رد الاتحاد السوفياتي بان ارسل الى الخرطوم 
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السودانيين الذين كانوا يتلقون تدريبا عسكرياً في الاتحاد السوفياتي . ومن ثم عرضت 
الولايات المتحدة فى ۲۷ تموز/ يوليو ۱۹۷۷ بأن تمد السودان بمعدات عسكرية . واذ واصل 
السوفيات محاولات الافادة من التطورات السياسية فى الشرق الاوسط والبحر الاحهرء فقد 
ارسلوا اشارات ودية الى العربية السعودية (التى للا تربطها بالا تحاد السوفیاتق علاقات 
ديبلوماسية منذ العام ۱۹۳۸) على شكل بيانات وتعليقات في الصحافة السوفياتية وذلك في 
الاشهر الاولى من العام ۱۹۷۹ .٠''‏ بيد ان سمعة السوفيات قد ساءت في العام الحربي 
الاسلامی بسبب «عزوهم») لافغانستان . وف الو عر الا سلامي المنعقد ٤‏ اسلام اباد 
باکستان (۲۹-۲۹ کانون الثانی/ يناير )۱۹۸٠١‏ ادان ستة وثلاثون من وزراء خارجية الدول 
الاسلامية وجرد السوفيات وعدوانهم على القرن الافريقي وبخاصة ضد الصومال. ودعوا 
الى اتنسحاب القوات السوفياتية وسائر القوات الشيوعية من النطفة. 


لقد جاء التدحل السوفياتي في القرن الافريقى جزئيا وكأنه نتيجة النكسات الق 
لحقت بموسكو في الشرق الاوسط. والانتصار الذي احرزته القوات السوفياتية والكوبية في 
انغولا (٥۱۹۷-٩۱۹۷)ء‏ واحداث شابا في زائ (۱۹۷۷). هذا التدحلء اضافة الى 
العمل العسكري السوفياتي في افغانستان» عمقا صراع المصالح بين الاتحاد السوفياق 
والوطن العربي . كذلك توجهت المجمة السوفياتية في القرن الافريقي » على نحو ما حدث 
ي انغولا وغررهاء الى استغلال الصراعات با يعزز الاستراتيجية السياسية - العسكرية 
للاتحاد السوفياتي في العالم الثالثء وفي مواجهة الولايات المتحدة التى كانت حينكذ عازفة 
عن التورط فى مغامرات عسكرية بعد نجربتها في فيتنام . وتأتي التصرفات السوفياتية وما يرتہط 
بها من حوادث في القرن الافريقي جزءا من طط موسكو للسيطرة على المنطقة العامة للبحر 
الا ج (۱۱۲) , 


وتغطي المصالح السوفياتية في البحر الاحمر الحوانب الاقتصادية » والعسكريةء 
والااستراتيجية » والثقاضفة . ومن ازمة الصواريخ في كوبا عام ۲٦۱۹ء‏ محرك الاتحاد السوفياق 
ليصبح قوة بحرية قوية دوليا وف كل بحار العام . وينظر الى مصالح موسكو في البحر الاحمر 
صمن اطار اللقاظ على وجود الاتحاد السوفیاتی بصفته قوة عظمی > مح تقليص وجود 
ساثر القوى الرئيسية الاخرى أو ازالتهاء ولا سيا الولايات المتحدةء سواء في البحر الاحمر 
او المناطق المجاورة له. ويشكل البحر الاحر اهمية للاتحاد السوفياتي بحكم كونه طريقا 
طويلا واستراتيجيا بجتوي على نقاط خانقة عدة منها باب المندب وقناة السويس . ومن خلاله 
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ينقل نفط اليج الى الخرب» وعلى شواطئه تقع دول صديقة مشل اثيوبيا واليمن 
الديمقراطية . ومن هنا فسيادة السوفيات عل النحر الاحهر انا تضمن وصول المعونات من 
موسكو الى حلفائها في المنطقة . كذلك فالبحر الا حمر طريق قصير وسريع بين موانىء البحر 
الأسود السوفياتية وبين الاسطول السوفياتي في المحيط اندي . ويسيطر على الطرق البحرية 
المهمة الأحرى. واقليم البحر الاحمر منطقة تنطوي على صراعات متملة يمكن ان تنشب 
في المستقبل ومن المؤكد ان الاحاد السوفياتي سيرغب في الافادة منہا ليوسع اطار ايديولوجيته 
ونفوذه العسكري وصولا الى حيث المناطق القريبة » مثال الخليح العربي . وقي تعليقه المذاع 
۵٥ ٤‏ شباط / فرایر ۱۹۷۷ قال رادیو بکین ان الاد السوفياتی مهتم بالبحر الاأحمر والمناطى 
العاخة له لاا مناطق غنية الموارد الاستراتيجية ومنها: النقط والنحاس والزنك والفضة 
والذه وغبرها من المعادن النفيسة"''). وينظر السوفيات الى موقح العحر الا حمر على أنه 
عنصر مهم لاستراتيجيتهم الدفاعية . وثمة علاقة مباشرة بين المصالح السوفياتية في البحر 
امتوسط والمحيط المندي والبحر الاحمر وهي مناطق يعذها السوفيات مهمة لأمنهم وسلامتهم 
الاستراتيجية. 

وقد سبق تبيان ان التورط السوفياق - الاميركى في البحر الاحر قد انطلق من 
اللصالح الاقليمية والعالمية لكلا الطرفين. ولكي يوسعا تدخله) في المنطقة» عكفا على 
استغلال الصراعات الاقليمية فيها. واستخدما الصراع العربي - الاسرائيلي في المجزء الشمالي 
من منطقة البحر الاحهرء بغية التأثر على منطقة الشرق الاأوسط والبحر الاحر. ولتعزيز 
مصالحه] استخدما ايضاأً الصراعات القائمة في الحزء الجنوبي مثل الصراع الصومالي - 
الاثيويء والصراع اليمني الشالي - الجنوي ). وفي غمار سعيه) لتحقيق مصالحهاء عماا 
على زيادة حدة الصراعات بين الصومال واثيوبيا وبين اليمن الشمالي واليمن الجنوي . 


۳- الصراع الصومالي - الاثيوي 


يمثل النزاع الراهن بين الصومال واثيوبيا حول اقليم اوغادين (خس مساحة اثيوبيا 
تقريبا) احد ابعاد صراع عرقي وثقافي اوسع بين الصوماليين والاثيوبيين . ولن نطرح هنا 
مناقشة الابعاد العرقية والثقافية هذا الصراع الاقليمى الصومالي - الاثيوي» فذلك أمر بخرج 
عن حدود هذه الدراسة.» ولكننا نركز على الصراع حول الاأرض بين الدولتين١''.‏ 


يرجم الصراع حول الارض بين الصوماليين والاثيوبيين الى القرن الخامس عشر 


Legurm and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p. 66. (11۳( 
: للاطاد ع على مناقشة العوامل العرقية والثقافية التارغية التعلمة بالصراع الصومالي الاتیوں ۽ انظر‎ (11 £( 
Farer, War Clouds on the Horn of Afrıca: The Widening Storm, pp. 69 -l 27 easpeclally. 
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عندما استخدمت ایو يا مدافح زودتہا ہا الرتغال لغزو اوغادين''>. ومنذ القرن التاسع 
عشر حتى استقلال الصومال في ١‏ تموز/ يوليو ۱۹٠٦١‏ كانت كل الاراض الصومالية تحت 
احتلال اثيو بيا والدول الاستعرأرية الاأوروبية . وی غضون الفترة بین ۱۸۸۷ ۽ A41‏ عمل 
امراطو ر اثيو بيا منيليك ()أاع/N8)‏ على مضاعفة مساحة انيوبيا مستخدما فی ذلك الا سلحة 
الفرنسية والايطالية كما شارك منيليك مع بريطانيا وفرتسا وايطاليا في جهودهسا 
(1 ۱۸۹۷-4( الرامية الى تة تقسيم القرن الافريقى بان تأخذ بریطانيا وفرنسا وایطاليا 
السواحل الصومالية وتستول اثيوبيا N‏ اراضی الداخل ب| فیها اوغادین . وبصفته مسیحیاً 
فقد سمح لنيليك بأن يمحصل على اسلحة حديثة من اوروبا لاستخدامها في غزواته لاراضى 
الصومال ٠”‏ . وعندما تم التوصل الى اتفاقات لتقسيم الصومال. ل تأخذ اثيوبيا والقوى 
الامبريالية في اعتبارها رغبات الشعب الصومالي . لذلك اقام الامبراطور هيلا سيلاسي 
)۱۹۷٤-۱۹۲۱(‏ بضم المزيد من الاراضی الصومالية ٤‏ العام ۰ . على ان اوغادین 
أخذت من يد اثيوبيا لتوضع تحت ادارة ايطاليا من العام 1۹۳١‏ الى فترة الحرب العالمية 
الثانية . ومنذ نشوب تلك الحرب حتى العام ٠۹١ ٤‏ حينم| اعيدت اوغادين ثانية الى اثيوبياء 
بقيت المنطقةء وللمرة الأول مند القرن التاسع عشرء متحدة مع الصومال تحت ادارة 
عسكرية بريطانية . ولكن بعدما وطدت الصومال استقلاطهاء اصبحت مشكلة الحدود 
الصومالية - الا تيوبية «.. متبط بالسألة الاوسع الا وهي القومية الصومالية في القرن الافريقى» 
وبامدف المنشود الذي يتمتل بوضح الصومالییں جميعا فى ظل حكومة راحدة»"''٠.‏ وقي هذا المجال فان 
الصومال تطالب بشال شرقي كينيا وبجيبوتي واوغادين بوصفها اجزاء لا تتجزأً من الصومال 
الكبير. 


ومع حصول الصومال على الاستقلالء نشب التوتر والعنف فى اوغادين . ومنذ ذلك 
الحن ساندت الصومال توار اوغادین ٿي جهودهم للاتفصال عن الامراطورية الا تيو بية > وف 
عامي ۱۹٩۱‏ و ۱۹١٤‏ خحاضت الصومال وانيوبيا مصادمات على الحدود. وف هذا تقول 
دعرى الصومالين» أن الاط الحدودي الفاصل بين اوغادين والصومال لرظة حصول 
الصومال على الاستقلال كان خطا تعسفيا يقوم على اساس الاتفاقية الايطالية - الاثيوبية 
المؤقتة لعام ۱۹٠۸‏ والتي لم تكن الصومال طرفاً فيها. على ان ايطاليا واثيوبيا اختلفتا ايضا 
عل هده الاتفاقة وى ذروة المجاعة الى حدتت عام ۱۹۷۵ فان صومالیی اوعادین ابلغوا 
مغدیتو بانہم يفضلون الوت تحت علم الصومال على الحياة تحت العلم الاثيوي» وانطوی 


Elızabeth Peer, «Somalıa Sendıng Moscow a Message,” Newsweek, (29 Agust 1977), Pp 37 ( ١١٥7 
Farer, lbıd , pp. 74- 75. (117) 
Alphonso Anthony Castagno, Somalia, International Concılation, 522 (New York’ Carnegıe En- (1 1¥) 
dowrment for International Peace, 1959), P 391 
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ذلك على حث القوات المسلحة الصومالية على التدخحل"''. وف عوز/ بولیو ۱۹۷۷ قامت 
جبهة غرير الصومال الغربي. بمساعدة من القوات الصومالية النظامية بغزو اوغادين 
واعادت الاستيلاء ء على حوالي ٩١‏ بالمائة من الاقليم في ناية هجومها ضد اتيوبيا. وينظر 
الصوماليون الى الحكم الاثيوبي على اوغادين بوصفه حكًا استعبارياً. لذلك فالصراع 
الصوما الاٹيوي ليس صراعا على الحدود , بین دولتی. ولا هو قضية نتعلق بآقلية عرقية 
صومالية» انه بالاحری نضال صد ايوبيا الامريالية الى استولت على اوغادين نتيجة 
مشاركتها المباشرة في التقسيم الاستعهاري للمنطقة. من هنا بدأت جبهة تحرير الصومال 
الغربي نشاطاتما ضد اثيوبيا بعد عام ۱۹١١‏ وبدعم من الصومال. 

وقي ما يتعلق بادعاءات الصومال في اوغادين» يرد الاثيوبيون بأن « . بطام مقديشو 
لیس وارٹا لاية امبراطورية تاريخية . فلم يكن هناك صومال قط قىل العام ۹٠١‏ وكانت القبائل الصومالية 
المتصارعة والمتشككة قي بعضها البعض تد داتا من اسباب الخلاف اكتر عا جد مر اسنات الوحدة ١0‏ 
من هنا فعندما يعارض الاثيوبيون تطلعات الصوماليين نحو الوحدة فهم في واقع الامر 
يتصورون انهم بحدون من نزعة الصومال التوسعية . كذلك تنظر اثيربيا الى الصومال كخطر 
هدد آمنہا» ودلك لاسباتب عدة من بيتها مطالبة الصومال باوغادين وجيبوتي منذ العام 
* 1" ۹ ۱ . وفضاللا عن ذلك شی الائيوبيون من ان امتداد القومية الصومالية داخل 
اوغادین قد ېدد أمن ايو يا ووحدتما» وها الخوف يتعمق بحکم وجود نسبه كيرة من 
سكان اثيوبيا اللسلمين . اوغادين ايضا تعودت دائا ان تقصم الاتيويين مع بعضصهم 
البعض . . ويمضی الا تيوبيوك ی معرض مواجهتهم لنزعة الصومال نحو الوحدة مبينين ان : 

«. . . مفهوم صومال كبر ما هو الا نوع من الغرور الفكري الذي لا يقف على ارضية الواقع » بل 
يتعارض مع الاتفاق الذي يعم القارة الأفريقية بضرورة الحفاط على الحدود الاستعارية القديمة خحشية ان 
تاق الفوضى في اعقاب المحاولات الت قد تبذل لتعديلهاء"؛. 

لقد ورثت الصومال واثيوبيا عداوات وطموحات قديمة . وهما تحتلان معظم منطقة 
القرن الافريقي التي طالما كانت الخصومات التاريخية فيها والالام الوطنية والمشاكل 


I. M. Lewıs, «Has the Dergue Had Its Day?» The Guardian {London), (21 August 1977), Pp. 6. (11۸A) 
Bell, The Horn of Afrıca: Strategic Magne! in the Seventies, p 25 )۱۱۹( 
وتحدر الملاحظة أن اوغاديں مهمة لمواردها الطيعية وتقول جيتلسون‎ . ۲١- ٠١ المصدر نفسه » ص‎ )٠۲١( 
: بأن اوغادیں منطقة تمل وجود النفط والعار فيها . انظر‎ 
Gıtelson, «Ecalatıng Conflicts ın the Horn of Afrıca, » p. 61 
وقد أكدت مجلة النهضة اكتشاف النفط والذهب فى أوغادين » حيث يوجد النفط قرب الحدود الصومالية‎ 
الحالية » ال ان اثيوبيا بقيت عاجزة عن استخدامه بسب النزاع الصومالي - الأثيوي على المنطقة . انظر : محمد‎ 
» )۱۹۷۷ يونس » و القصة الكاملة للثورة في الصومال الغربي » » النہضة ( الکویت ) › ( ۳۰ قوز / يسوليو‎ 
. ۲۲ ص‎ 


الاقتصادية والتدخحلات والمؤثرات الأجنبية > تشكل العناصر الخطيرة التي تذكي نار 
الصراعات الدولية فيها. وقد كان الصراع الصومالي - الاثيوبي قد اجتذب بالفعل قوى 
خارجية مثل الاتحاد السوفياتي وكوبا اللذين وفدا الى اثيوبيا ما نجح معه امكان تصعيد المزيد 
من الصراعات العسكرية . ويشكل وجودهما هناك تهديدا خحطرا للسلم والامن في المنطقة 
كا انه يساهم في المزيد من استقطابما . واضافة الى العوامل الداخلية (الاقليمية) التي كانت 
تتسبب فى المواجهة العسكرية بين الصومال واثيوبياء كانت هناك عوامل خارجية (دولية) 
تتمثل فى القوتين الاعظم وسياساتي| بالنسبة الى المنطقة ككل. وبخاصة الصومال واثيوبيا. 
تنطوي مصالح الولايات المتحدة قي البحر الاحمر على ابقاء الاتحاد السوفياتي خارج 
النطقة . وبعدما حل الاتحاد السوفياتق علها في اثيوبياء شجعت الولايات المتحدة خلال 
الفترة ۱۹۷۸-۱۹۷۷ء التى شهدت الازمة الصومالية - الاثيوبية » دولا أحرى على التدحل 
فى الازمة » بل واعتمدت عليها في الاساس ومنها: فرنسا وايران ومصر والسعودية . وأولت 
امير كا تشجيعها للاقطار العربية کی تدعم الصومال والاريتريين . مح ذلك کانت 
الولايات المتحدة قد اعلنت فى ۲١‏ توز/ يوليو 1۹۷۷ء وف خحطوة للحلول عل الاتاد 
السوفياتي في الصرمال استعدادها لتزويد الصومال بالاسلحةء وبعد ايام قلائل تبعتها فى 
هذا الاعلان كل من بريطانيا وفرنسا. وقد نظرت الصومال الى الاعلان الاميركي على انه 
(رضوء احضر» للمضى ٤‏ حقيق أهدافها العسكرية فی اوغادين . لكن بعدما شنت جبهة 
حرير الصومال الخربي والقوات الصومالية هجومها ضد اثيوبيا في اوغادين (في اواخر تموز/ 
يوليو ۱۹۷۷) فان الولايات المتحدةء وتبعتها ايضاً بريطانيا وفرنسا تخلت فى اوائل ايلول | 
سستمير ۱۹۷۷ عن تعهداتها السابقة ورفضت اي تسليم فوري للاسلحة الى الصومالء 
مشترطة هذا التسليم انلسحاب القوات الصومالية من اوغادين . هذا التقاعس الخريي عن 
تسليم الاسلحة الموعودة صاحبه حظر فرضته موسكو على امداد الصومال بالسلاح › مح 
اقدامها في الوقت نفسه على تزويد اثيوبيا بشحنات من الاسلحة السوفياتية . وكان رفض 
الدول الغربية تزويد الصومال بالسلاح قاتا بصفة عامة على أساس المنطق القائل انا لا 
تريد تصعيد الحرب بتسليح القوات الصومالية » وأن الدول الافريقية قد لا تقر امداد 
الصومال بمعونة عسكرية » وان نجاح الصومال في اوغادين قد يشجع الصوماليين على 
الاقدام على ضم جيبوتي والاقليم الشمالي الشرقي من كينيا (رغم ان الصوماليين فى هذا 
الاقليم يعاملون افضل من معاملة اقراغہم في اوغادین الا انہم صوتوا في استفتاء عام ۱۹۹۲ 
على اتفصاهم عن كينيا) . ولقد ساد شعور في اوساط بعض الدول الغربية بأن الدول 
الافريقية لا بد من ان تسوي مشاكلها بأيديهاء كا كانت الدول الغربية تتمنى لو حفر 
السوفيات قبرهم بأيدہم في القرن الافريقي ٠"‏ . اما الموقف الاميركى فمرده الى العوامل 


Legum and Shaked, eds., Middle Fast Contemporary SitrveY, p 65 )1۲١( 
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الآتية : ولأ خحشية الولايات المتحدة من نجاح الصومال في فصم اوغادين عن اثيوبياء 
واستيلائها بعد ذلك على الجزء الشمالي الشرقي من كينيا؛ ثانيا عدم ثقة الاميركيرن بالرئيس 
الصومالي» سياد بري» بسبب الطريقة التي عالج ا اتہامات الولايات المتحدة في العام 
٥‏ التعلقة بانشاء قواعد سوفياتية فى الصومال؛ ثالثا رغبة الاميركيين ى البقاء بمنأى 
عن النزاع الداخل الافريقي الذي انغمس فيه السوفيات حتى الاعناق“"٠.‏ 


ويشارك في موقف الصومال مسؤولون اوروبيون يعتقدون أن الخزو الصومالي جاء 
جزئيا على الاقلء› ولا سيا بوجي من الوعد الاميركي بتز ويد الصومال السلا" ›. اما 
الموقف الغربى فقد كررته الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا فی ۲٣‏ كانون 
الثاني / يناير ۱۹۷۸ عندما صادقت على الموقف الاميركي السابق القاضى بعدم تفديم 
اسلحة لا الى الصومال ولا الى اثيوبياء وبأن المشاكل الافريقية لا بد من ان تجد جا رحلا 
افریقیا» بيد انه بعدما بدت اثیربیا هجومها المضاد فی اوغادیں ء اعلنت الولايات المتحدة 
في شباط / فبراير 1۹۷۸ء أن الغرب سيزود الصومال بالسلاح في حال غزو اثيوبيا لاراضي 
ذاتہا. 

ولقد تأثرت العلاقات الاميركية ‏ الصومالية الى حد كر بالعوامل الاقليمية فأضفت 
سياسات الصومال المتصابة ازاء اثيوبيا وكينيا وجيبوتي لاسترجاع الاراضى الصوماليةء تعقيدا 
على العلاقات بين الصومال والولايات المتحدة . كذلك تسبہت اعتراضات هیلا سیلاسی فى 
الستينات في الحيلولة دون عقد أية صفقات سلاح بين اميركا والصومال خحشية استعمال هذه 
اللاسلحة ضد اثيوبيا في اوغادين . وكان أمن كينيا ايضا يوضع في الاعتبار عندما كانت 
الصومال تطلب اسلحة من الغرب . وعندما عرضت الولايات المتحدة فى ٦‏ شباط / فراير 
تزويد الصومال بقدر دود من الاأسلحة الدفاعية مقابل استخدامها فواعد جوية 
وتسهيلات مرفئية في الصومال. فان هذا العرض تمت موازنته بتقديم القدر نفسه الى 
كينيا١"'».‏ ويمكن القول بعامة ان النشاطات الاميركية في القرن الافريقى كانت مرتبطة 


Geoffrey Godsell, «Somalia Drive Crucial in Ethiopıan Struggle,» Christian Science Monitor, (ITY) 

(12 October 1977), p 3. 

Kenneth A. Myers, «Europe and Detente. Dılemmas of the Horn,» Washington Review of \ YY) 

Strategic and International Studies, (May 1978), special supplement, whıte' paper: «The. Horn lof African Dp. 

58. 

«U.S. Arms Aıd Ofterad for Somali Bases,» Arab News, (7-8 February 1980), p. 1. (YE) 

ومن المغارقات انه على رغم انتقادات الولايات المتحدة للصومال فی عام ۱۹۷٩‏ عندما عرضت تقديم تسهيلات 

جوية وبعحرية للاتحاد السوفياتق وعلل رغم فشل الولايات المتحدة فى مساعدة الصومال في حرب اوغادیں > وهی 

القضية التق فصمت عرى التحالف السوفياتي ‏ الصومالي » الا ان الولايات المتحدة طلىت بعد « الغزو » السوفياتق 
لافغانستان استخدام القواعد الحوية والتسهيلات المرفئية الصومالية . 
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بنشاطات الاتحاد السوفياق فى المنطقة وفي غبرهاء ذلك ان تشاط او عدم نشاط القوتين 
الاعظم هو جزء من اللعبة الدولية . اما الديبلوماسيون السوفيات فقي معرض خاولتهم 
اقناع الصوماليين بامكان تقيق تطلعاتهم الوحدوية ‏ الصومالية» طرحوا المقولة الاتية ٠‏ 
و ماالن رح المستعمرون الاميركيون من اثيوبيا حتى حتفي اسباب التقسےأت القديمة فى المنطقة. 
لکن فی سبیل اخراج الامریکییںء کان لا ند من ان توافق موسکو على احلال تسلیح ودعم سوفیاتیین حل 
امدادات الاسلحة الاميركية . كا يمكن بالدعم السوفياتي للصومال اعتبار ان قيام بظام مارکسى ۔ لينيى في 
اثیوبیاء يساعد على تأمین قيام نظام ماركسى -لينيني في اريتريا. وما ان يترك الفرنسيون جيبوتي ایضاء فل 
يقف حائل ما في وجه حل مستاكل الحدود التق سيق واصطنعها الاستع ار(" 


ولا فشل السوفيات في اقناع الصوماليين بقبول مقترحاتہم الإا قلىمىة» يقتصروا على 
تحويل تأييدهم الى اثيوبياء ولكنهم اتهموا الصومال ببدء الحرب في اوغادين معتبرين اوغادين 
جزءا من اثيوبيا . اما الصومال فبعد خحسارتها الامدادات العسكرية السوفياتية» فقد تركت 
ضمن حیز حدود من حیث التصرفات والموارد» وجاءت هزیمتها (اذار/ مارس ۱۹۷۸) فی 
حرما ضد اثيوبيا في اوغادين وذلك اساسأ بسبب المساعدة التى تلقتها اثيوبيا من جانب 
الستشارين العسكريين السوفيات والقوات الكوبية . ومن بين الآثار المترتبة على التدخل 
السوفياتي - الكو في القرن الافريقي يأتي التهديد بزعزعة الاستقرار في منطقة البحر 
الاحمرء ولا سيا الققرن الافريقى ٠‏ وكذلك عجز دول البحر الا حر عن تحدى اهيمنة 
السوفياتية » فضلا عن التدخل السوفياتي المحتمل في شؤون المنطقة. واهم من هذاء ان 
السوفيات عملوا على حماية نظام ماركسى قائم في اثيوبياء يستطيعون من خلالهء بصفته 
موالياء التأثر على مستقبل الاحداث والمواقف في البحر الأحمر. وعثل التصرفات 
السوفياتية - الكوبية فى القرن الافريقي بعدا جدیدا من ابعاد الصراع الصومالي - الائیو» 
كا يشكل وجرد الطرفين شكلا جديدا من الاستعار الذي يتحدى دول المنطقة وينتهك 
استقلاها. 

ورغم ان الاتحاد السوفياتي اول اثيوبيا مساندته القوية ء الا ان العسكريين الاثيوبيين 
لا موا السوفيات بسبب قيام الصومال بغزو اوغادين في تموز/ يوليو ۱۹۷۷ . وقال الاثيوبيون 
بان حريكهم المدفعية وكتيبة مسلحة (نيسان / ابريل ۱۹۷۷) من غود (0006) (بلدة صغرة 
ذات موقع استراتيجي وتحوي الطار الصالح الوحيد في اوغادين) . لمحارية العناصر اليمينية 
ي شال اثيوبيا (ومواجهة غزو سوداني محتمل)» انا جاء بناء على نصيحة السوفيات الذي 
اكدوا أنهم سيمنعون القوات الصومالية من اهجوم" . لكن الاتحاد السوفياتي ل يوقف 
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المجوم الصوماليء ربا ليجعل اثيوبيا اكثر اتكالا عليه من اجل المساعدة والمؤازرة وهر 
ا لمحاصل الاآن. كذلك قد يشر الاقتراح بتحريك القوات الاثيوبية من اوغادين الى ان 
السوفيات كانوا يرغبون في تصعيد الصراع بين اثيوبيا والسودانء فاذا ما استدرجت اثيوبيا 
الى المزيد من الصراعات المسلحة» بات السوفيات في موقف افضل يتيح همم تحقيق الغايات 
الى ينشدول . 

صفوة القول ان القوتين اللاعظم ليستا غير مدركتين لها تنفرد به منطقة القرن 
الافريقي » من حيث تاريخها ومشاكلها الداخلية التي يمثل احتلال اثيوبيا لاراض صومالية 
واحدا من اشد صراعاتہا تعقیدا . واد تمارس القوتان الاعظم نشاطاع) ضمن اطار 
استقطاتب ننائي » فقد عمدتا الى ترسيخ وجودها في المنطقة منذ الخمسينات . وف الفترة ما 
بين العام ۱۹٦۳‏ و ۱۹۷۷ ظل الاتحاد السوفياتي يساعد على بناء القرات الصومالية المسلحة 
فيم يتجاوز الاغراض الدفاعية » وني كل المراحل كان واعياً مطالبة الصومال باوغادين » وكان 
يسلح اجيش الصومالي ويدربه بغية شن هجوم ضد اثيوبيا في اوغادين . وقد اشار الرئيس 
الصومالي سياد بري في مقابلة اجريت معه» الى ان الاتحاد السوفياتي سبق وان اعترف فى 
الامم المتحدة بحقوق تقرير المصير للشعبين الاريتري والصومال الواقعين تحت الاحتلال 


_۷( 


الاثیوي 

وفي الوقت الذي كان الاتحاد السوفياتي يسلح فيه الجيش الصومالي ويدربه» كانت 
الولايات المححدة )۱۹۷۷-٠۹١١(‏ تفعل الشيء ذاته مع الجيش الاثيوبي وقد حلفت 
مساندة الدولتين ونفوذهما آثاراً على ولاءات كل من الصومال واثيوبيا وعلى مر الستين» 
أضفت التعقيد على تفاعلات| العسكرية ببحکم امواقف الى امخدتہا القوتان العظميان مع 
هذا الجانب وذاك. لكن مع تغير النظام في اثيوبياء تغيّرت ايضأ معادلة التحالفات حتى 
وحدت الدولتان العظميان نفسيه) مؤيدتين لحرانى سبق وعارضتاهم) قي منطقة القرن 
الافريقي . وكثيراً ما لفت القوتان» وني غرار سعيها الى تحقيق مصالحه) المتضاربة بالمنطقة 
ایا تساندان احتلد آدی بدورہ الى تقسیم شعب متجانس » ونجمت عنه تفاعلات 
عسكرية بدأت منذ حصول الصومال على استقلا ها عام ۱۹٦١‏ . ان الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياق طوال السنوات الى شهدت استقطاب دعمه| للبلدين المعنيين بالنطقة» 
انا اسه) في سباق التسلح بين الصومال واثيوبيا ما آدى الى صراعات مسلحة نشبت بينهيا 
فی سنوات ۱۹۰٦۱‏ و ۱۹1٤-۱۹٩٦۳‏ و ۱۹۷۷ء وذا صعدذت الدولتان العظميان من حدة 
الصراع الصومالي - الاثيوبي بحكم تورطه)ا وتدخلها هناك. 

وفي ما يتعلق بمنظمة الوحدة الافريقية » فان دورها في الصراع الصومالي - الاثيوبي 


«Sıad Barre Blasts Soviet Presence in the Horn, Arab News, (14 November 1977), p. 5. (ITY) 


\ ۵ 


اجهض فاعليته دور القوتين الاعظم . واذ شعرت النظمة بعدم قدرتها على معالحة هذا 
الصراع › فقد اكدت على قرارها عام ۱۹٦ ٤‏ بدعوة اعضائها الى ا لحفاظ على الحدود المعخططة 
قدیا فی عهد الاستعمار» خحشيهة ان يؤدي اې تخیر في القرن الافريقي الى تغیرات فی اماکن 
أخرى من افريقيا. اما الجامعة العربية فقد بقيت متباعدة عن القضية رغم ان معظم 
اعضائها کانوا متعاطفن مح موقف الصومال» ودلك ما عدا ليسا واليمن الديمقراطية اللتان 
وقفتا الى جانب اثيوبياً. على ان الدول الغربية الاأوروبية مهتمة بأمر الحلول المحلية 
لصراعات القرك الافریقی . ان الااوروسن› بحکم تأثرهم المحدود بالقارنة مع نهود 
القوتين الاعظمء مهتمون باستقرار المنطقة بأسرها. انهم يخشون ان تؤدي الصراعات الى 
اعاقة شحنات النفط التوجهة الى اوروباء والى مواجهة تقم بين القوتين الاعظم » والى عرقلة 
الانفراج الذي يفترض ان محد من احتالات الصراع بين الشرق والغرب . 


؛- الصراع اليمني 


على خلاف الصراع الصومال - الائيوي» فان الصراع بين اليمن الشمالي واليمن 
اجنو لا يتسم بطابع عرقي ولا بطابع اقليمي . انه في الاساس صراع سیاسی وعقاثدي . 
فكلا البلدين عربى» وقد سعيا نحو وحدة شطري اليمن منذ استقلال اليمن الجنوں 
(عام )۱۹٦۷‏ عن بريطانيا""'». اما العوامل الرئيسية في تعقيد الصراع اليمني فتتمثل في 
الخاد الیمن الحنوں مسحى مواليا للسوفيات » وكذلك في تدخل القوتين الاعظم في المشكلة. 
لقد استدعت حر وب الحدود ف العام ۲ و 1۹۷۹ بین شطری اليمن تدحا من جانت 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة اللذين وجدا في هذه الحروب فرصة لتحقيق مصالحه 
الاقليمية والعالمية من خلال تقديم المعونات العسكر ية اساسا . (یي العام ٤‏ ۱۹۷ خحاضت 
العربية السعودية واليمن الجنوں ايضا حرب حدود) . وف کل المواجهات الى عمت» وقف 
الاتحاد السوفياتي في صف اليمن الجنوي» فيما وقفت الولايات المتحدة مع اليمن الشمالي 
والسعودية . هذا عمل التدخل الاجنبي على توسيع نطاق الصراع اليم واضاف اليه بعدا 


جدیدا. 


وف اعقاتب دسو الاعال العسكرية ین البمن الشعای واليمن ا لجنو ٤‏ ۲۳ 
شباط/ فبراير 1۹۷۹ء اعلنت الولايات المتحدة ٩(‏ آذار/ مارس ۱۹۷۹) انہا سوف تبیع 
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اليمن الشمالي اسلحة قيمتها ٤٠١‏ مليون دولار ۲(« و تلقت اليمن الشمالية دعا عربيا واسع 
النطاق فمثلا ارسلت الاردن مستشارین عكري لتدریب جنود اليس الشمالي على 
استخدام الاسلحة الاميركية . ووقفت اثيوبيا مع اليمن الجنوں ومعها ايضا الاغاد 
السوفياتي» فارسلت اثيوبيا طیارین شاركوا في اتال ونی ٩‏ اذار/ مارس ۱۹۷۹ أذاع 
الرئيس اليمني الشمالي علي عبد الله صالح بيانا اتهم فيه كلا الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي بمحاولة تحويل شطري اليمن ساحة ضراع | القوتين الاعظم . وقي الوقت نفسه 
اذيع بيان نماثل من اليمن ال جنوي اتعبمت فيه الولايات المتحدة بالذات بتبنى سياسة عدوانية 
تحاه تبه الجحزيرة العربية وبتصعيد الصراع اليمني""٠.‏ تم انتهت الحرب في ٠١‏ آذار/ 
مارس ۱۹۷۹ نتيجة هود واسعة قامت ا الحامعة د واعقب ذلك كشف اليمن 
الشالي عن عقد صفقة اسلحة مع الاتحاد السوفیاتي (تشرین الثاني / نوفمر ۱۹۷۹) اكبر 
بكثير من تلك التي سبق وعقدها مع الولايات المتحدة» وذلك ضمن عاولة لتنويع مصادر 
اليمن الشال من الاسلحة ولوازنة علاقاته مع القوتين الاعظم . وقضى الاتفاق الجديد 
ايا بوجود حوالی مائة مستشار سوفیای""'). ویمکن تسیر بیع الاحاد السوفياق اسلحة 
الى اليمن الشاليء مع تأییده جانب الیمن الجنوں» بأنه من المجهود الى ببذها لاجتذاب 
اليمن الشالي الى المعسكر السوفياق فى البحر الاحر. 

وانطلاقا من الاهمية الاستراتيجية لنطقة البحر الاحرء فان صراعات تلك النطقة 
(كالصراع الصومالي - الاثيوبيء والصراع اليمني) انا تجتذب عناصر واطرافاً أكثر من اي 
منطقة أخرى في العا » اذ تجتذب صراعات البحر الاحر بالذات القوتين العظميين اللتين 
تد مصالحهم) فيم] وراء البحر الاحمر. . الى الخليج العربي والمحيط المندي . واذا كان انليج 
والمحيط المندي يتسمان بخصائصه) الجيوبوليتيكية والاستراتيجيةء مع كونها مرتبطين في 
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القت نفسه باليحر الاح فالكل يشكل مناطق تتنافس على ساحتها القوتين الاعظم سعيا 


وراء النمود والمزايا الاستراتيجية . 
< الخلیج العري والمحط اهندی 


ان القواطح المعروفة بالخليج العربي والبحر الاحر ما هي الا اذرع معمتدة من المحيط 
المندي الذي اجتذب ‏ بحكم موقعه الحيوبوليتيكي وموارده الطبيعية (ومنها النفط مثلا) _ 
قوی ختلفة في عصور حتلفة جاءت للتجارة» ومن ثم للبحث عن نفوذ سياسى . وبسبب 
الطرى البحرية المهمة فى النطقةء فقد اخحتلطت على ساحتها الحضارات المحلية والحضارة 
الغربية في الماضى» في حين امتزجت في المراحل المتأخرة المصالح والخصومات الت جاءت 
ہا الدولتان الاعظم الى المنطقة . فوجود هاتين القوتين في منطقة الخليج - البحر الاحمر_ 
المحيط اندي يعطي للمنطقة - بمشاكلها التي تتفرد با - بعدا دوليا (شموليا) اوسع . 

ومن امثلة هذه الترابطات التي تحف با لمنطقة ء نفط الخليج الذي تنعكس أثاره بطبيعة 
ا لجال على البحر الأحمر والمحيط اهندي . فالنفط ينقل الى الغرب اساسا عن طريق المزء 
الشالى من المحيط المندي (بحر العرب وخليج عدن) والبحر الا حر. لذلك اصبحت حر ية 
الوصول الى قط اليج عن طريق تلك الممرات المائية أمرا له اهميته الدولية المتزايدة . وكان 
اغلاق قناة السویس ۱۹۰۷-۱۹۰۰۹ و ۱۹۷٣-۱۹۹۷‏ أثر على الاقتصاد الاقليمى 
والاوروي . كا ان الحرب العراقية الايرانية الى نشبت في ۲۲ ایلول / سبتمبر ۱۹۸۰ مشل 
آخ فقد امتدت آثارما ال البحر الاحمر بل ومناطق أخرى. وني امکان ما محدٿ في ا خليج 
او البحر الاحمر او المحيط اندي ان يؤثر تأثبرا كبيرا على ما بمحدث فى بقية المناطق . وقد 
ارتبطت بالمنطقة قوى كتررة بعيدة عنہاء لكنہا كانت مهتمة بمواردها الطبيعية من منطلق 
جيوبوليتيكي وتعبوي قي ان . وهذا يفسر الى حد ما التدخحل الفعًال من جانب السوفيات 
والاميركيين في هذه المنطقة خلال الربع الأخحيرمن هذا القرن . 

واهم ما تتجه اليه مصالح القوتين الاعظم في الوقت الحالي» هو منطقة اليج العربي 
التي كانت عبر التاريحخ طريقا بحريا للتجارة والمواصلات تربط منطقة الخليج بالصين» 
واند وافريقيا. ومنذ اكتشاف النفط ازدادت اهمية الخليج الاستراتيجية كونه سلعة 
استراتيجية اجتذبت الدول الصناعية ولا سي العظمى منها. وال الفط ال حد کہ 
ترجع الاسباب التي جعلت من منطقة الخليج مؤخراء وسوف تجعلها فى المستقبل» مركز 
نشاطات القوتين فى المنطقة . 

كانت بريطانيا اول قوة حارجية في العصر الصناعي اسست وجوداً لها فى المنطقة بادثة 
بالبحرین عام ۱۸۹۲ . ومع نشوب الحرب العالية الأول كانت منطقة الخليج بأسرها قد 
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وقعت حت النفوذ البربطان . وتمثلت مصلحة بريطانيا وقتئذ في استخدام الخليج طریقا ا 
لهند وحصنا ضد التوسح الروسى صوب الياه الدافئة. وبعد اتسحاب البريطانيين من 
اليح ٤‏ ۲ کانون الاول/ دیسمر ۱۹۷۱ حصلت ترتیبات (وصر اعات) اقلىمىة ودولىة 
متصلة بأمن الخليج . فعلى الصعيد الاقليمي ندأت اقطار الخليج (السعوديةء العراق 
ايرانء الكويت. البحرين » قطرء عران. الامارات العربية التحدة) تزيد مشترياتها من 
السلاح وتدابرها في حقل التدريب العسكري» ولا سيا من الدولتين العظميين اللتين 
جهدتا ني محاولات الحصول على نفوذ ني الخليج عن طريق تزويده بالاسلحة المتقدمةد٠٠.‏ 
وعلى الصعيد الدولي» كتفت هاتان القوتان من تنافسه) في حاولة لملء ما يسمى «فراغ القوة» 
الذی تركته بريطانيا. 


وفور اعلان بريطانيا عرضها الانسحاب من الخليج بدأت ايرانء تحت حكم الشاه. 
باتخاذ دور شرطي الخليج . وبدأً الشاه الذي انطلق من مطامع الهيمنة ومن الرغبة في ملء 
«الفراع» في الخليج » باحتلال جزر عربية استراتيجية في تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۱ (ابو 
موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى) وهي تخص الامارات العرية المتحدة. رهذه الجزر 
التي تقع على مدخل مضيق هرمز اعترها الشاه مهمة لأمن ايرانء الذي تصوره الشاه متدا 
ليشمل حاية مسالك النفط في وراء الخليج . وكان الشاه قد عارض من قبل دعوة الرئيس 
حال عبد التاصر الى القومية والوحدة العربية» ک| ساند الملكيين ضد الجمهوريين ف اليمن 
الشیالى بعد تورة ۱۹٦۲‏ . وطالب ايضا بالبحرين في العام ۹٦1۹ء‏ ولكنه انسحب بعدما 
وجدت بعثة استطلاع تابعة للامم المتحدة زارت البحرين في اذار/ مارس ۱۹۷۰ ان شعب 
البحرين العربي راغب في الاستقلال مع رفض مطالب الشاه. كذلك حرك الشاه قراته 
(۳۰۰۰ جندي) الى عبان (۱۹۷۳) لساعدة الحكومة على احراز النصر )۱۹۷١(‏ على جبهة 
تحر یر ظقار(۳)ء وساعد امبراطور اثیوبیا (۱۹۷۳) صد الثوار الارینریین . وی العام ۱۹۷۸ 
زود الشاه الصومال بالاسلحة» مهددا بالتدخل اذا ما غزت اثيوبيا الصومال . واذ كان الشاه 
خشى الاتحاد السوفياق والحراق واطهندء فقد طور بحريته ومد نشاطاعها الى البحر العربي 
واحط المندي , ت بتشجيع الولايات المتعحدة ودعمها العسكرى . وقد وجد دور الشاه في 
الخلیج سند من الولانات الححدة الى كانت افضل مصدر للاسلحة المتطورة الى ايران 


Dale R Tahtınen, Arms tn the Persian Gulf, foreword by Melvin R. Lard, Foreıgqn Affairs Stu- (ATE) 
dıes, 10 (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1974), p 1. 


)٠۳(‏ عندما انشأت حبهة حریر ظعار عام ۱۹10 کائت نتلفی الدعم من اصن . ومتل عام ۷ ۹ ١‏ ساندت 
جمهورية اليمن الديقراطية ثوار ظفار . وفي العام ۱۹٠۸‏ أصبحت الحسهة تسمى اللمبهة الشعبية لتحرير عمان وا خليج 
العري . الا ان البهة ما لشت في اب/ اغسطس ۱۹۷4 إن استيعدت و الخليج العري » من اسمها واقتصرت عل 
كوا الجبهة الشعبية لتحرير عمان . 
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شتری ابضا اسلحہھ م فرنسا وبريطانيا والمانيا الغربية)"'). واستند قرار الولايات 
التحدة بجعل ايران اقوى قوة عسكرية في الخليح الى رغبتها في تأمين مصالحها في 
النطقة ٠”‏ لذلك باعتها اسلحة متطورةء منذ ادارة نيكسون» وهذا يتفق مع مذهب 
نیکسون ویوضح مدی اعت اد امیرکا عل الشاه كشرطي للخليج . ک| ان هذا الدور م . 
اسال لعاب التاه طلا للمزيد مى الاسلحة الأمريكية»*"٠‏ وقد «استىدت عمليات بيع الاسلحة للشاه 
عل مستوی صحم ۔ ملیارات الدولارات - الى الترير القائلء ان هذا هو السبيل الدي جنب الترام 
القوات ال مريكية الداع ع الحليج (القارسى) ذى القيمة الاستراتيجية ٠"‏ 

وقي ما يتعلق بأقطار الخليج العربي» فقد كان عليها ان تؤكد اهمية تطوير قواتا 
اللسلحة منذ العام ۸٦۱۹ء‏ وذلك بعد انسحاب بریطانیا من النطقة » وما اعقب ذلك من 
سياسات الشاه العدوانية » ونمو قدراته العسكرية» فضا عن احساس اقطار الخلیج داعا 
بعدم الآمن بسبب تنافس القوتين العظميين ونفوذهما فى النطقة . وما حدت ف الواقع › انه 
حتى النشاطات السوفياتية والالانية الشرقية الى كانت تدور : بعیدا ف القرن الافريقي ۽ کان 
ها تأٹرها على أقطار ا لخليج العربية التى بادرت الى الهوض بقواتها المسلحة٠؛٠).‏ كذلك 
فقد انطلغت هذه الاقطار منذ السبعينات من ادراکهاللتهدیدات‌الی عثلها دول من خارج 
الخطقة» ومن اهتامها بأمنہاالقومی »ومن تم فقد دخلت ي اطار عادثات ونشاطات تہدف 
اساسا الى التعاون الاقليمي . وقد كان العرب ينظرون الى ايران في ظل حكم الشاه بوصفها 
معتديا وعنصر توسع تقليدياً. ثم جاء استيلاء الشاه على الجزر العربية الاستراتيجية. 
وأدعاءاته ٤‏ البحرين » وتدخحله ٤‏ عيال وبتشجبعه اهجرة الايرانية الى اقطار الخليح العربية 
(عا يزوده بمبرر للتدخحل في شؤونها)» كل ذلك أدى الى تفاقم الصراع العربي - الايراني 
وزيادة في سوء التفاهم في المنطقة . وشل العامل الاضافي في ادراك العرب لانعدام امنهم في 
للنطقة بعد الدعم الغربي الذي تلقته سياسة الشاه ووصل الامر الى ان ليبياء البعيدة 
جغرافيا عن الخليح › أغمت الممتلكات العائدة لشر كة الفط البريطانية بعدما عرفت بدعم 
بریطانیا لاحتلال الشاه الحزر العربية. هذا ويمكن تلخيص العوامل العامة الق ساشمت 
ف تعريز القوات المسلحة لاقطار الخلیج ال ذروته ف الات : 


Onkar Marwah, «lran as Regronal Power Flexibıhty and Contraınts,» in. Mohammed Mughısud- ( 1 1) 
din, ed , Conjlıct and Cooperation in the Persian Grılf (New York Praeger, 1977), Pp 35 

Tahtınen, Arms ın the Penian Gulf, p. 25 (ATY) 
Rouholla K Ramazanı, «Iran's Revolution ın Perspective,” ın. American Foreıgn Polıcy Insitute, (1 TA) 
The Impact of the hanıan Events Upon Persian Gulf and United Slates Security, p 28 
Rouholla K Ramazani, «Securıty in the Persıan Gulf,» Foretgn A ffutr, vol 57, no 4 (Spring (1۳۹) 
1979), p B24. 

Alvın J. Cottrell and Frank Bray, Military Forces ıt the Persian Gutlf, Washington Papers, vû (\ £ °) 
6, no. 60 (Beverly Hılls, Calif. Sage Publications, [ “1978 1), pp. 62- 63 


۱1۰ 


-١(‏ انسحاب بريطانيا [هكذا] ترق السويس ۔ 
٢‏ الشعور دعدم اتام الولايات امتحدة عموما. 


۳ زيادة ادراك الحكام المحليي للأهية الاستراتيجية لمنطقة الحليج (الفارسى). وللتهديدات المتصاعدة 
الباشئة ع هذه الأهمية ٠١»‏ 


ويرز العراق من بين اقطار الخلیج العري الى عارضت سياسة ايران في الخلیج اد 
كان ينمض كقوة منذ السبعينات . وقي مرحلة ما بعد الشاه يبدو العراق مصمًا على ان يصبح 
القوة القائدة في الخليج » على اساس تطوير قواته المسلحة؛'). على ان الحكومة الثورية في 
ايران ما لشت ان خلت عن دور شرطي الخليج » ثم سحبت القوات الايرانية من عان 
(۱۹۷۹) . ورغم ان العراق کان قد عقد اتفاقا مع ایران في المحزائر ٩(‏ آذار/ مارس )۱۹۷٩‏ 
انى بموجبه النزاع حول مصب شط العرب بالتسليم بنصفه لايران مقابل الانباء القعال 
حرب الاكراد فى العراق» الا ان الحكومة العراقية خلت عن الاتفاق بعد الثورة الايرانية 
ودحلت في حرب مح ايران (ايلول/ سبتمر )۱۹۸١‏ بغية استعادة السيادة الكاملة على الممر 
المائى . ويقول العراق ان استمرار ايران في احتلال الجزر العربية الثلاث (ابو موسى وطنب 
الكرى والصغرى) وتدحلها في الشؤون الداخلية لاقطار الخليج العربيةء لا جعل من 
ايران - ما بعد الشاه - صديةا للعرب على رغم المواقف الكلامية عن معاداة ايران لاسرائيل 
وصداقتها للعرب”؛'). وني ۳ کانون الاول/ دیسمیر ۱۹۷۹ اتہمت العراق ا-حكومة 
الايرانية بانا استولت على السفارة الاميركية وأخذت رهائن من الديبلوماسيين كى عل 
من ذلك ذريعة لتدخحل اميركا في الخليج وفي منطقة الشرق الاوسط‹“'). وقبل يوم من 
ذلك التاریخ (۲ کانون الاول / دیسمبر ۱۹۷۹ ) اتہمت ايران العراق بخدمة 
الامبريالية الاميركية والصهيونية باختلاقها مشاكل مع ايران “. وكان التوتر المتصاعد 
بين العراق وايران جديرأ باجتذاب القوتين العظميين » ولكن العراق ني معرض تعبيره 
عن المفهوم الاستراتیجي لأمن الخلیج > ما یرید الخلیج متحررا من ای سيطرة للقوتين 
الاعظم ١‏ . 


. المصدرنضه > ص۷‎ )۴١( 
. ١ البحرية العراقية » » اقرا » 1۹۷۹/۱۱/۸ ء ص‎ ١ )۱١۲( 
Helena Cobban, «Iraqi Relations with Iran at Low Ebb » Christian Science Monitor, (9 (AfY) 
December 1979), p. 7. 
«lraq Claıms lran Atdıng U S. Plot against Arabs,» Arab News, (4 December 1979), p. 4. (1 £( 
Edmond Ghareeb, «Iraq and Gulf Security,» in: American Foreign Policy institute, The Impact (14٦) 
of the Iranian Events Upon Persian Gulf and United States Security, p. 60, 
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ومنذ الانسحاب الريطاني» انغمست القوتان الاعظم في غبار منافسة على النفوذ في 
منطقة الخليج » فضاعفت الولايات المتحدة مبيعاتها من الاسلحة الى دول البحر الأحر 
والخليج العربيء ولا سيا ايران والعربية السعودية . وحتى كانون الثاني / ینایر 1۹۷۹ء 
كانت ايران قد تلقت نصيب الاسد من تلك الاسلحة . وانطلقت الولايات المتحدة فى 
تقديم الاسلحة الى دول المنطقتين من رغبتها في تعريز الاستقرار والأمن هناك» وضمن اطار 
مصا ها الذاتية؟ . فقام اشد الضخم من الأسلحة الامريكية في الخلیج العربي» ولا 
سیا فی ایران» على اساس مذهب نيكسون بمقرلاته الثلاث ٠‏ 

-٠‏ تهج اكثر انتقائية من جانب الولايات المتحدة لدى قيامها بدورها العالى وبخاصة في معرض مارستها 
لقوتها العسكرية . 

۲ مزيد من مشاركة حلفاء اميركا واصدقائها في تحمل اعباء الدفاع عنهم. 

۳ تعزيز المساعدة الاأميركية › وبخاصة على شكل مساعدات عسكرية ومبيعات للاسلحة با من شأنه 
اقامة مراكز قوة مستقلة يمكها من الحفاط على الاستقرار المحلي والمساعدة على صيانة المصالح 
الامريكيةي. 

واصافه الى نقديم الاسلحة الى دول الخليج > سعت الولايات المتحدة الى تأسیس 
وجود اميركي عسكري في المنطقة وفي ۲۳ كانون الاول/ ديسمر ١1۹۷ء‏ عقدت اتفاقا 
مع البحرين حصلت بمقتضاه على تسهيلات جوية وبحرية . الا ان البحرين ما ليشت ان 
ألغت الاتفاق فى ۹ حزیران/ یونیو ۱۹۷۷ تحت ضغط عرب (وبسبب دعم امسیرکا 
لاسرائیل ف الحرب العربية - الاسرائيلية عام ۱۹۷۳) . وبعدما ترکت بریطانیا فی ۳١‏ آذار| 
مارس ۷ فاعدتا العسكرية في جزيرة مصيرة العانية »> سعت الولايات المتحدة ٠٠(‏ 
نیسان / ابریل ۱۹۷۷) الى الحصول على ترتيبات عسكرية جديدة وتعاون عسكري مع عبان 
والبحرین ف حاولة من جانبها لحماية المصالح الاستراتيجية الغربية في الخليحج والبحر 
الإحر“ . إلا اں دعم امیرکا لاسرائيل يشكل عنصر تعقيد فى العلاقات الديبلوماسية 


: لزيد من التعاصيل عن سياسات الاأسلحة الاميركية في البحر الأحر والخليج العربي » انطر‎ )١٤١۷( 
U S., Congress, House, Committe on International Relations, United Sfaies Arnis Poltcıes in tlhe Perttan 
Gulf and the Red Sea Areas: Past, Present, and Future, Report of a Stafl Survey Mıssıon to Ethiopia, ltan 
andthe Arabian Peninsula, Pursuantto H. Res. 313, 95th Congress, 1st Session, December 1977 (Washıngton, 
D.C.:U S Government Prınting Office, 1977) 

Cottrell and Bray, Military Forces in the Persiart Gutf,p 1 2. (1۸)‏ 
(£4 1)1 جر جزيرة رملية على بعد ١١‏ ميلا من ساحل عمان في بحر العرب ٤‏ وكانت الطائرات الاميركية 

: تستخدم الجريرة في بعض الأحيان . انظر‎ 
Joseph Fitchetl, «U.S |s Seeking New Military Links ın Persian Gulf Area,” Washington Post, (û May 1977).P. 
A12 
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العراقية - الاميركية التي ظلت مقطوعة منذ الحرب العربية - الاسرائيلية في العام 
۷ . مع ذلك ورغم الخلافات السياسية في ما يتعلتق بالشرق الاوسط فقد 
ظلت العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة تنمو باطراد » اذ يريد العراق 
تنويع علاقاته الاقتصادية مع الاقطار الشرقية والغربية"*“ . اما العلاقات الاميركية - 
الايرانية فقد تدهورت الى حد كبير بعد الاستيلاء على السفارة الاميركية فى طهران واحذ 
الطلاب الايرانيين للديبلوماسيين الاميركيين كرهائن » فى ٤‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
٩4‏ . وادى فشل الولايات المتحدة ف اطلاق الرهائن الاميركيين الى اقدام اميركا على 
قطع علاقاتما بایران فی ۷ نیسان / ابريل ۱۹۸١‏ . هذا وتنجم عن الاحداث الحاصلة في 
ايران وافغانستان اثار خحطيرة بعيدة المدى» اذ ان القوتين الاعظم ما برحتا تزيدان من 
قواتي) البحرية في المياه القريبة من الخليج العربي . وبعد الاستيلاء على السفارة 
الاميركية في طهران» سافر وفد اميركى رفیع اللستوی (۱۷ كانون الاول / دیسمبر 
4۹ ) الى عمان .» وكينيا والصومال بحثا عن تسهيلات عسكرية يكن لاميركا ان 
تستخدمها في المستقبل»ء وجاء رد الفعل امجابيا من تلك الاطراف. الا ان بلدان الخليج 
رفضت تقديم قواعد عسكرية لأية دولة اجنبية . وينعكس موقف المسؤولين في اللخليج 
العربي في هذا الصدد من واقع البيان الذي ادلى به ولي عهد السعودية (وقتئ) الامير 
فهد بن عبد العزيز : 

«لن نسمح ابدأً باضافة قواعد اجنبية على ارضناء نحن لا نرید ان نزج بلادنا في غياهب صراعات 
الدول الرىب( . 


Cobban, «Iraqi Relatıans wıth Iran at Low Ebb,» p.7. )٥۰( 

Bob Lebling, «U.S. - Iraqı Economic Ties Grow Quıetly but Dramatically,» Arab News, (2 March )۵١( 

1980), p. 1 

John Nielson et al , «Saudi Arabla A Skaky U.S. Pillar,» Newsweek, (3 March 1980), p. 38, (1Y) 

وقبل ذلك » نقلت محلة اكتوبر الأسبوعية عن الرئيس المصري آنور السادات » بتاریخ ۲۹ كانون الأول / 

دیسمیر ۱۹۷٩‏ » انه عرص تقدیم تسهيلات عسكرية إلى القوات الاميركية بغخرض الداع عن الخلیج العري 

«Egypt Offers Bases to U.S.,” Arab News, (30 December 1979), p. 1. : انظر‎ 

وقد سبق للرئيس السادات أن أرسل قوات مصرية الى عمان للحلول حل القوات الايرانية الى جرى سحها. 

واعترف السلطان قابوس » سلطان عمان » بوجود مستشارين عسکريین مصريین في بلاده . انظر : 

«Qahous Seeking Modern Arms to Defend Hormuz,» Arab News, (5 February 1980), p. 3. 

کا سبق ال اقرح أميل نخلة إقامة العلاقات بين اميركا وا- نليج العري على اساس نمودج وظيفى من المشاركة 

ليستند بدوره الى علاقات تتائية واقليمية من الاحترام المتبادل ومن اهتمام الولايات التحدة بامن الحليج وسلمه 

وازدهاره . « . .. ان المشاركة المقترحة تبدو وكأنها الخيار الوحيد العمل والوظيفى الطويل المدى › المطروح مام 

الولايات المتحدة في الخلیج العربي / الفارسي بالنسبة إلى العقد المقبل . وإذا ها اريد ذه المشاركة ان تدوم ۽ فللا یذ 
من أن تكون مشاركة خحلاقة» متعددة الأبعاد » متبادلة المنافع > ومتفتحة عى ان تون خحاضعة للفحص - 


۳ 


وتتمثل آسس السياسة الاميركية في الخليج في تعزيز مصالحها الاقليمية والعالية. 
وف حين تحاول امير كا ابعاد الاتحاد السوفياق عن المنطقة » أو على الاقل تخفيف نفوذه فيهاء 
فهى ايضاً مهتمة بنفط الخليج ذاته . وتشمل الاهداف الاميركية في الخليج مساندة ترتيبات 
الأمن الاقليمية ء والدعوة الى حلول سلمية لصراعات الحدود في المنطقة » وضان الوصول 
الستمر الى نقط الخليج » وتعزيز المصالح الاميركية وحايتها”*'». كذلك تتركز علاقات 
الولايات المحدة يدول الخلیج حول ادف الاميركى المبدئي المتمثل 1 . . الحصول عل 
اكبر كمية معكنة من النفط › بأقل سعر ممكن » ولأطول مدة ممكنة (“*' . 

وبالتسبة الى الاتحاد السوفياتي » فان وجوده في الخلیج يرجح الى الحرب العر بية 
الاسرائيلية عام 1۹١۷‏ . واذ استغل الاتحاد السوفياتي هزيمة العرب وقتهاء فقد اراد ان 
يتغلغل في الخليج عن طريق مبيعاب الاسلحة » ولانشاء وجود عسكري سوفياتي في الحنطقة . 
رطالا سعى السوفيات للحصول على نفوذ استراتيجي في منطقة الخليج وما حوها . وانطادق 
من سیاسة بطرس الاکبر قامت القیصرة کاترین )۱۷۹٩-۱۷۹٩(‏ بارسال کابتن روسی فی 
العام 1۷۹۲ لاقناع حاكم الكويت بالزايا الاقتصادية المتحصلة من انشاء خط حديدي 
يمتد من الكويت الى دمشق ومن ثم الى بغخداد. لكن بريطانيا» بمساعدة من الدولة 
العثانية ء نجحت في احباط المتروع السوفياتي(*'٠.‏ وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانيةء 
قال وزير خحارجية الاغحاد السوفياتي مولتوف (0۷|اه1.M./⁄)‏ ران المحور الذي تدور عليه مطامح 
الاتحاد السوفياتي يقع جنوب باطوم (”uدأ82)‏ وباكو (ا)83) ويسر في الاتجاه العام للحليج 
(الفارسی)»”*“. ومنذ اعلان بریطانیا قرارها بالانسحاب من الار اضی الواقعة «شرق السويس» 
ظل الاتحاد السوفياتق يكثف وجوده فى منطقة البحر الاحمر- الخلیج _ الط اهندي وما 
حوها. تم وجدت موسكو في سقوط شاه ايران هزيمة للسياسة الاميركية ومکسا سوفیاتیا 
في الحليج . 

وعن طریق موقف الا تاد السوفياتق المؤيد للعرب صد اسرائیل » ومن خحلال مبیعاته 
الاسلحة الى العرافء فضلا عن اتفاقية الصداقة والتعاون الق کان قد عفقدها ایضا مح 
العراق» كان الاتحاد السوفياتي يأمل في الحصول على تسهيلات بحرية في ميناء ام قصر 
العراقي » بيد ان العراق شرع في تقليل اعتماده على الاتحاد السوفياتي بعدما استطاع التوصل 


و التمحيصس انظر 
Emıle A Nakhteh, Arab-American Relations in the Persıan Gulf, Foreıgn Affaırs Study, 17 (Washington,‏ 
D.C.: Amerıcan Enterprise Instıtute for Publıc Policy Research, 1976), p 70.‏ 
Nakhleh, Ibid.,p 27 (1er)‏ 
)1£( المعيدر نه > صں ٦1‏ 
(١٠٠)ه‏ سياق التسلح في الخليج يبلغ الذروة » » الوطن العربي » ( ۱۲-۹ آیار / مایو۱۹۷۷) » ص ۲١‏ . 
Chalmers M. Roberts,«Russıa in the Middle East’ A Past and Future Role,» Washrngton Past, (°)‏ 
October 1977), p. A13‏ 21( 
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في اذار/ مارس ۱۹۷١‏ الى اتفاق مع ايرانء وبدأً يتحه صوب الغرب للحصول على 
مساعدات تقنيه » الامر الدی دفع الاتحاد السوفیاق الى وقف موقت لامداداته من الاسلحة 
الى العراق في حزيران/ يويو ۱۹۷١‏ . هذا ويكسب الاتحاد السوفياتق اقل في حال اناء 
الصراع العراقي - الايراني. فالسوفيات يست طيعون التقدم» من خلال الصراعات 
والاضطرابات. للتغلغل في الخليج ذلك «ان افضل ما حدم مصالح موسكو نعامة هو التوترات 
المحسوة»”*'» ومذ العام ۱۹۷٠١‏ حضعت العلاقات العراقية ‏ السوفياتية للتوتر بسبب صي 
بخداد بالتدخحل السوفياتي في الشؤون العراقية والعربية . وكرد عل لمعونات موسكو العسكرية 
الى اثيوبيا ضد اريتريا التي تقع على الساحل الغربي للبحر الا حهمرء فقد أجرى العراق 
حادتات عام ۸ مح ایران والعربية السعودية فى شان امن الخلیج ٠٥۸۵‏ . کہا مضی حزب 
العتث الحاكم ف العراف يقيد نتاط الشيوعيين الموالين لموسكوء وهو العمل الذي اسهم 
فی تدهور العلاقات بين بداد وموسكو : «ان البعتييں يىظرول الى الشيوعية بوصفها حطرا مدد التقافة 
العربية كا يروں ان الشيوعيي المحلييى عملاء مأجورون»"*٠.‏ وفي خطوة آخرى مناهضة 
للسوفيات. ساند العراق اليمن الشمالي مساندة ديبلوماسية وزودوها بقرض يبلغ ۳٠١‏ مليون 
دولار خلال صراعها مع اليمن النوبية في ربيع العام 1۹۷۹("'). وبعد «الخزي» السوفياقي 
لافغانستان» كان العراق أحد الاقطار العربية الى تصدرت حلة انتقاد ومعارضة التصرف 
السوفياتي . هكذا ل يكن امام الاتحاد السوفياتي» بعد خسائره التى تكبدها في العراق» من 
یستطیع من خلاله ان يتغلغل في الخليج اللهم باستشناء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
او باستثناء اطراف لا عغثل دولا ف المنطقة . وكان الاحاد السوفیاتی ف العام ۷ فد باع 
الكويت صواريخ ومدافع مضادة للطائرات. الا ان الكويت ل تب اهت اما باستقداء 
مستشارین سوفیات » ورتبت مع مصر آمر تدریب جنودها على استعخدام الاسلحة الحديدة. 


وتنطلق التصرفات السوفياتية في الخليج الواقع على مقربة من الاتحاد السوفياق» من 
اعتبارات المصالح السياسية والأقتصادية والأمنية . وبعيدا عن هذه الاعتبارات 
الاستراتيجية » فان موسكو مهتمة بنشر نفوذها السياسي الذي يمكنها عن طريقه الوصول 
الى نفط المنطقة ء اذ إن الاتحاد السوفياتي وبلدان شرق اوروبا سوف تحتاج الى استیراد ما بین 
تلاثة الى اربعة ملايين برمیل نفط يومیا مع حلول العام .)'“(1۹۸١‏ من هنا ينظر الى سلوك 


Davıd Lynn Price, Oil and Mıddle East Security, Washıngton Papers 41 (Beverly Hills, Calif . ( \ o¥) 
Sage Publications, 1976), p 12. 

Gharegb, «lraq and Gulf Security,» p 60. (19۸) 
Price, Ou and Middle East Security, p 47 (۱٥۸4) 
Patrıek Cockburn, «lraq's New Power. Oil and ArmsFuel a Drivafor Influence,» World Press Re- )۱٣۰( 
view, vol 26 (November 1979), p. 40 

Akins, «Saudi Arabıa, Sovıel Activites, and Gulf Security,» pp, 96-97. )111( 


۱٥ 


موسکو تجاه ایران وافغانستان في اطار قلق موسكو على مستقبل مركزها النفطى <“ . المهم 
ان اهداف موسکو ني الخلیج تشمل في جملها انهاء ما تتصوره موسکو من تدید ها من 
جاتب الغرب مع تعزيز مصالحها الاقتصادية""'). هذا وعادة ما يتم الربط ین «الغزو) 
السوفيایق لافغانستان وبين سياسة موسكو الطويلة الأجل للاندفاع جنو با وبعخاصة الى 
مصالحها في الخليح العربي(". فعند الحافة الحنوبية الغربية لافغانستان يصبح السوفيات 
على مسافة ٠٠٠١‏ ميل فقط من مضيق هرمز الاستراتيجي الذي ڪر من خلاله وال ٥۷‏ ي 
المائة من تجارة النفط العا ية » وحوالى ٩١‏ تي المائة من حاجات اليابان النفطية » وحوالي ۷١‏ 

فى المائة من واردات اوروبا النفطيةء وعلى رعم ان افغانستان بلد داخلى بخیر سواحل» الا 
ان نفوذ السوفيات فيها له انعكاساته الحيوبوليتيكية والاستراتيجية التي تشخل بال الولايات 
التحدة والقو ى الاقليمية الأخحرى کالصین» والهند» وباکستان ودول الخلیج » بل ان 
«الخزو» السوفياق عمل بالفعل على تغيير الميزان الجيوبوليتيكي في المنطقة . ويأتي استخدام 
الاتحاد السوفياق التدابير المسلحة خارح جموعه دول شرف اوروبا ‏ بغية الحصول على نفوذ 
له في القرن الافريقي»› وقي افغانستان - دلیلا حیاً على قيام نمط جديد من السلوك 
الاستعماري السوفياتي في العام الثالث. ولدى قيام السوفيات «بغزو» افغانستان استخلوا 
جزئیا التوترات الفائمة بين الولايات المتحدة وايران »وکذلك استغلوا جزئيا التوترات القائمة 
بين الرلايات المتحدة والاقطار العربية الناقمة اساسا على اتفاقات كام ديفيد والمعاهدة 
اللصرية - الاسرائيلية . وى ضوء هذه التوترات» عرف السوفيات انه لن يكون ثمة رد فعل 
امیرکی افلیمي هوی(" ') . هذا ويثشر «الخزو) السوفیای للافغانستان» وتنافس القوتين 


Kenneth L Adelman, «ls Moscow's Secret Oıl Tank Goıng Dry?» Christan Science Monitor, (1۲( 
(6 March 1980), p. 22. 


R D McLaurın, «Sovıet Poltcy ın the Persıan Gulf,» ın Mughısuddın, ed., Conflict andCoopera- (\\F) 
(ion tH the Persan Gulf, pp 124- 126. 


)۱۹٤(‏ تبلغ مساحة افعانستان ۲٠۰‏ آلف ميل مربع » وعدد سکاہا ما بین ۱٤‏ و٠۲‏ مليون سمة . اطيح 
بالملکیة قیھا یوم ۱۷ تموز / یولیو ۱۹۷۳ وآعلں الامیر محمد داوود خاں رئیسا للحمھوریة . لکں في نیساں/ ابریل 
۸ استول الشیوعیون على الحکم بدعم من موسکو وجاؤوا سور محمد طرقی ریسا واعقب ذلك ال عقد طرقي 
٥ ٤‏ کانون الأول / ديسمير ۱۹۷۸ معاهدة صداقة وتعاوں ل مع الاحاد السوميای مدتا عشرول عاما > وی ۱١‏ 
ايلول / سبتمير ۱۹۷۹ أطاح حقيظ الله امين بطرقي ي انقلاب دموي ليصبح رئيس للجمهورية ية . ولا م یک امین 
محل رضا موسكو » مقد اقدم الاتحاد السوفياق › طقا لتر وط معاهدة ۸۸ ب على تحريك قراته الى افغانستان فی 
۷ کانون الأول / ديسمبر ۱۹۷۹ وجاء الى السلطة رئيس موال للسوفيات هو بابراك كارمال . ولمَد اغتيل میم 
الرؤساء: دأوود خان .و طرقی وأمين لدی خحلعهم 


)۱٣٥(‏ حط Harsch»‏ € osephل»‏ إن الاغاد السوفياتي کان عشد فوته J‏ الغازية f‏ عل طول ادود 
السوفياتية - الافعانية قبل سنة م وقو ع« العزو » وقد رصدت الولايات اللحدة هذا ا لحشد السوفياق بواسطة اقمار 
استطلاعها الصاعة عیة وکاں نشر القوات معروفا حیدا لواشنطن لأکثر من ستة أشهر قبل ١‏ الغزو » . والسؤ ال المطلوب - 


۱ 


الاعظم في انليج سؤالا حول قضية أمن الخليج التي لا بد وان يأخذها العرب بجدية في 
الاعتبار. 


فبالنسبة الى كل من القوتين الاعظمء يمكن تحقيق أمن الخليج وصياىته قي اطار 
مصالح هذه القوة أو تلك شريطة استبعاد القوة الأحرى من الساحة . ويتمشل المغفهوم العام 
عند اقطار الخليج في امكان تحقيق امنها عن طريق التعاون الاقليمى مع استبعاد القوتين 
الاععظم كلتيه|. الاستثناء في هذا الصدد هو عبان التى وأن عارصت علانية المنافسة 
الدولية في الخليح » الا اها دعت الى اشتراك منتجي النفط في المنطقة ومستهلكيه في الغرب 
في حاية منطقة الخليج » وترى عبان ان دور الغرب مقصور على نقديم الاسلحة والمعدات 
العسكرية الأخرى اللازمة للدفاع عن الخليجح”"'٠.‏ ويقول رمضاني ان أمن الخليج هو في 
الدرجة الاولى مسؤولية بلدان الخليج لأنه يتطلب تعاوا في كل المجالات اللازمة لتحقيق 
مثل هذا الهدف . ويضيف رمضاني انه اذا ما احتاجت دول المنطقة مساعدة اجنبية فهى الى 
لا بد وأن تقرر امر هذه المساعدة وليس اية قوة اجنبية . ويمضي رمضاني لبربط الصراع 
العربي - الاسرائيلى بأمن الحليج ويقول انه على الولايات المتحدة ان تعمل على التوصل الى 
حل شامل وعادل هذا الصراع يقبله العرب جيعا"٠.‏ 


ويمكن ان تنشأً الاخطار على أمن الخليج من مصادر اقليمية ودولية . أيضا فالخليج 
محوي عوامل داخلية وخارجية يمكن ان تزعزع استقرارہ ومنہا مثلا الصراع العراقى ‏ 
الايراني الذي يمكن أن يؤدي الى تدخل القوتين الاعظم”"». كذلك فمضيق هرمز الذي 
مجتازه نفط الخليج معرض لمشاكل امنية منها الاحتلال الاجنبي او تهديدات العناصر 
التخريبية . وفي مقابلة صحافية » أشار العقيد سام عبد الله الغزالي وكيل وزارة الدفاع 
العمانية الى القوتين الاعظم بوصفه)| عنصري التهديد المحتمل لمضيق هرمزء مشيرا في هذا 


= إثارته هو » لادا لم تسق الولايات المتحدة الى فعل آي شيء حول دوں مثل هدا « العرو» ؟ أظر : 
Joseph C Harsch, «Wanted. A Strategy, Not a Doctrine ¬» Christian Science Monitor, (17 January 1980), p‏ 
23 
)11( انظر : Marıo Gınello, «Danger for Onan. Protecting the Route to the Region's «Black Gold,»‏ 
World Press Revtew, vol. 27 (May 1980), p 42, and «Qabous Backs West Role ın Gulf Defense,» Arab News,‏ 
November 1979), Pp. 4.‏ 17( 
وطبقا لاتماق موقع في ه حزيران / يونيو ۹۸٠١‏ فإن عمان تتيح للولايات المتحدة تسهيلات جوية وبحرية يصار 
الى استخدامها ضا الاغاد السوفباتي اذا ما رك فے)] یتجاوز افغانستان . انظر : 
«U.S., Oman Sıgn Pact on Aır, Sea Facilities,» Arab News, (7 June 1980), p.4.‏ 
(۱۹۷) سامى عمارة » ۾ حوار مم استاذ امیركي من اصل ايراني حتص بأمن الحليج » » القبس ( الكويت ) › 
۰/۱/۳ ص ۱٩‏ . 
(۱۹۸) للاطلاع على مشاکل عدم الاستقرار الداحلية والخارجية في الخليج » انظر : 
Pnce, Oil and Mıddle East Securıty, pp 15- 79.‏ 
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الى التهديدات الاميركية السابقة باحتلال حقو ل الفط فضلا عن التهديد المحتمل من 

جانب الا تاد السوفياتی ونست حاجات الاتحاد السوفياتی من الطاقة في المستقبل » أضافة 
الى ميوله التوسعية ورغبته لي تدميبر الاقتصادات الغر بية وتقليل النفود الخري ٤‏ العام 
الغالث. فإنه يمثل > | يبين الغزالي» مشكلة بالنسبة الى الخليج . وهویلاحظ ایضاً ان کلتی 
القوتين الاعظم مهتمتان بمضیی هرمز وکل منہا يمکن ان تخاطر باشعال حرب عالية ادا 
ما احتلته واحدة منې|' . علل ان الاساطيل العسكرية للقوتين الاعظم ما برحت جوب 
منطقة الخليح - : بحر العرتب المحيط الهندي حتى الأن من دون حدوث مواجهة بيني|. 


اما منطقة المحيط المندي التى تشتمل على كثير من اقطار العام الثالثء با فيها 
ا-لخليج العربي والبحر الاحمرء فقد اصبحت ارض البحث عن الخرض : فهي لم تقتصر على 
اجتذاب تنافس القوتين الاعظم وتعاد اء ولكنها اصبحت ايضأً بؤرة للتوتر الدولي . وعن 
طريق الحرط الهندى› یتم شحن اهم سلعة استراتحة الا وهي الفط » وف هذا اضاأفة 
ای المراتِ المائية ف الأنطفةء (مثل مضيق هرمز ومصيق باب المندب) »ما جذب القرتين 
اللاعظم بحثا عن النفوذ والسيطرة وما مجذب هاتين القوتين ايضأً هو أن المحيط المندي جزء 
من الطريق البحري الذى ظلت هاتان القوتان تستخدمانه لتطبيق استراتيجياتم] في اعاق 
الىحار. وكان ادخال الولايات المتحدة للاسلحة النووية الى المحيط اهندي قد و وجه بجهود 
سوفياتية ترمى الى حرمان الولايات المتحدة مس امكان استخدام تلك الاسلحة . وفضلا عن 
ذلك فان الضعف وعدم الاستقرار اللذين تتسم )ا دول المنطقة يدعوان الدولتين الاعظم 
الى التدخحل في سبيل الأستغلال والسيطرة من النواحى السياسية والعقائدية والعسكرية 
والاقتصادية . وتستطيع هاتان القوتان» بحكم وجودهما في المحيط المندي ان تؤثرا في ما 
تفعله» أو لا تفعله القوى الاقليمية وان تزثرا على نوعية وكمية المعدات العسكرية الق 
تعصل علیها هذه القوی . وہذا یمکن للقوتين‌الاعظم إن تؤججا الصراعات الت قد تؤدى 
في التحليل الأخحي الى حدوث المواجهة بينه|. 
ولقد ازدادت ايضأ الخصومة المتكافئة بين القوتين الاعظم في المحيط المندي» 
وبخاصة بعد انسحاب بريطانيا س «ترقي السويس»» وبعد قرار اأميركا بين عامي 
۱۹۷1-9 تأسيس وجردها العسكري في جزيرة دييغو غارسيا. ويمكن بعامة رؤية 
الصلة بين سلوك هاتين القوتين في المنطقة من خلال مثل هذه التصرفات . فعلى سبيل الالء 
أراد الاتحاد السوفیاتی ان يرد على الوجود العسكرى الاميركي ی اٿيو بيا ٤‏ العام 140 


(۱۹۹) عمر یی محمد » « مضیق هرمز ' أخطار مہالغ فیها › » اقرا » ( ۷ شاط/ فبرایر ۱۹۸۰ ) » 
ص ١١‏ . ومضیی هرمز هو المدحل والمخرج الؤدي الى الخليج العربي ومئه . وتبلغ مساحة أضيق نقاطه اربعة 
وعشریں ميلا س الساحل الايراي وراس حريرة مسدم في عمان . ور فيه ٠ ٠‏ سفينة يوميا أو تنظر حلاله » معدل 
سهینه واحده کل ۱۲ دقيقه . 
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فأسس له وجودا في الصومال والمحيط المندي فى الستينات والسعينات . وعدما شيدت 
الولايات المتحدة قواعدها العسكرية ٤‏ جزيرة دییغو غارسيا (في] كانت لا تزال متورطة ف 
حرب فيتنام) عزز الا تحاد السوفياتي وجوده العسكري في المحيط المندي. ثم في اثيوبيا 
واليس الديمقراطية . كذلك اسهمت التهديدات الاميركية بغزو الحليج » ولو جزئياء في 
تعزیز الاتاد السوفياتق لوجوده العسكرى ٤‏ النطقه . حرا وردا على «الغرو السوفياق 
لافخانستان اصدرت الولايات المتحدة «مذھب کارتر» الذی یدیں آی تدحل اجنبی ف 
الخليج العربي . ويبدو من الصعب حييد وجود القوتين الاعظم في المحيط اندي رغه 
الحهود الاقليمية والدولية التى بذلت في هذا السبيل. وعلى الحكس من ذلك ما برحت 
القوات لحري للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي تزداد حتى يدو ان كلت القوتين 

مصصمة على البقاء هتاك . 


بعد شهرين من اعلال بريطايا عرمها على الاتسحاب س الاراضي الواقعة اشر ی 
السويس»› فام الامحاد السوفیای ف اذار / مارس ۸ O“‏ وللمرة الاول. بادخال سه الى 
الحيط المندى » واعقب دلك بتدعيم وجوده العسکري في الصومال. وی العام ٠۹۷۰‏ وفع 
السوفيات معاهدة مع موريتيوس u5(‏ ا٣‏ /8۷) (المستعمرة الرريطانية السايقة شرقي 
مدغشق) تقضی بتقديم تسهيلات مرفئية للسفن السوفياتية . .تم وقح الاحاد السوفياتی ایضا 
معاهدة صداقة وسلم وتعاون مح المند ف اب / اغعسطس ۱۹۷١‏ بغية تعزيز النفوذ السوفياتي 
فى المحيط اهندي . اضافة الى وجوده في اثيوبيا واليمن الحنوي» (مع حسارته للصومال) وقع 
الاتحاد السوفياتق ٦(‏ نيسان/ ابریل 4۹۸۰( اتفاقاً ثقامياً وعلميا مع جمهورية الالديف 
(ivesلاMa)‏ (ا زر الواقعة فى المحيط المندي على مسافة اقل من ٠١‏ ميل من جزيرة دييعو 
غارسيا) دف الحصول على المزيد من مواطىء القدم ف المنطقة . وكان الاحاد السوفياتق قد 
سبق في العام ۱۹۷۷ الى تقديم مليون دولار سنوی مقابل استحدام القاعدة الخحوية 
الريطانية السابقة في المالديف . وتعمل السفن السوفياتية في الوقت الحالي حول مينائي 
اريتريا» مصوع وعصب. وموانىء اليمن الجنوبية » عدن وجزيرة سوقطرة في اجزء الخريي 
من خحليج عدن . وينطلق الوجود السوفياتق في المحيط اندي › اساسا من واقع تنافسه 

مع الولايات العحدة للحصول على مزايا عالية واقليمية("'“ . 


: لزيد من القراءة حول الأهداف السوفياتية في المحيط المندي › انظر‎ )۷١( 
A. M Burrell and Alvın J. Cottrell, Iran, the Arabian Peninsula, and the Indıan Ocean, Strategy Papers, 14 
(New York: Natıonal Strategy Information Center, [1972], pp,34-38; Alvin J, Cottrall and Walter F. Hahn, Naval 
Race or Arms Control in the Indian Ocean? Some Problems in Negotiating Naval Limitations, fore- 
word by Thomas H, Moorer, Agenda Paper, B (New York: Nalonal Strategy Information Center, [°1978]),pp.22- 
23, and Dale R Tahtinen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, with assistance of John 
Lenczowskı (Washington, D C : Amencan Enterprise Institute for Public Polıcy Research, 1977), pp. 15 -19. 
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ومنذ خسارتها لوجودها العسكري السابق في اثيوبيا ورسميا في البحرين اضصحت 
القواعد البحرية والحوية الرئيسية للولايات المتحدةء فى المحيط المنديء واقعة حاليا فى 
جزيرة دييغو غارسيا'"٠‏ . ويرجع الاهتمام بالجزيرة للاغراض العسكرية الى كانون الأول / 
ديسمبر ۱۹٦‏ عندما اتفقت الولايات المتحدة وبر يطانيا على البدء بتشييد مشترك لتسهيلات 
استراتيجية وعسكرية هناك . ومنذ ذلك الحين» اصبحت الولايات المتحدة مسؤولة عن كل 
النشاطات العسكرية فى جزيرة دييغو غارسيا") . اما الدول الساحلية» ولا سيا استرالياء 
فقد عارضت بشدة الحشد الاميركي على اساس انه یمکن ان يدعو الى المزيد من النشاطات 
السوفياتية في المحيط الهندي . ولكن بعدما اصبح تدخل الاتحاد السوفياتي في المنطقة واضحا 
للعيان» عن طريق نشاطه البحري وتورطه قي القرن الافريقي » رحبت استراليا بالوجود 
الاميركي » واعلنت انها سوف تشارك في النشاطات العسكرية للولايات المتحدة فى هذا 
الخصوص ۷۳١‏ . 

ومن الامور الجوهرية للسياسة الاميركية العسكرية في المحيط الهندى » مسألة حاية 
الصالح الاقتصادية الاميركية (وبالذات لتأمين نفط الخليج والطرق البحرية) مع معارضة 
النشاطات السوفياتية في المنطقة"٠.‏ ومن الاجراءات التى اتخذعا الرلايات المتحدة ية 
مصالحها في مواجهة الاتحاد السوفياتي» تشكيل قوات انتشار خاصة»")» مح حراسة 


)۱۷۱١(‏ دییغو غارسا > جزيرة كانت غير مأهولة قي السابق وهي من الشعاب المرجانية الواقعة عل مسافة 
۰ میل جوب افد و۲۲۰۰ غيل على مىعدة من اليح العربي . وتحوي الحزيرة نظام اتصالات متقدما ومدرجا 
للطائرات يتد ٠١‏ آلف قدم وهي أكر اثنين وسين جزيرة في أرسيل شاغوس (05وة۸٥)‏ » الذی کان اقليا تابعا 
لريطاتيا في امحيط اندي . وكات دييغو غارسيا تدار في السانق بوصفها منطقة تابعة لوريتيوس التى نالت استقلايا 
عام ۱۹۸ » وهي الحزيرة - الحمهورية الصعيرة التي تقع على مسافة ۱١١۷‏ ميلا الى الجنوب الغربي ثم فصلت دييغو 
عارسیا فی عام ۱۹٦٩‏ عن موريتيوس بواسطة بریطانیا مقانل تعویض قیمته ۳ ملیون جنيه . وفي العام ۲ انتقل 
۰ فن سكان الجزيرة الى موريتيوس . وقد دخحلت موريتيوس في الاونة الآخيرة » ويمساندة اججماعية من منطمة 
ارحدة الافريقية » في عملية مطالة بدیبغوغارسیا ندعوی اما م تدخل قط في حادثات مع بریطانیا عام ۱۹٩٩‏ حول 
انشاء قواعد عسكرية على الجزيرة في المستقبل كا ان موريتيوس تحبذ جعل النطةة » منطقة سم . انظر ٠‏ 


Stephen Webbe, «Maurıtius Raıses Ruckus over Diego Garcia,» Cristian Science Monitor, (22 July 1980) 


p. 10. 
Tahtinen, Army in the Indian Qcean’ Interests and Challenges, p 22. (YT) 
Ibıd , p. 25, and Pnce, Oil and Middle East Security’, PP. 77-78 : انطر‎ )۱۷۳( 


: للمريد من الاطلاع حول مصالح الولايات المتحدة في المحيط اهيدي » ابطر‎ )۱۷١( 
Tahlınen, lbıd., pp 19- 25, and Monoranjan Bezboruah, U.S. Sirategy in the Indian Oceqn’' The Interna 
ftronal Response (New York: Praeger, 1977). 
ألف حندى ي العام 1۹۷۹ . وهي مدربة على‎ ٠١١ س امثلة دلك  انشاء قوة انتشار سريع قوامها‎ )۱۷١( 
£ يراب تاریخ‎ ٤ دحل ف الشرفق الأورط . وكات قوة الانقاد الي فشلت ف خلیصسں الرهائن الامیرکین‎ 
سان / اتریل ۱۹۸۰ ۰ هی أول احتبار لقوة الانتشار السريع الاأميركية . كدلك أرسلت وحدات برمائية وسفر ے‎ 
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نطقة بحر العرب - المحيط المندي بواسطة اعداد متزايدة من السفن الحربيةء أضافة الى 
النشاط في البحث عن قواعد عسكرية وتسهيلات موانىء فى المنطقة وبخاصة منذ اصدار 
مدهب کارتر. 


وينظر الى التنافس الاميركي - السوفياتي بقدر كبير من الاهت|ام من جانب دول 
المنطقة الى تشعر بالخطر من جراء تنافس القوتين الاعظم في منطقتهاء من هتا جاء تأیيد 
تلك الدول لفكرة تحييد المحيط اندي . فأولت المند مثلاء ومنذ العام ۱۹۷۰ مساندتها 
القوية لتحييد المحيط الهندي وجعله منطقة سلم . ومنذ حروب اند مع باكستان في اعوام 
٥‏ و ١1۹۷ء‏ ظلت البحرية الهندية في حال تحسن کبیر. وقبل العام ۱۹۷۹ كانت المند 
وايران هما المنافسين الرئيسيين الاقليميين المتاخين لمنطقة بحر العرب). وقد باعت الحند 
دبابات هندية الصتع الى الكويت» كا قامت سفنها بزيارات سلمية لموابىء الخليح . وقد 
يؤدي التصاعد التدريجي في القوات البحرية للدولتين الاعظم قي المحيط اندي فضلا عن 
الزيادة المثيرة في اهمية الخليج الحربي الاستراتيجية منذ العام 1۹۷۳ الى تعقيدات في اعالى 
الحار بين اند وهاتين الدولتين-''). 


والى جانب القوتين الاعظم» تلك فرنسا قوات عسكرية حدودة موجودة باستمرار فى 
جیبوتی وجزیرة رینیون )۸۵0۸0٩'(‏ . واذا م يکن لبريطانيا وجود عسكري دائم في الوقت 
الحا في المحيط اهندي . فانها ترسل الى المنطقة مرتين في السنة قوة عمل قوامها ست سفن 
تقر ی۷۵). 


ملخصس وملاحظات ختامة 
سبق تبيان ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياق حلا عل القوى الاستعارية فى 
منطقة الشرف الاوسط - البحر الأ حر منذ اية الحرب العالية الثانية تقريباً. وقد وردت 


هاتان الدولتان ايضا صراعات المنطقة ومنها الصراع العربي - الاسرائيلي» والصراع 
الصومال - الاٹیوں وغ رهما ویر تط الورجود الاميركيى السوفياتق ٤‏ النطمة بمصالح القوتين 


John K Cooly, «US Adding to Indıan Ocean «Presence»,» ° رړۆ¡il|‎ فرعأÛ| برمائية وقوات خحاصة أخحر ی ال بجر‎ = 
Chrıstian Science Monitor, (4 June 1980), pp 1 and 9, and «Somalıa. Warin a Barren Wasteland,» Time, (25 
February 1980), p. 34. 

Ann Schulz, «The Gulf, South Asıa and the Indian Ocean,» in: Mughisuddın, ed., Conflict and (1۷7) 
Cooperatton in the Persian Gulf, p 16. 

Stephen P. Cohen and Richard L. Park, India: Emergent Power? Strategy Papers, 33 (New (YY) 

York: Crane and Russak, [“1978]), Pp. 40. 

Fred Hoffman, «Indıan Ocean: A Cockpit of U.S ~ Soviet Showdown,» Arab News, (27 January (YA) 

198O}, p. 6. 
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الاقليمية والعاليةء وهى المحددات الرئيسية لسياسة الجانبين وسلوكه) . وني سبيل الحفاظ 
على النظام الثنائي القطبية عززت القوتان الاعظم توازن القوة العالمي فيا جهدتا في الوقت 
نفسه فى تحقيتق المصالح القومية الذاتية لكل منه)] على الصعد الايديولوجية » والا قتصادية ‏ 
والسياسيةء والثقافية والاستراتيجية . كذلك فان القوتين اللاعظم » في غبار تدخحله| وتورطه) 
(ومن خلال المساعدات الديبلوماسيةء والاقتصادية » والعسكرية التي فدمتاها) » أدخلتا عل 
صر اعات المنطقة بعدا دوليا وجعلتاها نتيجة مرتبطة بعوامل محلية ودولية على السواء. 


وف سبيل تحقيق مصالحه) في منطقتى الشرف الاأوسط والسحر الأحر. فان القوتبن 
اللاعظم نفسيه) دخلتا في صراع مع بعضه] البعض › صعدتا الصر اعات المحلية » ووسعتا 
نطاقھاء ال ان دخلتا فی صراع مع اللاطراف الاقليمية المشاركة فى تلك الصراعات . وفي 
سبيل بحثه) عن الحلفاء» عملت القوتان الاعظم على تقسيم دول المنطقة الى اطراف موالية 
لالاميركبين واطراف موالية للسوفيات . وعادة تنزع الدول المتعاونة مع واحدة من هاتين 
القوتين انى الصراع مح القوة االاخری ر( مغلا نجد ان مصر واسرائیل موالیتین لامیرکا 
ومعاديتين للسوفيات. في] نجد اثيوبيا واليمن الديقراطية مواليتين للسوفيات ومعاديتين 
لامیرکا) من هنا تد حل مصالح وسیاسات القوتبن الاعظم ی صراع مح مصالح 
وسياسات بعض دول النطقة ذاتما؛ وعليه فقد انطوى الامر على تفاعلات للصراع بين 
الاطراف المختلفة ( الاقليمية والدولية ) فى منطقة الشرق الاوسط - البحر الاحر . 


ولآن الشرف الاوسط منطقة مهمة للمجتمع الدولي بسبب عوامل جیو بولیتیکية › 
وافتصادية › ونقافية › واستراتیجیه وغرها» مضلا عن کون الصراع العري - الاسرائيلي 
صراعا فریدا فی حد داته. فان القوتين العظميين - انطلاقا من تدنحلهم) وتو رطھ | - بقیتا 
عاجزتين عن التوصل الى تسوية سلمية شاملة هذا الصراع . وبدلاً من ذلك. فقد ظلت 
صراعاعيا ناشطة من خلال اطراف تابعة هماء الامر الذي لم يسفر الا عن زيادة صراعات 
النطقة -حدة . 


وترتبط صراعات البحر الاحهر بالوضع في الشرق الاوسط بحكم ان بعضا من الدول 
الاقليمية هى اطراف في صراعات المنطقتين على السواء. وفضلا عن ذلك فان القرتين 
الاعظم هما طرفان في صراعات المنطقتين ايضا بحكم وجودهما هناك لخدمة مصا ها 
الاقليمية والعالمية . من هناء ولأن صراعات البحر الاحهر مهمة بالنسبة الى صراعات الشرق 
الاوسط» فان صراعات المنطقتين لا بد من ان تعالج ضمن الاطار العام ذاته . وما بحت 
التدخلات والتورطات الا ميركية - السوفياتية في منطقة البحر الا هر تتصاعد» وبخاصة منذ 
العام ۱۹۷۷ عندما استجدت تطورات اقليمية كبرى» منها مثا التحول فى سياسة السودان 
ا لخارحية » والتغير في سياسة اثيوبيا الخارجية نتيجة التغبر فى سياساتها الداخلية ء اضافة الى 
حصول جیبوتی على الأستقلال . 
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وبصورة عامة » فان ما تشير اليه حقيقة اعمال الاطراف المختلفة واقوا ها في منطقتى 
الشر ف الاوسط والىحر الأحر. ان) تدل على ان هده الاعےال والاقوال سوف تنجم عنہا 
آثار خطيرة . لقد شهدت منطقتا الشرق الاوسط والبحر الاحرء ب فيه) انليج والمحيط 
المندى من الصراعات أكشر عا شهدته اية منطقة أخرى ٤‏ العالي وذلكڭ سیب المرايا 
الا ستراتيجية » والعسكرية » والاقتصادية فيها. ان اخلیج والمحمل اندي برتبطان معا 
بالشرق الاوسط والبحر الا حمر ضمن اطار الصلة الحغرافية بينها » فضلا عن علاقاتا 
الجيوبوليتيكية والاستراتيجية والاقتصادية . هذه المناطق » بصفتها من العام الثالثء نظرت 
اليها القوتان العظميان على انها ساحة الفرص السانحة التي تتسم بأهمية قصوى بالنسبة الى 
مصاخحها. وثمة مؤشرات تنبىء بوقوع المزيد من التدخل والتورط في هذه المناطق» وتتمثا 
في زيادة التنافس والعداء الاميركى - السوفياتي حول النفوذ والسيطرة فى تلك المناطق القابلة 
للاشتعال وما يتاخمها من مناطق . وتتمثل ايضاً في استمرار الصراع العربي - الاسرائيلء 
والصراع الصومال - الاثيوي» وكذلك في الاعمال العسكرية السروفياتية في افغانستان. وكل 
هذا من شأنه ان يزيد في حدة الصراعات القائمة ويصعدهاء بل وخلق صراعات جديدة 
وربا يتسع نطاق الآثار المترتبة على ذلك فتضفى عنصر التعقيد على المواجهة العربية - 
الاسرائيلية فى البحر الأحر. 


۱۳ 


مقدمة 

كان عام ۱۹۷۷ هو العام الذي تأكدت فيه الاستراتيجيات الاقليمية والدولية ازاء 
اليحر الاحرء وقد اعقب ذلك ان ركزت النشاطات السياسية المبذولة فى المنطقة على السيطرة 
عليه . وخلال فترة ۱۹۷۷-۱۹۷۲٩‏ تغبرت موازين القوى الاقليمية والدولية فى البحر الا حر 
بسبب الصراعات الاقليمية ء مع تخير انط التحالفات. وبخاصة بعد استیلاء الشيوعبين 
على اثيوبياء وابعاد السوفيات من السودان والصومال عام 1۹۷۷ (وكان السوفيات قدابعدوا 
من مصر عام ۱۹۷۲) . 


فاذا رجعنا الى الوراء ف مراحل التاريخ . لوجدنا ان انشاء اسرائیلل »)1۹٤۸(‏ 
والنزعة التحررية في الصومال )۱۹٠١(‏ والحركة الوطنية الاريترية (۱۹۹۲) واستقلال اليمن 
الحنوبي (۱۹۹۷) وظهور المملكة العربية السعودية بصفتها قوة مهمة ذات نفود اقليمي ودولي 
منذ اوائل السبعينات» ثم الثورة الأثيوبية )۱۹۷١(‏ واستقلال جيبوتي (۱4۷۷)ء فضلا عن 
سياسات القوتين العظمين في النطقة منذ اوائل الخمسينات» مع سرعة استقطاب القوى 
الموجودة في البحر الاحر في العام 1۹۷۷ء كل هذه تشكل في جموعها العرامل الى ثرت 
علل التفاعلات الاقليمية والدولية فى منطقة البحر الاحمرء واضافت ابعادا جديدة الى 
الصراعات القائمة فيه . وثمة عوامل أخرى مثل اعادة افتتاح قناة السويس (ه حزيران/ 
يونيو )۱۹۷١‏ وزيادة التنافس للسيطرة على المدحل الحنوبي للبحر الاحر» مع زيادة الاهمية 
الاستراتيجية لباب المندب وبخاصة بالنسبة الى منتجي النفط ومستهلكيه . تلك العوامل 
ادت بدورها الى تصعيد الصاح السياسية والاستراتيجية للقوى الاقليمية والدولية في المنطفة 
على السواء . من هنا تشكلت الازمات الاقليمية من خلال التفاعلات الاقليمية والدولية . 
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ويمكن القول ايضاً ان النشاطات الاقليمية منذ العام ۱۹۷۷ كانت مرتبطة بالتطورات 
الاقليمية التي طرأت على التوازن الدولى للقوى. من ناحية أخرى فالصراعات في البحر 
الاحمر نجمت عن عوامل عدة من بينها التصارع ہیں المصالح الوطنية وهو ينبثق بدوره عن 
عوامل ذات جذور متعلقة ببناء الدول وبالعلاقات التعدية الحدود ومنها عوامل عرقية ودينية 
وايديولوجيةء وكلها تساعد على الربط بين القوى الفاعلة الخارجية والاقليمية بواسطة 
تفاعلات سياسية وعسكرية واقتصادية . وتضفى الطابع الدولي على صراعات المنطقة كا 
تعمل على تعقيد الاستراتيجيات المتبعة حياها. 

وما بر حت المنطقة تشهد تنفيذ سياسات متصارعة عديدة حث خطاها فى وقت واحد 
فى البحر الاحر: اساراتیجیات عر بية واسرائيلية واثيوبية وسوفياتية واميركية . وقد اوردنا في 
الفصل الثانى مییزا للبحر الاحمر بصفته احد المصادر الاساسية لتماعل الصراع بین العرب 
واسرائيل حول فلسطين . وكل| انسع هذا الصراع نطاقاً وابعادا» وکل| زادت کثافته واع|قه 
عير الزمن ء فانه يتجاوز دول المواجهة داجاء وجعل من البحر الا همر مشكلة ثانوية تی 
مشكلة الصراع العربي - الاسرائيلي في اطارها الشامل. ومنذ العام ۱۹٤۹‏ اصبح البحر 
الاحر تدر یا جزءا من المجال الجغرافي - الاستراتيجي الاساسى للاطار الأوسع المحمثل في 
الصراع العربي - الاسرائيلي› والترکز حول فلسطین . 

البحر الاحمرء بهذا المقياس» ليس طريقاً مايا هامشياأً بالنسبة الى الصراع لعري - 
الاسرائيى بطابعه الاستراتيجي الاعمق» ولكنه يكاد يكون الحبهة الامامية طذا الصراع : 
أن دول البحر الا حر العربية› ومنہا مغلا مصرء والاردن» والعربية السود حلفت تان 
السیاسی والعسكري والاقتصادي على الصراع العربي - الاسرائيل في فلسطين. وما التنافس 
الحربي - الاسرائيلي الحالي في البحر الاحر الا عحصلة للمشكلة الفلسطينية التي ما كانت 
لتقوم على الارجح لولا قيام (دولة) اسرائیل في فلسطین» وکا قول موردخاي اببر: «ان 
الصراع العربي - الاسرائيل في اي حال يمثل عاملا مهيا في سياسات البحر الاحمرء كا ان البحر الا حمر بدوره 
یمثل عامل رئیسیا فی الحروب الاسرائيلية ‏ المصر ية عامی ۱۹ و 041۹۷ . 


ومند العام ۱۹۷۳ بالذات > ظلت بؤرة الصراع العربي - الاسرائيل تنتقل 
بالتدريج من منطقة خليج العقبة - قناة السويس في الحزء ء الشمالي من البحر الا حمر ای 
ا لجنوب حيث اريتريا واوغادين وباب المندب » ثم امتدت ايضا الى خحليج عدن والمحيط 
اندي ومع قيام العرب بفرض حصار باب المندب في وجه الملاحة الاسرائيلية خلال 
ا لجرب العربية - الاسرائيلية عام ۱۹۷۳ » اضحت مضايق تيران نقاط اختناق 


Mordecha! Abır, Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf (Lon- (1) 
don: Cass, 1974), p. 133 
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مترابطا مع الصراعات الناشبة بدورها في القرن الافريقي 


اوا : منظو رات استراتیحة 


يتوقف جوهر التنافس العربي - الاسرائيلي في البحر الا مر على حقيقة ان اقطار البحر 
لامر العربيةء واسرائيل ارس فعلا استراتيجيات متناقضة طويلة المدى» موجهة لحاية 
الأمن الخاص بكل من الطرفينء فضلً عن حماية مصالح قومية احرى في البحر الاحر. وب 
ان كل استراتيجية ينظر اليها بعين العداء من جانب الطرف الآخر المعارض» فقد قضى 
على تلك الاستراتيجيات ان تتصارع لاما امتداد جنوبي للاستراتيجيات العربية والاسرائيلية 
لشاملة فى فلسطين . وتنطلق الاقطار العربية واسرائيل» كل على حدةء من ادراك 
قض» بشكل عام» لصورة الطرف الاخحرء وبالتحديد في ما يتعلق باهدافهم 
ا في البحر اللا حمر» وهذا کله من شأنه ان يودي الى قرارات ونشاطات سياسية 
متناقضة تفضي ايضا الى صراع مسلح . 
والأطراف المشاركة مباشرة ٤‏ هذه القضة هی اسرائیل من جانب» ومن الحانب 
الآخر نجد الاردن والعربية السعودية واليمن الشالى واليمن الحنوبي والصومال وجيبوتي 
والسودان ومصر(). تلك أذن هي الاطراف الاأساسية ف الصراع ویرجح هدا جزئیا ای 
موقعها على البحر الاحمر. اما الاقطار العربية الاخحرى. والقوتان الاعظم والدول الصديقة 
لطرفي الصراع فهي اطراف غير مباشرة او غير مركزية فيه . 


١‏ الاستراتيجية العربية 


في مراحل التاريخ » ظل البحر الاحمر عورا مها للامن العربي بصفته شريانا 
استراتیجیا حیویا للمواصلات البحرية العربية الداخلية والخارجية» وثمة دور حاسم لعيته 


(۲) على رغم توقيع مصر على معاهدة سلام مع إسرائيل ( اذار / مارس ۱۹۷۹ ) تسمح لاسرائيل با رور في 
قناة السويس ٠‏ وتعترف بمضايق تيران وخليج العقبة عل انها مرات مائية دولية ء > الا آن الافتراض المطروح هنا يدنحل 
مصر طرفاً مباشراً ف في الصراع للأسباب التالية : أولا » ان مصر قطر عرب » والمعاهدة وقعت من جانب الرئيس 
الملصري انور السادات وبخرر موافقة بقية الأقطار العربية ولا س اقطار المواجهة وهي سورية » والأردن و[ منظمة 
التسحرير الفلسطيتية ) ايا > أن المعاهدة وبيقة جزثية تركب بخبر تسوية كثيرا من المشاكل العربية - الاسرائيلية 
الجوهرية ومنها مثا المسألة الفلسطينية » وهو ما قد يفضي الى سقوط المعاهدة . ثالثا » في أي حرب عربية إسرائيلية 
فى المستقبل > من المتوقم أن تخف مصر لساعدة الجانب العري اذ أنها مرتبطة بجعاهدة دفاع جاعي في إطار الحامعة 
العربية . رابعا» إن مصر- ما بعد السادات ‏ قد ختار التخلي عن المعاهدة وبخاصة في ضوء تىامي السخط عليها 
وا معارضة ضدها داحل مصر ذاتها . حامسا » ان فشل إسرائيل أومصر ( أو كلتيه) ) في تلفي بنود المعاهدة قد يقضي 
عليها » وبخاصة عندما يتعرض الطرفان لتأثير الصراع العربي الاسرائیل ودينامياته . 
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القوى المهيمنة على البحر الاحهر الذي يضم على سواحله بلدانا عربية فى معظمهاء وذلك 
فی ما يتعلق برسم | لا مجاه الذى تتبعه الشعوب الواقعة على ساحليه) . ولان العرب يدركون 
ان أمن البحر لاحر أمر لازم لأسن الأنطقة العربية بأسرها» فثمة استراتيجية عربية أحذت 
تتبلور»ء وبالذات مند العام ۷ دف جعل البحر الاحر بحرة امنة» بحیٹ تتأمن 
خطوط امداده ويتحرر من السيطرة ة والمناورات الدولية الى من شأنہا ان تتعكس بالضر ورة» 
امجاباً أو سلباًء على الاقطار العربية). 


ویدور مفهوم الاستراتيجية العربية في البحر الأمر حول جعله «منطقة سلم مستقرة» 
(بحرة عربية) يمنأى عن الصراعات الدولية ومتحررة من من أي سيطرة اجنبية (واسرائيلية) . 
وعندما يرفع العرب شعار حعل البحر الا حمر «بحرة عربية» أو «منطقة سلم» فهم يبغون 
ذه المصطلحات الاستراتيجية حهاية المنطقة من تخلخل اسرائيل والقوى الاعظم . ولي 
مقابلة صحافية عرض الاأمر سعود الميصل وزير خحارجية المملكة العربية السعودية الموقف 
الذي ينعفد عليه اتفاق واسع من جاتب اقطار البحر الاحهر العربية ازاء البحر الاحر: 


أ ضر ورة اضفاء الأمن والاستقرار على البحر الاحر بابقائه خارج أي صراعات 
ومطامح دولية . 

ب _ ضان حقوق الدول المطلة عليه ف حرية تنمية ه موارده الطيعة واستغلاها 
مصلحة شعوبه وخرها وتقدمهاء دون النیل من طبیعته بوصفه مرا مائیا دولیا مفتوحاً لحميع 
الدولء وذلك طقا لبادىء القانون الدولى). ان اعتبار البحر الأحر غرا مائا دولیاء مع 
بقاء طابعه العربي» بخدم الامن العربي والمصالح الاستراتيجية العربية بشكل افضل . وقي 


(۳) « هل بدت حرب البحر الجر ؟» الوطن العربي (ناریس) ۰( ۱۲-۹ یار / مایو ۱۹۷۷ ) » ص ۲۳ . 
)٤(‏ المصدر نقسه . 
Colin Legum and Bıll Lee, Conflict in the Horn of Africa (New York Africana Publıshıng Com- (o)‏ 
pany, 1977), D.6 .‏ 
وفيا جريي كثيرا استخدام عبارات متل « منطقة سلم » و« منطقة حايدة » في البيانات الرسمية » فكثيرا ما 
يو كد الرعاء العرب على الطابع العربي للبحر الأحمر . فمتلا » قال الرئيس أنور السادات في كانون الأول / ديسمبر 
١ : 7‏ ان البحر الا حمر بحيرة عربية . هذامانتصوره » . وفي قاط / فبراير ۱۹۷۷ قال الرئيس السورى حافظ 
الأسد : « الحر الأحمر بحرعري » . وأتمار الشيخ صاح الاحمد ا لجار » وزير خارجية الكويت » في حزيران / يونيو 
۷ ا أن كل الدول المتاخة هدا البحر دول عربية ۾ . انطر : 
Colın Legum and Haim Shaked, eds., Middle Eat Contemporary Survey (New York’ Holmes and Meıer‏ 
Publıshers, 1978}, p 172‏ 
)١(‏ انطر : مقابلة مع الأمير سعود العميصل > وزير نحارحية المملكة العربية السعودية » فى . الندوة ( مكة ) » 
۹۷/4/1 > س ٦‏ . 


سبيل محقيق الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر» حرصت الاقطار العربيةء من جملة 
امور» على تأكيد التعاون العربي المشترك لاحباط غخططات اسرائيل وسعيها نحو تحقيق 
اهدافها في المنطقة ء ولعارضة النفوذ الاجنبي على صعيدها (كنفوذ القوتين الاعظم مثلا) 
ولدعم الثورة الاريترية في كفاحها من اجل الاستقلال عن اثيوبيا. من هنا يناضل العربت 
صد قوى معادية كثبرة في البحر الا حر اكثر غا تفعل اسرائيل . 

ويرى العرب عامة أن اسرائيل (دولة) عدوانية توسعية قامت بصورة غير شرعية» فوق 
ارض عربية (هي فلسطين)ء وان استراتيجية اسرائيل ترمي في النهاية الى السيطرة على البحر 
الاحمر بائميته الحيوية » ولا سيا مدخله الجنوبي ‏ باب المندب". من هنا يرى العرب ان 
اسرائيل ليس ها حق مشروع في اتباع استراتيجية في البحر الاجر باعتبار ان وجودها اساسا 
ان] جاء نتيحة اعمال غزو واحتلال غير مشروعة تمت بالحنف العسكري في سنوات 
۸ ۹4۹-۹ و140 و1۹1Y‏ . وفضلا عن ذلك > فان توسعها يأتي تحديا لقرارات الامم 
المتحدة ولروح القانون الدولي . لذلك تقضی الأستراتيجية العربية بجواز تقييد حرية 
اسرائيل في الملاحة في البحر الاحمر وبضرورة احتواء وجودها هناك حسبم| تتطلب ضر ورات 
الامن العربي. مع ذلك فاسرائيل ما فتأت تتحدى المدف الاستراتيجى العري الطويل 
المدى حيال البحر الا حمر حيث تقوم استراتيجيتها على اساس تقليل لنفوذ العربي» والنيل 
من سيطرة العرب على البحر الا مر وذلك عن طريق تعميق مركزها الاستراتيجي وزيادة 
نفوذها ووجودها ف المنطقة حسبا تتطلب مفتضيات آمنہا. 


۲ الاستراتيحية الاسرائيلية 

بدأت الاستراتيجية الاسرائيلية حيال البحر الاحمر عام ۱۹٤٩‏ بعد تأسيس 
الوجود الاسرائيلي في خحليج العقبة وبهدف الاتصال مع العام الخارجي عن طريق البحر 
اللاحمر . لتحقيق ذلك الهدف » بدأت اسرائيل بتأاسيس وجود هما على البحر الاحمر بخية 
استخدامه لتحقيق مصا ها العسكرية والاقتصادية والسياسية . وكانت الخطوة التالية 
هي السيطرة على البحر الاحر ذاته » فبدأت باحتلال الاراضى العربية ف الحرء 
الشمالي ء واحتلال الجزر الواقعة في الحزء الجنوبي من المنطقة . بهذا يرتبط الاندفاع 
الرئيسى لاهتمام اسرائيل بالبحر الاحمرء بسياساتها التوسعية والتسلطية من ناحية › 
وجواجهتها الاستراتيجية العربية من ناحية الحرى » وكل ذلك في سبيل تأمين حريتها في 
لملاحة الى ترتبط مباشرة بالامن القومي لاسرائيل. 


(۷) عبدالنافع محمود » « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأ حمر وغاولات إرساء النفوذ الصهيوني فيه » » افاق 
عربية » السنة ٠‏ » العدد ١‏ ( ايلول / سبتمبر 1۹۷۹ ) »> ص ٩۷‏ . 
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وفي اطار المنظور الاسرائيلي » فالبحر الاحمر مر مائي دولي ينبخي ان يظل مفتوحا 
لسفن الدول جميعاً بجا فيها اسرائيل . وهذا هو المحور الذي يوليه الاسراثيليون اهتماما 
عميقاً وهم يقولون انه لا حق للعرب في السيطرة › او في تقييد حرية ملاحة اية دولة في 
بحر الاحر . ان اسرائيل تخشى فعا ان ينجح العرب في تحويل البحر الاحر بحيرة 
عربية") » ومن ثم يفرضون حصارا على السفن الاسرائيلية . وقد تصاعدت خاوف 
اسرائيل من هذا الاحتمال في عامي ۷ و۱۹۷۳ عندما اغلق العرب بالفعل مضایی 
نيران وباب الندب على التوالى . هذا فاسرائيل على استعداد لمساندة جهود اى دولة 
تعارض تحويل البحر الا حمر بحيرة عربية » تماما كا ساعدت اثيوبيا في صراعها ضد 
الاريتريين » والصوماليين''“ . 


يتسم البحر الا حمر با فى ذلك القرن الافريقي › بأهمية حيو ية واستراتيجية 
سرائیل 5 وعليه فقد اتبعت اسرائيل باستمرار ثلائة انماط متداخلة من العمل عل 
تحقيق سيطرتہا على البحر الاحمر: تدعيم قواتها المسلحة» انشاء علاقات ودية سياسية 
ودبلوماسية مع اثيوبياء واستغلال جزر البحر الاحمر”“ . وفي ضوء اهدافها 
الاستراتيجية فى البحر الا حمرء فإن اسرائيل أولت اهمية لشرق افريقيا (القريبة من البحر 
الاحهر) اكثر من قلبها او وسطها . وهنا انشأت صلات وثيقة مع اثيوبيا بالذات على 
الصعيدين الاقتصادي والعسكري بغية تعزيز وضعها الاستراتيجي في البحر الا حمر" › 
ولتحقيى استراتيجيتها فيه ظلت اسرائيل تسعى نحو الاهداف الاستراتيجية الاتية : 


Susan Aurelia Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» Middle East Review, vol. t0, (A) 
no. 4 (Summer 1978), p. 37 

Legum and Shaked, eds . Middle East Contemporary Survey, p. 65. )4( 
Legum and Lee, Conflict ıt the Horn of Africa, p.14. )١*( 
J. Bowyer Bell, Tire Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, Strategy Papers, 21 (1 1) 
(New York: Crane and Russak for Natıonal Strategy Information Center, [1973], p 49. 


(1۲) حمود » « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأ حر وعاولات إرساء النفود الصهيون فيه » » ص ٩٦‏ . 

(۱۳) ي ١‏ کانون الثاني / ینایر ۱۹٥ ٤‏ كتب عضو الکنيست الاسرائيلى باتشيفا كاتزنلسون في صحيفة حير وت 
مط الأضواء على ية البحر الأمر من ناحية التوسح الاقتصادى والنشاط العسكري . أشار الي حاحة دول البحر 
الأحر الافريقية الى الأسواق والى وسيط ( وكيل ) يتولى عنما تسويق مواردها الطبيعية ا لحافلة ء مشير الى إمكانية قيا 
اسرائيل بدور هذا الوكيل » ويشيرفي السياق ذاته الى اسطول إسرائيل البحري . وقال أن اسرائيل تملك أسطولا كبيرا 
يتيح ها في المستقيل كسر الحصار الحري المفروض عليها » أو فرض حصار مقابل على تحض الدول العربية أقوى من 
ا لحصار الممروض على اسرائيل نفسها » ومن ثم تحويل البحر الأحمر إلى « بحيرة ودية » . انظر : علي الشبيبي › 
د الصهيونية والبحر الا حمر واقریقیا » » فکر ( بيروت ) » السنة ٤‏ » العددان ۲۱ و۲۲ ر أيار / مايو -حزيران/ يونيو 
۸%8۸ ) »> ص ٦ة‏ . 


A۲ 


أ- توسيع الوجود العسكري الاسرائيلي وترسيخه وتأمين مصالح اسرائيل با يتيح هما 
امكانات المجوم المباشر على العرب في باب المندب. 


ب - امجاد «عمق استراتيجي» في البحر الاحمر يتيح لاسرائيل رصد اي نشاط 

ج استخدام التفوفق الاسرائيل لکسر ای حصار عرب ٤‏ المستقبل صل 
قوات اسرائيل وسفنما في البحر الاحمرء وبخاصة في حالة اى مواجهة عربية - اسرائيلية . 

د ضبان الاتصال والامن للخططوط البحرية العسكرية والمدنية الاسرائيلية بين 
وعسفلان . 

ھ ۔ کسر دائرة العزلة لمر وضصة بواسطة الحصار العربي الاقتصادى والدبلوماسی عل 
اسرائیل . 

و حماية حرية تجارة اسرائيل الخارجية مع البلدان الافرو اسيوية عن طريق الحفاظ 
على حرية الحركة للتجارة في المنطقة١)‏ . 

اضافة الى دلك. ترى اسرائيل ان استراتيجية الاقطار العربية فى البحر الأحمرء ما 
هى الا جزء من الا ستراتيجية العربية الشاملىة لتدمير (دولة) اسرائيل <" . 


ثاياً: السياسات المتصارعة 


في ضوء طبيعة المفاهيم المتصارعة للعرب والا سرائيليين عن استراتيجيات كل من 
الطرفين في البحر الأ مر فان البحر الاحر ينظر اليه هناء وفي ظل ظروف ملائمة » على أنه 
مصدر لصراع (مستتر ومسلح) بين الاقطار العربية واسرائيل . وفي سياق سعي العرب 
والاسرائيليين الى تحقيق استراتيجياتهم المتصارعة» دحل الطرفان فعلا في غار اعمال 
عسكرية في البحر الاحمر. وني ضوء الاهمية التى يوليها كل طرف للاستراتيجية التى يتبعهاء 


4 ( » ) أنظر : « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحر . . عربيا ء » الفجر الجديد ( طرابلس الغرب‎ )١١( 
جلة دراسات انليج‎ » ٠ ارتيريا ؛ شأن جزيري عري‎  » ؛ عبدالله الئفيسي‎ ٩ شباط / فبرایر ۱۹۷۷ ) » ص‎ 
> ؟ مود‎ ۷۱-۷١ ص‎ » )۱۹۷٦ والمزيرة العربية ( الكويیت ) » السنة ۲ » العدد ۸ ( تشرين الأول/ اکتوبر‎ 
› والشبيبي » المصدر نفسه‎ » ٩١ الأهمية الاستراتيجية للبحر الأمر وتحاولات إرساء النفوذ الصهيوني فيه » » ص‎ « 
. ا٤ س‎ 

: حول 'المفاهيم الاستراتيجية العامة للعرب والأسرائيليين تجاه بعضهم البعض » انظر‎ )٠١( 

Yehoshafat Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response (New York: Free Press, [°1977]). 


VAY 


فان كلا الطرفين لن يتوانى عن المخاطرة بشن الحرب بدلا من ان يخسر ليكسب الطرف 
الثاني . 

وفيا يلل نعرض مناقشة تارخية - جريبية للسياسات الاستراتيجية العربية - 
الاسرائيلية في البحر الاهرء في ضوء البيانات والتصريحات ذات الصلة الى صدرت» 
والتصرفات الى قام بها كل من الطرفين استجابة لأوضاع قامت بالفعل . وسوف یشار الى 
السياسات الاستراتيجية التى وضعها الطرفان موضعم التنفيذ بغية تحقيتق اهدافه) 
الاستراتيجيةء والى المشاكل التق انطوت عليها تلك الاهداف» اضافة الى الظروف الى 
يمكن ان ينشب في ظلها صراع مسلح في البحر الا حمر بين العرب والاسرائيليين . 


١‏ السياسة العر بية 


يعود التنافس الاستراتيجي الفعلى بين العرب والاسرائيليين في البحر الأحر الى ٠١‏ 
آذار/ مارس ۰۱۹٤۹‏ عندما قامت القوات الاسرائيلية» بخرق اتفاقية الهدنة التي فرضها 
مجلس الامن الدوليء واحتلت مديئة أم الرشراش العربية وأسست لنفسها وجودا في خحليج 
العقبة (وأطلق على ام الرشراش اسم میناء الات في ۲٣‏ حزیران/ یونیو .)۱۹١۲‏ واذ 
ادركت مصر مدى التهديد الاستراتيجي الذي تفرضه اسرائيل على الأمن العربي» وعلى 
سبيل الرد على التصرف الاسرائيلي تعاونت مصر والسعودية في العام ۰ على وضع 
جزيرتي تبران وصنافير (السعوديتين) تحت السيطرة العسكرية المصر ية . وأعقب ذلك اصدار 
مصر لي اعوام ۱۹١١‏ و٤١۱۹‏ و ۱۹٠١‏ عدة قرارات ترمي الى تقييد الملاحة الاسرائيلية. 
بحظر مرور السفن الاسرائيلية والسفن التي تحمل شحنات استراتيجية الى اسرائيل عر 
مضايق تيران وخليج العقبة”). ومنذ ذلك الحين ظل العرب يستخدمون النقاط اانقة فى 
البحر الاحمر لاحتواء النشاط الاسرائيلي في المنطقة. وفي ضوء مصالحها الاستراتيجية فى 
البحر الاحرء ردت اسراثيل مرتين على التحدى العربي بأن احتلت سيناء في العام ٠۹٥٩‏ 
والحام ۱۹١۷‏ با ني ذلك منطقة شرم الشيخ التي تطل على مضايق تيران وتتحكم بها . وكانت 
- اعيال التقييد (الحظ التي قامت بها مصر من بين الدوافع التق حدت باسرائیل للاشتراك 
مع بريطانيا وفرنسا ي العدوان الثلاثي .٠")۱۹١١(‏ وعندما فرضت مصر حظراً عل 
اسرائیل ف ۲۲ ایار/ مايو 1۹٦٩۷‏ باغلاق مضايق تيران بسبب الموقف المتدهور وقتها بين 
العرب واسرائيل» هاجمت اسرائيل مصر وسورية فى ه حزیران/ يونیو ۱۹٩۷‏ . وني ذلك 


Ali A. el - Hakim, The Middle Eavtern States uttl ihe Latly of rhe Sed (Syracuse, N.Y.. Syracuse (17) 
Universıly Press, 1979), pp. 132 and 137 - 138. 
٠۸4 اليثم الأيوي » دراسات عسكرية في حرب تشرين ( بيروت : دار الحقيقة > 1۹۷9 ) » ص‎ )١۷( 


1A4 


الوقت ادركت معظم الاقطار العربية امية البحر الا حمر بالنسبة للاستراتيجية العربية ضد 
اسرائیا ٩‏ . 


وما لبث احتلال اسرائیل عام ۱۹٩۷‏ لسیناء ومضایی تیران» با فیها جزیرتی صنافیر 
وتيراد» وما اعقب ذلك من اعمال حربية عربية - اسرائيلية » ان عمل» وبالتدريج » على 
تحويل الاهتام الاستراتيجى للعرب والاسرائيليين الى منطقة باب المندب التي تشكل اهمية 
حيوية لوصول اسرائيل من ميناء ايلات وخليح العقبة الى جنوب شرقى اسيا وافريقيا. واذ 
ادرك العرب اعلاميين وسياسيين وغيرهم مدى النشاطات الاسرائيلية على الساحل الاريتري 
وقرب باب المندب. فقد ازداد نشاطهم بعد العام ۱۹۷١‏ للاعراب عن قلقهم في شأن 
الوضع الخطرر الذي محف بالبحر الاحر والناجم عن التهديدات الاسرائيلية للمنطقة 
ريخاصة لحز رها ومضايقها. وخلال فترة ۱۹۷١-۱۹۷٠١‏ بدأت قضية البحر الا حمر تجوز 
اسبقية اولى فى اجتماعات جامعة الدول العربية وجاء ذلك اولاً وأساساً على يد الجمهورية 
العربية اليمنية» وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحكم قلقه| من النشاطات 
الاسرائيلية وبخاصة في حالب ودهلك . وفي هذه الفترة ايضاء اعربت اقطار عربية أخرى 
مثل سورية وليبيا والسودان عن قلقها في هذا الشأن. وتم اعداد تقارير استخبارات حول 
النشاطات الاسرائيلية بناء على طلب اللجامعة العربية . وف ایلول/ سہتمبر ۱۹۷۰ء شكلت 
ا لجامعة العربية لجحنة لتقصى الحقائق حول استئجار اسرائيل من اثيوبيا جزر ابو الطير وحالب 
ودهلك (كانت ابو الطير التى تخص اساسا جنوب اليمن قد اعطتها بريطانيا الى اثيوبيا قبل 
انسحاا من عدن فی تشرین الثاني / نوفمر .)۱۹٦۷‏ وني ۱۹ توز/ يوليو ١1۹۷ء‏ أكدت 
الجامعة العربية في مذكرة بعثت ہا الى وزارة الخارجية المصرية وجود اسرائيل في الجزر 
الاريترية . واوضحت الحامعة العربية فى مذكرا الآثار العامة للنشاطات الاسرائيلية فى 
لمنطقة فلاحظت ان خطط اسرائيل ومطاغها تشمل تأسيس وجود ها بوصفها قوة بحر 
احمرية» وف منطقة متاحة للمنطقة العربية› مح الاقادة من وجودها هذا لتعزیز علاقاعا مح 
العام الثالث ولا سيم| افريقيا. هذا الغرض كانت اسرائيل تؤكد على ضرورة تأمين حريتها 
في الملاحة في البحر الاحمر. وحذرت المذكرة ايضا من ان اسرائيل تتوق الى حرمان العرب 
من سيطرعم الاأستراتيجية » والسياسية على البحر الاحهمر). ومنذ ہاية العام ۱۹۷۱ بدأت 
مرحلة جديدة في الاستراتيجية العربية ضد اسرائيل وتمثلت في الاهتام العربي ب «عروبة» 


Mordechai Abir, Red Sea Politics, Adelphi Papers, 93 (London: International Institute for Strategic ( 1 A) 
Studies, 1972), Pp. 31. 


(1۹) انظر : جامعة البصرة ( العراق ) » مركز دراسات الليج العربي » البحر الأحر في الدوريات العربية › 
محموعة من المقالات المختارة » | لسلسلة الخاصة > ١‏ زل البصرة : المرکز » [ 1۹۷۹ ]) »> ص ١۲-١١١‏ . 
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اريترياء ودعم مطالبة الصومال بأراض ها في القرن الافريقى» وحصين جزيرة بريم صد 
اسرائيل". كذلك قامت الحامعة العربيةء استنادا الى المعلومات الت وافتها بها اساسا 
الاقطار الاعضاءء بانجاز دراسة فى ٦‏ شباط/ فراير ۱۹۷۲ حول التغلغل الاسرائيلي في 
البحر الاحمر عن طريق استئجار الجزر من اثيوبيا. وفي ايلول/ سبتمبر 1۹۷۳ء جرت 
مناقشة نتائح هذه الدراسة في جلس الحامعة العربية وصدر قرار يدعو الامانة العامة للجامعة 
الى ترتيب انعقاد مؤتقر لاقطار البحر الا حر العربية يتيح ها التوصل الى مواقف مشتركة في 
شأن التعاون والتنسيق في ما بينها فى هذا الصدد"). وقبل ذلك (۲۷ تشرين الاول/ اكتوبر 
۲) کان عمد حسنين هيكل رئيس ترير صحيفة الآهرام المصرية (السابق) فد اقح 
انشاء قيادة (استراتيجية) ببحرية عربية لمواجهة تغلغل اسرائيل في البحر الا حمر بوصفه جبهة 
مهمة ونحطيرة في الصراع الحربي مع اسرائيل““. 


وف ٦‏ تشرين الاول/ اكتوبر 1۹۷۳ هاححمت الجيوش المصرية والسورية اسراثيل . 
وي اليوم نفسه» اغلقت مص بالتنسيق مع اليمن الشمالي واليمن الجنوي» مضيق باب 
المندب في وجه اسرائيل". وأرسل اليمن الشمال قواته في ٠٤‏ تشرين الاول/ اكتوبر 
۳۴ الى عدد من جزر البحر الاحرلنع أي محاولة اسرائيلية تستهدف احتلال تلك الجزر 
واستخدامها لفك الحصارالعربي »ومع ان خبر الحصار قد تناقلته وسائل الاعلام الا انه م 
يعلن رسميا. وكان اول من كشف عن ذلك غولدا مائبر رئيسة وزراء اسرائيل فى مغر 
صحاي في لندن یوم ۱۲ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ . وما ان تم التوصل الى وقف لاطلاق 
النارء تم رفح الحصار ولکن آثره ظل باقيا. وقد کتب عمد حسنين هیکل» رئيس تحریر 
جريدة الاهرام وقتها بعد حرب ۱۹۷۳ يحث على وضع استراتيجية عربية بحر احمرية تأخذ 
ف اعتبارها الدروس المستقادة من هله الخحرب*'). 


وقد نشأ الحصار العري فى باب المندب عن خحطة كانت قد اقترحهااولاً اليمن 
ا لجنو في العام ۱۹٦۷‏ وحازت قبولا عربياا“"» . كذلك فقد عمل الأثر المتخلف عن وجود 
استراتيجية عربية جنوبية» والذي نشا قي اواثل السبعينات وتم اختباره خلال حصار العام 


Abir, Ibid., p.32. )٣١( 
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۴۳ ,؛, عل لفت القوى الاقليمية والدولية الى الاعمية الاستراتيجية لباب المندب ٤‏ 
المستقبل . وقد تعلمت اسرائيل بالذات. أن السيطرة العربية على باب المندب تؤثر على 
ادعاء اسرائيل بان احتلاها للاراضى العربية في الجزء الشمالي للبحر الاحمر امر لازم لأمنها 
وحرية مرورها خلال مضايق تيران وخليج العقبة . كذلك. فان حصار باب المندب لا 
يختلف عن حصار مضايق تيران الا من حيث المسافة» لأن الأثر التقييدى المفروض على 
اسرائيل واحد لا يتغير. وفي العام ٤‏ بعد انتهاء الحصار» وضعت جزيرة بريم حت 
القيادة المصرية نتيجة جهود اقليمية عربية » وباتفاق تدفع السعودية بموجبه ٠١‏ مليون دولار 
الى جمهورية اليمن الديمقراطية سنويا". وعندما تم هذا الاتفاق كان من المتوقع استعخدام 
بريم اساسا في اغلاق باب المندب في حالة اي مواجهة عسكرية مع اسرائيل في المستقبل. 


ثم اصبح مستقبل البحر الاحهر» بوصفه بحيرة عربية » موضوعا يشغل الاجتاعات 
العربية التي انعقدت منذ العام 1۹۷١‏ . وقد ازداد الاهتام العربي به في الدرجة الاولى 
كنتيجة للتطورات الاقليمية التي حدثت في العام 1۹۷۷ء وكذلك لتدخل القوتين الاعظم 
ل يكن أمن البحر الأ حمر يؤخحذ جديا حتى ذلك الحين. وقبل ذلك في كانون الثاني / يناير 
1., أثار اليمن الشالي مسألة التوصل الى اتفاق حول تدبير الامن العربي الجاعى 
المتعلق بالبحر الامر ضمن اطار معاهدة الدفاع العربي المشترك . وي ذلك الحين توجه خراء 
عسكريون من مصر والسعودية الى باب المندب للقيام بدراسات ميدانية حول كيفية توفر 
الحاية والأمن للمنطقة"). وي ۱۹-۱۷ تموز/ يوليو ۱۹۷١‏ اجتمع في جدة في السعودية كل 
من الملك خالد عاهل السعودية والرئيس المصري انور السادات» والرئيس السودانى جعفر 
نميري » وناقشوا قضية البحر الا حمر ودعوا الى قيام تعاون عسكري عرب فى البحر الأحجر. 
وقد اكد الرئيس نميري في ۳١‏ تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۷١‏ على ان اجتماع جدة قد عالج 
قضية أمن البحر الاحمرء ثم حذر من امتداد صراع القوتين الاعظم ليشمل البحر 
الاحمر“. ثم اجتمع الرئيس نميري والملك خالد في ۳١‏ تشرين الاول/اكتوبر- اول 
تشرين الثاني / نوفمبر 1۹۷٦‏ في السودان هذه المرة حيث اكدا رغبته] فى تحويل البحر الاحر 
منطقة سلم بالنسبة الى دوله جميعأً مع ابقائه في منأى عن استراتيجيات وصراعات القوتين 
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وفي العام ۱۹۷۷ء تكاثفت الحهود الأستراتيجية العر بية نتيجة الوجود الكوبي وتدخحل 
القوتين الاعظم في المنطقة با مثلته هذه العوامل من ابعاد جديدة اضيفت الى توترات البحر 
الاحمر. وف تلك السنة عقدت اجتاعات عربية مشتركة وبذلت عاولات دبلوماسية رامية 
الى تأكيد الأمن العربي في البحر الا حمر من خلال عدة اجراءات من نها فرص السيطرة 
الاقليمية عليه . واتخذت خطوات فعالة ايضا بغية التوصل الى استراتيجية عربية فى البحر 
الاحمرء وتوفر الأم له استجابة للاوضاع الجدیدة. وی ۲۸-۲۷ شباط / فرایر ۱۹۷۷ 
اجتمع الرؤساء الاسد (سورية). ونميري (السودان) » والسادات (مصر) بمساندة من 
السعودية في قمة مصغرة في الخرطوم لناقشة قضية البحر الاحر ولوضع استراتيجية عربية 
مشتركة للمنطقة. في ذلك الوقت كانت النشاطات العسكرية الاسرائيلية حول الساحل 
الاریتري والاٹیوں قد أثارت قلقا عر بيا عميقا فى شأن أمن البحر الاحمر. وف حتام المؤقر 
(۲۸ شباط/ فرایں) صدر بیان مشترك اكد فيه الرؤساء الثلاثة عل الاهتام بأمن البحر 
الا حمر ودعواال ان يكون البحر الاحمر «بحرا عر پیا ٠‏ . واکدوا ایضا على رغبتهہ ف جعل 
البحر الا حر منطقة سلام لاقائه بعیدا عن الصراعات الدولية الى هدد استقرار النطقة 
اا مح وصح استراتيجية عربية موحدة خاصة به"). ودعا الرؤساء الثلاثة ایضا ف 

نهم المشترك الى جعل البحر الاحمر مفتوحا ي وجه الملاحة الدولية") . ذا كان مؤقر 
8 طوم اشارة الى الاهتمام العربي بالتأثر لي البحر الاحر بابعاد الساحل الاريترى عن يد 
اسرائيل» وعن يد اثيوبيا الموالية للسوفيات . وقد صدرت بيانات ماثلة لبيان الخرطوم من 
زعاء عرب في البحر الا حمر في اعقاب زيارات قاموا بها لعواصم عربية . 

وبعد زيارة الرئيس كاسترو للمنطقة (ليبياء اثيوبياء اليمن الديمقراطية » الصومال) 
الى ضغط خلا لها على اقامة حلف موال للسوفيات. شنت الاقطار العربية وعلل رأسها 
السعودية والسودان ومصرء حلة كبرى مناهضة للسوفيات والكربيين لكسب الصومال 
واليمن الديمقراطية . وني مهمة بحر- احمرية زار الرئيس السوداني نميري» بدعم من 
السعودية ومصرء اليمن الديمقراطية » واليمن الشمالية ء وعان» والصومال» بين ٠١‏ و۲۲ 
اذار/ مارس ۱۹۷۷ . وخلال رحلته هذه» عرضت على اليمن الديمقراطية والصومال فرصة 
الانضام الى القيادة السياسية المكونة من مصر والسودان وسورية"). وساعد نمری ايضا 
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على التوفيق بون اليمن الديمقراطية وجارتها الشرقيةء عان (ظلت اليمرن الديمقراطية لعدة 
سنوات تساند ثوار ظفار ضد عبان) . ولذلك فقد عادت العلاقات بين اليمن الديمقراطية 
واليمن الشمال الى حالتها الطبيعية . كذلك أدت جولة نميري الى عقد متمر قمة فی ۲۳_۲۲ 
اذار/ مارس ۱۹۷۷ في تعر في اليمن الشالي ضم السودان والصومال واليمن الديمقراطية 
واليمن الشمالية ودعيت اليه اثيوبياء ولكنما امتنعت عن الحضوره". وكان الموضوع الرئيسي 
للمؤعر هو أمن البحر الا حمر وان كان قد ناقش ايضا جوانب من التعاون الاقتصادى بين 
الاطراف . وفي خطابه الافتتاحي اشار رئيس اليمن الشال ابراهيم الحمدي ان هناك من 
بریدول ارح بدول البحر الاحمر ي سباق التنافس الدولي الامر الذى بحتم ابعاد 
الصراعات الدولية عن المنطقة“. وفي البيان المشترك الذي صدر في (۲۳ آذار/ مارس) 
عن الا جتاع » اكد رؤساء الدول البحر- احرية الجتمعون على ضرورة الحفاظ على البحر 
الاحمر كمنطقة سلم وعلى استغلال ثروات البحر الاحر خير شعوب المنطقة» مع الدعوة الى 
عقد اجتماع موسع يضم دول البحر الاحمر كلها" . كا دعا البيان الى التضامن العري ضد 
سياسات اسرائيل العدوانية وضد القوى الؤيدة للصهيونية". وفي اعقاب اجتماع تعز قام 
الامير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية بزيارة الصومال ٦-٥(‏ نیسان / ابریل ۱۹۷۷) 
واليمن الديمقراطية (۲-۹ نيسان/ ابريل ۱۹۷۷) لمناقشة القضايا الى يعتقد ان هما علاقة 
بالوضع ف البحر الاحمر. هكذاء وحتی العام ۱۹۷۷ اصبحت قضية البحر الاحر وأمنه 
وعلاقته بأمن المنطقة العربية الموضوع الاساسي في المناقشات العربيةء وعملت على قيام 
رۇساء عرب بعدد متزايد من الزيارات بين الاقطار العربية في ما يتعلق بموضوع البحر 
الاحمر. 

ومع تزايد ا*مية فضية البحر الاحرء تعمق اهتمام الجامعة العربية بالامر فشجعت 
اعضاءها على عقد اجتماعات في شأن امن البحر الاحمرء وعملت في اتجاه تعاون مصرى ‏ 
يمني جنوي في باب المندب» واقترحت رسميا على الحكومات العربية أن تبادر الى تشكيل 
قوة امن عربية دائمة لمواجهة الاخطار التي تتهدد أمن منطقة البحر لاحر الاستراتيجية. وتم 
وضع مشروع خطة تتعلق بقوة أمن البحر الا حمر على جدول اعمال اجتماع مجلس وزراء 
الخارجية في الحاهعة ي ۳ ايلول/ سبتمبر ۱۹۷۷ . ودعت الخطة الى تشكيل قوة مؤلفة من 
ستة الاف ضابط وجندي يختارون من القوات المسلحة لحميع الدول اعضاء الجامعة العربية 
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وتكون تابعة مباشرة للامانة العسكرية فى الجامعة") . مع ذلك فلم جد هذه الخطة 


وقي اجتماع الجامعة العربية في اوائل ايلول/ سبتمير ۱۹۷۷ المنعقد في القاهرةء 
اجتمع وزراء خحارجية الدول الي شاركت في قمة تعز سالفة الذكر (السودان» واليمن 
الديمقراطي » واليمن الشمالي والصومال) على حدة ودعوا الى مؤتعر بحر احمري موسح 
يشملل مصر والعربية السعودية والاردن . واعقب هذا اجتہاع اخر ضم ممثلل السعودية ومصر 
والسودان واليمن الشمالي واليمن الديمقراطي والصومال وجيبوتي الذين وضعوا مشر وع 
فرار يدعو الى موقف عربي موحد لمواجهة التحدي الاسرائيلي - الاثيوبي» ولدعم الثورة 
الاريترية فى حصوها على الاستقلال . وأيد القرار ايضا الآمال المشر وعة لشعب اوغادين ء 
موكد على إن العدوان ضد الصومال يعد عدوانا علل الامة العربية كلها“ . 


وفي قرار مطروح لدى اختتام مور وزراء خارجية الدول الاعضاء في الجحامعة العربية 
في ايلول/ سبتمبر عام ۱۹۷۷ دعا الوزراء كل الدول الاجنبية الى الامتناع عن التدخحل يي 
الصراعات القائمة في القرن الافريقى. وأكدوا على امية تسوية تلك النزاعات بالوسائل 
السلمية . ودعوا ايضا الامين العام للجامعة العربية الى استعجال الاتصال بالسكرتير العام 
لنظمة الوحدة الافريقية طلبا للمساعدة على تسوية صراعات القرن الافريقى في اطار 
التعاون العربي - الافريقى('“). اما الدول الاجنبية التى اشار اليها القرار المذ كور فتضمنت 
اساسا کوبا والاتحاد السوفياتق . وفي ٦‏ ايلول/ سبتمبر 1۹۷۷ء تلقى الامين العام للجامعة 
العربية حمود رياض» برقية من السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية ويليام اتيكي موموا 
Eteki-Mboumoua)‏ iamااWi)‏ ف ادیس ابابا قال فیھا ان ادراجح مسالتی اریتریا واوغادین 
على جدول اعمال مجلس اللامعة العربية قد سبب قلقا بين عدد كبر من اعضاء منظمة 
الوحدة الافريقية . واضاف اتيكي ان عمل الجامعة العربية هذا اعتبره معظم اعضاء 
منظمة الوحدة الافريقية غير منسجم مع روح التعاون العربي - الافريقى وما تلتزمه 
النظمتان من عدم تدخحل احداهما في اختصاص الاخرى . وق معرض رده على 
اتيكي » اشار راض الى انه من حق اي قطر عرب عضو في الجامعة ان يطرح اي 
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موضوع للنقاش في اجتماعات المجلس ( كانت مشكلتا اوغادين واريتريا قد نوقشتا بناء 
على طلب الصومال ) . وذكر رياض اتيكي بأن الجامعة العربية قد وضعت فى اعتبارها 
فعلا مبدأ التعاون العربي - الافريقى في قرارها عندما دعت الجامعة العربية ومنظمة 
الوحدة الافريقية الى العمل معاً على تسوية مشاكل القرن الافريقى <“ . وتلا ذلك ان 
ازدادت نشاطات اثيوبيا واسرائيل العادية للعرب » فى جتوب البحر الاحر . 


وبعد اجتماع مجلس اجامعة (ايلول/ سبتمبر ۱۹۷۷) ارسل اليمن الشمال في اوائل 
تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۷۷ مذكرة سرية الى الجامعة العربية تؤكد فيها تزأيد الوجود 
العسكري الاسرائيلي والاثيوي في منطقة ساحل اريتريا - باب المندب» كا وان اثيو بيا قدمت 
تسهیلات لنشاط استخضارات اسرائيل للسيطرة على الساحل الاريتري الذى يمكن 
لاسرائيل ان تهدد منه مباشرة الجزر التابعة للجمهورية اليمنية في البحر الاحر. من هنا 
طلبت اليمن في مذكرتها ان تتخذ ا لجامعة العربية استعداداتما الضرورية لحاية وأمن باب 
لمندب والحزر العربية"؛). الا ان الجهود الاستراتيجية العربية بالنسبة الى البحر الاجر ٤‏ 
بوغتت يضر به اجهاض من خلال زيارة الرئيس السادات لاسرائیل› وما استجد عتا من 
تطو رات واٹاںں الامر الذدى خحمف ال حین من الاهتمام العربي بالبحر الاجر . 


ولا يقتصر أثر زيارة السادات على التدليل على الترابط بين الصراع العربي -الاسرائيل 
حول فلسطن . ونی البعحر الاحهرء ولکتہا تن ايضا غياب فهم طویل المدى لمستقبل 
اللشاكل الى يمكن ان تصادف الاستراتيجية العربية ازاء البحر الاحمرء وغياب الض انات 
الق توفر ذه الاستراتيجية عنصر الاستمرار عل رغم تلك المشاكل . 


۲ السياسة الاسرائيلية 


تقوم مصالح اسرائيل فى البحر الا مر على اساس عوامل استراتيجية وعسكرية 
وافتصادية . ومن الناحية الرسمية» بدأت اسرائیل استراتيجيتها فى البحر الاحمر يوم ۲۱ 
ایلول/ سبتمیر ۱۹٤۸‏ عندما قامت» سعیاً منہا للوصول الى البحر الأحمرء بخرق اهدنة 
الثالثة مع العرب» و شنت عمليات حربية ضد القوات الملصرية فى النقب وسيناء . وعادت 
فانتهکت ايضا اتفاى افددة مح مصر (المعقود ٤ ٤‏ شاط / فبرایر۹٤‏ ۱۹) وعبرت حطوط 
الهدنة لتحتل موقعها الساحل الراهن على خحلیج العقبة . واذا احذنا ف الاعتبار الموقح 
السیاسی والحخرافي لاسرائيل › فان مواصلا ها البحرية تشكل ي الغالب الشر يان الرئيسى 


. المصدر تفسه‎ )٤١( 


الذى يزود اسرائيل بالموارد اللازمة لاحتياجاتها الاقتصادية والعسكرية؛) . 


في سبيل تدعيم المصالح الاستراتيجية لاسرائيل مع تبرير سياساتما التوسعية في البحر 
الاحر» يدعى الصهاينة ان ثمة وشائح تاربخية ودينية تربطهم بالبحر الاحمر0؛). وعندما 
خضعت فلسطين للسيطرة الصهيونية عام ۸٤1۹ء‏ نشا لدى اسرائيل اهتهام جديد بالنقب 
الى تطل على خليج العقبة. وعندما اوصت نة بيل في عام ۷ بتقسيم فلسطين› 
مقترحة ان ينال اليهود الاراضى التي كانوا يشكلون غالبية فيهاء بدأ بن غوريون - كا يقول 
في کتاباته - يشجع اليهود على استيطان النقب وتأسيس غالبية مهودية هناك بخية الاحتفاظ 
ها عند أي تقسيم في المستقبل<““) . وني العام ٠۹٤١‏ مارست الزعامة الصهيونية ضغطا كبيا 


)٤۳(‏ حس البدرى » طه المجذوب وضياء الدين زهدي › حرب رمضان : الحولة العربية الاسرائيلية 
الرابعة » اكتوبر 1۹۷۳ ء ط ۲ ( القاهرة : الشركة المححدة للنشر والتوزیع » ۱۹۷۲ ) » ص ۲۳۴۳ . 
(٤٤)اظر‏ عمود نعىاعة » إسرائيل . .. والبحر الأحر ( القاهرة : مكتة الحانجی » ۱۹۷٤‏ ) - 
ص ١۷‏ . حيث يشير إلى أن الصهايئة يرجعون علاقاعهم التارجخية والديية بالبحر الأحر إلى دلك الجزء من ساحل 
البحر الممتد مس العقة جنوي حوالى ٠٠١‏ ميلا الى الوجه ( العربية السعودية ) وتسمى هذه المنطقة « مدين » وهى 
موطن النبي شعيب العرى الذي لحأ اليه الشی موسی ( ع ) بعدما کاں قد قتل مصریا اتقاما لواحد من قوم موسی . 
وني مدين أيصأً توحد مدينتا تيا ويسر التي عات هيه| بعض اليهود ( من عرب متحولين لليهودية » ومن مود شتتهم 
الروما ) في العصر الجاهلي كا يتير نعناعة الى أن تحديد مدين بالذات يكن أن يأ من واقع طموحات امبريالية 
ترمي الى استعلال الصهيونية الدينية بالحث على تصرفات صهيونية ي المنطقة تتعلق ببعث الماضي الزاهر . كا يشير 
( فى الصمحة ١‏ م المصدر نضسه ) الى القصص التي رواها العهد القديم التي تتير الى سليمان ( ع) وكأنه عميل 
جاري للفينيقييس » وعميل تجاري وسياسى للمصريي القدماء في الىحر الأحهر . ويقول نحىاعة » ان الصهاينة » فى 
سبيل طرح مراعمهم التاريخية وتسهيل اهدافهم المخططة في انحر الأحر وتتريرها » يستغلون قصص الكتب المقدسة 
المتعلقة باللاحة التجارية في البحر الأمر وعلى طول الساحل العربي للمحيط اندي . انظر مثلا : الكتاب المقدس 
( العهد القديم ) » سمر التكوين » الاصحاح ۲۱ ٠‏ السطر ۳۳ ٠‏ أخبار الأيام > الاصحاح ۸ : السطر ۹۸ ؛ 
الملوك . الاصحاح 4 : السطر ۲١‏ ؛ والاصحاح ٠١‏ : الأسطر ١‏ - ۲۹ . وحول طروحات الصهيونية - التاريخية - 
الديية بي تأن الىقب والبحر الأمر وعلاقاتم) بإراهيم وموسى وسليمان ( ع) » انظر مثلا : 
David Ben - Gurion, Memoırs: David Ben - Gurıon, Compiled by Thomas A. Bransten (New York. World‏ 
Publishing Company, 1970), pp. 135 - 136 and 144 - 145.‏ 


. ويرحع الاهتمام الصهيوي بالبحر الأحمر الى أواخر القرن التاسع‎ . ۲١ نعناعة » المصدر نفسه ء ص‎ )٠٠( 
عشر عندما زار عېودي الماں یدعی نول فریدماں (۴۴۵۵۳۵7 اسة۴) منطقة البحر الأحمر . وبعد ذئك اقنح فریدمان‎ 
السو ولیں الریطاہیں في القاهرة بخطته لتوطیں ہود روس ۰ وروماہیں » وهنغاريين فى أرض مدين ( عل البیحر‎ 
الأحمر ) -حيث أراد إشاء مستعمرة ( مستوطنة ) بهودية مستقلة . وبعد سلسلة من المقترحات والمغامرات » غادر‎ 
فریدماں ساونامیتون ی تشریں الثانی / نوفسر ۱۸۹۱ | قاصدا مدیں ومعه خسو حندياً ونزل في تقطة ما على البحر‎ 
الأحمر حيث اعلن سه الملك اليهودي على مدیں . إلا ان العثمانيين الذين خسوا من أن ينطوي هذا العمل اليهودى‎ 
على معامرة مريطابية أو أن يكون طليعة احتلال قد يعوق ي المستقبل قوافل الحجيج الى مكة » انكروا على هذه الحماعة‎ 
. الااقامة‎ 

مع دلك ‏ فقد مھدت معامرۃ فریدماں الطریقی مام تيودور هرتزل الذي تبى مشروعه فكتب عر الدولة 
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على المسؤولين الامركيين بغية ادخال النقب ضمن الدولة اليهودية المرتقبة . وعندما زار 
حاییم وایزمان البیت الابیض فی ۱۸ آذار/ مارس ۱۹٤۷‏ تحادث مع الرئیس ترومان حول 
الخطط الصهيونية فى فلسطين وقال ترومان ان وايزمان وقتها «. . . تكلم عن الحاجة الى الارض 
ادا ما کان ادف هو رعاية اللهاجرين في المستقبل وشدد امامي على إمية منطقة النقب في الحنوب بالنسبة 
الى اي دولة بهودية فى المستقبل »"““ . بل ان وسيط الامم المتحدة (الديبلوماسي السويدى ( 
الكونت فولك برنادوت (eا†ەdھBern )Count ۴0k‏ اغتیل فی ۱۷ ایلول / سبتمبر 
۸ على يد اعضاء عصابة شتيرن لأنه حاول استبعاد النقب من الدولة اليهودية فى 
فلسطین(٩“)‏ . 

اما القيمة الاستراتيجية للنقب فينظر اليها على النحو الآتي: ايلات الميناء 
الاسرائيلي على خليج العقبة يقع في الحزء الجنوبي من النقب. وايلات هو ميناء اسرائيل 
الوحيد على البحر الامر. وهذاء جزئياء هو السبب الذي دفع القيادة الاسرائيلية الى بذل 
جهود كبيرة لاستيطان النقب على رغم ظروفها الجغرافية الصعبة . وقد قال بن غوريون يوماء 
في معرض اشارته الى مشاريع تطوير النقب ان هذه المشاريع انما تنشاً وكأا حلام 
واسرائيل ينبغي ان تكون اخر (دولة) تخشى من الاحلام ذلك لأن ما انجزته بالفعل 
انما جاء نتيجة الاحلام"“) . من هنا فقد يكون القادة الأسرائيليون قد فكروا في احتلال 
النقب لحعله معبرا يوصلهم الى المزيد من احلام التوسع في البحر الاحر ( حدث ان بن 


= اليهودية . لكن هرتزل تعلم من تجربة فريدمان ضرورة ربط مشروعه حول الدول اليهودية بقانون عام . ولآن 
العشمانيين كانوا قد رفضوا حاولات فريدمان » فقد حاول هرتزل أولا تأمين موافقة العشمانيين لاقتراحه انشاء دولة 
هودية في فلسطين . ولكن اقتراحه قوبل بالرفض . انظر : نعناعة » المصدر نفسه » ص ۱۱۷ - ۱۲١‏ » وشاكر 
مصطفی . د الحلم الدي مات في مدین » » العربي » العدد ۲۵۷ ( نیسان / اریل ۱۹۸۰ ) » ص ٠١-۳۲‏ . 
وني العام ۲ ۱۹١‏ حاول هرتزل إقناع وزير المستعحمرات البريطاني جوزيف تشمبرلين السماح لعشرة ملايين من 
اليهود باستيطان سيناء ( فلسطين المصرية كا أسماهاهرتزل)التي تطل على الحزء الشمالي من البحر الأحر » ومن ثم 
تحويل جزء من مياه النيل اليها . وأشار هرتزل وقتها للوزير البريطاني الى أن البهود في سيناء سيعملون لا فيه مصلحة 
بريطانيا وقوتها وعظمتها ء لكن اقتراح هرتزل فشل عندما رفضت مصر العمل به . انظر : نعناعة ١‏ المصدر لفسه > 
ص ۷۲-۷۹ , 
Harry S. Truman, Memoirs (Garden Cıty, N Y.. Doubleday, 1955), vol 2, p.161. (6)‏ 
وحللال فترة الانتداب البريطانى اوفدت الزعامة الصهيونية فرق دراسات وبحوث من العلاء والباحثين الى 
اللقب . وتم نشر سلسلة من بحوثهم ودراساتمم في حوالى سبعين مادا . وأجريت دراسات أخرى حول النقب بعد 
اقامة إسرائيل وبعد احتلا هما المنطقة . انظر : نعناعة » المصدرنفسه » ص ۲٤‏ . وقد ذكر بن غوريون فى مذكراتهانه 
١‏ . . . تمسك بقدر من التشبث في العام ۱۹٤١‏ بتخصيص المنطقة ( النقب ) للدولة اليهودية ». ائظر : 
Ben - Gurlon, Memoirs: David Ben - Gurion, p. 136.‏ 
(۷) انظر : نعناعة . المصدرنشسه » ص ۲١-۲4‏ . 
(4۸) المصدر نفسه » و .148 Ben - Gurion, lbıd., p.‏ 
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غوريون اخحذ «اجازة غیاب » من منصبه کرئیس وزراء فی ۱۳ کانون الاول / ديسمبر 


ومع احتلال ايلات» تطورت سياسات اسرائيلية جديدة حيال البحر الا حمر. وفي 
هذا الاطار» جاءت النظرة الى اقامة منفذ على البحر الامرء من جانب بن غوريون 
بالذات» بوصفها امرا ذا اهمية اقتصادية لاسرائيل١؛.‏ وقد دلل بن غوريون على اهمية البحر 
الاحمر لاأسرائيل عندما وصف ميناء ايلات بانه «موت وحياة» اسرائيل('). وعندما عاد الى 
الحکم في ۲۱ شباط / فبرایر ۱۹۰٩١‏ هدد ٠۰(‏ تموز/ یولیو و ۲٣‏ ایلول/ سبتمیر) باستخدام 
اسرائيل قواتها المسلحة ضد مصر لضان حرية المرور الأسرائيلي من ايلات وخليج العقبةء 
مرورا بالبحر الاحرء الى المحيط المندي). من ناحية اخرى تحدث الجنرال موشى ديان 
عام ۱۹٩٩‏ مؤکداً عل الاهمية الاستراتيجية لايلات بوصفها بوابة لآسيا وافريقيا» وأشار الى 
ان الاسرائيليين يتطلعون نحو الجنوب*). وبعد اعتزاله السياسة» القى بن غوريون خحطابا 
قال فيه ان میتاء ايلات اهم من ميناء حيقا على البحر المتوسط وهو الذي يربط اسرائيل 
باوروباء ذلك لان ايلات یربط اسرائیل بدول في اسیا وافریقیا حیٹ یمکن لاسرائیل ان 
تتاجر وتتقاعل معها. وثي خحطابه هذا حض بن غوريون على اقامة المستوطنات على طول 
الطريى من بئر السبع شمالا الى ايلات ٤‏ انوب . و قال ان امن اسراتیل «. . کن ال 
بتلخص ف جلة واحدة : کل شیء لا ند وان یتجه صوب انوب »۳ . 

وبسبب الاهمية الأستراتيجية لسيناءء ولان حرية الملاحة الاسرائيلية فى البحر الاحمر 
كانت قضية اساسية ضمن الصراع العربي - الاسرائيلي» فقد قامت اسرائيل بالتنسيق مع 
بريطانيا وفرنسا با هجوم عل مصر ف ٩۹‏ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹٩٩‏ واحتلال سیناءء 
حطمة ذا القيود التي كانت مصر قد فرضتها على سفنها في منطقة مضايق تيران _ نحليج 
العقىة. وعادت القوات البريطانية والفرنسية لتهاجم مصر من جدید فی ۱ تشر ین الاول | 


Trevor N. Dupuy, Llusive Victory: The Arab - Israeli Wars, 1947 - 1974 (New York: Harper ( £4)‏ 
and Row, £1978], P 73.‏ 
وقد اعتبر ہن عوريون ان اقب هي شريان حياة اسرائيل » انظر : .141 Ben - Gurion, Ibid., p.‏ 
٠‏ ففيها « . . . يكس أعظم امال إسرائثيل للمستقبل › ( بن غوريون » المصدر نفسه » ص ٠۳١١‏ ) . وأشار 
أيضا الى أن استقلال إسرائيل الاقتصادى وحياتها وقدرتما على أن تكتفي بذاتها » انما تكمن فى النقب وتطويرها . 
( المصدر نفسه » ص ۱۳۷-۱۳١‏ ) . 
)٠١(‏ الشبيبي ٠‏ « الصهيونية والبحر الأ حمر وافريقيا » » ص ٥۷‏ . 
al - Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, p. 138. )٥١(‏ 
)١۲(‏ الشبيبي . المصدر نفسه » ص ٥۹‏ . 
)٥۳(‏ نعناعة » اسرائيل . . . والبحر الأحر ء ص ۲٦‏ . 
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اكتوبر» لكن من ۷-٦‏ تشرين الثاني / نوفمبر» وافقت بريطانيا وفرنسا على وقف اطلاق النار. 
وتبعتھ| اسرائیل في ۸ تشرین الثاني / نوفمبر. ثم سحبت قواتما فی ۷ اذار/ مارس ۱۹۵۷ 
بعد ضمان حريتها في الملاحة حلال مضايق تبران . وتلا ذلك موافقة مصر على وضع وحدات 
من قوات الطوارىء الدولية في شر م الشيخ لتأمين الملاحة الاسرائيلية في مضايق تدران(*) . 
وقد كتب دايان يقول ان واحدا من الاهداف الرئيسية للهجوم الاسرائيى على مصر عام 
١‏ كان التوصل الى حرية مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة(*٠.‏ 

ومنذ فتح مضايق تيران في وجه اللاحة الاسرائيلية في العام 1۹٥۷‏ » ظلت 
التجارة البحرية الاسرائيلية عن طريق البحر الاحمر في ازدیاد") . وبعد حرب ٠۹۰٩‏ 
ازداد ميناء ايلات حجا واهمية » كا ازدادت علاقات اسرائيل السياسية والعسكرية 
والاقتصادية مع الدول الافريقية والاسيوية ( ولا سيا اثيوبيا وجنوب افريقيا وروديسيا ‏ 
زيبابوي منذ نیسان / ابریل ۱۹۸۰ ). وانشات اسرائیل ایضاً علاقات سجارية مع اليمن 
ا جنوي في باب المندب عندما كانت تحت الحكم البريطاني . وحتى استقلال اليمن 
ا جنوي » جهدت اسرائيل بمساعدة بريطانيا في ابوط الى عدن » اذ كانت تستخدم 
عدن > وهي نقطة الوصل بين كينيا وايران كمركز توزيع في المنطقة لمنتجاتها الخفيفة › 
فضلا عن قيام اسراثيل بانشاء علاقات بريدية وسياحية ومصرفية وعلاقات اخحرى في 
جال الاتصالات مع الحكومة التي كانت قائمة وقتئذ في جنوب اليمن"“ . كذلك 


)٥٤(‏ لاقناع إسرائیل بالانسحاب من سيناء » حملت الولايات المتحدة الدول البحرية على ضمأان حرية مر ور 
اسر ائيل حلال مضابق تيران , انظر : 25 Abir, Red Sea Politics, p.‏ 

والحقيقة ان الولايات المتحدة كانت قد أکدت لاسرائیل منذ ۱۱ شباط / فبرایر ۱۹٥۲‏ أن مضايق تيران تعد 
مرات مائية دولية ومذا ستظل مفحوحة » انظر : .95 Harkabi, Arab Strategies and Israef's Response, p.‏ 

Moshe Dayan, Diary of the Sinai Campaign (New York: Schocken Books, 1967), p.203. )٥٥( 

وف ۸ نسشرین الثاني / توفسر ۱۹۵٩‏ » شرت اير وزاليم بوست نحطاا ألقاه بن عوریوك مام الکست 
الاسرائيل وأشار فيه الى أن الاحتلال الاسرائيى لسيناء جدّد الصلة بين الوطن الأم وبين جبل سيناء وانه م يعد موجهاً 
ضد مصر . وقال أن عمليات إسرائيل العسكرية قد انحصرت فقط فى سيناء . وأشار الى ان احتلال سيناء عزز ودعم 
أمن وأمان إسرائيل الداحل . انظر : نعناعة » إسرائيل . . . والبحر الأحهر » ص ۷۲ . 

ویذکر بن غوريون في مذكراته ان « حهملة سيناء عام ۱۹١١‏ أحررت قيمة لا تقدر بشمن بالنسبة الى إسرائيل . 
لقد فتحت النغذ المائى الجتوي المفضى الي البحر بتحريره منطقة تيران وذا اإمتدت بلادنا بامكانية الملاحة عل 
آساس عالى مستقل عن السويس » . انظر : .139 Ben - Gurlon, Mentorrs: David Ben - Gurion, p‏ 


Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al - Mandeb: The Strategic Balance and Israel's ; انظړر‎ (0) 
Southern Appro aches, pp. 12-14. 


. ١۲ نعناعة » اسرائيل . .. والبحر الأ حر » ص‎ )٥۷( 


۱4٥ 


اعرب ابا ایبان » وزير خارجية اسرائیل في ۲ شباط / فبرایر ۱۹٩۷‏ عن قلقه بشن 
مرکز اسرائیل فی عدن حین ذکر انه جب منع القوات المصر به الى تساعد الجحمهوريين في 
الشمال من السيطرة على اليمن الحجنوي بعد استقلاله““) . وفي ٠٤١‏ نيسان / ابريل 
۷ حدر الياهو ساسو Sasson) Ù‏ iahuاE)‏ وزير الشرطة الاسر ائيل من احتمال 
سيطرة مصر على عدن واحتلاها باب اندب . وقال ان ذلك سيشكل تمديدا للملاحة 
الاسرائيلية في البحر الاحمر ولتجارتما مع شرق افريقيا والشرق الاقصى“ . ولكي 
يتضح موقف جبهة تحرير الحنوب اليمتي المحتل من اسرائيلء اعلن امينها العام عبد 
القوي مکاوی فی ۱۷ نیسان / ابریل ۱۹٦۷‏ ان بلاده سوف تقف ضد اسرائیل وتغلق 
باب المندب في وجه سفتها . ورد على ذلك ليفي اشکول رئیس وزراء اسرائیل (۹ایار / 
مايو) بأن اسرائيل لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تهديدات الزعم|ء اليمنيين الجنوبيين ي 
شأن اغلاق باب الندب فى وجهها » وذلك بعد حصول عدن على الاستقلال ''“ . 

وني العام ۱۹١۷‏ كان البحر الأحر قد ازداد اهمية بالنسبة الى مصالح اسرائيل 
التجارية والاستراتيجية . واضحت اسرائيل معتمدة على مجارتها مع افريقيا واسيا 
واستراليا » فبات البحر الاحمر طريقاً استراتيجياً ليس في وسع اسرائيل ان تخسره » فمن 
خلاله تصدر اسرائيل منتجاتا الى الاسواق الافريقية والأسيوية »> وتستورد الموارد 
الطبيعية اللازمة للحفاظ على اقتصادها وصناعاتها » ويتصدر النفط القائمة كسلعة 
استيراد رئيسية لاسرائیل . وحت العام ۱۹۷٩۹‏ كانت اسرائيل تشتري معظم نفطها من 
ابران » وتشحنه الى ايلات عن طريق البحر الأ حر . ويعد النفط جزئيا ‏ احد العوامل 
التي تدفع اسرائيل الى ممارسة نشاطاتا في البحر الاحمر . وقد اقدمت اسرائيل على 
المباغتة بهاجمة مصر وسورية في العام ۱۹٦۷‏ جزثيا بسبب الحصار الذي فرض على 
مضایق تیران والذی هدد وقتها وجود اسرائیل''“ . وهکذا اصبح ا لحصار سببا رئیسیا 
في الحرب العربية - الاسرائيلية عام ٩۱۹٩۷‏ . وبعد عام ۱۹٩۷‏ تطورت مرافق ميناء 


(۸) المصدر نفسه ۰ ص ۱۱۳ 

(0۹) المصدر نفسه » ص ٠٠١‏ 

. المصدر نفسه‎ )٦١( 

Abır, Red Sea Politics, p.3. (1۱( 

(1۲) حمود عزمي ٠‏ « دور البحرية العربية في البحر الأحهر )١(‏ » » شؤون فلسطيئية » العدد ٦۷‏ ( حزيران/ 
بونیو ۱۹۷۷ ) » ص ٥۷‏ . ویشیر موردخاي عبر الى أن « مشكلة حرية الملاحة الى ايلات عن طريق مضايق تيران 
کانت دافعاً أساسيا لحروب اسرائیل المباغتة في العام ۱۹۰٩‏ و۷٩1۹‏ » انظر : 
Abir, Sharm al- Sheıkh- Bab al- Mandeb' The St ategic Balance and Israel's Southern Approaches, p‏ 
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ایلات ونوسعت » کےا ازدھهرت جار ته البحرية ٰ فأصبح ناء حاقة اتصال مهمه 
داحلا وخارجا يالنسىة ای | سرائا ٩‏ . 


ولتأمين حلقة الوصل هذه » بدأت اسرائيل بتعزيز بحريتها . وني اعقاب اغراق 
مدمرتها «ايلات» على يد البحرية المصرية فی ۲۱ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹٩۷‏ › 
باشرت اسرائيل بوضع استراتيجية بحرية جديدة اتخذت الاتجاهات الاآتية : )١(‏ زيادة 
عدد زوارقها البحرية وامدادها بصواريخ غابرييل »ء (۲) الاعتماد على الصناعة 
الاسرائيلية لانتاج المعدات البحرية المطلوبة » (۳) الحصول على غواصات من بريطانيا 
تلائم قدرات اسرائيل القتالية وعملياتها الحربية في المستقبل » (4) تطوير افراد الضفادع 
البشرية وامدادهم بالتدريب والاسلحة » (۵) تزويد قواتما البحرية بمختلف انواع 
الطائرات الناصة للاستطلاع والتخطية الحوية او مهاجمة الاهداف او انقاذ القوات 
البحرية خلال المجوم عليهاأ٠‏ . وجاء اول اختبار للبحرية الاسرائيلية بعد العام 
۷ في ۱۱ حزیران / يونيو 1۹۷١‏ عندما اطلق زورق حربي النار عند باب المندب 
على ناقلة النفط كورال سى (564 ا۲a٥٥)‏ التي تستأجرها اسرائيل وترفع العلم 
الليبيري . فردت على الفور القوارب الاسرائيلية المورجودة فى جزيرة حالب الاريترية . 
وقيل وقتها ان المهاجين يتمون الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(*٠‏ . وكان المجوم 
على ناقلة النفط رداً على وجود اسرائيل فى الجزء الجنويي من البحر الالمر“ . و 
اعقاب هذه الحادثة قام حاييم بارليف رئيس الاركان الاسرائيلى وقتئل بزيارة سرية ١١(‏ 
ایلول / ستمبر ۱۹۷۱ ) الى اثیربیا حیثٹ عرض تركيب عطات للرادار على الساحل 
الاريتري لرصد عمليات تمريب الاسلحة من جمهورية اليمن الديقراطية الى ثوار 
اريتريا . وعرض ايضاً قوارب خفر السواحل وصواريخ ارض - ارض موضحاً ان 
محطات الرادار ودوريات الراسة سوف يديرها اسرائيليرن لين يستكمل الاثيوبيرن 
التدريب عليها. وزار بارليف وقتها كلا من أسمرة» ومصوع » والقاعدة الاسراثيلية في 
جزيرة حالب”“ . وقد ادت حادثة ناقلة الفط عام ۱۹۷١‏ الى تكثيف النشاطات 


Abır, Ibıd., op. 12-13. (11(‏ 
)٦4(‏ البدري . المجذوب وزهدىي » حرب رمضان : الحولة العربية الأسرائيلية الرابعة » اکنوبر ۱۹۷۳ . 
ص ۲۳۲ . 
J. Bowyer Bell, «Bab El Mandeb, Strategic Trouble - Spot,» Orbis, vol. 16, no, 4 (Winter 1973), pp. (1°)‏ 
9B4 - 985,‏ 
)1٦(‏ جامعة البصرة (العراق » مركز دراسات الخليج العربي»البحر الأ حر في الدوريات العربية» ص٤ .٠١‏ 
(۷) انظر : الشبيبى »> « الصهيونية والبحر الأ مر وافريقيا ۲ ص ٥٩۹‏ » ونعتاعة » إسرائيل .. . والبحر 
الأحمر › ص ۱٣۲-۱۰۹‏ . 
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الاسرائيلية في الحزء الحنويي للبحر الاحمر وبخاصة فى الجزر الاريترية . 


ومن اجل حاية ملاحتها في باب المندب » احتلت اسرائيل بعض الجحزر الصغيرة 
المتناثرةء دات الموقع الاستراتيجي ف اء ا لجنو من البحر الا حر اما مباشرة او 
بالاعارة والتأجير من اثيوبيا او عن طريق التعاون والتنسيق بينها وبين اثيوبيا والولايات 
المححدة” . وكانت اسرائيل ابتداء من ١۱۹۷ء‏ وخصوصا بعد حادثة ناقلة النفط عام 
١1‏ وحصار 1۹۷۳ » عملت على توسيع وجودها العسكري في جزر اليحر الاحمرء 
وذلك لاغراض أمنية واستراتيجيه وتشمل هله الحزر حالب» ودهلك» وحنیشس 
الكبرى والصغرى وهي تابعة لاريتريا » وكذلك جزيرتي ذقر وابو عيل التابعتين لليمن 
الشمال (۹( . على ان وجود اسرائیل ٤‏ عدد من جزر البحر الاحر شڪل تحدیا مباشر ا 
للاقطار العربية » اذا اتاح ها احتلال هذه الجزرء ان تمد نشاطاتها الاستخبارية 
والتجسسية الى اليمن الشمالي مع امكان رصدها لنشاطات هذه البلدان . وفي ١١‏ 
موز / يولیو ۱۹۷۲ ( وف ۱۹ اذار / مارس ۳ اعالنت سلطات اليمن الشمالى 
عن اکتشاف نشاطات جمح المعلومات في المنطقة مرتبطة باسرائيل”" . 


تم تقلصت النشاطات الاسرائيلية في جزر البحر الاحر بعدما قطعت اثيو بيا علاقاتيا 
الدبلوماسية مع اسرائيل عام 1۹۷۳ . ولكي تستعيد اسرائيل التأثير الذي خسرته فى 
الساحل الاريتري» فقد ساندت في العام 1۹۷۷ نظام اثيوبيا الماركسى ضد الاريتريين 
والصوماليون . وقد انتقد المسؤولون في اليمن الشمالي وفي الصومال اثيوبيا لسماحها لاسرائيل 
بانشاء وجودها العسكري على الساحل الاريتري. وعندما تدهررت العلاقات 
الاثيوبية - الاسرائيلية في اوائل شباط / فبراير 1۹۷۸ء حاولت اسرائيل احتلال بعض الحزر 
ي البحر الا حمر » ولاسيا جزيرة بريم الاستراتيجية . وتثل رد الفعل الفوري في تحذير 
الولايات المتحدة لاسرائيل من نتيجة مثل هذا التصرف» اضافة الى ارسال بعض 
المدمرات المصرية الى منطقة بريم لمواجهة اية حالة طارئة) . 


(۸) تعناعة » المصدرنفسه » ص ۱١۳‏ . 

(1۹) انظر : الشبيي » المصدر نفسه > ص 14 ؛ جامعة البصرة ( العراق ) » مركز دراسات الخليج 
العري ‏ البحر الأ حمر في الدوريات العر بية > ص ٠*۱ - ٤٩‏ وا١‏ - ۹۹ ؛ مود « الأهمية الاستراتيجية للبحر 
الأ مر وحاولات إرساء التفرذ الصهيوني فيه » » ص ۹۷ » ونعناعة » المصدر نقسه ٠‏ 

(١۷)انظر:‏ تعناعة ء المصدرنقسه » ص ۱۲۹ - ۱۳۰ و ۱۳۸-۱۴۳٦‏ . 

Lippman, «Soviat Influence Dıminishing at Approaches to Red Sea,» p. A21. )۷۱( 

(۷۲) « منع العدومن احتلال جزيرة بريم > » الندوة » ۱۹۷۸/۲/۲۱ » ص ۲ . 
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وعلى خلاف ما حدث في حریی ٩۱۹و۷٦۱۹.‏ فشلت اسرائیل في حر ب۱۹۷۳ فی 
تحطيم الحصار العري صد سما في باب المندب الى ان ارسلت الرلايات المتحدة(١١كانون‏ 
الاول/ دېسمير ۱۹۷۳) بعض السفن من اسطوفا السابح کی تساعد اسرائیل على کسر 
طوق الحصار. واتبعت الولايات المتحدة وقتها هذا العمل بتدخل دبلوماسى وعسكري من 
جانبهاا"". وفي قضية باب المندب. لعبت الولايات المتحدة دورا مها ويخاصة خلال 
المحادثات التي دارت بين مصر واسرائيل فى شأن الفصسل بين قوات) فى سيناء 
(۱۹۷۲ - ۱۹۷۰). هذا وقد کتب شلومو اریل (۴۲۴۱ 8۸10۸0) القائد السابى للبحرية 
الاسرائيلية في معرض الحديث عن اهمية حماية روابط اسرائيل التجارية مم الدول الافريقية 
والاسيوية مقالة نشرها في معاريف يوم ۲٢‏ نيسان/ ابريل ۱۹۷٤‏ مشبرا فيها الى ان البحر 
الاحمر. الذي كان نقطة ضعف لاسرائيل ف المافى. يمكن ان يتحول الى نقطة قوة هاف 
الستقبل بحيث يتيح هما أخذ زمام المبادرةء في حال نشوب الحرب لتهديد جنوب مصر 
وحطوطها البحرية٠.‏ 


ان اسرائیل الق تعلمت مر القيود الى فرضها العرب على ملاحتها فی باب المتدتب 
فی اعوام ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ عمدت الى تطوير قواتها البحرية والجوية حتى باتت قادرة الآن 
على توفير غطاء جوي لسفنها عند باب المندب). وبعد امتلاكها لطائرات ف ١٠ء‏ وف _ 
الاميركية » اصبح في وسعها ان تشن هجات مزثرة على اهداف فى المنطقةء كيا ان 
اللطائرات الاسرائيلية تقوم مند نهاية العام ١1۹۷ء‏ بين حين واخحرء بالتحليق فوق باب 
الدب لاغراض الاستطلاع . من هنايكمن تصور مصالح اسرائيل في البحر الأحمرء ولو 
على نحو جرني . من واقع النموالحاصل في قدراتا الدفاعية» وامكاناتما الصناعية 
العسكريةء وما مجالان يستأثران بنسبة عليا من اقتصادها الوطنى. فيا يتمثل المدف (منذ 
۷ ) في جعل اسرائیل فوة رئيسية لا بد وان بحسب حساا في البحر الا حمر وف المناطق 
المححيطة به" . 


وبوصهها فو رئيسية» فقد انزعجت اسرائیل من الطروحات العربية فى البحر الاحر 
عام 1۹۷۷" . وادت خسارة اسرائيل للنفط الايراني» ثم معاهدة السلام التي عقدتها مع 


(۷۳) عل عجیل منہل 3 ۾ عرات الفط جزيرة بريم والأطماع الامبريالية والصهيونية ١‏ الفط والتلمة ْ 
السنة ۳ . العدد ٩‏ ( حزیران / ونیو ۱۹۷۸ ) » ص هه . 


. 1۲ الصهيونية والبحر الأحمر وافريقيا » » ص‎ ١ ٠ الشبيبي‎ )۷۴( 
Gregory Copley, «The Concepl of Israel as a Major Red Sea Power,» Defense aml Foreign (¥ ©} 
Affairs Digest, vol. 5, no. 3 (March 1977), p. 14. 


(۷) حول الصناعات العسكر ية الاسرائيلية وقدراما 1 اتظر . اللصدر نفسه » ص ۱۸-٠۲‏ 1 
(۷۷) المصدر نفسه » ص ٠۳-۱۲‏ : 


۹۹ 


مصر ي العام 1۹۷4ء الى تعديل السياسة الاسرائيلية في البحر الاهمر. وجاء انقطاع النفط 
الايراني ليقلل م المية انابيب النفط الاسرائيلية الممتدة من ايلات الى موانثها على الح 
المعوسط. وان كان هذا العامل لر ينل من قيمه اليحر الا حر بوصفه طر يما بحريا. 
اأعاهدة المصر ية الاسر ائياية فقد جاءت ددورها لتعترف بحريهة ارال في اة ي خاي 
العقبة ومضايق تبران وقناة السويس» كا أدت الى تحييد مصر» ولو مؤقتا ي صراع اسرائيل 
مع الاقطار العربية ني المنطقة . على ان حرية اسرائيل ي المرور في قناة السويس قللت عض 
الْىء من الاهمية الاقتصادية ليناء ايلات . 


ان الشاغل الاكبر لاسرائيل منذ العام ۱۹۷۷ انا تمثل في التغبر الاقليمي الذي كان 
يتم في البحر الاحمرء ولا سي) في منطقة الفرن الافريقي . الامر الذي يتعارض مع اهداف 
اسرائيل الاستراتيجية ويتسم القرن الافريقي المطل على جزء مهم من البحر الاحهرء بأهمية 
استراتيجية للاقطار العربية ولاسرائيل على السواء ومن هنا فان الطرفينء في غبار صراعه| 
الاستراتيجى فرق الحر الأحمرء عمدا الى مد سياساتي] المتصارعة الى تلك المنطمة. 


ثالغا : السياسات العر بية - الاسرائيلية والقرن الافريقى 


خلال سنوات 0 ف البعحر الا حمر و ت اعربية وامراندل الصراع ا 
التائمة ٤‏ السلتة * نم اصح الق الاي یی عاماد 4 Ns‏ اجات الع لی ةه والاسرائيلية 
ف العحر لامر . ادت العوامل السياسية والاقتصاده والعقائدية ای تص خد التنافسر 
العري - الاسر ائيل لیکتست انعادا متعددة في منطقة القرن وكان آن ركزت السياسة 
الاسر ائيلية على تقلا ل النفود الاسر راتيجي العربي على صعيدهاء مع السعى الى حقبق 
مصالح اسرائیل السياسة و الا قتصادرة الاس اة فا عنل الشاعل الرئیسی للسياسة 
الحر بية ف استعاد النمود الاسرائىل رالا ٿيوبي ۰ فصاا ع ن قود ن الدولتس الاعظم شن المحر 
الا حمر با بجعله بالتأكيد بحرا (بحرة) عرياً. 


١‏ السياسة العر بية 


ي سعيهم نحو ححقيق استراتبجينهم في البحر الاهرء وجد العرب انهسهم وهم لا 
بوا جهون اسراثیل فحست. ا ل يوا جهول ايضا انیو نيا والقوتان الاعظم . وئمة شر ط مسبق 
للاحراز السياسة العرية يتمشل جزئيا في استىعاد تأترات وصراعات اسرائيل واثيوبيا 
والاطراف الدولية الأخرى في البحر الا حمر با فى ذلك الغرن الافرىقى . والا ادى ذلك الى 
الاستقطاب في المنطقة. على ان الاقطار العربية ما برحت تواجه تلك التأثرات فى اريتريا 
والصومال. والسوداك . وجيبوتي ٠‏ واليمن ٠‏ على نحو ما تلاحطه فى الصفحات التاليه . 


اریتریا 

ارہرنا شر بط ساحلى یمند سعماثه سل تقرياً مس السودان شالا الى جينوتي جنوبا 
وکاں دوفعھا عاملا اضاف مزندا مس النعقبد الى الخصائص اليوبوليتيكيه للبحر الاحرء 
ولا سب] مدحاه الجنوي. ولفد ظل موقع اريتريا محتذب قوى ختلغة عر الاريخ ومند 
ا لجرب العالمية النانبة ما رحت المنطفة تستأتر اهنم قوى عده منها اتيويا والولايات المتحدة 
واسراتال نم مزخرا الاعاد السوفیای واضافه ائ موفعها الاستراتیجی ۰ فال اریتریا حوي 
موارد معدنية مثل البوتاس ٠.‏ والنفط . والخديد والذهب. والنحاس. والزنك. والملح 
والرصاص”". ومن الموارد الاقصاديه المهمة في البلاد يوجد اليورانبوم والغاز الطبيعى 
فصلا عن تر ونا الحيوانيه والسمكة“' . 


ويبلغ عدد الاريتريين حاليا ثلاثة ملايين نسمة (نصفهم مسلمون ونصفهم 
تقريبا مسیحیول) وهم ينحدرول من اصول ھی حليط من الحامییں والمهاجرين الحرب 
الذين استوطنوا شرق افريقيا بعد سلسله من المجرات من شبه الحزيرة العربية (اليمن) 
ابتداء من الالف الاولى فبل الميلاد"“. وبعد سلسله من الحكم الاجنبى وافقت الحمعية 
العامة للامم المتحدة في ۲ كانون الاول/ ديسمر ۱۹٠١‏ على ما اقترحته الولايات المتحدة 
الاميركية من انشاء اححاد فيديرالي بين اثيوبيا واريترياا*). فى حين عارضته الاقطار العربية 
واصبح الاحاد ساري المفعول ف ٥‏ ایلول/ سبتمیر ۱۹٥۲‏ وی اعقاب اضراب عام ف 
ارتریا فی شباط / فبراير ٥۸‏ 1۹ اتخذت الحكومة الاثيربية اجراءات قمعية ضد الارياريين. 
وألغى العلم الاريتري في العام ۹١1۹ء‏ كا حلت اللغة الامهرية رسميا محل العربية 
والتيغرية الى يتكلمها السکان . وتحت ضغوط من اديس ابابا صوت برل مان اريتريا فى كانون 
الاول/ ديسمبر ۱۹٦١‏ على الاندماج الكامل ضمن الامبراطورية الاثيوبية لتصبح اريتريا 
الاقليم الاثيوبي الثالث عشر . ومن هنا فقد اقدمت اثيوبياء بضمها اريترياء على انتهاك قرار 
الامم المنعحدة الاصلى الذى دعا ا قيام امحاد فیدیرای فقط مح انيوبياً. 


\Jnıted States [U S ], Congress, Senate, Subcommittee on African Affairs of lhe Committee on Fors- (YA) 
ıgn Relations, Heannps on Ethiopia and the Hon of #4 fıica, 94th Congress, 2nd Sessıon, August 4, 5, and 
6, 1976 (Washington, D.C U S Government Printing Office, 1976}, p 64 


(۷۹) النفیسی » « اریتريا : شان جزیری عر > ا ٦‏ . 
)۰*^( المصدر تفسه > ص ٦١‏ ؛ محمود ١ ٠‏ الأمية الاستراتيجية للبحر الأ حمر وغارلات إرساء النفوذ الصهيوني 
فيه » » ص ۳۸ , نعناعة ء إسرائيل . . . والبحر الأحر ء ص ٠ ٩٥‏ ر 
Legum and Lee, Conflict ın the Hort of Africa, p. 20.‏ 
)۸١(‏ نبيل أححد حلمى . ١‏ أمن الىحر الأحمر والقرن الأفريقى . ١‏ السياسة الدولية » السنة ٠٤‏ . العدد٤ه‏ 
( تشرين الأول / اکتوبر ۱۹۷۸ )> ص ۸۲ . 


وقبل سنة من هذا الضم (ايلول/ سبتمر )۱۹٦١‏ شكل الاريتريون» الذين كانوا 
هربون الى القاهرة منذ العام ۲١۹٠ء‏ جبهة التحرير الاريترية ومعظمها من المسلمين 
لعارضة مشروع الاندماج الكاملء بعدما عرکت اثیو بيا لتقمع القوی المناهضة للا تاد 
الفيديرالى والداعية الى الاستفلال. افراد الحبهة تدريبا عسکر یا ٤‏ مصر تم شنوا 
اول عملا تمم العسكرية ضد اثيوييا دال اريتريا في نهاية عام ۱۹٦1‏ ^). وقد قامت جبهة 
حرير اريتريا منذ البداية «. . . برىط نفسها بصورة متزايدة مع دعوة القومية العربية الثورية»"*٠.‏ ومنذ 
حرب حزيران/ يوتيو ۱۹٦۷‏ ارتبطت الآهداف المعلنة للجبهة . . . «بصورة اوتق واعمق 
بالتطلعات نحو الوحدة العربية والعداء للصهيوبية بيا في ذلك المطالبة بجعل البحر الأحهمر بحرة عربية ب١‏ . 
ومن العوامل التي اسهمت في ربط جبهة تحرير اريتريا بالعرب» كانت الضغوط الاثيوبية 
والتحالف الاثیوی - الاسرائيلى ضد استقلال اريتريا. لکن فی عامی ۱۹۹۷ و ۱۹٦۹۸‏ 
تعرضت الجبهة للضعف بسبب انقطاع المساعدات العربية خلال حرب عام ۷٩۱۹ء‏ 
وبسبب تواصل المجات الاثيوبية » وان كانت الجحبهة قد استردت قواها في العام ۱۹۷۰ . 
على ان العوامل الاخطر على كيان الحبهة تعثلت في الصراعات والخصومات الداخلية الى 
نشبت في ما بين زعمائها وفصائلها . وابتداء من عام ۱۹٠١‏ انشقت الحبهة الشعبية لتحرير 
اريتريا تحتوية على عدد اكير من العناصر المسيحية**). ومع تزايد عدد المسيحيين الذين 
التحقوا بجبهة التحرير انقسمت الحبهة في العام ۱۹٠٦۹‏ الى جبهة تحرير اريتريا المجلس 
الثوري واللبهة الشعبية لتحرير اريتريا الى تنحو منحی مارکسیا. وكان العامل الحاسم في 
ذلك هو العامل الايديولوجي » ضمن عوامل أخحرى”“ . الا ان الجبهة - المعجلس الثورى. 
والجبهة الشعبية لتحرير اريتريا وافقتا في ٠١‏ ايار | مايو 1۹۷۷ء وتحت ضغوط عربية داعية 
الى الوحدةء وخوفا من الغزو الاثيوي المحتمل . على العمل معا ضد الاثبوبيين . وق اواخر 
نيسان/ ابريل 1۹۷۸ء شكلت المجموعتان قيادة سياسية مشتركة ولحنة عسكر ية مشتركة . 


مزيدا من الاهتمام للعلاقات الدولية ويارس سیطرته عل الامراطورية بوا عة حکاء 
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اداریین ۰ مع اعتاده ايضا على الكنيسة القبطية من دون ان یعطی اهتاماً برا الى الشؤون 
الال . وفضالب عن فشل الامءراطور فى السياسات الداخلية لبلاده وبخاصة حيال 
اریتریاء فان نظام الامبراطور د... حاول تدمیر التراث القومي لشعب اريتريا ودرج عل استخدام 
المع العنيف الذي أدى في النہاية الى قيام الحركة قي اريتريا»* . نم اجر هیلا سیلاسی قاعده کاغنير 
العسكرية في اسمرة باريتريا الى الولايات المتحدة» وسمح لاسرائيل بأن تسس وجودا ها 
ي اريتريا» ما شكل اكثر من خيبة امل لشعب اريتريا. وفي نهاية عام 1۹٨14‏ شنت جبهة 
تحرير اريترياء حهملة معادية للولايات المتحدة واسرائيل بسب تقديهما المساعدات 
لاثيوبيا"*). ووصل الاأمر الى ان بعض الامركيين انتقدوا علاقات الرلايات المتحدة الوثيقة 
مح نظام هيلا سیلاسی الاقطاعي > ومن بینہم مغلا ادوارد کورJ) (Edward Korry)‏ 
السفير الاميركي السابق في اثيوبيا('"“ . وكا يقول احد الكتاب : ١‏ بعد الحرب العالمية 
الثانية » ولمدة حمسة وعشرين عاما ظلت الولايات المتحدة تساند الامبراطور المسيحي هيلا سيلاسى 
بتقديم الاسلحة » والتدريب العسكري لمنوده » مع مؤازرة ادعاءاته في حكم السكان المسلمين في 
اريتريا فى الشمال وف صحراء اوغادين فى الحنوب ب(“) . 


وبعد الاأطاحة بالامبراطور في العام ٤1۹۷ء‏ خلفه قادة عسكريون معتدلون ارادوا 
تحفيق اصلاحات داخحلية . لكن سرعان ما حلت غلهم مجموعة من الضباط الشباب الذين 
شكلوا المجلس الادارى العسكرى الموقت المعروف بأاسم «الديروع» وقان اعضاؤه قد وفعوا 
تحت تأثير الضباط الماركسيين عا ادى الى توطيد سلطة الكولونيل مانغستو هيلا ميريام . وقد 
اغتيل رئيس الدولة في ايوبا الجنرال امان مایکل عندوم ( ”0^ )Aman Michael A‏ وهر 
مسیحی اريتري ف ۳ تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۷٤‏ على ید منافسيه ی «الديروع 
الذين تزعمهم مانخستو والکولونیل اتنافو ابات (2eط۸‏ uه٣)۸)‏ . وکان عندوم يعد 
معدلا ومتساهلا في شان القضية الاريترية اذ رفض ارسال قوات اضافية لمحاربة 
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Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p.7. (AA) 
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وذكرت جلة الوطن العربي أن مثلى الولايات المتحدة اجتمعوا » بعد « الغزو ١‏ السوفياتي لافغافنستان مع الممثلون 
الاريتريين في الخرطوم في السودان وعرصوا تقديم مساعدات عسكرية » فدأت الاسلحة الاميركية تصل الى 
الاريتريين . انظر : د القرن الافريقي : السلاح الاميركي يعيد التوازن الاثيوي - الارتيري » » الوطن العربي » 
۲١ (‏ ۔ ۳١‏ کانون الثانی / ینایر ۱۹۸۰ ) » ص ۳١‏ . 


As 


الاريتريين"“ . وبعد مقتل عندوم قصف ر الديروغ » المدن والقرى فى اريتريا» 
وكان رد فعل الاريتريين عنيفا فشنوا هجوما معاكسا وحاربوا بکل ما وجدوه في ایدیم 

من امكانات . وف هذه الرحلة استجاب العرب للموقف فقدموا دع| کبیرا ال 
ربت یا . ومح الدعم السیاسی والمادي العري بدلت جهود عربية موسعة لتو-حید 
الحبهات المحاربة في المقاومة الاريترية» باعتبار ان التشتت بينها يبعث قلقا للعرب 


بے ت 


الذیں يريدون حصول اريتريا على استقلاها“ . 


وانطلاقا من اسباب مخحتلة من بيمها اسباب سياسية واستراتيجية ء بقيت الاقطار 
العربية تدعم الثورة الاريترية مند العام 1 وان بدرجات متفاوتة من العون» وف اوقات 
حتلمة . وقد لعبت الظروف دورهاء جزئيا فى ما بتعلق بنطاق هذه المعونات العربية 
وحجمها. عل ال مساعدات العرب خبهة حریر اربتریا. ما لہثت ان تضاعمت ف 
السبعينات. وبخاصة عد التدحل السوفياتق لصاح اتیوبیا عام ۱۹۷۷ . وکانت مساعدات 
مصر الى جبهة تحرير اريتريا قد تناقصت عقب انشاء منظمة الوحدة الافريقية والحرب 
العربية - الاسرائيلية عام ۷ ,. ولکتہا ازدادت منڏ منتصص السبعينات . وكان السودان 
يساعد الاریريين ف اوائل الستيناتء ولكنه أوقف المساعدات فى اواخر الستينات يسبب 
قیام احركة الانقفصالية فى حنوب السودان داته. ومند فترة ۱۹٦٥ - ۱۹۰٦ ٤‏ قدمت سورية. 
وم بعدها العراق. مساعدات] للثرار الاریریین. وجاء تزايد نشاطات حرب العصابات 
دريعة لتتهم اتيوبيا سورية في العام ۱۹٠٦٠١‏ بالتدحل فى شؤون الامراطورية“؛. وبحلول 
عام 1۹٨۸‏ . تطورت العلافات بين جمهورية البمن الديمقراطيه وجبهة تحرير اريتريا. اما 
مساعداث المملكه السعودية للاریتریہن فقد بدآت عام ۱۹٦۲‏ . ولکنہا اوفشت بعدما اتخذت 
الثورة منحى راديكالياء ثم توفت نماما بعد زيارة وزير خارجية اثيوبيا للسعودية فى حزيران | 
يونیو ۱۹۷۱“؛. بعد ذلك جاء اهتام ليبيا ببحركة الثورة الاربترية ١‏ ليدفع السعودية الى 
تعادسم المريد مس المساعدات الى اتبربباء"“ وعد وره ۹٦۱۹ء‏ تست لببيا الحركة الاريتررة 
وروديا بالسلاح الدى کان يرسل الى اليمن الدىمقراطي ئم يشحن عير اليحر الاحر الل 
حركة الثوره الاريتةرة . ويمكن القول بعامة ان الد عم العربي الى الاريتريين كان في البداية 
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ضئيلا وحطابا في معطمه . لكن المساندة المقدمه من معطم الاقطار العربية سواء 
«الرادىكالبة» او «المحافظة» الى حركة الثورة الاريترية جاءت تدريية بعد ذلك ويخاصة 


ویستسنی مں هده القاعلده لسا وجمهوريه الم الديمقراطية اد بعد تدھور علاقات 
ليا E‏ السودان ي العام ٦‏ وبعد استیلاء نظام موال للسوفيات على مقاليد الامور 
ف اتیوبيا. حولت ليا موقفها ای النقيض . من مسانده اریتریا الى مساندة اتيوبياً. وقد تون 
ازعم لبي العقيد معمر مر اقداي ٠‏ هذا التحول ٤‏ السياسة بوم ٩‏ ايار / ایو ۱۹۷۷ 
الرجعى ولان الثورة الاتيوسه غبرت الاوصاع فلم تعد العوامل الدردۃ و العرقية لتسوغ 
مطالب اريتربا ي الاستقلال” . كذلك حولت اليمن الديمقراطية مساند تما صوب اثيوبيا 
حه المرالاة للسوفہات وعوامل عقاندية و دعدما اصسح التدحل السوفیاق ‏ الكو ا 
جانب اثیوبيا. 


ويرتتط الدعم العربي الى الاريتريين في نضاطمم من اجل استقلا مم الوطني منذ 
1 عموماء بالعوامل الاتية : 

(۴) النظام الماركسي الموالي للسوفيات في اتيوبيا (والتغلخل السوفياتي في | لبحر الا هر 
عن طریق اثيوبيا ) . 

)٤(‏ المصالح الاستراتيجية الحربية فى البحر الاحر. 

وقد بدأ الاهتام العربي باستقلال اريتريا عندما اصبحت اسراثيل قادرة على الملاحة 
نی مضایق تیران عام 0۱۹۵۷ ثم جاء انسحاب بریطانیا من عدن» واحتلال اسرائیل 
لسستاء عام ۷ ۹ ٩‏ وبروزها كقرة فى البحر الا حر وصعود دمیري والقذای الى موقح الراطة 
في كل من السودان وليبيا عام ۹٦1۹ء‏ لتشكل عوامل اقنحت معظم العحرب بدعم جبهة 
ضد الصهيونية والاستعمار في البحر الاحرا"'"٠.‏ ان الصراع في اريتريا له تأثره المباشر على 
امن البحر الأحمرء وعلى الاقطار العربية الطلة على سواحله . من هنا تشترك الاقطار العربية 
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Bell, The Horn of Africa: Strategic Mag net in the Seventies, p.45. )۹۹( 
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والا ريتريوك ی مصلحة وأاحدة تتمثل ٤‏ قتال النظام الاثيوى. إن استقلال اريترياء واقامة 
دولة اريترية تنضم كعضو جديد الى الحامعة العربية سيفيد العرب على الشكل الات : 


)١(‏ تحويل البحر الا حر الى بحيرة عربية. 
(۲) المساعدة على مكافحة التغلغل الاسرائيى فى منطقة البحر الا حهر. 


(۳) تأمين البلدان العربية المطلة على سواحل البحر ضد اي عدوان اسرائيل تمل 


م من الحجزر الاريترية . 
)٤(‏ استکال السيطرة على باب اند“ . 


ويربط الاريتريونء بعامةء قضيتهم بقضية الاقطار العربية وعلى سبيل الالء حلال 
اجتماع الحامعة العربية فى ايلول/ سبتمبر ۱۹۷۷ طالبت جبهة التحرير الاريترية - الحبهة 
الشعبية لتحرير اريتريا بمركز المراقب في الجامعة بسبب الروابط القائمة بين العرب 
والاريتريين"''؛. وف تشرین الثانی/ نوفمير ۱۹۷۷ ارسلت جبهة محرير اريتريا مذكرة الى 
الجامعة العربية تؤكد فيها على ان انتصار اريتريا واستقلا ها عاملان مهان لضان السلم 
والاستقرار والامن في القرن الافريفى › وللحيلولة دون التغلغل الاجنبي (من جانب 
اسرائيل او القوتين الاعظم) في منطقة البحر الاحر"''٠.‏ من هنا فان خحطة العرب لتحويل 
البحر الاحمر بحيرة عربية ء انا تنوقف على استقلال اريتريا عن اثيوبيا. وبحصول اريتريا 
على الاستقلال. يوصع البحر الاحر. بصورة رئيسيةء حت السيطرة العربية؛''٠.‏ ومن 
الناحية الاأستراتيجية فان سيطرة اثيوبيا على اريتريا للا تضعف سيطرة العرب عل البحر 
الا مرفحسب. بل تقدم المساندة الى يرتكز عليها النفوذ السوفيات في المنطقة . كا ان اثيوبيا 
تتلقى عن طريق ميناءي عصب ومصوع في اريترياء معظم ما يرد اليها من اسلحة سوفياتية 
ومن مواد مستوردة . وسواء اكانت اريتريا ذات اشمية هامشية او مركزية بالشسبة الى العرب. 
فاا تمثل عور اهتام اثيوبياء إذ ان قيام اريتريا العربية المستقلة سيحرم اثيوبيا من الوصول 
الى البحر الاحمر ومن سيطرتها على الحزر الاريترية الساحلية . وبصرف النظر عن محصلة 


. ۷1 النفيسى ۾ أريتريا : سان جزيري عرب > ص‎ )٠١١( 

)١١ ۲(‏ الطيب . « الصحوة والمعل . . . ومامات الدم في القرنالاقريقى وص" . 

۹۷۷ / ۱۱ /۱۰١ مذكرة جبهة تحرير ارتيريا الى مؤ تمر وزراء الخارجية العرب » » الثدوة»‎ « )٠١۳( 
. صر‎ 

John Franklin Campbell, «The Red Sea and Suez,» in: Alvin J. Cottrell and A. M. Burrell, eds , Jlıe (1° £) 
Indian Ocean: ltrs Polittcal, Economie, and Military Importance (New York Praeger, 1972), p 133. 
Gilelson, « Escalating Coanflıtcts in the Horn of Africa,» p 57, and Ottaway, «Castro Seen Medıaltor ın Africa 

Talks,” p. A19. 


النضال الاریتري» فهدا يوتر مياشرة عل امن اليحر الاحمر واستفراره › بل وعل الميزان 


ب ۔ اثیوبیا 


اما اثيوبياء فقد ردت على اهود العربية المبذولة فى البحر الامرء ولا سي| مساندة 
العرب لاريترياء باتبامهم» في العام ۱۹۷۷ء بالتامر المستند الى دعم فعال من امركا لفصل 
اريتريا عن اثيوبيا وتدمير النظام الماركسى في المنطقة بأكملها . اما بالنسبة الى البحر الأحمرء 
فقد اکد حکام اثيوبيا أن العرب لا يملكون الحى فى مناقشة مسألة من يسيطر عليه دون ان 
يبادروا اولا الى التشاور قي ذلك مع اثيوبيا*"'». وقي نیسان/ ابريل ۱۹۷۷ اتهم الاثيوبيون 
مصر باجراء مناورات عسكرية قي البحر الاحر موجهة ضد اثيوبيا وثورتها»"٠.‏ ومنذ العام 
۷., ظلت اثيوبيا تتهم الاقطار العربية بأجا قائمة على نظم رجعية . وكثبرا ما انكر زعاء 
اثیوبیا على الاریتریین کونہم عرباً فمثلا » ذکر آتو برلامی 861۵۳۲٩(‏ ۸0) مندوب اثیوبیا 
لدى موقر القمة العربي - الافریقی المنعقد في اذار/ مارس ۱۹۷۷ : 

«هناك حلم يقضي بجعل البحر الاحر بحررة عربية» لك الجزء الوحيد غر العربي من سواحل هذا 
البحر انما يقع في اريترياء والبلدان العربية تريد وضع نباية هذا الوضصع ۾" ''“. 

وفى ما يتعلق بسياسة اثيوبيا الناشطة حيال الجهود العربية في منطقة البحر الاجر 
فقد قال الامير فهد بن عبد العزيز ولي عهد السعودية عندئذ في مقابلة مح صحيفة الا توار 
اللبنانية یوم ۲۱ ایار/ مایو ۱۹۷۷ : 

«أريد ان اوضح ان المملكة السعودية ملترمة بقضية أمن البحر الا مر ويا ججري على الشاطىء المقابل. 
وأود ان اشير بالتحديد الى ان التحركات التي تظهر في اثيوبيا تنم عن خاطر بعيدة المدى وتشمل دول المنطقة. 
بكاملها . فالسياسة الاثيوبية الحالية تشكل عداء سافرا للقومية العربية . لذلك فاتنا في المملكة ندعو الى 
التسيتق والتعاون بين الدول العربية والاسلامية الواقحة على حوض البحر الاحمر» خصوصاً بين السودان 
والصومال وجبهات تحرير اريتريا الثلاث التي جب ان تتوحد حتى يقوم حالف قوي يصد الخطر الاتي ويحول 
دول تورط المنطقة فى نزاع رهيب. . ٠'۵١‏ 


وتقتد المعارضة العربية ضد اثيوبيا لتشمل ايضاً معارضة الاتحاد السوفيات الذي ما 


Ottaway, Ibld., p. A19. )۱۰٥( 
Legum and Lee, Conflict in (he Horn of Africa, p.8. (۰) 
Lippman, «Castro, Qaddafi Seen Planning to Help Ethiopia Crush Rebels,» p. A 8. (٩۷( 


› الأمير فهد ل الأنوار : على أميركا أن تواجه عدم رغبة إسرائيل في السلام » » الأنوار‎ ١ )٠٠۸( 
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برح يتسللل الى المنطقة منذ النكسات التي مني بها ني مصر والسودان» وبمساعدة من كوبا 
ومن نظام اثيو بيا الماركسى . ولولا الدعم الكوبي السوفياتي لاتيوبياء لكان الاريتريون قد 
احر زوا اللصر على اثيوبيا فى مراحل سابقة٠»ء‏ ذلك لان نجاح الجوم الذي شنته اثيوبيا 
عام ۸ فد الاریتریین ان| یعزی الى الاسلحة والتدريب الدى قدمه الا عاد السوفياتق 
وكوبا. وسبق ان قدم الاتحاد السوفياتي وكوبا اسلحة وتدريبات الى الاريتريرن» لكن 
سیاساتی)] مالشت ان تغبرت بعد استيلاءالنظام الماركسى على الحکم في اتیوبیا (عام ۱۹۷۷). 
وجاءت اول علامات ارتداد الموقف السوفياتي حيال المشكلة الاريترية فی ایار/ مابو ۱۹۷٩‏ › 
عندما ايد السوميات» في معرض بحثهم عن تحالف مع اثيوبياء اقتراح مجلس الديروع 
الجاكم تسوية الصراع عن طر يق الاتحاد الفیدیرال(''). وقي ۱٤‏ حزیران/ یونیو ٠۹۷٩‏ 
رحبت الاذاعة الامهرية من راديو موسكو بجهود الديروغ في التسوية وأشارت الى اريتريا 
بوصفها اقلا اداریاً من اثیوبیا"). ونی ٩‏ آدار/ مارس ۱۹۷۷ أيد راديو موسكو السياسة 
الاثيوبية حيال اريتريا"'». اما صحيفة ازفستيا السوفيانية التى انطلقت من موقف التأييد 
لاثيوبيا ضد السياسة العربية وجهودها فى البحر الاحمرء فقد کتبت في ایار/ مایو ۱۹۷۷ ان 
الضجة المثارة حول التهديد فى البحر الاحمر (الذي وصف باه احد مظاهر التنافس بين 
القوتين الاعظم) انا تكمن وراءها دوافع عدائية موجهة ضد بعض دول القرن الافريقي . 
وتضيف الصحيفة الى ان بعض الدوائر الحاكمة في المنطقة تستخدم تعبير «البحيرة العربية» 
في معرض اشارتہا الى البحر الامر وهذا لا يعكس سوى روح التعصب القومي » وهو يقصد 
به الضرب عمدا على «الوتر القومى» بغية حشد الاقطار العربية ضد اثيوبيا. واكدت 
الصحيفة ايضاً ان أمن منطقة البحر الاحمر لا يمكن التوصل اليه الأ عندما يصبح المحيط 
الهندى منطقة تشارك فى حايتها جهود القوى التقدمية المعادية للاستعار""'“ . 


واثيوبيا في 1 ايار/ مايو 1۹۷۷ء اقام السوفيات جسرا جويا ضخا حمل الاسلحة الى انيوبيا 
ابتداء من ۲٢‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۷ . وفى تعليق نشرته صحيفة البرافدا في ٠١‏ اذار/ 
مارس 1۹۷۸ وصف الکسندر صربین (۸ 88۲ (Alexander‏ رجال حرب العصابات 


Chester A. Crocker, «The Afrıcan Setting,» Waslington Revtew' of Strategic and IniernaltOn- (\ ° %) 
afl Stutdlies, (May 1978), special supplement, white paper. «The Horn of Africa,» p 13 
Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p 62. )١١( 
Legum and Lee, Confltet ùt the Horn of Africa, p 12 )١١١( 
. ۷ المصدر نقسه > ص‎ )١١١۲( 
عنداخمید الاسلامبول » «تدويل البحر الأ حمر مؤ أمرة ترفضهاأا مصر › » الأمهرام‎ )۱۲۳( 
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عکف عل تطيمه كل من « الاستعمارييس » و « الرحعيين العرب ٠١10‏ وف المقانل انتقد 
العرب بشدة نفدبم السوفبات الاسلحة الى تسنخدم ضد الاریترییں۔ فمتا اعربت کل 
من سوریه والعراق فی ۲۰ ایار/ مایو ۱۹۷۷ عن قلقه) س الوضع في اريتريا وأرسل العراق 
رسائل الى کاسترو والکرملین حذر فیها من دعمھا لاثیوبیا فی هجومها ضد اریتریاء بل نبه 
الى انه سيزبد بدوره مساعداته العسكرية والمالية الى الاريتريين في حال تعرضهم هجوم 
انیو . وافرح العراق حلا على شكل تسوية يتم التفاوض في شأا تؤدي الى استقلال 
ارىتربا""». وکررت سوریه ایضا دعمها المعنوي والمادي لتوار اريتريا حتى محصلوا على 
استقلاهم”'). ولي حزيران/ يونيو 1۹۷۸ء هدد العراق بقطع علاقاته مع الاتحاد 
السوفياق وکوبا اذا ما استمرت عملياعمم المعادية للاريتريين . اما الكويت فقد ابلغت 
موسکو الحق فی تقر ير الملصرر طبقاً لميناق الامم المتحدة"''٠.‏ ومع تأكيد التصميم السوفياتي 
على دعم اهجوم لایو ابلغ العراق الا محاد السوفياق انه رفص السماح للسوفيات 
باستخدام المطارات العراقية محطات لنقل الاسلحة السوفياتية الى اثيوبياء كى يصار الى 
استخدامها ضد الاریتريىن('') . 


والدعم السوفياتق لاثيوبيا ضد اربتربا جزء من سياسة معادية للعرب تمدف الى اعاقة 
وضع استراتيجية عربية في البحر الامر مع السعي نحو تحقيق المصالح الاستراتيجية 
السوفباتبة ذاتما . والسوفات عندما يدعمون سيطرة اثبوبيا على ارينرياء يستهدفون الحلول 
حل الولايات المتحدة واسرائبل كفوة مسيطرة فى المنطقة . بل انهم يعملون بالفعل . كما يقول 
رئيس جبهة تحرير اريتريا - الحبهة الشعبية الاريترية عثهان صالح سبي على توسيع ميناءعي 
من بين دلائل رغبة السوفيات ف اسنخدام اریتريا ضمن خططهم في البحر الا حمر ف 
الملستقبل . وسبى ذلك ان وقع مانخستو في تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۸ معاهدة صداقة 
وتعاون لمدة عشر ین عاما مح الاحاد السوفياتق("'). وبات ٤‏ مقدور السوفيات استخدامها 


Davıd K Willıs, «Sovtets Hınt at Ethıopian Move,» Christian Science Monitor, (11 March (11 £( 
1978), p 34 

«Iraq Cautıons Russıa, Cuba over Erıtrea War,» Arab Nen" (JeddafR), (21 May 1978), p.9 )۱١٥( 
«syria Reıterates Full Commitment to Eritrean Fighters,» Arb News, (21 March 1978), p 12. (11%) 
John K. Cooley, «Arab Aıd Helps Halt Cubans,» Christian Science Monitor, (20 June 1978), (11V) 
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Edmund Ghareeb, «Iraq and Gulf Security,» in. Amerıcan ForeignPoltcy Institute, Tire [nıpact 0| (1۹۸) 
the Iranıan Evenis Upon Persian Gulf and United States Security (Washington, D C The Institute, 
1979), p 60 

«Ethtropıan Jats Attack Sudan Border Villages,» Arab News, (13 January 1980), p.3. (114) 
«The Horn of Africa,» ın: Internatıonal Institute for Strategic Studles [(ISS], Strategic Stu vey (1۲۰ ( 
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لتوسیع مركزهم الا ستراتیجی ي المنطقة» وبخاصة بعد خسارتېم ٤‏ الصومال . 


- الصومال 

اما سياسة العرب فى مساندة الصومال فقد ابطلقت من حقيقة » من بين حملة حقائق 
اخرى» كون الصومال دولة عضوا في الحامعة العربية ء ودولة مسلمةء كا انها دولة تدور ى 
دوامة الصراع مح انيوبيا والا سحاد السوفيات الذى يود العرب احتواء نفوذه فی اللنطفة . ول يکن 
مكنا قبل العام ۱۹۷۷ ان تصبح المصالح العربية الاستراتيجية فى البحر الا حمر عاملا مباشرا 
في دعم العرب للصومال . ان دعم الصومال يقوى موققها ضد الضغوط الخارجية وقد مزز 

من امکانات استقلال اريتريا في ظل امكان تعرض النظام الماركسى في اثيوبيا لضغوط جبهتق 

الصومال واریتریا نی آن واحد ٠‏ هذا ویعود دعم العرب للصومال» ولا سیا من مصر وسورية 
والعراق الى فترة كفاح الصومال من اجل استقلا ها الوطني . ومذا السبب ظلت سياسة 
الصومال الخارجية دائ موالية للعرب » ومعادية لاسرائيإ ١"(‏ . 


وقد بدأت الحركة الوطنية الصومالية في العام 1۹٤۳‏ تحت شعار الدعوة الى توحيد 
الصوماليين كافة في ظل حكم واحد. وقي اب/ اغسطس ۱۹١۹‏ دعا الوطنيون الصوماليون 
الى اقامة الصومال الكبر”"''٠.‏ وقد شجعت وزارة خحارجية بريطانيا هذه الفكرة (الصومال 
الكبر) في اوائل الاربعينات. بل ادرجتها في ما بعد ضمن الدستور الصومالي"'). وف ۲١‏ 
حزیران/ ونیو ۱۹٦۰‏ اصیح الصومال البريطاني مستقلاء وبعد خمسة ايام من ذلك التاريخ 
استقل الصومال الايطال ایضاء واتحد الصومالان معا ي اول تموز/ يولیو ۱۹٦۰‏ ليشكلا ما 
يعرف اليوم بجمهورية الصومال الديمقراطية التي اعلنت حق تقرير المصير لشعبها في 
جيبوتي واتيوبيا (اوغادين) ثم في كينيا. هكذا واجه الصوماليون المستقلون وقتئذ «. . : 
شعروا بانه مشكلة فريدة فى افريقيا بمعنی ان کشرا من اهل الصومال بقوا حارج بلادهم متفرقين في اثيوبيا 
وكينيا والصومال المرنسى [جيبوتي الحالية]»"٠.‏ ويرمز العلم الصومال الوطنى الى الصومال الکبر 
اد ان حواف نجمته عل اقاليم الصومال امسة الي يأمل الصوماليون فی توحیدها) . 


A.A Castagno, Jr , «The Horn of Africa and the Competition for Power,» ın Gotirell and Burrell, ( 1 Y 1) 
eds , The Indian Qcean: Its Political, Economic, and Military Importuncê, Ppp. 163 - 164. 
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Dale R Tahtınen, Arms ın the Indian Ocean: Interests and Challenges, with assıstance of (1۲°) 
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وتشکل أقاليم الصومال في جموعها مساحة YY‏ آلف ميل مربم 1 ويقدر إ حال سکاہا بجا يتراوح ب٥‏ ,اوه 
مليون سىمة اتظر : 69 Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, p‏ _ 
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ومنذ البداية واجه الصومال مشكلتن كانتا مرتبطتين بتنميته الاقتصادية والعسكرية وكلتاها 
وضعتا الصومال في صراع مع قوى اقليمية ودوليةء الامر الذي اثار اهتمام العرب واستدعى 
مساند تېم . 


لقد ساءت احوال الاقتصاد الصومافى بين عامي ۱ و٤۱۹1‏ . تم جاء اغلاق 
قناة السويس عام ۱۹٦۷‏ ليجهز على البقية الباقية من اقتصاد الصومال . وفي تموز/ يوليو 
۸ استولى رئيس الوزراء وقتئذ محمد ابراهيم امجال على السلطة ونجح في التفاواض على 
نوع من الانفراج مع اثيوبياء ما وضعه على رأس قيادة التطور في بلاده. وكان هذا الانفراج 
مح اثيوبيا» وكذلك مح كينيا هو ما انعقدت مته سياسة امجال الخارجية. ولکن قى ۲١‏ 
تشر بن الاول/ اکتوبر ۱۹۳۹٩‏ اطیح ببحكومة امجال المدنية الفاسدة» بانقلاب ابیض قام به 
الجيش وتولت حكومة ثورية السلطة بقيادة الرئيس محمد سياد بري الذي التزم تحقيق قوة 
البلاد واصلاحها . لذلك جاء عام ۱۹۷٤‏ ليتضاعف حجم الجيش الصومالي ويزود بالمزيد 
من المعدات المسلحة. وكان السوفيات عاكفين منذ العام 1۹٦١‏ وحتى اواخحر العام 
۷, على تقديم معونات اقتصادية وعسكرية واسعة كانت التنمية الصومالية في حاجة 
اليها. 


ومنذ بداية الاستقلال» اتبع الصوماليون سياسة تحرير الاراضى الصومالية فطرحوا 
مشكلة ارض اوغادين على منظمة الوحدة الافريقية فی ایار/ مایر ۱۹٩۳‏ ف اديس اباباي 
ولکنہا استبعدت من جدول الاعمال بغالبية صوت واحد . ثم بقيت العلاقات الصومالية ‏ 
الاثيوبية منذ العام ۱۹٦١‏ علاقات صراع في الاساس. وي ما يتعلتق بالتطلعات الوطنية 
والاقتصادية الصومالية ظل الاتحاد السوفياتي يبنى جسورا مع الصومال حتى العام ۱۹۷۷ 
عندما دخل الصومال في مواجهة عسكرية مع اثيوبيا حول اقليم اوغادين . ومنذ العام 
۷ تلقت اثيوبيا مساعدات ضد الصومال من الاتحاد السوفياتي وكوبا واسرائيل وليبيا 
وكوريا الجحنوبية وكوريا الشمالية وال انيا الشرقية""'“ . وحتى مندوبو فيتنام الجنوبية 
شوهدوا في اديس ابابا يبيعون قطع غيار اميركية . على ان كلا من تلك الدول 
ساعدت. او ما زالت تساعد اثيوبيا لاسباب ختلفة . فالامحاد السوفياتي وكوبا 
واسرائيل تنطلق جزئياً من الرغبة في قطع الطريق على السياسات الاستراتيجية العربية 


Ghristopher Clapham, Ethiopia and Somalia, Adelphi Papers, 93 (London: Internatıonal Institute [or : ٍر|¡نl‎ 
Strategıc Studies, 1972), p. 13. 


David B. Ottaway, «Revolutlonary Ethiopia ls 3 Years Old,» Washingion Post, (8 Qctober (1 1) 
1977), p. A13. 


في البحر الاحمر وبالذات في القرن الافريقى . وخلال الجزء الاول من العام ۱۹۷۷ » 
كان جانب من هدف الاستراتيجية السوفياتية والكوبية والاثيوبية هو كسب الصومال من 
المحسكر العربي ء اي ادخاها ضمن الاتحاد الفيدرالي مم اثيوبيا واليمن الحنوبية المدعوم 
من السوقفیات » وهو ما کان يتناف مح مطالبها الوطنية فى اوغادين . ومن الاسبات 
الاخرى الی رفضت الصومال من اجلها الاتحاد الفيدرالى » كانت جهود الرئيس غيري 
ني تنظيم تحالف عربي معاد للسوفيات في البحر الاجر" . وجاءت مشاركة الصومال 
في موقر تعز فى آذار / مارس ۱۹۷۷ دليلا على خيبة الامل والسخط العميق الذي 
شهدته الصومال ازاء الدعم السوفياتي للنظام الاثيويي ٠‏ . هذا ويعد رفض الصومال 
الانضمام الى الاتحاد الفيدرالي المقترح. ثم تعاونها بعد ذلك مع الاقطار العربية في 
الببحر الاأحمر بمثابة مساندة صرححة للجهود العربية الرامية الى جعل البحر الاحر بحيرة 
عربية . اما الامحاد السوفياتي فإن خحسارته الصومال » تمثل هزية ايديولوجية وسياسية في 
نزاله مع الاقطار العربية . 

وعلى رغم ان الدعم العربي للصومال بدأ فور حصوها على الاستقلال الا ان معظم 
الاقطار العربية كانت غير راضية عن النفوذ السوفياتي الذي كان متنامبا في البلادء وبخاصة 
عد انضيام الصومال ا لى ال لحامعة العربية في شباط / فراير .۱۹۷١‏ وفي اطار الجهود العربية 
الفعالة التى بدأت في اوائال ۱۹۷۷ لتخفيف ظواهر النفوذ السوفياتق والاثيوبي والاسرائيلى في 
البحر الأ مر.ء قامت الاقطار العريةء بقيادة السعردية. بحملة دبلوماسية عدف أل 
اجتذاب الصومال الى المعسكر العربي »مع خفض اعتمادهاعلى السوفيات . وفي العام 
۷ عرضت الاقطار العربية ايضا تغديم مساعدات اقتصادية الى الصومال . وني العام 
۸ قدمت السعودية بالذات ٠١١‏ مليون دولار كدعم للصومال في مجهودها ا لحري في 
ذلك العام" . وخلال عامي ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ تلقت الصومال مساعدات عربية اقتصادية 
ومعونات عسكرية محدودة» وبخاصة في حربهما مع اثيوبيا. فمثلا شجعت السعودية على 
البادرة فورا الى تسليم الاسلحة الغرببة الى الصومال. وزودتها مصر بجسر جوي من المؤن 
الطبية الى عغوها السعودية . ولكن كينيا اجرت طائرة شحن مصر ية حملة بالعدات 
العسكرية ومتوجهة الى الصومال» على المبوط فی ٠١‏ شباط / فرایر ۱۹۷۸). وقدمت 


Dımıtrı L Sımes, «Imperıal Globalism ın the Makıng Soviet Involvement ın lhe Horn of Africa,” (1 TY) 
Washinton Review of Strategic and International Stuelies, (May 1976), special supplement, whıte paper 
«Thê Horn of Africa,” p 33. 

Lıppman, «Soviet Iniluence Dımınlshing at Approaches to Red Sea,» p A21. (1A) 

«The Harn of Afrıca, » p, 99, )۲۹( 
«Kenya Forces Down Egyplıan Plane wıth Arms for Somalia,” Wes hngion Poyt, (16February (1° } 


1978), p A 20 
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العراق اسلحة الى الصومال» فيا زودتما سورية بفنيين ومعلميں فى الطبران٠"٠.‏ كذلك 
قدمت معظم الاقطار العربية ء با فيها اقطار الخليج العرببةء الوانا ختلفة من المعونات 
الاقتصادية وغبرها الى الصومال . كا دان وزراء الحارجية العرب المجتمعين فى مجلس الحامعة 
العربية في القاهرة في ۲۹ اذار/ مارس 1۹۷۸ء العدوان السافر للقوات الاجنبية (السوفياتية 
والكوبية) ضد الصومال» ودعوا الى الانسحاب الفوري لتلك القوات والى التوصل الى 
تسوية سلمية في المنطقة . واعلن وزراء الخارجية العرب ايضا فرارهم بتقدیم معونات الى 
الصومال("') . 


وفي سبيل تخفيف التوتر في العلاقات الصومالية - الكينية ء حاول العرب التوصل الى 
اتفاق حول التعاون العربي - الكيني . وزار الرياض في المملكة العربية السعودية في كانون 
الاول / دیسمبر ۱۹۷۷ دانييل ار اب موا (اM0‏ م۸۲ ا8نہ ھ0) نائب الرئيس االكينى 
وناقش مع المسؤولين السعوديين المسائل المتعلقة بالقرن الافريقي . وفي ختام الزيارة اعلن 
وزير الخارجية السعودى ان البلدين توحدهما مصالحه| المشتركة”"") . وقد تحسنت العلاقات 
العربية - الكينية نتيجة مشاركة السعودية الفعالة فى المحادثات الثلاثية الى ضمت الصومال 
وكينيا في سبيل حل المشكلات السياسية الصومالية - الكينية . ونی ایلول/ سبتمیر ٠۹۷۹‏ 
وافقت العربية السعودية على امداد کینیا بالنفط› کا استحسنت امداد کیتیا بالمعونات 
الاقتصادية*" . لكن ثمة عاملا كان حول دون تحسين العلاقات العربية - الكينية الا وهو 
راع الحدود بين الصومال وكينياء الق اندفعت ی العام ۳ ای توقیع اتفای دفاع متىادل 
مع انيوبيا يرمي الى كبح جاح الصومال لثلا تقوم في المستقبل جات عسكرية ضدالبلدين. 
ومن شان تسين العلاقات العربية - الكينية ان يدعم السياسات العربية فى القرن 
الافريقي» بل في منطقة البحر الا حمر بأسرهاء اذ ان ذلك قد يؤدى الى تقليص عااقات 
كينيا مع اسرائيل فتصبح مصدر قوة يمكن التعويل عليه في مواجهة التحالف الثلائي الذي 
يضم الاحاد السوفياتي وكوبا واثيوبيا في منطقة البحر الاحمر. الا ان سحب الصومال لقراتما 
النظامة من اوغادین ٤‏ اذار / مارس ۱۹۷۸ ترك جبهة تحرير غرب صومالیا تفاتل الیش 
الاثيوبي الذي كان يتلقى مساعدات تتمثل بمستشارين وقوات كوبية والمانية شرقية 
وسوفياتية(*") , 


Jirn Hoagland, «U $., France, Spurn Somalla's Plea for Urgent Arm Aid,» Washington POSL, (۳4) 
(1 September 1977), p. A 25. 


«Arabs Criticize Horn Meddling,» Chrısttan Science Monıtor, (30 March 1978), p.9. (ITY) 
« Kenyan Leader, Saud View Relations,» Arab News, (21 December 1977), Pp. 4. (ATT) 
«Saudi Mediation Eases Kenyan - Somall Tension,» Saudi Report (Houston, Tex.), (1 October (£) 
1979), p.3. 

«A Nasty Little War,» Newsweek, (3 December 1979), p.81. (1۲۳( 
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د - السودان 

ولعب السودان دورا مهًا في تشكيل الاستراتيجية العربية في البحر الا حمر عام 
۷“ بمعارضته اثيوبيا والاتحاد السوفياق فى البحر الاحمر”"). لذلك تلقى السودان 
مزيدأ من الدعم العربي في سبيل تنمية شؤونه الداخلية ودفاعه الوطني في اطار مواجهته مع 
كلتا الدولتين ونشاطاع| الاستراتيجية امعادية للعرب في منطقة البحر الاحر. ومن مواقع 
التوتر التى شابت ايضا العلاقات بين السودان واثيوبياء كان هناك حركة تحرير اريتريا من 
جهة والح ر كة الانفصالية في جنوب السودان من جهة أخرى. وعندما جاء نميرى ال السلطة 
عام ٩۹14‏ ١فتح‏ حطا لدعم جبهة تحرير اريتريا «وكانت معوبة السودان الى جىهة تحرير اريتريا تتوازن 
مح ما قيل عن استخدام الطارات الاثيوبية لامداد حركة انيانيا (aوصدومه)‏ الانفصالية في المديرية 
الاستوائية في السودان »"""“ . كا ان اثيوبيا واسرائيل والولايات المتحدة كانت تقدم 
العون الى عناصر جنوب السودان » فإن الدعم العربي للسودان كانت تتولاه اساسا فى 
ذلك الوقت كل من مصر ولیسا*"١“‏ . من هنا اصطبغ الصراع المحلى بصبغة دولية : 
۾ . .. كانت واشنطن تسمح بصمت ران ل تكن تشجم) على تقديم المساعدات الاثيوبية والاسرائيلية 
لقضية السودانيين الجنوبيين فى اواخحر الستينات واوائل السبعينات » في كانت موسكو تقدم المستشارين 
والطيارين المختصين بالقاومة الى سلطات الخرطوم ٠")‏ . 

وعرصت انيوبيا وقف المساعدات الاسرائيلية الى الانقصاليين السودانيين فى مقابل 
تخفيف السودان مساندته لمبهة تحرير اريتريا. وباشراف الامبراطور هيلا سلاسي وقع 
السودان والانفصاليون الجنوبيون. في اديس ابابا في اذار/ مارس ۱۹۷۲ء على اتفاق يني 


)۱۳١(‏ أکد منصور خالد > وزير حارجية السودان ‏ في أيار / مايو ۱۹۷۷ أن السودان يشكل فقرة مركزية من 
العمود الفقري للاستراتيجية العربية الرامية الى اخراج البحر الاحمر من جال الصراع ہیں القوتیں العظمیین الذى 
يشب مباصرة أو عير مباشرة من خلال التدخحل الاثيوي أو التغلغل الاسرائيلي . انطر : « هل بدأت حرب البحر 
الأحمر؟ ٠‏ ص "۲۳ . ۰ 

وحدد مسصور خالد ی ما بعد نطرة السودان الى البحر الأ حمر في مقابلة نشرت ف ۱۹ آیلول / سبتمبر ۱۹۷۷ › 
تؤ كد على الشحصية الدولية للبحر الأحمر نوصفه مرا مفتوحاأً لكل الدول . ولأن معظم دول الىحر الأحمر » كا قال : 
دول عرية ولأنا نتأثر به مباشرة » فإن قصية البحر الأمر وأمنه تم العرب في المقام الأول . ويكن تحقيق أمن السحر 
الأحمر بجعله بحيرة سلام وإبعاده عن صراعات القوتين العظمين ووجودهما العسكري . وسن هنا چب أن تأق 
حماية البحر الأحر من الدول المطلة على سواحله . وفي ما يتعلق بالاستشمار الاقتصادي فى البحر الأحر ء قال أن 
ليس من عى عن التعاون بين الدول المطلة عله . انظر : « منصور خالد ل الحوادث : . . . الصراع سيتصاعد فى 
القرن الافريقى ۰ ٢ ٠‏ الحوادث ‏ ( ۱۹ ایلول / سېتمبر ۱۹۷۷ ) » ص ۲۹ . 


«Civıl Wars in Africa, » in: USS, Strategic Ster vey 1970 (London: ISS, 1971), PP. 52 - 53 (NYY) 
: المصدر نفسه » ص ۳ه‎ )۱۳۸( 
Crocker, «The African Setting,» p. 19. )۳۹( 
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التمرد الذي استمر خمسة عشر عاما. وني توز/ يوليو ۱۹۷١‏ توصل السودان الى اتفاق ودى 
مع اثيوبيا بعد توقيع الطرفين على تسوية لنزاع الحدودد). وحتی العام ۱۹۷٩‏ ظل 
السودان حاول التوسط بین اثیوبیا والاریتریین. لک التوتر السودانی ۔ الاٹیوں عاد الى اليا 
بعد تورة 1۹۷١‏ وما اعقبها من استيلاء النظام الماركي على حكم اثيوبياء الذي شكل 
تمديدا للسودان وصعد هجاته العسكرية ضد الاريتريين الذين هرب الالاف متهم عبر 
الحدود الى السردان. وبلغ جموعهم حوالي ۰ الفا خلال 1۹۷۵ .۶0۱۹۷٩‏ وام 
نمړری نظام اثیوبیا بانه لعب دورا فی عاولة الانقلات التي دبرت ضده عام ٩‏ وبأنه 
ساعد القرى العادية لنمري فى السودان. وئ اوائل ۷ زاد نمیري فی دعمه للمحاریین 
الاريتريرن ودعا علانية الى استقلال اريتريا كرد فعل من جانبه عل مساعدات اثيو بيا 
للاتفصاليين الحنوبين وعلل الشوذ السوفياي المفاجىء فى اثيوبيا والبحر الاج “٤١‏ . 


ويتمثل موقفب السودان الحالي من الصراع في اريتريا في وجوب حله بالمفاوضات » في 
يصر النظام الاثيوي القائم على حل عسكري ٠‏ اما الاريتريون فهم من جانبهم لا يرتضون 
بديلا من الا ستقلال وتقرير المصير. وبعد مجومها العسكري عل اریتریا (۱۹۷۸) اغارت 
اثیوبیا ايضا على القری السودانية الجنوبية في صيف العام ۱۹۷۹ وضاعفت طلعات طبراغها 
الاستطلاعية فوق الحدود الجنوبية للسودان»› فضلاا عن زيادة حركاتا العسكرية قرب 
حدودها مع السودان ربا لاغراض الردع(١,‏ ويقول تفرير أذاعته جبهة تحریر اريتريا- 
اجبهة الشعبية لتحرير اريتريا من مكتبها في الخرطوم ان الطائرات الاثيوبية هاحمت فى كانون 
الاول/ دیسمبر ۱۹۷۹ قريتين سودانيتين قرب مدينة كسلا على الحدود السودانية الى تبعد 
۰ کیلوماراً شرقي انرطوم . ویشیر هذا التقربر الی انه في ۷ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۰ 
هاجمت الطائرات الاثيوبية ایضا قریتین سودانیتین على بعد ۲۰۰ کیلومتر شال شرق کسلاء 
كا ان التحركات العسكرية استمرث على طول الحدود الاثيوبية - السودانية مع 
اریتریا““). وني ۱٤‏ کانون الثاني / ینایر ۱۹۸۰ زار اللواء عبد المجيد حامد خليل نائب 
رئيس الجمهورية ووزير الدفاع السوداني اديس ابابا واتفق مع المسؤولين الاثيوبيين على 
العمل معا للقضاء على المشاكل القائمة بين البلدين . واعقب ذلك اجتاع لوزيري خارجية 
یوبیا والسودان افضی بدوره الى اجتاع بین نمیري ومانغخستو في الخرطوم في السودان بين 


Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in ihe Seventies, p.22. )1۴١( 
Nimrod Novik, Or the Shores of Bab al» Mandeb: Soviet Diplomacy und Regional Dyna” (% £1) 
#Htics, Monograph, 26 (Philadelphla, Penn,: Foreıgn Policy Research Institute, 1979}, p. 28. 


Legum and Lee, Conflict ın the Horn of Africa, p.15. (£۲) 
. ۳١ و القرن الافريقي : السلاح الاميركي يعيد التوازن الاأليوي - الاأرتيري » » ص‎ )٤۳( 
«Ethiopian Jets Attack Sudan Border Villages,» p.3. (££) 
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› ایار/ مایو ۱۹۸۰ . وفي ختام زیارة مانغستو» صدر بیان مشترك اكد فيه الزعیے ان‎ ۲۸-٤ 
من حلة امور» على ضر ورة الحفاظ على البحر الأ حر والمحيط اهندى بعيدين عن «التدخحل‎ 
الاستعهاري» ودعوا الاطراف المعنية (الدولتين الاعظم) الى الكف عن مناوراتي| العدوانية في‎ 
النطقة . واتفق نميري ومانخستو ايضا على تحسين العلاقات السودانية - الاثيوبية وتعزيز‎ 
محالات التعاون بين البلدينء با ني ذلك مجالات الدفاع والامن (قي ایار/ مایو ۱۹۸۰ كان‎ 
.٠“()ةينادوسلا الف لاجىء اريتري يعيشون في المخيمات‎ ٠٠٠١ هناك‎ 


من ناحيه أخرى» شكل التخلغل السوفياتي في البحر الاحمر عن طريق النظام 
الماركسى فی ايوبا شېدیدا امنا جدیدا للسودان غا ادى جزئيا الى طرد نمرى السوفيات من 
السودان. متها اياهم بتهم کثرۃ منہا تدبہر انقلاب ضده . واذ كانت العلاقات بين السودان 
والسوفيات تصل الى نقطة اللاعودة» فقد شرع نمہری ف العام ۷ بانتفاد موقف 
السوفيات في ثیوبیا واریتريا والصومال معتبرا انه موقف استعیاري . وي اول ايام زيارة 
نمیری الى الصین فی ایار/ مایو ۱۹۷۷ اصدرت موسكو تحذيراً مباشراً الى السودان وغیر 
مباشر الى قوى «الامريالية والرجعية» الدولية » مؤداه ان كل هذه القوى انم تلعب بالنار اذا ما 
تولت القيام دور حطر في الاستعدادات لتدمير نظام اتيوبيا التفدميى(“) . ورد نميري على 
ذلك في اجتاع لقمة منظمة الوحدة الافريقية في لیبرفیل» غابون (۲ تموز/ ولیو )٠۹۷۷‏ 
بادانة (غير مباترة) الوجود السوفياتي في افريقيا على أنه «استعماري اشتراكي» جديد هدد 
بتحويل افريقيا ساحة للصراعات الدولية ٠‏ . وبعد اهيار العلاقات السوفياتية ‏ السودانية 
بادرت اقطار عربية كمصر وسورية والسعودية الى عرض مساعدات عسكرية ومالية على 
السودان فی حال تعرضھ لخزو ائیوں مؤيد من قبل السوفيات . 


وکانت جهود قد بدلت ٤‏ العام ٩‏ لتمكين السودان من التخفيف من اعت أده 
علل الاتحاد السوفياتق . فبادرت السعودية الى تقديم ۰ مليیون دولار للسودان. ویعد 
عاولة انقلاب عام ۱۹۷٩‏ ضد نمبري الق تورطت فیها لبسياء واثيو بيا والاتاد السوفيات > 
وقح السودان ومصر ٠١(‏ عوز/ يولیو )۱۹۷٦١‏ حلفا دفاعا مشترکا لتيادل المساعدة اذإ ما 
احدق الخطر باحدهما. وخلال فترة ۱۹۷۲- ۱۹۷۷ تركزت جهود السودان الدبلوماسية على 
آمن البحر الاحر المرتبط بأمن السودان نفسه . ومضى السودان ايضا مشارکا ی جهود مصر 
امختلفة الرامية الى اقامة تكامل شامل بين البلدين. وان كانت العلاقات بيني| قد قطعت 


«Joint Communique : Ethiopia, Sudan Urge Red Sea Peace,» A rab News, (31 May 1980},p 4 (14°) 

. ١ ص‎ ». ۱۹۷۷/٦۹/۱۲٤ › اتسا ع الشقة بن السودان وموسكو > الریاض‎ 1ı )1٤( 
Johnathan C. Randal, «Sudanese’ Moscow Is Imperıalıst,» Washungton Post, (S July 1977), (1 EV) 
Pp. AT. 


بحكم الرابطة التق انشأها السادات مع اسرائيل . وقد اعرب السادات عن قلقه من احتال 
تعرض السودان لغزو مدفوع من السوفيات فقال خلال زيارة له الى واشنطن هي اب / 
اغسطس ۱۹۷۷ : ٫لا‏ ارید ان استیقظ ذات صباح لاجد اں ما قامت به انعولا ضد رائیر قد قامت به 
اتيوبيا صد السودان»““'٠.‏ وفي البداية كان المؤيد الاصلى للاحلاف السياسية والعسكرية بين 
السودان ومصر هو السعودية الى بادرت بدورها ایی تقديم معونات اقتصادية الى الصومال» 
ردا على الخطة المنسوبة الى السوفيات نانشاء «حرام ا حمر» عير افريقيا من البحر الا حمر الى 
الحيط الاطلسى“٠.‏ ولكى تحل السعودية حل الاتحاد السوفياق كمصدر للاسلحةء فقد 
مولت جزءاً من الاسلحة الامركية المقدمة الى السودان بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار بعد اهيار 
العلاقات السوفياتية - السودانية(*'). 

ھم - جیبو 

وظلت جيبوتی حت السيطرة الفرسية (منذ منتصف القرن التاسع عشر) ولدة ١١١‏ 

سنة. وحتی العام ۱۹٩۷‏ عندما اسميت باسم عاصمتها جيبوتي» كانت تسمى بمنطقة 
العفار والعیسی (الصومال الفرنسى) وعندما استفتى شعب جيبوتي (بمراقبة ثل منظمة 
الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية) فی ایار/ مایو ۱۹۷۷ حول رغبته فى البقاء تحت 
الحكم الفرنسى او الاستقلال» صوت 4۲ في المائة من الاهال في جانب الاستقلال(*٠.‏ 
وی ۲٤‏ حزیران/ یونیو ۱۹۷۷ اخحتار برلان جيبو حسن جوليد رئيسا للجمهورية الحديدة. 
وفی ۲۷ حزيران / يونيو حصلت جيبوتي على استقلا ها لتصبح البلد العربي الرقم ۲۲ والدولة 
الافريقية الرقم ٤4‏ والعضو المائة وا لخمسين في منظمة الامم المتحدةء وقد اتخذت من 
العربية لغتها الرسمية . ولان جيبوتي ارض صحراوية تفتقر الى الموارد الصناعية والمعدنية 
والزراعية فهي تعتمد اساسا من الناحية الاقتصادية على مينائها وعلى الخط الحديد الواصل 

بين اديس ابابا وجیبوتی والذې یمر خلاله جزء كبر من تجارة اثيوبيا ا لجارجية°). ويتالف 
سكان جيبوتي قي معظمهم من العيسى ٠٠(‏ في المائة) والعفار ( ٤٠‏ في المائة) وهم مثلهم 
في ذلك مثل معظم اهالي الصومال واثيوبياء يرجعون بنسبهم الى اصول حبشية / عربية 
الاصل. ومن اكر مشاكل جيبوت مشكلتا الامية ۹١(‏ في الائة) والبطالة (۹۰ في 
الائ ,. 


Legum and Lee, Conjltcı in the Horn of Africa, pp. 7 -8. (AEA) 
Leıgh Johnson, «Focus of the 70's’ The Red Sea,» Defense and Foreign Affairs Digest, vol. 5, (\ £4) 
no 3 (March 1977), Pp. 31 

, المصدر نفسة‎ ( ۵١ 7 
Farer, War Clouds on the Horn of Africa’ The Widening Storm, p. 105. )11١( 
Wıllam J. Gaillard and Margo Hammond, «The New Republic of Djibouti and Maneuvers in the (1e) 
Red Sea,» New Leader, (4 July 1977), p. 8. 
Elızabeth Peer, «Somewhere East of Suez,» Newsweek, (11 July 1977), p.31. (1e) 
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وقیل استقلال جیبوق» کانت کل من الصومال واٹیوبیا تدعیان انیا جزء لا یتجزا من 
تراب کل متا . هيلا سیلاسيی فل اعلن ٤‏ ۹ کانوك الاورل/ دیسمر ۱۹٦٦‏ ان الساحل 
الصومالى كله (با ٤‏ دلك جیبوتی) رض اثيوبية لاأسباب تارحية ة وعرقية(٠)‏ , ومضی 
الاثيوبيون يعتبرون جيبوتي مستودعاً بديلا من موانىء اريتريا» عصب ومصوع» وعحطة 
النهاية لسكة الحديد الرئيسية في اثيوبياا**“». وظلت اثيوبيا تنظر دائ الى جيبوتي على انها 
منفذ بحري لماء ثم ساومت فرنسا كي تضمها الى اراضيها*). اما الصومال فان 
مصلحتها في جيبوتي جمع بين الناحيتين الأستراتيجية والعرقية على السواء") . وال جانب 
اھتہامها بجیبوق بصفتها جزءا من ارض الصومال فان ما مجذا اليها ان الصوماليين اقارت 
العيسى . كا ان العقار ايضبا م اقرباؤهم ف اثيوبيا. لذلك تنافست اثيوبيا والصومال على 
السیطرة على جیبوتي منذ العام ۱۹٦٩‏ '). وحتی ۲۷ حزیران/ ونیو ۱۹۷۷ فان الوجود 
الفرنسي في جيبوتي ظل يحول دون وقوع صدام صومالي - آثيوبي حوطاهه) , 


واذ كانت اقطار الجامعة العربية تخشى من ان يجتذب الصراع حول جيبوتي تدخلً 
اجنبياء فقد صوتت مع استقلال جيبوتي على رغم معارضة الصومال . واعقب ذلك ان طلب 
اهاي جيبوتي» ك طلبت عواصم عربية » وجهات أخرى الى السلطات الفرنسية الابقاء على 
قواتها في جيبوتي"'٠.‏ وقبلت فرنسا الطلب السعودي غير المعلن بالابقاء على قواتها 
٤,٥٠٩(‏ رجل) يي جيبوتي لتحاشي وقوع صراع تمل حول البلاد بين الصومال 
واثيوبياا'""“ . لكن فور حصول جيبوتي على الاستقلال » تبعت في سياستها الخارحية 
الخط نفسه الذي اتبعته الحامعة العربية حيال اسرائيل والبحر الاحمر”""'٠‏ . فأنهى 


. ٠١۷ص‎ » نعناعة » اسرائيل . . . والبحر الأحر‎ )٠١١( 

Gıtelson, «Escalating Conflıcts in the Horn of Africa,» p.59. ) ١ ( 

. ۲۳ هل بدأات حرب البحر الأحمر ؟ » ص‎ « )٠١١( 

Gaillard and Hammond, «The New Republ!c of Djıbouti and Maneuvers in the Red Sea, » p 8. )۵۷( 

Gitelson, «Escalatıng Confilcts in the Horn of Africa, p, 59, (10۸) 

Chubin, Naval Competition and Security ın South - West Asia, p. 28. )1۹( 

. راجح خوري ۰ « هل تقجر جیبوت برمیل البارود فتحرق استراتیجیة النفط الامیرکی ؟ » الحوادث‎ )۱١۰( 
. ۲۰ آیار / ماو 1۹۷۷) » ص‎ ۲۰ ( 

)1١1(‏ « الصراع العري الافريقي على هوية البحر الأحمر ١ ٠‏ الثبضة ( الكويت ) ٠١ ( ٠‏ أيلول / سبتمير 
۷ ) > ص ۲۲ . 

(۱۹۲) قال حسن جولید ۽ رئيس جیبوتي » في مقابلة له ( اوائل ۱۹۷۷ ) انه نظراً الى موقع جیبوتي الحغرافي » 
فإن -حکومته تعارض اي تدحل اجنبي قي البحر الأ مر والمحيط اندي التي لا بد وأن تبقى منطقة سلام . أنظر : 
3 -حسن حولید : : جيبوتي تطالب بتحويل المحيط الهندى والبحر الأ مر الى منطقة سلام »۽ » الوطن العر > لإ ٣۹‏ س 
۷ اذار | مارس 1۹۸۰ ) » ص ۲١‏ . 


1۸ 


استقلاها عملیات اسرائيل من مينائها . وف ما يتعلق بالصراع الصومال - الاتيوبي ٤‏ 
فقد التزمت جيبوتي جادة الحياد بوصفها اكثر السياسات امنا للحفاظ على استقلاها . 


اما الاقطار العربيةء الى وعت المطامع الاجنبية واخحطار النفوذ الدولي على امن 
منطقة البحر الاجر واستراتيجيته العربية » فقد بادرت الى تقديم معونات ختلفة ال جیبوتي 
لتعز يز استقلاطما وحايتها من العدوان الاجنبي والضغوط الدولية . ان المساهمة العربية في 
التنمية الشاملة يبوت انا تعزز الامن العربي ف البحر الاحمر» من هنا قدمت الاقطار 
العربية النحة للنفط مساعدات اقتصادية لبناء قاعدة اقتصادية متينة جيبو . السعودية 
مثا قدمت ٠١‏ مليون دولار معونة لمحيبوي عندما استقلت لتنافس المعونة المقدمة من الاتحاد 
السوفیاتی واٹیوبیا""'). وني اذار/ مارس ۱۹۷۷ آشار رئيس جیبوتي حسن جولید الى ان 
اللملكة العربية السعودية ظلتث تدعم بالاموال تنمية جيبوتق منذ استقلا هاا" . وقد فدم 
العراق ايضاً حوال ٠۰‏ مليون دولار الى جيبوتي على شكل معونات با في ذلك ايفاد خبراء 
فى الزراعة والحفر للمساعدة فى تنمية البلاد(٠‏ . 


و . اليمن 

ويشمل اليمن جغرافياً كلا من جهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةء والجحمهورية 
العر بية اليمنيةء وها تشتركان في الساحل الشرقي للبحر الا حمر عند باب المندب ولا ريب 
في ان تعاون هذين القطرين من شأنه ان يؤثر امجابيا على استقرار البحر الاحر في حين ان 
نشوب الحرب بیتما . . . قد يدخل المرور فى البحر الاحمر في غار تائج لا تحمد عقباها»”“٠.‏ لذلك 
بات الصراع فيه محتل المقام الاول في المصالح الدولية للجمهورية العربية اليمنية""' . 
كذلك عملت الاقطار العربية» فى اطار سياستها حيال البحر الاحر» على التوسط في صراع 
اليمنين وحضه| على الوحدة. الا ان علاقات شطري اليمن ظلت تعكس واقع التطورات 
المحلية والاقليمية والدولية وما يتعلق با من اوضاعء الامر الذي أخر تحقيق الوحدة بيني . 


ومنذ اوائل السبعينات تنافس العرب والسوفيات على النفوذ في شطري اليمن الشمالي 


Novık , Ort (he Shores of Bab al - Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics, (1) 
p.35. 


«Djiboutı Gets Iraq's $ 60 M Ald,» Arab News, (23 - 30 May 1980), p. 4. )۹۵( 


lsam al - Sayyid Ghanem, «Arabia Felix: Aecanstruction and Unity,» New Middle Eas! (1( 
(London), (May 1973), p.36 


(۱۹۷) عليوة » « سياسة اليمن في البحر الأحهر » » ص ٩1‏ : 


۹۹ 


والجنوبي . وتنبع المصالح السوفياتية في القطرين» وهي المصالح التي تدخحل ضمن 
الاستراتيجية السوفياتية في المنطقة» من عوامل عدة منها الموقع الحغرافي الجحذاب للبلدين 
باعتبار هما يطلان على باب المندب . اما المصالح العربية من جهة أخرى. فتتمثل فى ابقائه| 
بعيدين عن النفوذ الدولي» وهذا بدوره ينبع من أهمية موقعه| الحجغراي بالنسبة الى 
الاستراتيجية العربية في البحر الاحر الى جانب امور أخرى. وب) ال المعونة وجهود الوحدة 
عثل قضايا مهمة لشمال اليمن وجنوبه فقد بات الشطران بجتذبان المزيد من التصارع بين 
العرب والسوفيات فى النطقة . 


ثم جاء استيلاء الجحناح اليساري المتطرف من جبهة التحرير القومية في اليمن الحنوي 
على السلطة ليضفى على سياسات البلاد طابعا راديكاليا ويمهد السبيل لوجود الا عاد 
السوقياتی»› و يعفد جهود الوحدة الي دذلت دعد ذلاكف دم یعوق › حی العام ۹۷٦‏ أب 
فرصة لاقامة علاقة حسنة مع السعودية . وكان هذا التوجه اليساري في اليمن الجنوبي» 
فضلا عن عقابيل الحرب الاهلية في اليمن الشمالي اثرها منذ العام ۱۹۷١‏ على وضع البلدين 
في حال صراع مع بعضه| البعص ١”‏ . وقد بدأت الصراعات العسكرية الرئيسية بين| في 
ودعحل وساطة بذلتها الحامعة العر بية» توصلت علدل وصنعاء ای اتفافی ٤‏ القاهرة (تسر ين 
الاول/ اكتوبر )۱۹۷١‏ للتفاوض على اسس الوحدة. ثم اجتمع الطرفان ف طرابلس - ليبيا 
بین ۲۲ و ۲۸ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷١‏ ليوقعا اتفاقا باقامة الحمهورية اليمنية 
الواحدة*). الا ان العام نفسه (۱۹۷۲) ما لبث ان شهد نقطة تحول فى العلاقات 
السوفياتية - العدنية ففي اعقاب زيارة رئيس اليمن الجنويي سام ربيع على » لموسكو زوده 
الاحاد السوفياتي بطائرات ميغ - ١١‏ ودرب طياريه . ووصلت المعونات العسكرية 
العلاقات لال البلدين جوانت سر۵ من التعاون ٤‏ المحالات العسكر ية والاستراتيحة 
والتكنولوجية والاقتصادية » والسياسية والثقافية . الا انه في العام 1۹۷۳۴ . بدا التنافس 
لمحد _ ا-حهة القومية» يعوق جهود الوحدة بین شطری اليمن . واذ كان سام ربع يمثل 
اسهاعيل ومد يد التعاون الى اليمن الش)الي والمملكة السعودية . وردت موسكو على ذلك بأن 


«Conflicts in Southern Arabia,» ın' 1SS, Strategic Survey 1972 (London:lSS, 1973}, P 90 (11A) 

. ۲۹ اللصدر نفسه > ضس‎ )114۹( 
Novik, Ort the Shores of Bab al - Mamleb: Sovret Dıplomacy and Regional D yrıamics, (1¥°*) 
p. o. 


۲۰ 


عرصت نقديم طائثرات ميغ - ١‏ الى اليمن الشمالي في اشارة تحذير الى عدن. لكن الرئيس 
ابراهیم الحمدی رفضس هدا العرض ١١‏ . 


ومنذ العام ١1۹۷ء‏ بدأ التنافس العربي - السوفياتي يزداد حدة في شطري اليمن 
واصبح جزء! من صراع عرب - سوفياقي اوسع في منطقة البحر الاحر نتيجة تغرات اقليمية 
كانت قد بدأت هناك . فالمملكة السعودية الت بدأت سياستها حيال الخليج والبحر الاجر 
في الظهور مح مطالع السبعينات اصبحت بمثابة القوة الرئيسية لعل البحر الأحمر حورا 
للمصلحة العربية"'. وفدعرت السعودية عن رغبتها في تحويل البحر الأحر الى بحيرة 
عربية» خلال فترة ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۷ عندما عرضت المساعدات الاقتصادية والاعتراف 
الدبلوماسى على اليمن الجنوبي والمساعدات الاقتصادية والعسكرية على اليمن الشالي بخية 
استبعاد النفوذ السوفياق العسكري والسياسى من شال اليمن وجسوبه""٠.‏ وكانت 
العلاقات بين السعودية وشمال اليمن بدأت في التحسن بعد انتهاء ا لحرب الاهلية في العام 
٠‏ ,ثم ازدادت اواصرها بعد وصول الرئيس الحمدي الى السلطة عام ۱۹۷٤‏ . ومنذ 
نهاية الحرب الأهلية كانت السعودية تسام سنويا بجزء من ميزانبة اليمن الشالى"'). وفي 
سبيل اجتذاب اليمن الشالى اکثر فأکثر مولت السعودية صقت سلاح لصنعاء مح کل من 
الولايات المتحدة وفرنسا فى ايار/ مايو- حزيران/ يونيو عام .)۱۹۷٦‏ وقدمت السعودية 
بعد ذلك ۲٠١‏ مليون دولار الى الجمهورية العربية اليمنيةء فأعقب ذلك قطع اليمن 
علاقاته بالاتحاد السوفياتي (تموز/ يوليو .)'"")1۹۷٦‏ واستهدف تويل السعودية اليمن 
باللاسلحة «. . . منم تجدد النفوذ السرفياتي في شال اليس ومركزه الأستراتيحي في مضيق باب 
الندب»"١.‏ وفي ی نباي العام ۱۹۷١‏ كانت السعرودية تسعى الى طرد النفوذ السوفياتي من 
الصومال ومن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 


وقل بدت العلاقات لال السعودية واليمن ا جنوي ف التحسن ٤‏ العام 1۹۷ 
وبخاصة بعدما اقام البلدان علاقات دبلوماسية ی ۰ اذار/ مارسِ .۷٩‏ وف الوقت 
فسه انجزت خطط تعاون اقتصادى وثقاني بين البلدين شاملة اتفاقاً على انهاء التمرد في 
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منطقة ظفار. ومن بين المشاريع الاقتصادية التي نوقشت» في ذلك الوقت» كان مشروع 
انشاء خحط انابيب لنقل النفط السعودي الى ساحل اليمن الجنوي المطل على بحر العرب . 
وقد جاء هذا المشروع مرتبطا بقلق السعودية على الحشد الايراني البحري المائل في منطقة 
الخليج » ما جعلها تنظر الى خط الانابيب هذا بصفته ضانة تؤمن ها تصدير نفطها«"». 
وواصلت العلاقات بين الرياض وعدن تحسنها في العام ۱۹۷۷ حتى ان جهود السعودية 
ساعدت على تفاوض اليمن الشعالي والجنوبي ما عزز العلاقات بيناء خصوصا بعد 
الاجتماع الذي ضم الرئيسين سالم ربيع على وابراهيم ا لحمدي فی ٠١‏ و٣۱‏ شباط / فبرایر 
۷ فى مدينة قعطبة على حدود اليمن الشمالى - وبعد ذلك زار الامير سعود 
الفيصل وزير خارجية السعودية عدن بین ٠۰‏ و ۱۲ نیسان/ ابریلل ۱۹۷۷ . کا زار الرئيس 
سالم ربيع على السعودية في ٠١‏ گوز/ ولیو - ۲ اب/ اغسطس ۱۹۷۷. وقد اثار تطبيع 
العلاقات بين الرياض وعدن خلال فترة ۱۹۷٩‏ ۱۹۷۷ قلقا شديدا لدى الامحاد السوفياق 
نظراً لأثر مشل هذه المتخيرات على مصالح موسكو في منطقة البحر الاحمر. لذا فالاتحاد 
السوفياتي يعتر السعودية طرفا بحاول دوما اعاقة اي تقارب عربي سوفياتي » ذلك انه على رغم 
ای تعاون بين بعض العوا صم العربية وموسكو يبقى هناك فراغ لا يكن سذه » اللهمء 
ال بالمعونات العسكرية والاقتصادية » وبذلك ینتهی دور المعونة السوفياتية عندما جد العرب 
امامهم ديلا مقبولا۷9). 

وقد قامت السعودية كا قام ايضا الاتحاد السوفياتي بدعم قضية الوحدة اليمنية ولكن 
الطرفين اختلفا في تفسبرها وفي اصطناع وسائل احرازها : السعودية شجعت وحدة تدرمجية 
ومعادية للسوفيات» بين الاتحاد السوفياق دفع من اجل وحدة راديكالية وموالية 
للسوفیات'*). الا انه بعد اغتیال الرئیس ابراهیم الحمدي ۱١(‏ تشرين الاول/ اكتربر 
۷))» علق خلفه الرئيس احمد الخشمى موقتا الجهود الوحدوية . اما الرئيس اليم 
ا جنوي سام ربيع علي الذي رفض الاتحاد الفيدرالي المدعوم من السوفيات بين بلاده وبين 
الصومال واثیوبیا (۱۹۷۷) فقد وجد نفسه في غبار صراع ایدیولوجي کثیف مم منافسه عبد 
الفاح اسماعيل . ان سياسة سال ربيع القاضية بالاعتدال والتعاون مع السعودية واليمن 
الشمالى» فضلا عن معارضته ارسال قوات من بلاده الى آثیوبیا لتحارب ضد اریتریاء والتی 
عارضها اساعيل الموالي للسوفيات» ادت الى زيادة شكوك السوفيات وخاوقهم من فقدانهم 


Gaillard and Hammond, «The New Republic of Djibouti and Maneuvers in the Red Sea," ; نظر‎ )۱۷۸( 
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اليمن الديمقراطي الذي يمشل» كا اشرنا سلفاء عنصراً مها للسياسة الاستراتيجة 
السوفياتية في منطقة البحر الاحر'*٠.‏ وجاء رفض سالم ربيع للاتاد الفيديرال السالف 
الذكر ليضيف توترا في علافات بلاده مع موسکو» بل ويعبىء ضده المعسكر الموالى 
للسوفيات . وأدى هذا الحشد العقائدي في عدن الى مناوشات عسكرية محدودة فى اواخر 
(كانون الثاني / يناي) واوائل ( شباط / فبراير) ۱۹۷۸ بين اليمن الديمقراطي والسعودية فى 
واحة الوديعة عبر الحدود حيث تدخلت قوات كوبية في القتال”*٠.‏ ولأن الرئيس سال ربيم 
علي كان يعمل مع الرئيس الغشمي على تنسيق سياساتي) وإاضعاف المعسكر الموالى لموسكو 
( الذي تزعمه اسماعيل) فقد اغتيل الرئيسان (الخشمي في ۲٤‏ حزيران / يونيو ۱۹۷۸ وعلى 
فی ۲٢‏ حزیران / يونيو ۱۹۷۸) على يد المعسكر الموالي للسوفيات في عدن”*) . لقد اغتيل 
امد الخشمي واعدم سال ربيع على يد جماعة عبد الفتاح اساعيل بعد معركة بین قرات 
الفصيلين . وقد قامت القوات الكوبية بمستشاريما وطيارمما بترجيح كفة الميزان لصالح جماعة 
اسہاعیل ۰۸5 . فاصبح عبد الفتاح اساعيل رئيسا للبلاد الا انه اجبر على الااستقالة فی ۲١‏ 
نیسان | ابريل ۱۹۸١‏ ليحل له رئيس الوزراء علي ناصر الذي قال انه يعمل لصالح اقامة 
علاقات طيبة بين بلاده والسعودية واليمن الش)الى(°٠).‏ ومن المعتقد ان على تاصر محمد قد 
جاء الى السلطة بمساعدة السوفيات لكي يطمئن العرب بعد التصرفات العسكرية 
السوفياتية قي افخانستان . وقد وافق خلال زیارة قام بها الى موسکوفی ۲۷ ایار / مایو ۱۹۸۰ 
مع المسؤولين السوفيات على تشكيل نة تقرر مستقبل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين 
البلدين”٠.‏ وف عاولة لتحسين علاقات عدن مع الرياض وصل الرئیس على ناصر في ۲۸ 
حزيران / يونيو ۱۹۸١‏ الى السعودية في زيارة لمدة ثلاثة ايام كجزء من جولة حملته الى اقطار 
شبه الحزيرة العربية. مع ذلك يبدو ان الاتحاد السوفياتي ما زال يتمتع بنفوذ كبير في اليمن 
اججنوي. وبسبب فشله في الماضي في مصر والسودان والصومال» فإنه يجهد في تجنب اي 
تكرار لمثل هذه التجارب في اليمن الديمقراطي وفي غيره. 


ز ‏ اقطار عر بية اخرى 
وأشرنا فی ما سبق الى ان التحدى العربي للنفوذ السوفياتي في اليمن الحنوبي والشالى 
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کان ينطلق في الاساس من واقع الاستراتيجية العربية الشاملة فى البحر الاحمر. ولأن هذا 
التحدى جزء من العارضة العربية ضد نفوذ القوتين الاعظم. فسوف يصار الى مناقشة 
السياسة العربية ازاء القوتين الاعظم في المنطقةء ولا سيا منذ 1۹۷۷ء بصورة موجزة في 
الفقرات الاتية. 
ان المعارضة العربية لوجود القوتين الاعظم في البحر الاحر اصبحت اكثر وضوحاً بعد 
وضع الاستراتيجية العربية موضع التنفيذ . وتأكدت الفكرة العربية القائلة بتأمين البحر 
لاحر في مؤتقري الخرطوم وتعز (1۹۷۷) حيث كان السعي الى ابجاد الوسائل الكفيلة بمنع 
تحويل البحر الاحر الى ميدان للاستراتيجيات الدولية المتنافسة . ومنذ انتهاء الوجود الاميركي 
الرسمي في المنطقة (اثيوبيا) في نيسان / ابريل ۱۹۷۷ اصبح اهم الرئيسي للعرب هو جبه 
النفوذ الشيوعى بالحفاظ على الموية العربية للبحر الأحمر. ظلت الاقطار العربية يساورها 
القلق خحشية ان تصبح اثيوبيا موطىء قدم لزعزعة الاستقرار في منطقة البحر الا حمر وتهيد 
السبيل امام بسط النفوذ السوفياتي عليها”*. وقد عملت السعودية بالذات منذ العام 
۲ على التأكيد على ضر ورة التعاون والتنسيق العربي فى البحر الأ حمر: « ل محدث ان ضمن 
السعوديون سياساتهم عنصر تحويل البحر الاحمر الى بحرة عربية الا بعدما منحت الصومال تسهيلات 
للبحرية السومياتية هي برىرة ٠^»‏ . واضافة الى ذلك فإن استيلاء الشيوعيين على مقاليد الحكم 
ي اثيوبيا التي انضمت اليها في ما بعد اليمن الحنوبية » فضلا عن الوجود السوفياتي - الكو 
العسکری والسیاسی ف القرن الافريقي › فإن الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحر وموقعه ی 
الصراع الدول والمصالح الى تعود الى السعودية فى البحر الاحمرء كانت في مجموعها تثل 
العوامل التي اسهمت مباشرة بالاهتهام السعودي بأمن البحر الاجر والرغبة في تحويله بحيرة 
عربية تحت المظلة الاأسلامية ٨0‏ . 


ولأن صراع القوتين الاعظم حول البحر الاحمر ينبع اساسا من مصالح اقتصادية 
وأستراتيعحية » فان الاقطار الحربية التي لا تفيد من مثل هذا الصراع تدرك ان افضل سياسة 
تتبعها لحاية البحر الا حمر هى ان تای به عن الصراعات الدولية. مصر مثلا تعارض فی 
سیاستھا ند ول ”,حر الا مرد . کا اد "رئيس اليمنی الشمالي الغشمي ذكر في ۲ تشرين 
الثاني / توفمبر ۱۹۷۷ يي موقر صحاف ان بلاده ترى ضرورة ابعاد البحر الاحمر عن 
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الصراعات الدولية حتی يصح بحرا مستقرا ومأمونا«۹ . الموقف نمسه تكرر فى مقابلات 
كثيرة تمت مع عبدالله الاصنج وزير خارجية الیمن الشالی فی ۲٤‏ کانون الثانى / يناير 
۹“ والرئیس علي عبدالله صالح في ۲۹ کانون الثانی / ینایر .٠۱۹۷۹‏ وقبل 
اغتيال الرئيس اليمني الحنوبي سام ربيع علي فإن على ناصر محمد الذي كان رئيسا للوزراء 
ذکر فی کانون اللاول / دیسمبر ۱۹۷۷ ان رغة بلاده تتمثل يي ان یصبح البحر الا حر بحرة 
امن وسلام وان یبقی بیدا عن الصراع الدولي٠؟.‏ وبعد التصرفات العسكرية السوفياتية 
في افغانستان وما اعقب ذلك من زيادة حدة التنافس بين القوتين اللاعظم على النفوذ فف 
منطقة البحر الاحمرء أعادت السعودية تكرار موقفها على لسان وزير خارجيتها الامر سعود 
الفیصل في مقابله اجریت معه في کانون الثاني / ینایر ۱۹۸۰ قال فيها: «.. . نحن نرفض 
ان نجعل من منطقتنا العربية والاسلامية ميدانا للتعبير عن علاقات القرى العظمى بعضها بيعض وبحن لا 
نقبل بحال من الاحوال التدخحل في شؤوننا الداخلية من اي اتجاه وبأى طريقة من الطرق بأ“ . 


وانطلافاً من معارضتها نفوذ القوتين الاعظم في البحر الاحر فقد واجهت الاقطار 
العربية الاتحاد السوفياتق أكثر من الولايات المتحدةء للسببين البسيطين التاليين : الاولء 
أنشا الاتحاد السوفياتي نفوذه المباشر السيامى والعقائدي والعسكري فى البحر الاحر في 
مواجهة الولايات المتحدة عن طريق اثيوبيا. والثانى» مساندة الولايات المتحدة الامركية 
رغم استراتيجياتا المناقضة للعرب في البحر الا حمرء للسياسة العربية فيه بقدر ما كانت هذه 
السياسة موجهة ضد الاتحاد السوفياتي والعناصر الراديكالية المتعاطفة معه فى المنطقة . وقد 
أولت الرلايات التتحدة بشكل خاص بركاتا للجهرد المعادية للسوفيات والكوبيين 
وللاثيوبيين التى بذلتها المملكة العربية السعودية ومصر والسودان منڏ ۱۹۷۷-۱۹۷٩‏ . الا 
ان الولايات المتحدة لن تساند اى سيطرة عربية على اقدار البحر الاحمر يكون من شأنبا 
تہدید مصالح اسرائیل وأمنہا. 


دسع د العرب الوجود السوفياتي ٤‏ فة لن اتجاه السوفيات هو استغلال 
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CVA VATA‏ > ص ٩‏ . 

(۱۹۳) مقابلة مع على عبدالله صالح » رئيس الجمهوريه العربية اليمنية » فى : السياسة ( الكويت ) › 
›٧,`› ۹٩4‏ ص۷ . 

)۱۹٤(‏ مقابلة مع على ناصر محمد » رئيس وزراء اليمن الحنو ء في : السياسة » ۱۹۷۷/۱۲/١‏ » ص 
۹ . 

۲٤ ( » ) مقابلة مع الأمير سعود الفيصل » وزير خارجية المملكة العربية السعودية » في : اقرأ ر جدة‎ )۱۹١( 
. ۷ کانون الثاني / پنایر 1۹۸۰ ) » ص‎ 
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لأهدافهم . کا ان الا تاد السوفياتی ينز ع الى الافادة من ضعف العرب وعجزهم عن العمل 
مح بعض بغية حييد الوطن العربي بصفته کیانا استراتیجیا مستقلا ۹ . والاقطار العر بية 
الموصوفة بالمعتدلة بالذات» كانت راغبة وبخاصة منذ منتصف اذار / مارس ۱۹۷۷ ي إخهاء 
الوجود السوفياتي في البحر الا حر باعتباره يتداحل مح حططها العربية في المنطقة . وفضاذ 
عن ذلك فإن معظہ العرب لا يرغبون فى رؤية ايديولوجية شيوعية في المنطقة ۹ . 


ويرى كثير من العرب ان وجود السوفيات في اثيوبيا ( القرن الافريقي ) واليمن 
الديقراطى يشكل خطرا اكيدا على الامن العربي فى البحر الاحمر اذا قرر البلدان ء 
بوصفهما حليفين للسوفيات » اغلاق البحر الاحمر . في مثل هذه الحالة » ذكر مصطفى 
حلیل رئیس وزراء مصر الاسبق في ۲۳ کانون الاول / دیسمبر 1۹۷۹ » ان مصر لن 
تقف مكتوفة الايدى“'“ . كذلك شعرت سورية والعراق » بين اقطار عربية اخرى › 
بالقلقی لازدیاد الوجود السوفياتق في اثيوبيا واليمن الديقراطي اذ ان تقدم السوفيات 
هناك يشل عمديدا للاستراتيجية العربية الشاملة . كا ان تقدم السوفيات في القرن 
الافريقي يكن ان يعقبه تقدم اخحر في المنطقة » لأن الاتحاد السوفياتي » كا يقول احمد 
زكي ياقي وزير النفط السعودي قي نيسان / ابريل ۱۹۷۸ يتبع سياسة رامية الى تأمين 
نفط الشرق الاوسط لواجهة الامدادات التي محتاج اليها في المستقبل ٠٠٠‏ . وقد ترك 
السوفيات فعلا الى افغانستان فى حركة يكن تفسيرها جزئياً على انها مرتبطة بالنفط . 
وثمة حطر أخر أوضحه الرئيس المصري انور السادات في خطاب له في ١ه‏ حزيران / 
يونيو ۱۹۸١‏ اتهم فيه الا سحاد السوفياقي بتشجيع اثيوبيا على معارضة مشروع مصر نقل 
جزء من مياه النيل الى سيناء' ٠"‏ عا اضفى صعوبة على المشروع . 


وق الماضي واجه العرب النفوذ السوفياتي قي ما يتجاوز البحر الاحمر » فأرسلت 
المغرب قوات الى زائير (۱۹۷۷) فى حرمها ضد المتمردين المدعومين من انغولا والموالن 


«Rejectionist Backing for Addis,» Financial Times (London), (86 February 1978), p.3. )4۹٦( 

: لاطلا ع على رد الفعل العري للايديولوجية الشيوعية والسياسات السوفياتية » انظر‎ )4۹۷( 
Mohammed Mughlsuddin, «Arab Reaction to Communism and Sovlet Policies,» In: Mohammed Mughısuddin 
ed., Conflict and Cooperaton in the Perstan Gulf (New York: Praeger, 1977), pp 140 - 165. 
«Egypt Rejects Sovlet Meddling in Red Sea,» Arab News, (25 December 1973), p 3. )1۹۸( 
Jamie Buchan, «Saudi Order for $400M Oil Pipelıne,» Finanical Times (23 June 1978), p 5. (1 ا‎ 
Vd. ۷ ص‎ u ( ۱۹A حریران / پونيو‎ ٩ J< › انظر حطاب السادات في : الشاب العربي (القاهرة)‎ (T * 
أيار / ا ك اترا طا ا البلدان الا فر يقية تو کد فيه أن نقل مصر لياه اليل الى سيناء بعد انتهاكا لاتفاق مياه‎ 
Phil Finnegan, «Egypt Wary of Encirclement by Moscow,» Christian Sciertce : ړۆظil‎ . \Ae¥ انيل العام‎ 
Monitor, (1 July 1980), pp. 1 and 9. 
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للسوفيات في اقليم شابا . وارسلت مصر ايضاً طيارين وفنيين لمساعدة زائير ني 
الصراع » اما السعودية» فاضافة الى معوناتما المالية للاقطار العربية من اجل مقاومة 
النفوذ السوفياتي فقد « . . . مولت مقاومة زائير الناجحة . . . ٠")‏ . وعلى رغم هذه الجهود 
فإن المقاومة العربية ضد الاتحاد السوفياتي في البحر الاحمر ضعفت عندما اقدم 
السادات » من جانب واحد » على خطواته الديبلوماسية حيال اسرائيل التى استغلتها 
موسكو لتحقيق مصالحها . على ان الزعامة الوطنية في المنطقة في الاضى (مصر › 
السودان » والصومال ) البتت قدرتها على العمل من جانب واحد لناهضة التصرفات 
السوفياتية على رغم امعونات الاقتصادية والعسكرية التى قدمتها موسكو . ويكن أن 
محدث الشىء نفسه لموسكو فى منطقة البحر الاحر اذا ما عملت على تدمير الطموحات 
الوطنية والاقليمية نحو الاستقلال . وتبين المناقشة السابقة ان الاستراتيجية العربية ف 
البحر الاحمر متعددة الابعاد اذا ما قورنت باستراتيجية اسرائيل . 


ظلت سياسة اسرائيل فى القرن الافريقى امتدادا لسياستها فى البحر الاحر الرامية 
الى مناظرة الاهداف الاستراتيجية العربية وانشاء « عمق استراتيجى » حاص ا فى 
امنطقة . وبسبب الرابطة العضوية بين هذا «العمق الاستراتیجی» وامن اسرائیل» وبين 
قدرتہا على التوسع» باشرت اسرائيل جهودا مكثفة منذ ۱۹٥۷‏ لتعزيز علاقاتما مح 
الدول الافريقية » ولاسي| اثيوبيا التي ملك منفذا (اريتريا) على البحر الا حر الحيرى . 
وفيا تتمثل مصالح اسرائيل الكبرى في القرن الافريقي بتأمين وصوها الى اسيا وافريقيا 
عن طريق البحر الاحمرء فقد ساندت سيطرة اثيوبيا على اريتريا منذ العام ۲ 1۹٥‏ عندما 
اعلن موشی دایان ان امن اثیوبیا وسلامتها یشکلان ضمانة لاسرائیل) . وادراکاً من 
اسرائیل بن العرب لن يستطيعوا اغلاق البحر الا حمر فى وجه اسرائيل بصورة فعالة دون 
حصول اریتریا وجیبوتی (قبل ۱۹۷۷) على الاستقلال » فقد ساندت اسرائيل جميد 
الوضع القائم في القرن الافريقي في وجه تفكيك اثيوبيا واحتمال ضم الصومال الى 
جيبوتق"'"'"“ . ومن اجل الحصول على مزايا اقتصادية وسياسية وع صعدت 


Dale R. Tahtinen, National Security Challenges to Saudi Arabia, AE\ Studies, 194 (Washing- (¥ ° 1) 
ton, D.Û.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978), p. 4. 

Abir, Sarm al- Sheikh - Bab al- Mandeb: The Strategic Balance and Israel's : انظر‎ ۰ ۳ 
Southern Approaches, PP.16-18 


¥ 


الصراعات فى منطقة البحر الاحمر لاعاقة تعريبها '") . 


وی سبي انشاء علافات مح الدول الافريقية » وبخاصة في شرف افريقيا وكسر 
طوق عزلتها الاقليمية عرضت اسرائيل تقديم مساعدات فنية في مجالات الزراعة 
والتنمية الاقتصادية لتنزانيا واثيوبيا مثلا : كا تبنت سياسة مناهضة في العلن لجنوب 
افريقيا(* ٠"‏ . هكذا جهدت اسرائيل بعامة فى اكتساب تأييد الدول الافريقية او على 
الاقل تحييدها في شأن الصراع العربي - الاسرائيلي . وعندما قطعت الدول الافريقية 
علاقاتما مع اسرائيل بعد الحرب العربية - الاسرائيلية عام ۱۹۷۳ جهرت اسرائيل 
تعاونها الديبلوماسى والاقتصادي والعسكري مع النظام الحاكم في جنوب 
افريقيا" ٠"‏ . تلك العوامل التي انتهزتها اسرائيل لبناء علاقاتها مح الدول الافريقية 
توي افتقار الدول الافريقية الحديدة للخبرة السياسية » واعتراف اسرائيل بتلك الدول 
وعر ضها تقدیم مساعدات جدذاية غر مشر وطه ف حالات الال والاقتصاد . فضا عن 
افادة اسرائيل من علاقات تلك الدول وروابطها بالقوى الاستعمارية بعد حصوهما على 
اللاستقلال''“ . 


وقد بدأت الرابطة الاسرائيلية - الاثيوبية فى اوائل الخمسينات بتعاون غا اساسا 
ینا بعد قرار اثيوبيا في العام ٠۹١١‏ توقيع معاهدات عسكرية مع الولايات المتحدة » 
وهي الحليف غير الرسمى لكليه] . وجاءت نقطة التحول الاساسية فى هذه العلاقات 
بعد قیام اسرائیل في العام ۱۹٩‏ باحتلال سيناء فاصبحت اسرائيل بعدئذ قادرة على 
اللاحة من ايلات عبر مضيق تیران » ومن ثم قدمت اثیوبيا موانئها كمحطات توقف 
للسقن والرحلات الجوية الأسرائيلية في طريقها الى كينيا وجنوب افريقيا وجنوب شرق 


. ۸۳ أمن البحر الأحمر والقرن الافريقي » » ص‎ « ٠ حلمي‎ )۲٠٤( 

)۲٠١(‏ تعرف إسرائيل أمية وجود دول صديقة ها في شرق افريقيا . فمثلا عندما تم احتطاف الطائرة الفرثسية 
الى تحمل ن رکابہا حوالل ٠١١‏ إسرائيلي على يد فلسطينيين وانزلوها في عنتيبي ( اوغندا ) فی وز / يولیو ۱۹۷٦‏ › 
استخدمت القرات الاسرائيلية المحمولة جوا تسهيلات كينيا الحوية قبل وبعد قيامها عنوة بإنقاذ الرهائن الأسرائيليين 

)۲٠١(‏ أحهمد يوسف أحد » « الصراع العربي في البحر الأحمر : سياسات البحر الأحر والعلاقات العربية 
الافريقية » » السياسة الدولية » السنة ۱٩‏ العدد (٥۹‏ کانون الثاني / نایر ۱۹۸۰ ) » ص ۱۹ . وحول الارتہاط 
بون إسراثيل وجنوب افريفيا » انظر : 
Rıchard P. Stevens and Abdelwahab M. Elmessin, Israel and South Africa: The Progression of a Rela-‏ 


tionship (New York New World Press, 1976). 
. ٥۷ الصهيونية والبحر الأحر وافريقيا » ۲ ص‎ « ٠ الشبيبي‎ )۲٠۷( 


۲۲۸ 


آسيا“"") . ومن حلة سيناء حت حرب ۱۹۷۳ » اتبع هيلاسلاسي بعامة سياسة وحيدة 
الجانب في الصراع العربي - الاسرائيلي . فمثلا بعدما وصل ۷۲ مدنياً اسرائيلياً الى 
جیبوتی فی ۲۷ تشرين الأول / اكتوبر ۱۹١٠١‏ وتوجهوا على متن طاثرة هندية خحاصة الى 
مصوع » وتسلموا سفينتین مستأجرتین من اثیوبيا غادرتا مصوع وسلمت امدادات الى 
القوات الاسرائيلية في شرم الشيخ » وعندما اتصل الملحق العسكري المصري في اديس 
ايابا بالمسؤولين الاثيوبيين حول هاتين السفينتين امروه بمغادرة البلاد(۹'"). وعلى رغم ان 
العلاقات الا ثيوبية - الاسرائيلية كانت وثيقة .الا ان اثيوبيا 4 يكن ها سفارة في 
اسرائيل ولم تعترف قانونياً باسرائيل الا في العام ۱۹١١‏ ء وبعدها اقامت اسرائيل 
سفارتا في اديس ابابا وظلت تعمل حى العام ۱۹۷۴" . وعندما اعلنت مصر يوم 
۲ ايار / مایو ۱۹٩۷‏ اغلاق خليج العقبة في وجه اسرائيل» استدعى هيلاسيلاسي بعد 
يومين من ذلك التاريخ السفراء السوفياتي والمصري والاسرائيلي للاعراب عن قلقه حول 
اسرائيل والموقف العام في المنطقة وبخاصة حول خليج العقبة ومضايق تيران'“ . 
كذلك عندما اشتعلت الحرب في الشهر التالي » اهدی هیلاسیلاسی ٠٠٠٠١۰‏ رأس من 
لماشية الى اسرائيل» وعندما انتهت الحرب اشترى اسلحة مصرية من صنع سوفياتي 
كانت قد استولت عليها اسرائيل من العرب » ليبيعها بدوره الى دول افريقية*''“ . 


اما اسرائيل» فكانت تعد اثيوبيا اهم بلد يتصل بأمنا في البحر الالهمرء لذلك 
ظلت منذ الخمسينات تزودها بمختلف اشكال المعونات العسكرية من اسلحة وقطع غيار 
اميركية ومساعدات فنية مع بناء المدارس العسكرية . . . الخ . ومن العوامل المهمة في 
المساعدات الاسرائيلية السخية وفي تورطها بالعمليات الاثيوبية - العسكرية والامنية 
ضد الاريتريين - امكان ان تصبح اريتريا معادية لاسرال فی حال حصوفا على 
الاستقلال"'"› . ورداً على حلة اسرائيل واثيوبيا المشتركة ضد اريتريين» زاد العرب 
مساندتهم لحبهة تحرير اريتريا“'"؛ . كذلك فالتعاون بين اسرائيل واثيوبيا ضد جبهة 


Mıchael A, Ledeen, «The Israell Connection,» Washington Review of Strategic and Interna- (۹A۸) 

ttonal Studies, (May 1878), special supplement, white paper: «The Horn of Africa,» p. 47. 

. ١۲ تعناعة » إسرائيل . . . والبحر الأحهر » ص‎ )۲١۹( 

l_edeen, lbid., pp. 46-47. (۲۹۰( 

. ٠ تعئاعة » المصدر نفسه » ص‎ )۲١١( 
. ٩٤-۹۳ المصدر نفشسه » ص‎ )۲۹۲( 

Castagno, Jr., «The Horn of Africa and the Competitlon for Power,» pp. 166 - 167; «Civil Wars In (YI) 

Africa,» p. 52, and Legurm and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p. 15. 

J. Bowyer Bell, «Endemıc Insurgency and International Order; The Eritrean Experience,» Orbis, (¥ 1 &) 

vol. 18, no. 2 (Summer 1974), p. 446. 
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تحرير اريتريا جاء ليربط الاريتريين بالقضية العربية وليعرّف اريتريا في اطار القومية 
العربية والعداء للصهيونية ويضعها ضمن الاستراتيجية العربية . وحتى بعد قطع اثيوبيا 
علاقا تپا مع اسرائیل بعد حرب ۱۹۷۳ على نحو ما فعلت معظم الدول الافريقية › 
استمرت اسرائيل قي تورطها في العمليات التي واجهت الثورة في اريترياا*'"“ . 
ولواجهة تعريب منطقة البحر الاحمر ولقمع المد الصاعد للمقاومة الاريترية ومواجهة 
الدعم العربي المتزايد للاريتريين والصوماليين » فقد زادت اسرائيل بدورها مساعداتما 
العسكرية السرية (۱۹۷۰۵ - ۱۹۷۸) الى شملت تدريب القوات الاثيوبية وتزويد اثيوبيا 
بالاسلحة0'"› . 


وقد انكرت كل من اسرائيل واثيوبيا تقديم اسرائيل هذه المساعدة العسكرية الى 
اثیوبیا » الا ان هذا الانکار سرعان ما تبدد فی سویسرا فی ٦‏ شباط / فبرایر ۱۹۷۸ 
عندما كشف موشى دايان وزير خارجية اسرائيل الاسبق علانية عن ان اسرائيل كانت 
تزود اثيوبيا بالاسلحة في حريما ضد الصومال واريتريا . وطرح دايان تبريره لذلك قائ 
« ان اثيوبيا كانت الدولة غير العربية الوحيدة الواقعة على البحر الاحمر الاستراتيجي ٠"‏ . على ان 
مساعدة اسرائيل العسكرية للنظام الماركسي في اثيوبيا جعل منها امام الآخرين» ولو 
بشكل غير مباشر» حليفاً للاتحاد السوفياتي في القرن الافريقى'"“ . وقد سبق ان اكد 
ابير وهو خبير اسرائيلي في شؤون البحر الا حمر ان اسرائيل حليف طبيعي لاثيوبيا“""“ . 
ومن المهم ان اسرائيل كانت تدعم اثيوبيا عسكرياً على رغم ان اثيوبيا في تلك الفترة 
كانت تحت طائلة الحظر الاميركي للاسلحة . وكان ذلك يتم بعرفة الولايات المتحدة 


Albright, «The Horn of Africa and the Arab - Israeli Conflict,» p.157. )۲۹٥( 

)۳۹١(‏ انطر : المصدرنفسه » ص ٠١۷‏ و١١١‏ » و 
John K. Cooley, «Arab Rebels Target Israeli Oil Lines,» Christian Science Monitor, (3 October 1978), p.6;‏ 
John K. Cooley, «Spying on Iran, Saudi Oll Flelds?» Christian Science Monitor, (11 January 1978), p. 1 and‏ 
«Israelis, Out of Favor in Africa, SII Find Home in Ethiopia,» Washington Post, {1 October 1977), p. A 12;‏ :26 
David B. Ottaway, «Ethiopia Seeks to Head Rift with U S.,» Washington Post, (3 September 1977), pp. A 29‏ 
and A 34, and Ottaway, «Revolutionary Ethlopla Is 3 Years Old,» pp, A 13- A 14.‏ 
«Horn of Africa,» An - Nahar Arab Report and Memo (Beirut), (14 February 1978), p. 2. (FIY)‏ 
H.D.S Greenway, « Dayan Disclosss Israel Is Selling Arms to Ethiopia,» Washington Post, (7 (T1۸)‏ 


February 1978), p. A1. 

Abır, «The Contentious Horn of Africa,» p.14. (۲۱۹( 

من الهم أن نلاحظ أن اسرائيل اعتادت القول في الغرب بان النشاطات العربية في البحر الأ حر كانت موالية 

للسو فيات عل سبيل الخال يڙ كذ بي J‏ : 8.ض Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Severties,‏ 
أن « . . . روسيا حليف طبيعي للعرب » . ولا ريب في أن قولاً مثل هذا فى حاجة الى اعادة النظر . 


° 


وموافقتها'""٠‏ . وكان المبرر ان حكومة الولايات المتحدة لا تق فى نيات الصومال تجاه 
الغرب وان انتصارا صومالياً على اثيوبيا من شأنه ان يغبر ميزان القوى فى القرن 
الافريقي ويزيد من متطلبات الصومال الاقليمية في المنطقة""") . وردا على تصريح 
دايان امر النظام الاثيوبي العاملين العسكريين الاسرائيليين بمغادرة البلاد""") . من 
ناحية اخحری کشف الخحنرال الاحتیاط اهارون یاریف (۷ا٣‏ ۷۵2 ۸۸۵۵۸) الرئیس السابی 
للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية فی شباط / فبرایر ۱۹۷۸ عن ان اسرائيل خسرت 
كل مواطىء القدم السابقة في المجال العسكريء فضلا عن مراكز التنصت التابعة 
للاستخبارات الواقعة على الساحل الاريتري وذلك بعد استيلاء الماركسيين على الحكم 
في اثيوبيا. واشار ياريف الى البحر الاحمر بوصفه شريان الحياة البحري الرئيسي 
لاسرائا ("" 

هذه النكسة في العلاقات الاسرائيلية - الائيوبية كانت الثانية من نوعها منذ العام 
۳ . وكانت الزعامات الاثيوبية والاسرائيلية منذ عقد الخمسينات قد ربطتها 
مصالح مشتركة في غمار معارضتها الاقطار العربية في البحر الاحر. لقد استخدم 
هيلاسيلاسى تصويت العرب في الامم المتتحدة ضد الاتحاد الفيديرالي بين بلاده واريتريا 
ذريعة للعمل بعد ذلك على انشاء صلاته مع اسرائیل وتوسیعها""٠‏ . واسرائیل من 
جانبها كانت تفيد من موقع اثيوبيا الاستراتيجي قرب المدخل الجنوبي للبحر الا حهمرء فيا 
كانت اثيوبيا تتلقى اسلحة وتدريبات عسكرية من اسرائيل"") . وجاءت المحالفة 
الاثيوبية - الاسرائيلية لتشر عداء الاقطار العربية ضد اثيوبيا التى تشترك معها في حدود 
برية وبحرية فضلا عن اشتراكها معها فى بعض الاعراف والتقاليد الاجتماعية خصوصا 
السودان والصومال وجيبوت . 


Francis Ofner, «Israel Explains Arms Ald to Ethiopia,» Christian Science Monitor, (8 Februaryj(Y YT * ) 
1978) ıP. 3. 

John K. Cooley, «Egypt Takes a Cautlous Active Interest in Horn of Africa,» Christian Science (TTY) 
Monitor, (2 March 1978), p. 22 


أعرب الكنيست الاسرائيل ف شباط / فبرایر ۱۹۷۸ عن قلقه لتصريح دایان وطالب بعض اعضاثه باستقالته 

لانه أفشى اسرار المعونة العسكرية الى اثيوبيا إذ كانوا يرون فی ذلك خحطرا على مصالح اسرائيل التجارية والاقتصادية في 
افريقیا . انظر : « الکنيست يطالب باستقالة موشى دايان » » الجزيرة » 1۹۷۸/۲/۲۳ » ص ١‏ . 
John K. Cooley, «jsrael Wants Sirongér«Partenership» with US,» Christian Science Moni - (YY)‏ 

tor, (16 February‘!979), p. 6. 


. ۲٤ وهل بدت حرب البحر الأحر؟ ص‎ K3 
Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnetin the Seventies, pp. 44-45. )۲۲۵( 


۳۹ 


ومن الناحية الاستراتيجية فإن اثيوبيا واسرائيل» شأن) في ذلك شأن الدولتين 
اللاعظم » » كانتا تواجهان السياسات الاستراتيجية العربية ف البحر الأحهر بحكم خشية 
ان يصبح البحر الا حر بحيرة عر بية » لامر الذى حلی نوعا من التوحد بین مصا هم 
السياسية الخارجية"") . هذا التقارب الاستراتيجي افضى با ي لماضي الى اقامة 
اشكال عختلفة من التنسيق والتعاون : هکذا اشترکت اثيوبيا واسرائيل في مصالح حدت 
ا الى كبح جماح الاريتريين الذين تلقوا مساندة عربية والذين بحصوهم على الاستقلال 
قد يعمدون الى الاتضمام الى العرب لاحكام سيطرتهم على باب الندب . كذلك 
اسفرت جهود العرب في احتضان جيبوتي وفي السعي الى استقلال اريتريا عن اثارة 
خاوف اسرائيل فى شأن حرية ملاحتها فى البحر الا حمر کا خلقت لدى اثيوبيا شعورا 
بالعزلة عن منطقة البحر الا حمر"""٠‏ . ان اسرائيل تريد كبح جاح السياسات العربية في 
البحر الاحمر على الصعد السياسية والعسكرية والاستراتيجية وهي تنح من ثم سبيل 
توسیع وجودها ف البحر الاحمر في مواجهة العرب ۔ کا انا تنج سبیل دعم اثيوبيا 
اقتصادياً وعسکريا وهذا ما فعلته فی الاي فی مقابل حصوها على ميزات استراتيجية 
وفي سبيل ابقائها اريتريا حت سيطرة اثيوبيا . وظلت شبكة الاستخبارات الاسرائيلية 
عاملة بنشاط في اثيوبيا» ولاسي| فوق الساحل الاريتري» وبوافقة من اثيوبيا بالطبع . 
واكثر من ذلك » بنت اسرائیل قواعد في اثیوبیا بعید زیارة دایان ها عام ۱٩٩٦۰٥‏ . 
واضافة الى قواعدها العسكرية على الجزر الاريترية» وبخاصة قرب باب المندب» 
شيدت اسرائيل بوافقة اثيوبياء قاعدتين عسكريتين قرب الحدود بين اريتريا 
والسودان"" » واستغلت اریتریا اقتصادیاً عن طریق شرکاتها ( انکودی (اله٥۸۸)‏ 
للحوم » سيا (ه5i)‏ للمنتجات الزراعية » عميران (١۲4ا٣A)للتجارة‏ » سولال بونيه 
Boneh)‏ اeاS0)‏ للبتاء والأشغال العامة » اتا (4۲۸)الميحدودة للمشروعات الزراعية > 
وشركة اخوان ارون )۸٥١(‏ للواردات والصادرات » واتحاد العمال الوطنى / 
المستدروت للتجارة والصناعة ) . عن طريق هذه الشركات ظلت اسراثيل فى السابق 
قادرة على الحصول على افضل انواع اللحوم والحبوب والخضروات من اريتريا . بل ان 
ايوبا منحت مزارعين اسرائيليون اراضي خصبة في اریتريا معظمها منزوع من مالکيه 


Colin Leguim, «Red Sea Politics: Implications Beyond the Fringe,» New Middle East,{[Decem- (YT ") 
ber 1972), p.8. 

lıegum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p.6. (TTY) 

(۲۲۸) نعناعة » إسرائيل . .. والبحر الأحر » ص ٩٩‏ . 

(۲۲۹) النفيسى ۽ ١‏ أريتريا : شان جزيري عري 1ص ۷£ . 


اقرف 


الاصليين . وعن طريق موانىء اريتريا » قامت الشركات الاسرائيلية بنقل المنتجات 
الاسرائيلية الى اثيوبيا والكنخو وجنوب السودان وحمهورية افريقيا الوسطى . وف المقابل 
فإن المواد المستوردة من تلك المناطق الى اسرائيل كانت تمر عبر الموافىء الاريترية › 
كذلك فقد تعودت الشركات التجارية الاسرائيلية على السيطرة علل تسهيلات التجارة 
الخارجية لاريتريا ونشاطات صيد السمك فيها وكانت تتول امر حوالى ٩١‏ بالمائة مر 
اهم صادرات اريتريا وهي اللحوم والخضروات("' . 


وبحكم ارتباط البحر الاحر بالامن الاسرائيل » فإن الاسرائيليين يرغبون القيام 
بدور في حل قضايا البحر الاحمر» وبخاصة تلك التى تؤثر على حرية اسرائيل فى الملاحة 
والمتاجرة والتعاون الاقتصادي مع العام الخارجى . كذلك تشعر اثيوبيا بخطر حصول 
اریتریا على استقلاطماء اذ ان ذلك سیحرم اثیوبیا من موانیء اریتریا کمنفذ الى العال 
الخارجي » ما يحول اثيوبيا ذاتها الى بلد غير ساحلى . فحقيقة كون العرب يدعمون 
الاريتريين ضد حكم اثيوبيا كانت السبب الذي جعل مصالح اثيوبيا في البحر الاجر 
تسیر جنبا الى جنب مع مصالح اسرائيل . 

وطوال سنوات الرابطة الاسرائيلية - الاثيوبية »> لعب الاسرائيليون على وترين 
حساسين لتعزيز علاقاتهم الاستراتيجية مع اثيوبيا : الوتر الاول قبل خلع هيلاسيلاسى 
في العام 1۹۷١‏ . وان العلاقات الاثيوبية - الاسراثيلية ترجع عشرات القرون الى عصر 
ملكة سبأً التي جاءت الى سليمان (ع) في القدس وبعد اتحادهما معا ولدت له مينيلك 
الذي يرجم الامبراطور هيلاسيلاسى نسبه ونسب اجداده اليه" » والوتر الثاني الذي 


. ۷۳-٦٦ لاطلا ع على النشاطات الاقتصادية الأسرائيلية في اريتريا » انطر : المصدر نفسه » ص‎ )۲۳٠( 
انظر : نحناعة . إسرائيل .. . واليحر الأحمر› س ٥۸۔۹۲ )ر‎ )۲۳١١( 
Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies ,p 20. 
. يربط هيلاسلاسى بسليمان ( ع ) وملكة سبأ بغية إظهار العلاقة العرقية الوثيقة بين الاسرائيلمين والاثيوبيين‎ 
ومع افتراض ان هيلاسلاسي منحدر من صلب سليمان ( ع ) وملكة سبأً فهو يصبح بالتالي تصف عر باعتبارآن‎ 
الملكة كانت عربية تحكم مملكة عربية ( سبا ) في اليمن . كذلك فهناك الكثر من العلاء الذين يعودون بالاسلاف‎ 
الاصليين للا ثيوبيين الحاليين الى الأحاش - وهم المهاجرون العرب الأصليون الذين عبروا باب المندب في الألف‎ 
الأرلى قادمين من الجزيرة العربية حيث استوطنوا الساحل الغربي للبحر الأمر الذي تقم اريتريا واٹيوبيا عليه اليوم ۽‎ 
Bell,lbıd., p. 4, and : ونہعهم ثي ما بعد بالتدرج هجرات عربية الخرى . انظر‎ 
ان المهاجرين العرب الأوائل الاحباش » هم الذين اعطروا منطقة القرن بأسرهاً‎ . ٩١ فعناعة » الإصدر نفسه » ص‎ 
: إسمها العري الحبشة (ها١اودرطة) . وبين المهاجرين العرب المتالحرين كان هناك الحميريون والسبائيون » انظر‎ 
«Tigra's Hopas and Aspirations,» Arab News, (23 January 1978}, p, 5. 
وفضلا عن ذلك فثمة خليط عرقي بين العرب والأثيوبيين اكثر من الامتزاج بين اليهود والأثيوبيين . من هنا‎ 


۴ 


عب عله الاسرائيليون ْ ويخأاصهة خلال حکم هيلاسيلاسي › هو ان انیو بيا جريرة 
مسيحية وسط بحر اسلامی تعارضه اسرائیل وان كلا البلدين مهدداً بالقدر نفسه اذ 
تحدق بها بحار من المسلمين"""٠‏ . استخدمت اذن اسرائيل العامل الدينى في اثيوبيا 


= فالاثيوبيون من الماحية العرقية يرتبطون بالعرب اكثر ما يرتبطون باليهرد . ويدعي الاسرائيليون ايضا أن لغتهم 
( العبرية ) ترتبط بلغة اثيوبيا ( الأمهرية ) » إلا ان الحقيقة كيا يقول نعناعة » هي أن اليهود تبنوا لغة الكنعانيين » ولان 
هؤلاء الكنعانيين ولختهم كانت سامية ثمة رابطة حقا بين اللغة الأمهرية ( الى هي لغة سامية وكانت لغة الاحباش 
الذين هم ايضا ساميون) وبين الحبرية بوصفها لغة الكتعانيين » انظر : تعناعة » المصدر تقسه » ص ECT‏ 
هيلاسلاسي الذي كان واقعأً تحت تأثير هذه المزاعم الاسرائيلية العرقية والثقافية » فقد اعلن لدى زيارته لبعض 
الاقطار الحربية فى ٩‏ تشرين الأول / أكتوبر ۱۹14 ان « اعترافتا بإسرائيل هو -حقيقة راسخة ونابعة من عوامل تارغخية 
وسياسية وقومية وليست برغبة من جانينا بإلحاق الضرر باخواتنا العرب ». انظر : بعناعة ء المصدرنقسه » ص ١‏ . 
ويلا-حظ تعتاعة ایضاً > ان الصهاينة يربطون اي فرد باليهود عي طريق علاقات تارعية ومقدسة إذا ما تطلبت 
مصالحهم ذلك » فعلى سبيل الثال وخلال التغلغل الصهيوني في اليابان بعد الحرب العالية الثانية » زعموا ان امبراطور 
اليابان ينحدر من احدى القائل اليهودية التائهة . ابظر : نعناعة » المصدر نفسه » ص ۸٩‏ . 
(ITY)‏ انظر : Ball, tbid., pp. 20, 32 and 44, and John Howell, «Horn of Africa: Lessons from the Sudan‏ 
Confllct,» International Affairs (London), vol. 54, no. 3 (July 1978), p 431, and‏ 
نعثاعة » الصدر نفسه > ص ۸۹١‏ رآ۸ . 
والحقيقة ان اثيوبيا محاطة بيحر من المسلمين لا ينبغى أن تساق ضد العرب . والمسلمون شانهم في ذلك شأن 
اللسيحين واليهود » معرضون لارتكاب اخحطاء . وإذا ما كان هناك افراد مسلمون بالاسم يسيون معاملة غير 
السلمين » قمثل هده التصرفات لا ينبغي أن تساق ضد الاسلام ذاته . والقلّة من الكتاب غير المسلمين تشير الى 
حقيقة انه طبقاً للاسلام فإن المسيحين واليهود يعدون مؤمنين بوصفهم من أهل الكتاب » أي يؤمنون برسالات 
سماوية . والا سلام یعترف پالدياتتين اليهودية والمسیحیة ویصدق ہا کا نرزلا على موسى وعيسى ( ع )اذ انه ما اء 
لينفيه) وانما لتصحيحها . فالتوتر الاساسي بعامة يأي من تفسيرات بعص المسيحيين واليهود للديائتين وليس نا 


: أوحي الى موسى وعيسى ( ع) . انظر‎ 
Ahmad A. Galwash, The Religion of Islam (Cambridge, Mass ° Murray Printing Company, 1940), pp 147 - 


195, and Suzanne Haneef, What Everyone Should Know abort [Islam and Muslims (Chicago, ll : Kazi 
Publications, 1979), pp. 171 - 184. 


وهناد من الآيات القرانية الكرية ما بين كيف ينظر الاسلام الى الاٹیوبییں نوصفهم مسيحيين : رلا تجادلوا 
اهل الکاں ال يالتي هي احسن الا الدين ظلموا منم وقولوا امنا بالذي انزل اليئا وانز ل اليكم وإهنا وإفشكم وأسحد ونحرء له 
مسلمون القران الكريم » سورة العنكوت : الآية ٤٦‏ » و فإلتجدن اشد الئاس عداوة للذين اموا اليهود والذين 
اشركوا ولنجدن اقربم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن مم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون) القران 
الكريم» سورة المائدة : الآية ۸۲ . 

من ناحية أحرى فالمسلمون لا مجادلون في نبوة عيسى ( ع) مثله في ذلك مثل محمد ( ع) . والمسيح ( ع) في 
رای الاسلام نبي بصدقه کل مسلم ویؤمن به کا يؤمن بانبياء الله ورسله . والقران الكريم قد ذكر المسيح عيسى 
( ع ) في مواضع كثيرة وقي ایات شتی منہا على سبيل المثال ما تفل به سور البقرة » وال عمران > والىساء > والاثدة » 
وريم » والز حرف والصف ( كا أن سورة مريم لخحصصة للحديث عن مريم وعيسى ( ع) ) 3 ائظر أيضا : 

Sulalmar| Mufassir, Jesus in the Qur" an (indıanapolis, Ind,: American Trust Publications, 1972). 

من هنا غالاسرائیلیون کیهود لا ينسجمون دينيا مع الايوبيين المسيحيين على نحو ما يقارب بين الاليوبين 

السيحيرن والمسلمين » باعتبار أن اليهود يرفضون الاعتراف بشرعية ميم الأديان ما عدا اليهردية . 
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وكذلك ف اوعندا لکي حول الدول ألافريقية غير المسلمة ضد الاقطار العربية""") . 
هکذا استخدمت اسرائيل هذه المشاعر كلها لی تعرز موقعها ف انيوبيا وبالتالی ف 
البحر الاحمر ضد العر ت( )١'‏ 


ولعبت اسرائيل ايضا دور في النشاطات الانفصالية فى جنوب السودان كا 
عارضت استقلال جيبوتي جزئياء فى اطار مساعيها لاحباط الخطط العربية حيال البحر 
الاحمر . واستخدمت اسرائيل مركزها الذي کانت تتمتع به في اثيوبيا لكي تضيق اناق 
على السودان بدعم حركة انيانيا الانفصالية في جنوب السودان . وقد بدأت اسرائيل 
مساعدتها للانفصاليين الحنوبيين في الستينات » وانطلقت فى ذلك من رغبتها في تحويل 
الحكومه السودانية عن جهودها المناهضة لاسرائيل على صعيد منطقة الشرق الاوسط 
وافريقيا فضلا عن النيل من سمعة السودان ووحدته(""“ . وبالنسبة الى جيبوتق عملت 
اسرائيل قبل حصول هذه الدولة على الاستقلال على تأييد المزاعم الاثيوبية في 
اراضيها . وعندما أصبح استقلال جيبوتي حقيقة تفرض نفسها يوما بعد يوم حاولت 
اسرائيل بصورة جزئية » ومن خلال حلة شنتها في وسائل الاعلام الخربية اقناع فرنسا 
والرأي العام العا مى بانحطار استقلال جيبوتي على الملاحة الدولية في البحر الاحر بخية 
ابقائها حت الحكم الفرنسى بحجة ان جيبو المستقلة سوف تنضم الى الكتلة العربية عا 
يؤثر على الملاحة الاسرائيلية وبخاصة عن طريق باب المندب "“ . وعلى رغم ان 
اللاحة الاسرائيلية في الفترة السابقة على العام ۱۹٦۷‏ كانت تحميها في باب المندب 
القوات الفرنسية الموجودة في جيبوتي » الا ان الفرنسيين والاسرائيليين م يتوصلوا الى 
استراتيجية مشتركة في البحر الا حمر . وبعد الحرب العربية - الاسرائيلية في العام ٠۹۹۷‏ 


W.A.C. Adle, Oıl, Politics and Seapower: The Indian Ocean Vortex, Strategy Papers, 24 (YY) 
(New York. Grave and Russak, ‘11975 7), pp. 34 - 35 


)۲۳١(‏ إن ما كانت إسرائيل تحاول الاقدام عليه في منطقة القرن الافريقي هو إثارة المشاعر الدينية كا لو كانت 
الصراعات في النطةة هي بين العرب كمسلمين وبين الا تيوبيون كمسيحيبن ء فعملت على إشحال نار الصراعات في 
منطقة القرن . وعلى نحوما فعل الرومان والصليبيون والبرتغاليون والدول الأستعمارية ( بربطانيا » فرتسا وايطاليا ) 
ف الاضي استغل الاأسراثيليون الدين فى القرن الافريقي وقي لبتان لتجزئة شعوب هذه الناطى ولتأاجيج الصراعات 
بينا بغية حقيق الاهداف الاستراتيجية لاسرائيل . فاستغلال الدين فى المنطقة لا يشكل ظاهرة جديدة فقد سبقت 
بریطانیا وفرنسا الى زر ع بذور الصراع الديني ( والعرقي ) في الوطن العربي ء الأمر الذي ظل الى الوقت الراهن ثل 
مصدرا للعنف والاستغلال والتدخحل الاجنبى في ألمنطقة . 

Howell, «Horn of Afrıca: Lessons fromm the Sudan Conflict,” pp. 430-431. (۲ ( 

» 1۹۷4/۳/۱۹ » عبدالله ناصر الستعوسي » « متى يصبح البحر الأ مر بحيرة عربية » » السياسة‎ )۲١( 
. ۱۹ ص‎ 


وما تلاها من سوء احق بالعلاقات الفرنسية - الاسرائيلية » اصبحت اسرائيل متورطة في 
غمار السياسة الفرنسية . فأيدت الائتلاف المعارض المكون من الا شتراكيبن والشيوعيون 
لخلع الحزب والحكومة - الديغوليين وانصارهم _ بعدما وقف زعيمه)| الرئيس شارل 
ديغول ضد اسرائيل باعتبارها البادثة بالحرب . وذهبت غولدا مائير رثيسة وزراء 
اسرائيل الى فرنسا فى كانون الثاني / يناير ۱۹۷٣‏ لتأييد المعارضة مقتنعة بآن المعارضة 
سوف تتبع سياسة مؤيدة لاسرائيل في جيبوتي") . الا ان جهود اسرائيل المتعلقة 
بجیبوتی » كا حدث لسائر جهودها في منطقة القرن الافريقي باسرها » فشلت على 
المدى الطويل في ان تتحول بشكل عسوس لصالها. 


وفي ما يلى تتعلتق المناقشة المقبلة بالمشكلات التى يواجهها العرب والاسرائيليون في 
اطار سعيهم الى تحقيتق الاستراتيجيات التي يعتنقها كل منم في منطقة البحر الاحمر . 


رابعا : مشاكل الانحاز 


انطلاقا من نوعية الارضاع المحلية والاقليمية والدولية فإن العقبات الق تحول 
دول التخطيط مسبقا للبحر الاحمر اغا تشمل عوامل التغير المحلل واللااستقرار يمي 
والتدحلات الدولية . مثل هذه الاوضاع هي التى تهيىء التضارب الحاصل بين 
الاهداف الاستراتيجية المعلنة بالنسبة الى البحر الأحمر وبين القدرة على أحراز هذه 
الأهداف الى حول دون محقيقها صعوبات من العسر خطيها . ان الطابح الهش الذى 
تتسم به هذه الاوضاع > فضا عن التفاعلاث والاعتمادات المتبادلة المحلية والاقليمية 
والدولية » قد تغير طبيعة التحالفات وتدخحل مزیدا من التدخحل الدول فى منطقة البحر 
الاحمرء الامر الذي يضيف مزيدا من التعقيد الى عملية التخطيط الطويل المدى 
للمنطقة . وبالئسة الى الطرفين العربي والاسرائيى » فإن زعزعة الأستقرار على الصعيد 
الاقليمي والتغير الحاصل في البيئة الدولية والمؤثر على الاستراتيجيات المتصارعة لكاد 
الطرفين » يولدان عدداً من القيود والتأثيرات التى قد تعدل من طبيعة السياسات 
الاستراتيجية المنظورة لكل ما . والبحر الا حر » با في ذلك القرن الافريقى » ليس 
منطقة معزولة عن المشكلات الاقليمية والدولية » بل يعاني صراعات علية ( قطرية ) 
واقليمية ( بين الاقطار) تنتج من واقع التتخلف والفقر والامية وما عداها من مشكلات . 


(۲۳۷) نعناعة » إسرائيل . .. والبحر الأحهر » ص ١١٠١-١٠١۸‏ , 


۲٣٢ 


ومن الصراعات التاربخية والحرقية والثقافية ومن العقائد والقيم الامية وكلها تؤثر بدورها 
على الوضع الاقليمي . مثل هذه المشكلات. اضافة الى التغيرات التكنولوجية التى تبي 
وتسبب المزيد من الطموحات والاضطرابات الاقليمية » تخلق ایضا توترات وصراعات 
تستدعي بدورها تدخحل الدولتين الاعظم ما يزيد في لااستفرار المنطقة . ويشهد 
التاريخ في شتى عهوده كيف ان القوى الخارجية (وتأثيراتہا) قد اسهمت فى التغيرات 
السياسية الت حدثت ي البحر الا حر . وف اطار هذا العا الذي تتشابك مصائره 
وتترابط مصالحه بازدیاد» سابا وامجاباً » قد لا یتسنی باستمرار الحفاظ على امور واوضاء 
السيادة الوطنية او الاقليمية . من هنا فإن الاستراتيجيتين العربية والاسرائيلية محدودتان 
دصورة نسبية . 


۱ مشاکل الااستراتيحية تيحية العر ية 


إن المشاكل التق رل دون تحقيق الاستراتيجية العربية تشمل الافتقار الى سياسة 

عر بية فاعلة والوضع ی اریتریاء والتخيرات الداخلية» والصر اعات العربية - العربية› 
والساسات الق تہجھها اسرائیل › واحرا التنافس بين القوتين الاعظم . والمصالح 
الاستراتيجية العربية المترايدة في البحر الا مر والسياسات العربية المعمول بهاء الى 
استهدفت السيطرة العربية الفاعلة على هذا الطريقى البحري الاستراتيجى المحيوي » انا 
تتطلب وقفة عر بية وأاضصحة وموحدة اذا ما كان الهمدف حقا هو احراز الاهداف الاأستراتىحية 
الحربية في المنطقة . ان الشعارات والأمال والاماني والنيات الطيبة والبيانات المشتركة لا ثل 
وحدها حتى مرد ا لحد الادنى غا ينبغى ان محققه هذه الأستراتيجية العربية . بل ان ا لحدیث 
عن استراتيجية عربية في البحر الاحر دون توفير الضمانات لتحقيقها فعلياً على اساس 
طویل المدی لن ينجم عنه الا تنشيط استراتيجيات معادية منہا ما تتبعه اسرائيل » »> فضلا عن 
تفاقم الاحتلال في التوازن بين الخايات العربية والقدرة على تحقيقها. وليس هناك حتى الآن 
اية سياسة عربية واضححة او فعالة ف البحر الأحمرء فالقوى المعادية ما زالت تارس قدرا نسبيا 
من السيطرة والتأثبر في تلك المنطقة . على رغم ان الاقطار العربية طالبت ولا تزال تدرك مدى 
الحاجة الى استراتيجية فى البحر الام الا ان جهودها ني هذا المضار ) تزد» حتى الآن عن 
جرد الدعوة الى التضامن السياسى والمعونات الالية» وتقديم معونات عسكرية رمزية الى 
الصوماليين والاريتريين . ومن المشاكل التى تصادف الاقطار العربيةء كا هي الحال في 
الصراع العربي - الاسرائيليء ان العرب فشلوا حتى الآن في تشكيل كتلة موحدة متراصة في 


من ناحية احرى» فإن الوضع في اريتريا يمثل مشكلة اخرى ولا سبيل الى اي سيطرة 
عر بية فخّالة على اقدار المنطقة بغر حصول اريتريا على الاستقلال» وحتى اذا ما حقق هذا 


۷ 


الاستقلال فليس من ضمانة ان اريتريا سوف تتبع خطأ عربياً في البحر الاحمرء فذلك 
سيتوقف عل نوعية النظام السياسي الذي سيتولى السلطة هناك . وليس ثمة اية خحطة عر بية 
موحدة حتى الآن تتعلتق بالحرب الداثرة حالياً في اريتريا. وحتى في اطار الدعم العربي 
ل ترا و فثمة اعتبارات سياسية تؤثر على مواقف الاطراف العرب» اذ يعتمد ذلك على 
سیاسات کل نظام عري على حدة» وعلى مدی فرب او بعد هذا اليلد العربي او ذاك عن 
الاتحاد السوفياتيء ان وضعاً كهذا قد يدفع الاربتريين الى النظر في حل سياسي لصراعهم مح 


اہ بیو ^" ) . 


ان التغرات الى تحدث داحل اقطار البحر الا حر العربية» كالانقلابات والثورات او 
التعديلات فى السياسة العامةء قد تؤثر على تغيبر الميز ان الأستراتيجي او تساهم في اعادة 
تشكيل الاستراتيجيات في البحر الاحر. ان بلدانا عربية » مثل ليبيا واليمن الحنوبية› ل 
تقف عنل حل الامتناع عن دعم الاستراتيجية العربية ف البحر الا حمرء ولکنہاء (باسم 
التقدمية) غبرت سياساتها منذ العام ۱۹۷۷ وساندت اثيوبيا (ي صراعها مع الصومال 
واريتريا) وكذلك ساندت النشاطات السوفياتية في القرن الافريقى . هذان القطران العربيان 
ارسلا كذلك قوات الى اثيوبيا لساندتما في صراعها مع الصوماليين والاريتريين وعملا على 
تسهيل امدادات الاسلحة من الاتحاد السوفياتي الى اثيوبيا فقامت ليبيا 'حصوصا بامداد نظام 
مانغستو بالساعدات الالية“"). وقد بلغ التعاون بين اثيوبيا واليمن الديمقراطية ذروته 
بشوقيع معاهدة صداقة وتعاون بینہ) فی کانون الاول / دیسمر ۱۹۷۹('“). وجاء انحياز 
اليمن الديمقراطية للقرى المعارضة للاستراتيجية العربية في البحر الامر (كالا تاد السوفياق 
واثيوبيا) بمثابة نكسة للعرب . وفي اعقاب مؤتمر تعزء بدأت قوات اليمن الديمقراطية في 
مساندة اديس ابابا ضد اريتريا والصومال . 

وجاءت زيارة انور السادات لاسرائیل ت تشرين الثای / نوفمر ۰۱۹۷۷ وما اعقبها 
من توقیح معاهدة السلام المصر ية - الاسرائيلية (اذار |/ مارس ۱۹۷۹4) لتضيف عاماا 
جديدا الى التشتت العربي ولتخلق عقبة تحول دون تقدم الجهود العربية في البحر الاحهمر. ان 
الاثر الناجم عن هذه التصرفات الدبلوماسية فى شأن البحر الاحمر يمكن ان يكون اثرا موقتا 


(۲۳۸) انطر : ياسين العيوطي » ( حرتب أريتريا وصستقبل البحر الأحر »› السياسمة الدولىة » السنة ١٤‏ ء 
العدد ٤ه‏ ( تشرین الأول / آکتوبر ۱۹۷۸ ) »> ص A¥ - ۸٩‏ . 
(۳۹؟( أثظرٍ : Albright, «The Horn of Africa and the Arab - Israeli Contlıct,»pp. 162 and 168; John K.‏ 
Cooley, «Shifting Alliances in North Africa,» Christian Science Monitor, (29 July 1977), p. 26; «Ethiopla Pays‏ 
Tribute to Aden Soldiers,» Arab News, (1 December 1979), p 1; «Horn of Africa,” Arı - Nahar Arab Report‏ 
and Memo., pp. 2 -3; Ottaway, «Revolutionary Ethiopia Is 3 Years Old,» pp. A 13 - A 14, and‏ 
1 روابط دم بين عدں واديس ابابا ء ۽ الرياض ٩۹ TSAYALT‏ ۰ ص ١وا‏ . 
(*٭٤۲) «Ethlopla, S. Yemen Sign Treaty,» Arab News, (4 December 1979), p.4.‏ 


۳۸ 


او داتًاء لكن المهم انه اضعف الموقف العريي في وجه الاتتلاف السوفياتي - الاثيوي في البحر 
الاحمرء اذ ان ثمة رابطة بين ما بمحدث في الصراع العربي - الاسراثيلى حول فلسطين وما 
محدث في البحر الاحمر. وإذا ما قدر للعلاقة المصرية - الاسرائيلية ان تدوم فإنها ستعوق 
الجهود العربيةء وبخاصة في البحر الأحهمر. وعلى وجه الخصوص» فإن المعاهدة المصرية - 
الاسرائيلية ينجم عنہاء كا يقول الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء اثار سلبية على عدد 
من القضايا العربية با فيها البحر الاأحرا؟). وقد اقترح السادات بالفعل في اواخحر ايلول / 
سبتمبر ۱۹۷۹ تحويل جزء من مياه النيل الى اسرائيل لمساعدتها على استصلاح صحراء 
النش؛"). وعلى رغم ان السادات كان يعتر المعاهدة خطوة واحدة في اتجاه تسوية مسلمية 
شاملة «. . . فإن الزعماء الاسرائيليين وصفوها بأنها ترحيص بأي نوع من التصرفات التي تراها اسرائيل 
نفسها ضرورية في مواجهة عرب المشرق . وقد قال دايان انه بعد خروح مصر من الصراع» لم تعد اسراثيل 
شی عرب المشرق "٠۳۲‏ . 


ان الصراعات العربية التي نشأت اساسأ عن تبنى النظم العربية لعقائد اقتصادية 
وسياسية واجتاعية غحتلفة جعلت من الصعب بعامة اتباع سياسات من شأنها حدمة المصالح 


Elias Haddad, «Saleh against Foreıgn Bases ın Yemen,» Arab News, (27 May 1979), p.16. (£) 
Phil Fınnegan, «Egyptians Dıspute Sadat Bld to Gıve Nile Water to Israel,» Christian Science (¥ ¥) 
Monitor, (21 January 1960), p. 9. 


James E. Akins, «Saudı Arabıa,Sovelt Activities, and Gulf Security,» In: American Forelgn Policy (¥ £") 
Institute, The Impact of the Irantan Events Upon Persian Gulf and United States Security, p. 108. 


ان المعاهدة المصرية - الامسرائيلية تنجم عنها اثار أهم بالنسبة الى اسراثيل » اكثر من جرد تحقيق السلام مع 
مصر » جارتها العربية القوية في المواجهة . ولأن مصر تشكل « قلب » الوطن العري » يعتقد كثر من العرب أن 
المعاهدة لا يقصد منها جرد تحييد مصر عن الصراع العربي - الاسرائيلي الأمر الذي يضعف الإبهة العربية في فلسطين 
وف البحر الأ حمر › بل حقيق المزيد من جزئة الصف المربي » إذ أن حياد مصر وتجزئة العرب استراتيجيا يدعم إسرائيل 
ويقلل إمكان وحدة العرب بعامة » ولي ما يتعلتق بالصراع العربي - الاسرائيلى في المنطقة بخاصة . ولقد قيل فعا بأن 
١‏ الذي يسيطر على مصر يسيطر على العرب » . انظر : امين هويدي ‏ « البحر الأمر والأمن العربي : الأهمية 
الاستراتيجية » » المستقبل العریي » السنة ۲ ء العدد ۱۱ ( کانون الثای / ینایر ۱۹۸۰ ) »> ص ۲۸ . 

كذلك فقد أشار محمد حسنين هيكل ء رئيس تحرير صحيفة الأهرام القاهرية الأسبق › الى ان المرب لا 
یستطیعون شن حرب ضد اسرائیل من دون مصر › کا ان مصر لا تستطیع إبرام سلام ( داڻم ) مع إسرائيل دون بقية 
العرب . انظر : 63 Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response, p.‏ 
ومن الئاحية الخيوبوليتيكية فإن موقم مصر عبر التاريخ جذب موجات من الخزو الاجني الى المنطقة . انظر : 
Wılfiam Roe Polk, The United States and the Arab World, 3rd ed, (Cambridge, Mass.: Harvard Univarsity‏ 

Prass, 1975), pp 152-153, and 

عبدالعظيم رمضان » « حركة المد والجزر التاريخية بين طريقي السويس ورأس الرجاء » » السياسة الدولية » ألسنة 
٤‏ ۰ العدد ٠٤‏ ( تشرين الأول / اکتوبر ۱۹۷۸ ) > ص 14 . 


۹ 


القومية العربية٠؛.‏ وعلى رغم ان النظم الحربية د تشترك فعلا بالاجماع في الرأى حول قضایا 
عربية كثرة الا انا غالباً ما تختلف على وسائل واساليب معالحة هذه القضایا کا محدث مثاذ 
النسبة الى الصراع العربي - الاسرائيلي والاستراتيجية العربية في البحر الاحر. فعلى سبيل 
الشال اتعت مصر وليبيا واليمن الديمقراطية سياسات خارجية کان كثرون مر العرب 
ينظرون الها على انها تتعارض والمصالح الاستراتيجية العربية» ومنہا بالذات ما يتعلق 
بالبحر الاحمر. فمصر التى قامت في الماضى - بالاشتراك مع اليمن الديمقراطية باغلاق باب 
المندب فی وجه اسرائيل كان يمكن» تحت حكم السادات. ان تعارض فرض حصار من 
هذا القبيل اذ انه من شأنه تديد الملاحة في البحر الاحمرء وبالتالي اغلاق قناة السويس . 
كذلك فالخلافات الايديولوجية بين النظامين المصري والليبى كان ها اثرها على الميزان 
الاستراتيجى في البحر الاحر الى درجة انها وصلت ال المواجهة العسكرية في تموز / يولير 
۷ بین مصر ولیبيا . فاسرائيل » التى يفترض انها عدو الطرفين عملت حينذ على تشجيع 

مص على الحرب» عندما ابلفت القاهرة انها لن تنتهز فرصة سحب قوات مصرية من ناء 
لوضعها على المحدود المصرية - الليبية“"٠.‏ وبين) كان الصراع دائرا بين النظامين 
الذكورين» كانت هناك امكانات اخرى لزيد من الصراعات العربية - العربية في البحر 
الاحر الى كان يمكن ايضا إن تذكي حدتما عوامل نفوذ خارجية ناتجة من اسرائيل مثلا ومن 
القرتين الاعظم . 


ان جرد وجود (دولة) اسرائيل بسياساتما التوسعية امر يتعارض مع الاسترأتيجية 
والامن العربي » وبخاصة في البحر الاحمر . ان وجود اسرائيل في بعض جزر البحر 
الاحمر ونشاطاتها المعادية للعرب فى تلك المنطقة هو امر مهدد العرب» كا ان وجودها في 
الجزء الشمالى من البحر الاحر لقى تدعیے| عندما اقدم السادات على توقيع معاهدة 
السلام مع اسرائيل عام 1۹۷۹ » التي تسمح هما بالمرور وبالتحليق في خليج العقبة 
وشرم ال ومضايقق تيران . وقد ت العاهدة المصرية - الاسرائيلية سيادة 
السعودية لان السعودية تشترك مح مصر فى السيادة على لیج العقىة ومضايق تيراك » 
وقيل ايضا انه طبقا لاتفاق عسكري مرافق لعاهدة السلام » منحت مصر لاسرائيل 


: للاطلا ع على الصراعات العربية - الحربية » اظر مثلا‎ )۲١ ٤( 
MalcolrnH, Kerr, Nathan Leltes arıd Charles Walf, Jr , frter - Arab Conflict Contingencies and the Gap be- 
tween the Arab Rich and Poor, a report prepared for the director of net assessment, office of the secretary of 
defense, Report - Rand Corporation, Fî - 2471 - NA (Santa Monica, Calit.; Rand, 1978), 


Joseph CG, Harsch, «Grip on Upper Afrlca: Sovıets' Sand Castle,» Christan Sctence Monutor, ۲٤ ٥( 
(29 July 1877), p. 26. 
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الحزر العربية السعودية في مضايق تيران وهي صنافير وتيران » كا اتفقت معها على الا 
تعيدهما الى السعرودية؟' . 

ومن المحتمل ان يؤدي تنافس القوتين الاعظم في البحر الاحر وتدخله)ا الى قطع 
الطريق على الخطط الاستراتيجية العربية فيه » وبخاصة اذا ما بقيت الاقطار العربية 
مجزأة ومفتقرة الى رؤية واضحة لستقبل امنا في المنطقة . لكل من القوتين الاعظم 
استراتيجيتها الاقليمية المختلفة عن الاخرى التى ليست بالضرورة مسايرة للاستراتيجية 
العربية . وفي واقع الامر ساد باستمرار رأي يقول ان هاتين القوتين اتفقتا على دعم 
اثيوبيا بغية هزم الصوماليين والاريتريين -١٠۹۷۷(‏ ۱۹۷۸) ء للحيلولة دون تحويل 
البحر الاحر الى منطقة عربية قادرة على وضع اسس قوية للاستراتيجية العربية فيه وفي 
اللحيط اندي مما قد يضر بمصالح القوتين على حد سواء"““ . وبخلاف المصالح 
المباشرة للقوتين الاعظم فإنا ستساندان مصالح عملائها في المنطقة» مثل اثيوبيا 
واسرائيل» ضد العرب . 


۲ مشاكل الاأستراتيجحية الاسرائيلية 


ان وصح اسرائيل في البحر الامر وصح دقيق » والمشاكل الاساسية ال تواجهها 
تشمل افتقارها « الى الوجود العميق » فيه» وكذلك هناك التغبرات الاقليمية وتغرات البيكة 
الدولية » والمعارضصة العربية لوجودها, وبالمقاردة مع الاقطار العربية» فإن وجود اسرائيل في 
الببحر الاحر ما زال وجودا محدودا . فهي تطل على سبعة امیال فقط في خليح العقبة» لكن 
يتمثل املها الأاساسى في حقيق استراتيجيتها بخلق مشاكل امام العرب في البحر الا حمر ومن 
ثم توسيع وجودها هناك من خلال سلسلة من اعال الاحتلال . ولقد ادى وجود اسرائيل 
المحدودة ٤‏ البحر الا حر فضلا عا ادت اليه احداث اخحری ۔ ال اجتذاب انتیاه اسرائيل 
الاستراتيجى الى هذا البحر بالذات .وجاء استقلال الصومال واليمن الجنوبي» وحادثة ناقلة 
الط عام ۱۹۷1 »وحصار باب اندب وتدهور العلاقات الانيوبية - الاسرائيلية )١۱۹۷۳(‏ 
والوجود السوفياتق في منطقة القرن الافريقي › وأاستقلال جيبوق › ونكسة اسرائيل في اثيوبيا 
(۱۹۷۸) وا هود الاستراتيجية العربية الق اکتست مزیدا من الفاعلية منذ العام ۷ 
جاءت كلها بصفتھا نادج على آل وجود اسرائیل یبقی حدودا في منطقة البحر الا حمر في 
الملستقبل . أن اية ترات دانحلية في المنطقة سراء تعثلت ي استقلال اريتريا او ف تغر احد 


› ) بول کاجیان » « مصر منحت إسرائیل جزیرتین سعودیتین في مضینی تيران » » القہس ( الكويت‎ )۲٤٦( 
. ۱ ,»ص‎ ۸ 


. ۸۳ امن البحر الأحر والقرن الافريقي › » ص‎ ١ » حلمي‎ )۲٤۷( 


۲٤١ 


الانظمة ادا ما قدر ها ال تدعم الموقف العربي› يمكن ان تشكل ازمة جديدة لاسرائيل. 
فمثلا جاء استيلاء النظام الماركسي على امور اثيوبيا ليخفف من النفوذ الاسرائيلي في المنطقة . 
واذا ما قدر ان محدث تخير مؤيد للعرب في اثیوبيا» فإن وضع اسرائیل سيزداد سوءاً کا ان 
مشاکلها سوف تتماقم . كذلك تقتقر اسرائيل أل اصدقاء في منطقة البحر الاهمر لي حين ان 
الصراع العربي - الاسراثيلي حول فلسطین کان بدوره عاملا في تفاقم موقف اسر ائيل السبى ء 
في البحر الاحر وعره . حتی عندما متعت اسرائيل بعلاقات ودیه مح او بيا رف الستينات) 
كان هناك عدد من المسؤولين والمثقفين الائيوبيين دعوا الى انتهاج سياسة عدم اللانحياز حيال 
الصراع العربي - الاسرائيلي» وتحسين علاقات بلادهم مع الاقطار العربية على رغم معونات 
اسرائيل لاثيوبيا““"). من ناحية اخرى» تعمل مصالح وتفاعلات القوتين الاعظم مح 
الدول في الببحر الا حمر على تعقيد موقف اسرائيل . وبخلاف العمل على حدمة السا 
الخاصة بالقوتين الاعظم في النہاية » فإ) تقدمان اشكالا ختلفة من المعوذة ال اتصارما ف 
النطقة الامر الذى يقيد بصورة مباشرة او غير مباشرة حطط اسرائيل حيال البحر الاحر. واما 
المناخ الدول المتخر فقد يعوق بدوره الاستراتيجية الاسرائيلية اذ ان الميكل الدول الذي 
ساد حين قيام اسرائیل » وسمح هما بالتو > قد لا یہقی على حاله. ان اسراثیل قد تصبح 
محدودة الحركةء وبخاصة مع زيادة قوة العرب ومعارضة خطط اسرائيل في المنطقة . واذ تجد 
اسرائيل نفسها تحت هذه المحددات. فقد تلجاً الى الحرب ضد العرب في منطقة البحر 
الاحر. 


خامساً : الصراع المسلح المحتمل 


نظراً لأهمية البحر الا حر الاستراتيجية بالسبة لأمن الاقطار العربية واسرائيل» وفي 
ضوء اتباع الطرفين سياسات استراتيجية متصارعة على صعيده» فمن المحتمل ان تقع 
مواجهة عسكرية بين الطرفين. اما الظروف والشروط الاستراتيجية والاقتصادية المحتملة او 
الممكنة التي من شأنا ان تجعل البحر الاحمر مصدراً محتملا للصراع العنيف فتشمل واحدا 
او اكثر من العوامل الاأتية : 
١‏ حاولة من جاب اسرائيل لتوسيع نطاق سيطرما على وا حدة او اكثر من الدول 
الساحلية اوتوسيع رقعتها الاقليمية باحتلال واحدة او اكثر من الحزر العربية في البحر الاحر 
تحت شعار امن اسرائیل . 


Abir, Sharm al - Shetkh - Bab al - Mandeb: The Strategtc Balance and Israel's : jړۆ¦il‎ (4A) 
Southern Approaches, pp. 21 - 22. 


۲ حصار عربي للسفن الاسرائيلية في باب المندب او في منطقة اخحرى في البحر الاهمر. 
۳ - نزاع عربي - اسرائيى حول الموارد المعدنية في البحر الاجر 
وفضلا عن ذلك فهناك المدركات والانطباعات الذهنية السلبية والتظلات المشتركة 


والاسلحة التي يتلقاها الطرفان من القوتين الاعظم وكلها تلعب دورا مها في اي مواجهة 
عربية - اسرائيلية حتملة فى منطقة البحر الاحمر مستقبلا. 


١‏ ۔ سباسات اسراثیل ف اهيمنة والتوسع 
لاسرائيل تاريخ في الميمنة والتوسع . فمنذ قيامها مدت نطاق توسعها وهيمنتها في 
الاراض العربية ولا يستشلى من هذا البحر الاحر. ويرتبط هذا بالعقيدة الصهيونية التوسعية 
الي تدعو انطلاقا من مقولات تارية ودينية الى اقامة اسرائيل الكرى المتدة من النيل الى 
الفرات شاملة سورية ولبنان وفلسطين والاردن واجزاء من مصر والعراق والعربية السعودية 
( انظر خحريطة رقم ))٤(‏ . وتتضح كتابات الزعاء الصهاينة ومنهم تيودور هرتزل وحايم 
وایزمن ودیفید بن غوریون ومناحیم بین وغیرهم بشعار «من البيل الى الفرات » بوصفه هدفا 
اسرائیلياً . 


ان حاولة اسرائيل توسیح هيمنتها على اقطار عر بية ساحلية او احتلال راص او جزر 

عربية من شأنها ان تشعل نيران حرب . ولأن ادراك اسرائيل ومنظورها لأمنہا واستراتيجيتها 
ظهرا في نطاق الحروب التى خحاضتها في السابق مع الاقطار العربية (التى افضت الى احتلال 
اراض عربية). فقد يأتي يوم تدحل فيه اسرائيل في غار نشاطات توسعية في منطقة الببحر 
الامر. وفي العام 1۹۷١‏ نقل عن موشى دايان وزير الدفاع الأسرائيلي وقتئذ قوله «ان اي 
مكان نثشىء فيه مستوطنة نسكنها سيعنى اننا لن تتخلى لا عن المستوطنة ولا عن المكان الذي اقمناها 
عليه N‏ وي ما يتعلق باليحر الاحر شأنه ٤‏ ذلك شأن المناطى الاخحرى فإن اسراثيل 
بالذاتث تری ي عڍن العقيدة الثورية العربية دولة استعمارية('*"). ان منطقة شرم الشيحخ 
بالنسبة الى دايان مثلاء وكا يصف هو اهميتها بالسبة للملاحة الاسراثيلية ف البحر الاحر 
هي جيل طارق اليهودية)(*") . كذلاك اعلن دايان أن « اي بوصة من الارض تساوي الغا من 
التعهدات العربية. . . وانا أفضل شرم الشيخ من دول تفاق سلام بدلا من اتفاق سلام من دون شرم 
لشيخ»". واذا ما كان تصريح دايان هذا يمغل انعكاساً للمفهوم الاستراتيجي للبحر 
Quoted in: George M,. Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of Arab- Israell Problem,» In: (Y $ 4)‏ 


Malcolm H. Kerr, ed., The Elusıve Peace in the Middle East (Albany, N.Y.: Slate University of New York 
Press, 1975), Dp. 227. 


Ball, «Bab El - Mandeb, Strategic Trouble - Spot,» p.979. )۲١( 
. ۸۲! والبحر الأحر › ص‎ e نعناعة 1 إسرائیل‎ )۲١۹( 
Quoted in: Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle East, p.4. (۲( 


TE 


خريطة رفم )٤(‏ 


اسرائیل الکری کا عرت عا ار بطه الق وجدت ف خرائة 
روتشیلد في مدينة فرانکفورت لي المانيا 


دود اسرائیل الکری کا بربدھا الھرد سے س سے 
الامار 
ادود الناصرة بس الاد العر دة 


المصدر: استادا الى ٠‏ عمود تعناعة اسرائيل . . . والحر الاحر (القاهرة: مكبة اللئانجى » ۰)۹۷ ص 
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الاحمر (ولا شك انه كذلك)» فإن معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية ستكون بغير معنى 
اذا ما وجدت اسرائيل ان الضر ورة الاستراتيجية تورجب عليها انتهاك المعاهدة فى البحر 
الاهر. وقد لاحظ منصور خالد وزير خارجية السودان الاسبق ان اسرائيل كعدو لا 
تستطيع استخدام البحر الاحمر سلميأ- وتلك حقيقة لا بد من ان يضعها العرب في 
الاعتبار""». واي محرك عدواني اسرائيى في المستقبل في منطقة البحر الا مر يمكن ان يكون 
شرارة مواجهة عنيفة . وقد حدث بالفعل ان المسؤولين الاسرائيليين يعتبرون ان وجود 
طائرات ف - ٠١‏ الاميركية فى السعودية امر يكفى لتكون السعودية دولة مواجهة» وهذا ما 
جعلها عرضة للهجات الاسرائيلية فى حال نشوب حرب عربية - اسرائيلية١*").‏ واضافة 
الى التهديد باحتلال واحد او اكثر من حقول النفط العربية لاحباط سلاح النفط» فقد هدد 
الاسرائيليون كذلك باحتلال مطار الشال الغري السعودي في تبوك*"). هكذا لا يمكن 
استبعاد امكان إن تلجاً اسرائيل الى العنف فى البحر الامرء وخاصة في حال فرض حصار 
عرب في وجه الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر. 


- الحصار العربي في وجه الملاحة الاسرائيلية 


يبدا العرب الخصومة التق ادت الى وقفتهم قي وجه الملاحة الاسرائيليةء اذ ان 
الطران المصري على متن السفينة الفرنسية شامبلیون . وفي ۲۰ نیسان / ابریل ٠۹١۲‏ 
استولت اسر ائيل على معدات هاتفية من السفينة السويدية بريتا بحجة انها كانت ستسلم الى 
الجيش السورى*'. بعد ذلك استخدمت الاقطار العربية البحر الاحر سلاحاً ضد 
اسرائيل . وعند مخانق البحر الاح اغاق العرب البحرفي وجه اسرائيل انطلاقاً من اهداف 
سياسية وعسكرية واستراتيجية . وفي ضوء سيطرة العرب في المستقبل على البحر الا حمر 
فستنکمش اة ايلات . والخصار العربي»› ولاسي) عند باب اأندب» اظهر ان حرية 
اسرائيل في الملاحة خلال خليح العقبة لا تشكل ضبانة لحرية ملاحتها في بقية البحر الأحهر. 
وقد اشار محمد حسنين هيكل رئيس تحرير جريدة الاهرام الاسبق في ٤‏ تموز / ولیو ۱۹٩٩‏ › 
الى ان مضايق تران من الناحية الجغرافية ليست المدخل الوحيد الى خليج العقبة» بل ان 
البحر الاحر بأكمله هو المدخل الى الخليج » ولأن الاقطار العربية تطل على معظم البحر 


. ۲۹ و منصور خالد ل الحوادث : . .. الصراع سيتصاعد في القرن الأفريعي . »ص‎ (YoY) 
John K Cooley, «1.5 Bıllion Saudı Petrodollars to Go for New Air Bases» Christian Seience (۵ 4( 
Moanttor, (26 October 1978), p 3. 
Akins, «Saudi Arabıa, Sovyet Actıvities, and Gulf Security,» p.93, (۲٥ ۵( 
Majid Khaddurı and Herbert Dixon, «Passage through International Waterways, » in: Majld Khad- (2٦) 
dur, ed., Major Mıddle Eastern Problems in International Law, Foreign Affairs Study, 3 (Washington, 
D.G.: American Enterprise Instıtule for Publıc Polıcy Research, 1972), Pp. 83. 
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الا حمر" » يمكنهااغلاق باب المندب في وجه اسرائيل في حالة نشوب حرب عربية - 
اسرائيلية او حرب استنزاف طويلة ۸" . 

وقد تأت التهديدات لاأسرائيل ف البحر الاحر اما من فعل دول او من فعل غبرها. 
وحتى الآن فإن البحر الاحمر قد اغلق على يد بلد عربي هو مصر بالتعاون مع بلدين عربيين 
هما الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . واي اغلاق في 
المستقبل قد يتطلب جهدا عربياً اكبر. اما منظمة التحرير الفلسطينية وجبهة تحرير اريتريا 
فقد تشكلان تېديدا ثانويا للملاحة الاأسرائيلية فى البحر الاحمر. ان اهل اريتريا ما زالوا 
يشعرون بمرارة تعاون اسرائيل السابق في المجال العسكري مع اثيوبيا ضصدهم . الا أنه على 
رغم ان الاريتريين لم مهاجموا السفن الاسرائيلية بعد» فالمستقبل يمكن ان ينطوي على 
هجمات يتعاون فيها الاريتريون مع منظمة التحرير الفلسطينية . وف هده ا لحالة يمكن شن 
هجات ضد اسرائيل من سوا حل اريتريا الت قد لا يكون للاثيوبيين سيطرة قوية عليها. على 
ان جبهة تحرير اريتريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ما زالتا واقعتين في قيود من الناحية 
السياسية والتكتيكية والاستراتيجيةء تقصر ما عن عمل فعال لاغلاق الملاحة في وجه 
السقن الاسرائيلية فى البحر الأحر. 

وعلى رغم كثرة مصادر التوتر العاملة في منطقة البحر الاحرء الأ ان احطرها هو القائم 
بين الاقطار العربية واسراثيل ويمكنه ان ينفجر في اية لحظة . ويقول هيكل في مقال كتبه في 
۷ تشرين الاول / اكتوبر ۱۹۷١‏ «ان البحر الاحر سواء في ذلك الوقت او في المستقبل سيصبح 
واحدة من اهم الحبهات التي تشهد الصراع العربي الممتد والمستمر مع اسرائيل واخحطرها»(*" . ومع وجود 
السيطرة العربية على سواحل باب المندب وجزره» يمكن تقييد حركة السفن الاسرائيلية اذا 
ما دعت الضرورة الى ذلك. وقد ذكر عبد العزيز عبد الغنى رئيس وزراء اليمن الشمالي في 
٥‏ تشرین الثانی / نوفمیر ۱۹۷۹ ان حكومته ومعها حكومة اليمن الديمقراطية متحدتان في 
شأن مسألة اغلاق باب المندب حين) تتطلب ذلك مصالح الامة العربية("""). واي عاولة 
حن الطرق الاسرائيلية في البحر الاحمر وخاصة عند باب المندب» من شأنها اثارة رد فعل 
عسکري من جانب اسرائیل . 

ان الأسرائيليين يعمدون باب اندب بالذات كمدخحل حيوي يوصلهم ا 
ايلات" . واغلاق هذا الشريان الذي یربط اسرائیل بالشرق الاقصی سیدمرء کا قال 


(۲۵۷) سحمد حسنین هيكل » « دايان . . . ونظرية الأمن الاسرائيل ١‏ الأهرام 4/۷/4 ص" . 


Chubin, Naval Copetition and Security in South - West Asia, p.28. (f۸) 

. ۳ هيكل » د الخطر فوق البحر الأحمر ء » ص‎ )۲٠۹( 
«Ysarmens to Block Red Sea lf Needed,» Arab News, (26 November 1979), p.1. dD 
Gitelson, «Escalating Conflicts In the Horn of Africa,» p.57. (11( 
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دايان» الاقتصاد الاسرائيل ويعوق تنميته ""). من هنا ستشعل اسرائيل الحرب في حال 
اي تقييد او تدخل في حرية ملاحتها في البحر الاحمر”" .وكا ذكر أبير فإن :« ... مصالم 
اسراثيل المادية قي البحر الا حر نمت بصورة كبيرة منذ حرب الايام الستة . واي عاولة عربية للتدخحل في 
اللاحة الأسرائيلية في البحر الا حمر سوف تدفع اسراثیل الى انتهاج تصرفات عسكرية . وواضح ان ذلك كان 
السبب الذي حدا باسرائيل ان تبرهن» وان تعلن بصورة غير مباشرة» عن قدرتها على حهاية سفنها بقصقها 
ما يتجاوز صعيد مصر وباب المندب »"") . لقد كانت مشكلة اللاحة الاسرائيلية ف البحر الاحر 
هي العامل الغالب ٤‏ الحروب العربية الاسرائيلية ف الاعوام 11٩‏ و1۹۷ 
و . ومح زيادة نمو الاهمية الاقتصادية للبحر الا حمرء تزداد كثرا امكانية كونه 
مصدراً حملا للصراع بين العرب وألااسرائيليين . 


۳ النزاع على الموارد المعدنية 
لأن سكان العالم يتزايدون سريعاًء فقد زاد الطلب على الطعام والموارد ا معدنية وغيرها 
من الموارد الطبيعية » . وفي| تتناقص موارد الارض. اضحى مها ان يتم التحول الى قاع 
الببحر وما تحته وال اعاف الحار بحا عن الوارد. ويتصدر البحر الأحر لائحة البحار 
باللعادن الموجودة تحت ارضه . وقد بدأ الاعتقاد بوجود تكوينات ملحية متعددة المعادن في 
اعماق البحر الا حمر نتيجة الأبحاث الى اجريت في بداية العقد الثامن من القرن الماضى 
بواسطة سفينة ابحاث روسية » وني العام 1۸۹۷ قامت بالابحاث السفينة النمساوية 
(بولا)» في] قامت بها عام 1۸۹۸ السفينة الالمانية (فالدفيا) »> اما البعثة السويدية 
(الباترون) فقد قامت بابحائها فی العام "۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ . وخلال فترة ۱۹٩۳‏ . 
٠‏ تأكد وجود تكوينات ملحية معدنية في باطن البحر الا حمر على عمق حوالى الفى 
متر » وقد بدىء العمل على محليلها اعتمادا عل ایحاث قامت ہا سفن : RV 015٥00۷61۷,‏ 
“RV Meteor, RV Atlantis, |, and RV Chain‏ . وتو جد الرواسب المعدنية الرئيسية ف 
العمقين المتجاورین اا زاھ Discovery Deep & the A!‏ في الوادي الشقي الر ٹیسېی لليحر 
الاحمر. وهذان العمقانء مع عمق ١أها٥‏ الصغر القريب توجد بين المملكة السعودية 


Dayan, Diary of the Sinai Campaign, p.10. (TTY) 

. ٠١٤١ نعناعة » إسرائيل . . . والبحر الأ حر » ص‎ )۲۹۲( 
Abir, Ol, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf, p.152. (£) 
el- Hakım, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, p.132. )۲٣۷۵( 


Mohammad Saud Al - Sayan, «Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red (TTY) 
Sea,» (M. Litt. Thesis, George Washington Universıty, 1973), pp. 6-7. 
e! - Hakim, lbid., pp. 178-180 . : انظر‎ )۲۹۷( 
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رربي جدة والسودان“'). وثمة عمق صر |خر Oceanographer Deep‏ - 
اکتشف فی ایار / مایو ۱۹۹۷ بواسطة سفینة €۲ GSS Oceano rap‏ & 8€Cل‏ موجود بین 
الساحلين السعودي وامصرىي على مسافة 1۱۷ كيلومتر شمال - شمال ‏ غرب منطفة 
التكوينات الساخنة الاصلية (انظر الخريطة رقم (ه))"“. وفي اذار / مارس - نيسان / 
ابريل ۱۹۷١‏ وجدت السفينة الالمانية الغربية فالدميا قرائ تدل على وجود رواسب 
نحاس - زنك حرارى فى المنطقة المركزية من منخفض الىحر الاحمر('واضافة الى ما كان 
قد اكتشف فإن البحر الا حمر محتوي عل المزيد من التكوينات الملحية الحرارية". 
والمعروف ان التكوينات الملحية الحرارية للبحر الاحمر ورواسبها التي محتوا الوادي 
الملحوري في مناطق اخرى محتوي على معادن مثل النحاس والزنك والرصاص والحديد 
والمنغنيز والذهب والفضة والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم "". اضافة الى ذلك فالبحر 
الا همر غني باسماكه ونفطه وغازه الطبيعى » اما اغنى مناطقه ١(‏ sاا١ةا۸)‏ المكتشفة في العام 
٥‏ فتقع في غور يتد في وسط المسافة بين الساحلين السوداني والسعودي وتحتوي على ما 
قیمته اکثر من ملیاری دولار من المعادن“"'. وعلى رغم عمق الياه فى هذه المناطق» فإن 
معادن البحر الاحر قابلة للاستغلال الاقتصادى .٠١‏ 

ان توافر الرواسب المعدنية ف البحر الا حمر قد جتذب مصالح دول ویس من 
ثم متطلبات بحرية متصارعة قد تؤدي الى صراعات مسلحة في المستقبل""). وهناك شر كة 
تستند ال رأسال بریطانی - اميركي ادعت بالفعل في العام ۱۹٠۸‏ امتلاكها منطقة تبلغ 
مساحتها ۲۷۰ ميلا مر بعا في البحر الاحر عدف استغلال معادا") . 


۹ المصسدر نفسه > س ۱۷۸ ۔-‎ (TIA) 

(۲۹۹() المصسدر سه » ص ۱۷۹٩۹‏ . 

١(‏ ۲۷ ) المصدر نفسه 

Al- Sayari, «legal Aspects of ihe Control ovêr Mineral Resources of the Red Sea, » p.8. (TY) 

«A Discusslon on the Red Sea,» Mathematical and Physical Sciences (London}, vol. ;: رړظil‎ (YY) 
267, no. 11861 (1969), pp. 99 and 104-105; Al-Sayarl, Ibid., pp. 6 - 13; el- Hakım, The Middle Easlern States 
and the Law of the Sea, pp. 178 - 188; David A. Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,» Natural His- 

tory, vol. 65, no. 7 (August - September 1976), pp. 76 - 77; 


النفيسي » « اريتريا : شأن جزيري عربي » » ص ۷١‏ ؛ جامعة البصرة ( العراق ) » مركز دراسات اليج العربي › 
البحر الأمر فى الدوريات العربية ۾ ص u f°‏ وحمود 1 الأشة الاستراتيجية للبحر الأحمر وخباولاث إرساء النفوذ 


. ۹٥١ الصهيوني فيه » » ص‎ 
Ross, lbid., pp. 76-77. (YY) 
el-Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, p. 180. (TY) 
Chubin, Naval Competition and Security in South - West Asia, p.29, (۲۷ ( 
Arvid Pardo, «Who WIN Control the Seabed?» Foreign Affairs, vol. 47, no. 1 (October 1968), (YY) 


p. 133. 


£۸ 


۲۹ 


خريطة رقم (ه) 
معادن اليحر الاحمر 
الط الوسطي للمحر الاحر ومراكر النقیب ع الماد 


اليا الاويارعراز عر الجر الاجر ميا الراكر الحمراية للاعماق رالتقے 
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د ہے پیا سے‎ 


السودان 


Alı A. el-Hakım, The Mide Eavtern Staley atul the Lav of the Sea (Syracuse, NY Syracuse 
Unversity Press, 1979), pp 181 (at leit) 162 (at right) 


امصدر . استادا الل : 


وادراكأ للاثار التي تنجم عن مثل هذه النشاطات الاجنبية بالنسبة مصالح السعودية 
فى البحر الأحهمر الذي يكاد يكون بحرا مغلقا » فقد بادرت السعودية في اول تشرين 
الاول / اکتوبر ۱۹۹۸ الى اصدار قانون يتعلق بحيازة موارد البحر الاحر ء كان من شأنه 
تأكيد الحقوق السعودية على الرصيف القاري الخاص ا فى البحر الاحر . كأ اكد هذا 
القانون ولاية العربية السعودية على منطقة في قاع البحر تتجاوز الحدود الخارجية لرصيفها 
القاريء وذلك طبقا لمفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة مسافة مائتى ميل » بغية 
تأكيد ملكية السعودية لرارد البحر الاحر الطبيعية""٠.‏ كذلك. وبناء على طلب العربية 
السعودية » اجتمعت كل من مصر والسعودية واثيوبيا والسودان واليمن الشمالي خلال 
٩‏ ۱۷ توز/ یولیو ۱۹۷۲ لتأكيد حقوق هذه البلدان فى موارد اعماق البحر الاحر 
المعدنية وتنظيم استخدام هذه الحقوق. وقد اعرب المجتمعون في بيانهم المشترك عن رأمم 
ني ان موارد البحر الاحمر الطبيعية هى ملك دوله الساحلية وينبغى ان تبقى هكذا في 
المستقبل ۵" . وني ٠١‏ ايار / مایو ۱۹۷۴۳ اقدم السودان على تصرف من جانب واحد بمنح 
امتيازات الاستكشاف الى شركة المعادن السودانية المحدودةء وشركة بروساغ الالمائية 
الغربية فى منطقة يفترض انا تشمل اعماق مناطق Discovery ڇg Chain deeps‏ و 
اا Alani‏ . الا ان السعودية والسودان وقعتا فی ۱١‏ ايار / مایو ۱۹۷٤‏ اتفاقا من 
ضمنه وصف مناطق قاع البحر الخاصة ا » وينص ايضاأ على قيامه) معا باستخلال الموارد 
الطبيعية فى المنطقة الواقعة بينهما . ويدعو الاتفاق الى تشكيل لحتة مشثركة لمعالحة تلف 
جوانب استغلال المنطقة المشتركة٠^).‏ وقد تم تشكيل نة سودانية - سعودية مشتركة 
لاستغلال الموارد المعدنية فى المنطقة المشتركة واجتمعت للمرة الارل في ٠١‏ ايار / مايو 
٠‏ ني الخرطوم حيث اتخذت من جدة موقعاً لأمانتها العامة«^٠.‏ 
وي محاولة لتأكيد السيطرة العربية على البحر الاحمرء اعدت الحامعة العربية في العام 
۸ اقتراحا لطرحه على مؤتعر الامم المتحدة لقانون البحار» وكان هذا الاقتراح يرمي الى 
تعديل قانون البحار ليتيح للدول الساحلية الحفاظ على حقها في تقييد الملاحة عن طريق 
al Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, pp. 183-184. (۷۷(‏ 


› المصدرنفسه » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . عن الجوانب القانونية للحقوق ف رواسب البحر الأ همر المعدنية‎ )۲۷۸( 
Al - Sayari, «egal Aspects of the Control over Mıneral Resourcas ûf the Red Sea,» and al- Hakim, Ibid., : انظر‎ 


pp 178- 188, 

al «Hakim, Ibid , pp. 185-186, (۲۷4(‏ 
)۲۸٠(‏ للمزيد من التفاصيل » انظر الاتفاق فى الملحق زر أ) في انحر هذا الكتاب . 

el- Hakim, lbid., pp. 185-187, (TAI) 
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الاقتصادية واستخلاها من دون رن الشدخز ٤‏ اللاحة او الطران الدولىن(*'). 


وعلى اساس تقرير وضعه فريق بحثي وقدمه الى اللجنة السعودية - السودانية 
المشتركة» ذكر زكي مصطفى امينها العام ان المؤشرات الاولية في منطقة عمق || كنا ها۸ 
تظهر ان الموارد المعدنية فيها يكن ان تكون مربحة اكثر من معظم المناجم البرية» اذ يكن 
ان تدر ٩۸۰‏ ملیون ريال سعودي سنوی لمدة ۲۰ عام" .ویذكر ان السيد مصطفی قال 
بعد ذلك: «اذا ما سار كل شيء على ما يرام فنحن نامل في ان نتمكن من الائتاح في منتصف 
الثماننارت ^" . 

ولح ية الحقوق الخالصة للعرب فى معادن البحر الأحمر لا بد من ان توافق الاقطار 
العربية على نظام اقليمي لا يسمح بحقوق شاملة للجميع من شأنا اتاحة الفرصة 
للنشاطات الاجنبية للعمل فى مناطق الرواسب المعدنية فيها. ان الحقوق الخالصة امر لا 
غنى عنه بالنسبة الى رفاهية الحرب ومصا هم الوطنية لاا والامنية . وقیام ترتيب 
دول يتعلق بالرسوبات المعدنية لا ړم المصالح الوطنية للدول الساحلية» اذ انه سیدخل 
في اطاره الدول الخارجة عن منطقة البحر الاحر. كذلك فسوف تدخحل فيه ایضا اسرائیل 
التي سيكون من اهدافها التوسع في البحر الاحهر. واي صراع ينشب بين العرب واسرائيل 
ني البحر الا حمر ينطوي على منازعات حول خطوط الترسيم القاثمة على اساس مناطق 
اقتصادية بمساحة ۲۰۰ میل کا قد يشمل الحزر ايضا . والببحث عن مصادر جديدة للثروة 
المعدنية يمكن ان يضح العرب والاسرائيليين على اعتاب الصراع المسلح . ويندو ال مسألة 
امعادن الكائنة تحت قاع البحر الا حر تساوى . ان ل تفق في الاهميةء مسألة حرية الملاحة 
اذ أن المعادن لا تؤثر فحسب « . . . على قيمة القرة بمهارسة الحق الشرعي والسيطرة على الممر المائي 
ولكن تخل ايضاً قيم الثروة»(°^). 


واضافة الى الاسباب الاستراتيجية والاقتصادية السابقة التي يمكن ان تشعل صر اعا 
مسلحا بين العرب واسرائیل في البحر الاحرء فإن المحددات السيكولوجية والامكانات 
العسكرية تلعب دور مهتا في اي مواجهة عربية - اسرائيلية في المنطقة في المستقبل . كا ان 
سوء الفهم وانعكاسات الصور السابية المتبادلة كلها قد سامت في مد التفاعل الصراعي بل 


(۲۸۲) « سيطرة الدول العربية على البحر الأ حمر » ۲ إقراً » ( ۸ حریران / ونیو ۱۹۷۸ ) » ص۸ . 


«Khartoum Meetıng to Study RedSea Report,» Arab News, {6 January 1980}, p.1. (TAT) 
«The Red Sea's Buried Treasure,» Arab News, (October 1980}, special ed., p 13. (TAS) 
A! - Sayari, «Legal Aspects of the Conlrol over Mineral Resources of the Red Sea,» p.6. (TA) 
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وستزيد من حدنه بین العرب واسرائیل ف المستقبل ^" . ان الاسر ائيليين الذين لاقوا سوء 
اأعاملة ف ا لماضي کیهود ی أوروباي يتصورول ان العرب مصممون عل دد میرھم . ی حين 
ان العر يرول ف فيام اسر ائيل احتاول استعاریا للاراد صى العربية "^" . کذلك) وکا 
يقول غالتونغ : 

« ثمة صورة اسرائيلية ع العرب الذي يريدون تحقيق ابادة حماعية بقتل هيع اليهود (او معظمهم) > 
کے| آل هناك صہوره هة عريه عن التوسح الاقلیمی الاسرائیی الذى یمک ال جاور مقو لاس اليل ای 
الفرات» ليصل متلا الى الدار البيضاء وينشى ء امراطورية اقتصادیة على ما یی › د فيبقى العرب حيعا تحت 
نوع من السيطرة الاستعارية وعبودية استحمار جديد »^ ') . 


ان هذه التصورات التبادلة بين العرب والاسرائيليين عن تصرفات كل طرف › 
ومفاهيمهم عن اعمال القوتين الاعظم والصور الذهنية التي يحتفط ہا كل طرف عن 
الآأحر فضلا عن تشكيلات اخحرى من الظروف› كلها يمکن ان تؤدی الى صراع في البحر 
الاهمر. أن دور الصور او الانطباعات الذهنية المترسية عن السلوك القومي دور مهم للغاية. 
وکا يقول حركبي «فإں سلوك الامم لا یتأثر مباشرة با يسمى حقائق الواقع » ولكنه بدلا س دلك يتأثر 
بصورة غير مباشرة بالصور المترسبة عن هذه الحقائق »^"۲ . ولا شك في ان الصور الذهنية الأسرائيلية 
عن العرب تعلق جزئياً باضي اضطهاد اليهود في اوروبا. ولأن اليهود يشعرون انم كانوا 
نارخيا موضع كراهية الآحرين واحتقارهم» وبقدر ما قامت اسرائيل على الخوف فإن 
الاسرائيليين يخافون من السلام مع العرب('""». وعلى سبيل المثال فإن بيغن وكثيرين من 
مؤيديه يرون انهم بخسرون بالسلام اكثر نما يربحون: هذه الخسارة تشمل الاراضى العربية 
والدعم المالي من الجحالية اليهودية العالية والولايات المتحدة. . . والفرقة بين 
الاسرائيليين""). ولأن السلام هو موضح خشية الى حد ما في اسرائيل فإن سلوكها 


: عن الصور النعكسة الثبادلة > انظر‎ )۲۸١( 
Fdward E. Azar, «Peace Admist Development: A Corıceptual Agenda for Conflict and Peace Research, Inter- 
national Interaction, vol. 6, no. 2 (October 1979), pp. 127 - 128, and Johan Galtung, «The Mıddie East and the 
Theory of Conflıct,» Journal of Peace Research(Oslo, Norway), vol. B, nos. 3 and 4 (1971), p. 183. 
Charles W. Yost, «The Arab - Israeli War’ How lt Began,» Foreign Affairs, vol. 46, no. 2 (January (YAY) 
1968), p. 304, 
Johan Gallung, «Boasson's Verslon of Conflict Theory and the Middle East: Apologta Sua or (AA) 
Peace Research?» Journal of Peace Research, vol. 10 (1973), p. 146 
Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response, p. 158. (YAA) 
) اكتوبر إ القاهسرة‎ f انظر : ائيس منسور »> فده الأسباب افون م السلام ف اسراثیل‎ )۲۹٩( 
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Joseph GC. Harsch, «Mideast: The Highest Hurdle,» Cirristian Science Monitor, (22 August (Y4 1) 
1978), p. 23. 
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الاقليمي في المستقبل يمكن ان یکون صراعا ولاسي| فى ظل الظروف الملائمة""). وقد 
کتب هارش قائلا انه منذ قیام اسرائیل في العام ۱۹٤۸‏ نمت اسراثیل عسکرباًوتوسعت ف 
الاراضى العربية واثرت على حكومة الولايات المتحدة لتعخذ اجراءات فى صالحها فى اطار 
العداوة - وليس السلام - مع العرب . واضاف يقول : «ان فكر الشعوب والحكومات انها تحكمه 
تجارب الماضی » وقد ازدهرت اسرائيل وكسبت منہا ضمن سياق العداوة للعرب . ولا تملك اسرائيل حرة 
الحياة في اي سياق اخحر» وليس امامها سيل لمعرفة ان الحياة يمكن ان تصبح افضل في ظل سلام غير مألوف 
من سياق عداوة مألوفة »۹۳ , 


ومن العوامل الاهم الى لا بد من ايلائها الاعتبار في ما يتعلق بمستقبل التفاعل 
الصراعي بين العرب واسرائيل في البحر الاحرء عامل القدرات العسكرية الى يمتلكها 
الطرفان . باضافة الى الاختلاف في الحجم (من حيث المساحة والسكان)*)ء فإن العرب 
والاسرائيليين يمتلكون قدرات عسكرية ختلفة . وعلى رغم انه ليس في وسع المرء التأكد من 
القوة والاستعداد العسكري لكلا الطرفين بدقة » الا أنه من المغترض هنا ان ميزان القوة يميل 
لصالح اسرائيل على نحو ما كان عليه الحال دائا . واضافة الى المصادر الأسرائيلية الاخرى 
للسلاح» «فإن واشنطن تعطي امرائيل من الدعم العسكري والاقتصادي ما لاتعطيه لأي بلد آحر في 
العام - بقيمة ملياري دولار سنوي تقريبا»(٥۹)‏ . ولي ما يتعلق باليحر الا حر فإن اسرائيل طورت 


(۲۹۲) بي سبي التحليل النفسي لسلوك إسرائيل الاقليمي » يدكر مودي بأنه لا بد من رؤ ية إسرائيل أصلا 
بصفتها وليدة النفسية اليهودية الى تتألف من مكونات الاغتراب والنبذ والاضطهاد . كا ان كثافة هذه المكونات › 
فضلا عن ظرف العزلة الدولية لاسرائيل تؤدى عادة الى عرلة إسراثيلية يكن ربطها سياسة إسرائيل الخارجية التق 
تتصف بشدة الحذر » والارتياب » والتصلب والعباد . انظر : ۰ 
Davıd lan Radıloff, «Alanateon and Partah: Components of lIsraelı Foreign Policy and Behavior,» (M. A. Thesis,‏ 

Unıversify of North Carolina at Chapel HIl, 1979} . 
Harsch, «Mideast. The Highest Hurdle, » p 23 (4۴) 


(۶ ۲۹( امساحة والسكان لدول البحر الأ حر وأردة ف الللحق (ب) ي اخحر هذا الکتاب 
Jaseph C Harsch, «Saudi Arabia - Unseen Mediator of the Middle East,» Christian ScfenCce )۲۹٥(‏ 
Monitor, (22 July 1977}, p. 26.‏ 


حلال الفترة ٤٩‏ ۲۹ ۔ ۱۹۷۸ .ء أعطت الولايات المتحدة لاسرائيل ٠١, ٤‏ مليار دولار معونات اقتصادية 
مصر معونات عسكرية اميركية إلا بعدما رضخت لحهود السلام الاميركية التى حلتها على التفاوض مم إسرائيل . وقد 


لقت مصر وإسرائيل محونه امیر کية إضافة دقشمة ۸ و٤‏ مليار دولار لهقترة 1۹ _- AY‏ كنتيجة لتوقيع معاهدة 
السلام . إلا انه على رغم أن الولايات لحدة بدات تزود مصر بالسلاح فقد ظلت دالا تبقي إسرائيل الأقوى عسكريا 
وتزودها بأسلحة هجومية ة آفضل من سواها . 


ان الصفقة الشاملة في الشرق الأوسط لبيعات الطاثرات الي اعلنتها الرلايات الححدة في ٠١‏ شباط / فبراير 
۸ همي مثل طیب على ذلك : اسرائیل تلقت ٠١‏ طائرة من طراز ف ۔ ٤۸٤ ( ۱١‏ ملیون دولار ) و١۷‏ طائرة من 
طرازف ٠١‏ و ٠٠٠١‏ مليون دولار ) والمملكة السعودية تلقت ٠١‏ طائرة ف - ۱۰ ( ۲,١‏ ملیار دولار ) ومصر تلقت 
۰ طائرة من طراز ۴ .۴-۴ ٠۰۹(‏ مليون دولار ) » والنو ع الأخحير اكثر قدما واقل كفاعة إذا ما قورن ا تملكه 
إسراثيل . انظر : 


YoY 


قدراتها العسكرية بعد حادثة ناقلة الفط عام 1 بغية صرب اهداف تتجاوز باب 
المندب”*"). ان تطور البحرية الاسرائيلية يمكنها من التدحل ضد الملاحة العربية والدولية 
في البحر الاحر» وعلى المدى الطويل سيمكن البحرية الاسرائيلية من الناحية الاستراتيجية 
من الوصول ني الثمانينات» الى اي هدف بحري و ساحلي في منطقة البحر المتوسط - البحر 
الاحمر لتكفل الامن للاحتها". ان اسرائيل تلك حاليا قوة بحرية استراتيجية في البحر 
الاحمر تتكون اساسا من زوارق حراسة مزودة بمدافع من طراز دابور وسفن ريشيف مزودة 
بصواریخ غابریل ارض ۔ ارض . کا ان بحریتها تساندها طائرات فانتوم وکفیر التي تشکل 
الغطاء الجرى للسفن الاأسرائيلية حلال مرورها ف باب الندبت") . اما القوات اليحرية 
العربية في البحر الاحر فهي على النقيض تحتاج الى تحديث واسع النطاق . ومن دون البحرية 
المصر ية فإن القوات البحرية العربية في البحر الا حمر حالياً تكاد لا تضاهي البحرية 
الاسراثيلية الاكثر تطو را۹۹" . الا أنه مح عمليات تطوير القوات البحرية ف منطقة البحر 
الا حمر» ومع زيادة النفقات العسكرية ف الشرق الاوسط (يشهد على ذلك مثلا سباق 
الاسلحة الذي تسهم فيه القوتان الاعظم في المنطقة) فإنه لا يمكن استبعاد امكانية نشوب 
ب بين العرب والاأسرائيليين تشمل منطقة البحر الا حمر . أن امتداد العنف بين الطرفين 


Congressional Quarterly, Inc,, The Middie Easi' U.S, Policy, Israel, Oil and the Arabs, ed, by Patricia = 
Ann O'Connor, 4th ad, (Washington, D.C.: Congressional Quarterly, Inc , 1979), pp. 50-53, and U.S., Congress, 
Senate, Committee on Foreign Relatlons, earings on Middle Eaşt Arms Sales Proposals, 95th Congress, 
2nd. session, May 3, 4, 5, and 3, 1978 (Washington D CG U,S. Government Printing Office, 1978}. 


وقد تطور التعاون العسكرى بين اميركا ومصر بخاصة بعد تدخحل السوفيات عسكرياً في افغانستان » فأصبحت 
الولايات المححدة هى المورد الرئيسي للأسلحة الى مصر . وني شباط / فبراير ۱۹۸٠‏ اعلئت الولايات المتحدة عن 
طلب مصري لصفقة اسلحة ستحصل مصر بموجبها في العام ۱۹۸٠‏ على بنود كثيرة من بيدا ٤١‏ طائرة من طرازف ‏ 

: مليار دولار . أنظر‎ ٤ بکلفة تزید على‎ ٦۰ - دبابة من طراز آم‎ ۲٣٠و‎ 
Jason Morris, «Egypt, Israel Cement Ties Despite Autonomy Hazards,» Christian Sctence Monitor, (27 
February 1980}, pP 3 


Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al- Mandeb: The Strategic Balarce and Israel's Southern )۴۹٦( 
Approaches, p. 19, 

(۲۹۷) حمود عزمي ٠‏ « دور البحرية العربية في البحر الأ حمر (۲) » » شؤون فلسطينية » العددان 1۸ و14 
(غوز/ پولپو ۔ اب / اغسطس ۱۹۷۷ ) » ص ۲۹۳ ٤٤١‏ . 

(1۹۸) حول البحرية الأسرائيلية انظر : المصدر تسه ص ۳۹1 ۔ہ ۳٠١‏ ؛ حمود عرزي > ١‏ البججرية 
الاأسرائيلية قیلل وبعد حرتب ۱۹۷۳ ,۲ ۲ شوو فلسطيتية > العدد ٦٥‏ ( نیسان / اہریل ۱۹۷۷ ) ١‏ س ۱۹۴ ۔ 
؛ تطور البحرية الأسرائيلية وأهدافها ء » الأرض (دمشی) » السنة ٤‏ » العدد ۲۳ ( ۲۱ أب / اغسطس 
۷¥ ) » س ٧١-۲‏ »و .18 - 12 Copley, «The Concept of Israel as a Major Red Sea Power,» pp.‏ 

(۲۹۹) عن البحرية العرببة » انظر : مود عزمي ١ ٠‏ دور البحرية العربية في البحر الأ حمر ٠ » )١(‏ ص 
۴ ۷۰ + وعزسي » « دور البحرية العربية فى البحر الأ حر (۲) ِ0 
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الى البحر الا حمر سيتوقف على ما ادا كانت مصر ستنضم او تبتعد عن الصف العربي". 
وثمة منطقة للصراع في المستقبل هى باب المندب بالذات . ,اذ ان اسرائيل والاقطار العربية 
تصعد من استعداداتها خرب بحرية يبدو باب الندب اكثر من غره نمثابة منطقة القتال المححملة الامر 
الذي قل یس عددا مس الدول الساحلة اللجاورةء( (f‏ 


واللاجابة عن السؤال المتعلق بمن سيبداً الحرب اولاً فى البحر الاحمر يمكن 
استخلاصها من التجارب الماضية . فإذا حكمنا ناء على السلوك العسكرى الاسرائيى فى 
الماضي» فإن اسرائيل هي التي تقرر مهاجمة العرب في البحر الاجر وفي غيره حينا تدرك ان 
اساراتيجيتها مهددة. من هنا فقرار اسراثیل بلع اهجوم يکو دالا عل آدراکها 
الاستراتيجي الكامل للموقف ان هجوماً اسرائيلياً مرتبطاً برغبة اسراثیل احراز وضع اقوی 
من الناحية المادية والاأستراتيجية في البحر الامر. وبصرف النظر عن العوامل المسبية 
الاحرى فإن أي عمل عربي جحد من حرية الملاحة الاسرائيلية فى البحر الاحمر يمكن إن 
يکون مشرا لا عاذ اسرائيل قرار المجوم على الاقطار العربية. 


وي تحليل اي هجوم اسرائيلي مكن في البحر الأحمرء عل المرء ان يضع باعتباره عدة 
افتراضات بالنسبة الى قرار اسرائيل با لهمجوم”"'“. ومن امفترض ان مفهوم الحكومة 
الاسرائيلية وادراكها للاستراتيجية الاسرائيلية سوف يشكل الاساس لسلوكيات اسرائيل 
على الصعيدين السياسى والعسكري تجاه الاقطار العربية (والعكس بالعكس)» الامر الذي 
يخلق امكانية صراع مسلح بين الطرفين على البحر الاحمر. كذلك فإن ادراك اسرائيل 
للتصرفات العربية وللحروب العربية - الاسرائيليةالماضية تمثل بدورها اسباباتراكمية مهمة 
بالنسبة الى مستقبل الحرب . وعلى سبيل الخال فإن حربين كبيرتين نشبتا بين العرب واسرائيل 
في عامى ۱۹١١‏ و۷٦1۹‏ ارتبطتا بالبحر الام وصعدتا للذروة اعمالا عدوانية ذات امد 
طويل . مثل هذه الاحداث ينظر اليها على انها اعمال وقع الاختيار عليهاء بين بدائل عدةء 
من جانب صانعى القرار الاسرائيليين الذين اختاروا الحرب ليزيدوا الى الحد الاعلى اهداف 
اسرائيل الاستراتيجية . هذه الحروب انا تنطوي على اهداف تراكمية | اساسية کا يشهد 
بذلك التحليل السابق للاحداث والمعلومات‌التار ية التجريبية »بمعنى ان التصرفات 
العسكرية الاسرائيلية المحتملة يمكن ارجاعها الى الاهداف رالغايات | الاسرائيلية التي 
تتوحى محقيقها. 


Abir, Oil, Power and Politics: Confiictin Arabia, the Red Sea and the Gulf, p.151. (۳۰٣ ( 
Tahtınen, Arms ia the Indian Ocean: Interesiş and Challenges, p 34. (۳۰۱( 
تم استخدام الكتاب التالي كخلفية معلومات أساسية بالنسبة الى الافتراضات التطبيقية لتصورات‎ )۳٠۲( 

: إسرائيل وقرارها بالهجوم‎ 
Mıchael P. Sulhvan, International Relations: Theories and Evidence (Englewood, Cliffs, NJ : Prentice = 
Hall, 1975), pp. 23- 101. 
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تمة حادئة ذات صله ونْيقة بالموضوع › > يمكن النظر اليها من خحلاها كرحدة ليل الا 
وهي حريك مصر لقواتها العسكرية قرب ا لحدود الاسرائي يلية واغلاقها مضایق تبران في حليجح 
العقبة ف وجه الملاحة الاسرائيلية كخطوة رادعة ردا على عېدید اسرائيلى بمهاحمة سورية ي 
ايار / ماو ۱۹٩۹۷‏ . هناك کانت اسرائیل توا جه خیارین او بدیلین استراتيجيین: مها حة 
الحیشین السوري والمصري اوعدم مهاجته]. أن خيار عدم اهجوم تدارسه صانعو القرار 
الاسرائيليون عندئذ للتنبڙ عن حصول واحدة او اكثر من النتائح الاتية : 


- قد يبادر العرب باهجوم ومن ثم يغيرون ميزان القوى لصا لهم . 
ب ۔ سوف لا تکون اسرائيل قادرة على الملاحة في مضايق تبران وسينتح من ذلك 
اضماء ا اضمنية عل اتصرف اصري 
د ۔ وقد بت شج المرب للاقدام على المزيد من التصرفات لتأكيد اهدافهم وغاياعهم 
الاستراتيجية رتیت 
هھ ۔ ومن تم فان اهداأف اسرائیل الا ستراتيحة وغایاعتہا ستترا جم اد آن ای عمل 
غر ناجح يعتبره صانعو القرار الاسرائيليون هز يمه هم . 


البديل الآخر كان خيار اهجوم وهذا البديل راه صانعو القرار الاسرائيليون على انه 
يودي الى النتاتج الممكنة الاتية: 


ان ضربة اسرائيلية مباغتة يكن ان تدمر او تلحق ضررأ حطيرا بالقوة العسكرية 
العربية . 

- يمكن لاسرائيل ان تكون قادرة على كسر حصار خليج العقبة وبذلك تستطيع 
استعادة حر تھا ف الاحة . 

- سوف يصبح التوسع في الاراضي العربية مكنأ الامر الذي يعزز غايات 
اسرائيل الاستراتيجية واأهدأفها. بعد تقدير التتائح الاستراتيجية والقيم السياسية 
والعسكرية للهجوم» فإن اسرائيل قامت» على اساس التبرير الاستراتيجي » باختيار بديل 
المبادرة «باهجوم اولا) باعتبار ان ذلك بالنسبة اليها هو العمل الذي يعود باكر نفع ممكن 
وشامل اليها. 


۲5٦ 


ملخص وملاحظات ختامية 

في الصفحات السابقة بينا انه بسبب تصارع المصالح العربية والاسرائيلية 
اللاستراتيجية في البحر الاحرء انتهج الطرفان سياسات متصارعة اوصلته ا في الماضي الى 
تفاعلات عنيفة . وفي سعيه| الى تحقيق الآهداف الاأستراتيجية اللخاصة )فى المنطقة واجه 
العرب والاسرائيليون بعض المشاكل ومن المحتمل ان يستمر الطرفان مقيدين مہا في 
الملستقبل. وقي سبيل تعزيز موقعهم في المنطقة سعى العرب من جانبهم الى التعاون 
العسكرى عل الصعيدين الاقليمي والدول . 


والصالح الاقليمية المتصارعة تؤثر على دول لا تتتمي الى المنطفة ذاتا. وبسبب 
تضارب المصالح فليس هناك علاقات متعددة الاطراف فى البحر الاحر. والحقيفة ان معظم 
دول البحر الاحمر اعضاء ف الحامعة العربية» وهى منظمة متعددة الاطراف وواسعة النطافق 
واعضاؤها ایضا يتصارعون مع اطراف لا تتمتع بعضوية الحامعة العربية (اثيوبيا واسرائيل 
مثا . ال ان بعضا من الاقطار العريية فى الب حر الاجر واثبو بيا اعضاء في منظمة الوحدة 
الأفريقية . وبسبب لدعم العري للصومال والسودان واریترباء تصارعت ألامعة العربية 
ومنظمة الوحدة الافر بقية احيانا بسبب اخحتلاف الرأي ينها حول التغرات الحدودية فى 
القرن الافريقي . وقد نمت علاقات ثنائية بين بعض دول النطقة (مثل اثيوبيا واسراثيل 
وبين أقطار عربية) > ثم بينها وبون دول خارجة عن النطقة مثل اقطار عريية اخحرى وأفريقية 
والدولتين الاعظم . وی سبیل محقیق مصالحها اللاستراتيجية ف البحر الاحرء وجدت 
الاقطار العربية معارضة من انيوبيا واسراثیل فضاا عن الاحاد السوفياق . فأضحی نصر 
اثيوبيا في اوغادين واريتريا يعد نصراً اسرائيليا وسوفياتياً . والدعم العربي المنتقى لاثيوبيا 
يمشل دعا غر مباشر للسياسات السوفياتية والاسرائيلية ف النطقة . ولقد لقت سياسات 
اسرائيل فى البحر الاحمر دعا من الولايات المتحدةء وبقدر ما تتوجه هذه السياسات صد 
الاستراتيجية العر بيةء فإنا تنال عطف اثيوبيا والاتحاد السرفياتي اللدين يعارضانها. وعلى 
رغم ان صر اعات البحر الامر ها اسباب ختلفة ء الا انها تبدو وكأنا تشترك بعامة في بعد 
استراتيجي تتفاعل في اطاره قوى اقليمية ودولية . 


سبق تبان ان المواجهة العربية - الاسرائيلية المحتملة عبر البحر الاحمر امر ممن 
ارقرع. فضا عن ال جرد الاحداث الاضية يمكن ان يشر الى امكان قيام صراع . ومند 
فيام اسرائیل › ثعدث قادة وکشاب ومسؤولون عرب واسرائیلیون وشخصیات اخحری مهمه 
عن الاستراتیجیات ٤‏ اليح الا همر. وقد أجريت دراسات ویحوثٹ حول الموضوع . وش رع 
العرب حصوصا ني اتباع استراتيجية نشطة برزت على السطح مند ۱۹۷٩‏ ۷۷ وشفعوها 
ببعض الافعال الت مر دكرها. 
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العرب يروك في انشاء اسرائیل ٤۸(‏ ۱۹) فوف الارض العربية انه الاحدث في سلسلة 
تار ية من الاحتلال الاستعماري الذي اسفر هذه المرة عص طرد معظم عرب فلسطین 
من وطنہم . ان هذه الحقيقة تجعل العرب. الذين لا يدعون للافناء وألا بادة» شاعرين 
عاطفياً وسياسياً بالضرورة الحاسمة التى تدفعهم الى مقاومة حقيقة الاحتلال والتوسع 
اللاسرائيل في اطار دفاع لا مناص منه عن الارض العربية والشعب العري . 


وفي ضوء التاريخ اليهودي في اوروبا فإن صانعي القرار في اسرائيل ورتوا » بدعم 
ودي دولي» بعض الدركات المتعلقة بجنون الاضطهاد الخاطئة عن العام وباتوا 
يتصرفون بتأثيرها ازاء العرب. وعلى سبيل المثالء ففى ٠‏ كانون الاول / ديسمبر 
۱ قالت غولدا مائر وزيرة خحارجية اسرائيل وقتثذ في الامم المتحدة « ان مقهوم ابادة 
اسرائيل موروث من حرب هتلر ضد الشعب اليهردى » وليس صدفة ان جنود عبد الناصر كانوا محملون 
نرجمة عربية لكتاب كفاحي في حقائبهم »"'. من هنا لا يستطيع الأسرائيليون ان ينظروا الى 
العرب کا هم فعلاء ولا ا یستخدموا قدراتہم العقلية والعاطفية لفهم اسباب مقاومة 
العرب لاحتلال اسراثيل وسياستها التوسعية » ولذلك فصانعو القرار فى اسرائيل لا 
يلقون بالعرب لانم يرونهم من منظور تجاربمم المريرة الماضية. وحتى زيارة الرئيس 
السادات في كانون الاول/ ديسمبر ۱۹۷۷ الى القدس وما اعقيها من توقيع معاهدة 
السلام بين مصر واسرائيل ن پنجم عنہا تغیر اساسی في مدركات صانعى القرار 
الاسرائيليين لأن السلم» بالسبة اليهم» سيضع في اخحر الامر نهاية لسياساتهم التوسعية 
في البحر الا حر واماكن اخرى» بل على العكس ظل صانعو القرار الاسرائيليون يذكون 
حدة الصراعات في لبنان والبحر الاحمر ويؤيدون انشاء المستوطنات الاسرائيلية في 
الارض العربية المحتلة ويرفضون اعادة الاراضى العربية . وخلال السنوات بنوا نظاما 
للمعتقدات» خحصوصاً حول العرب» لم يتغير ومن الصعب ازالته: انهم لا يزالون 
يعتقدون ان العرب مصممون على تدمير اسرائيل او انهم بطريقة اخرى ببالغون في ذلك 
الاعتقاد بغية تبرير اعماهم العدوانية ضد العرب . من هنا فصانعو القرار الاسرائيليون 
بعتقدون انہم في سبيل بقائهم بين اعداء لا سبيل للقضاء عليهم» ينبغى عايهم 
باستمرار ان يغذوا او لخلقوا ظروف التوتر او الحرب لاضعاف العرب» بالتوسع في 


Go!da Meır, A Land of rr Own An Oral Atıtobtlogıaphy, ed, by Marie Syrkin (New York: (۳) 
Putnam's Sons, 1973}, p 96. 


: وللاطلا ع على العلاقة بين الحركة الصهيونية والنازية » أنظر‎ 
Farıs Yahıa, Zionist Relailions With Nazi Germany (New York: New World Press, 1979), 
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الاراضي العربية ولخلتق اسرائيل الاكبر والاوفر امنا . ومنذ قيام اسرائيل» ظل صانعو 
القرار فيها يعتقدون ان العرب سوف يستسلمون للمطالب الاأسرائيلية اذا اظهرت 
اسرائيل حاجتها وارادتما واستعدادها وقوتها العسكرية المدركة لمواجهة العرب . 
المشكلة الرئيسية مع صانحي القرار في اسراثيل هي انم منغمسون في ادراكهم 
الخاص للمشاكل القاثہة بينہم وبين الاقطار العربية الى درجة انه ل يعد في استطاعتهم 
رؤية الحقيقة الموضوعية كا هي . وليس من سبيل حتى مع تغيير الزعامة في اسرائيل او 
ي الاقطار العربية لاحداث تغيير في المدركات الاستراتيجية لصانعي القرار في اسرائيل 
وخصوصا ان من بين الدوافع اللاساسية للقيادة الأسرائيلية في الحاضر او المستقبل › دافع 
تغيير الوضع في البحر الاحمر لحدمة المصلحة القومية والذاتية لاسرائيل . من هنا 
فالمدركات الاسرائيلية للعلافة الصراعية المحتومة مع العرب لعبت دوراً حاسً في 
القرارات الاسرائيلية التعلقة بكيفية التصرف تجاه العرب وني التقويم الشامل لسبل 
العمل البديلة . اكثر من ذلك فإن صانعي القرارات الاسرائيلية (والصهيونية العالمية) 
عمدوا عن وعي الى التلاعب والافادة من المدركات عن العرب بطرق صممت حشد 
التاييد الاسرائيلي امحل والدعم الدولي من اجل السياسات الاسراثيلية"" . 


حى الآن لم تتغير التصورات الاسرائيلية ولم تتأثر بالتغيرات في العام من حوهم . 
انها لا تزال السياسة الاسرائيلية القدية المألوفة الي برزت لتقول : لنحارب العرب 
ولنضم اراضيهم . فبات يتعین ان خرج تصور اسرائيلى ويتطور ليسمح لاسرائيل بان 
تجن صراعا مسلحاً تماد في البحر الا حر وال تستجيب بصورةِ امجابية للمدركات 
العربية والدولية للسلام . ان الصراع العربي - الاسرائيل يزداد تعقیدا من خلال المدرك 
الاسرائيلى والاعمال التى تدعم هذا الأدراك بعنى ان حالة من التوتر افضل من 
السلام بالنسبة الى الاستراتيجية الاسرائيلية في البحر الاحر. هذا المدرك الاسرائيل 
ابقى العرب والاسرائيليين في حال صراع لسنوات عدة تصور خلاها الحعرب 
والاسرائیليون الاحر على أنه المعتدي . مشل هذه التصورات اسفرت عن اعمال واعمال 
مضادة دفح الطرفان تمنہا غالا . وانطلاقا من الادراك الاسرائيلي» فإن اي استجابة 
اسرائيلية فى المستقبل للتصرفات العربية يكن التنبر ا وتفسيرها مثا »> اذا اغلى 
العرب البحر الاحر جزئيا او کلیا في وجه الملاحة الاسرائيلية› فإن صانعى القرار 


«Educational Materials Shape Preconcsıved Nations about Arabs,» Te Link, vol. ° انظر مثا‎ )۰۷( 
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سيقررون مهاجمة العرب اذ انهم يدركون ان فرض الحصار انتهاك لاستراتيجيتهم في 
المنطفة . لقد نشبت حن الآن اربعة حروب عربية - اسرائیل منذ 1۹٤۸‏ اذا استبعدنا 
حرب الاستنزاف في الفترة ۱۹٦۹ - ۱۹١۸‏ وغيرها من الحوادث العسكرية الثانوية . 
وجاءت حروب ۱۹٤۸‏ ۔ ۰۱۹٤٩‏ و٩۱۹۵‏ و۷٦۱۹‏ حروباً کبری کانت اسراثیل فیها 
الطرف المعتدي وكانت العوامل المباشرة فيها هى السياسات الاسرائيلية التوسعية فى 
البحر الاحمر وني الاراضي العربية الاخری*" . وقد جاءعت حربا ۱۹۵٩۲‏ و۷٩۱۹‏ 
ليرتبطا مباشرة بقرار اسرائيل التوسع في خليج العقبة وتأمين ملاحتها في البحر الاحهر. 

وتشترك كل الحروب العربية - الاأسرائيلية الماضية » باسشناء حرتب ۱۹۷۳ الى حاول 
العرب فيها استعادة اراضيهم » في ذلك النمط من عدوان اسرائيل وتوسعها حیق| 
شعرت اسرائيل بأنها مهددة او ارادت التوسع . وما ان البحر الاحمرء ثل من الناحيتين 
الحيوبوليتيكة والاأستراتيجيةء امتدادا للاستراتيجية الشاملة للاقطار العربية وكذلك 
لاسرائيلء فإنه موقع محتمل لنشوب حرب اخحرى او حروب في المستقبل تكون فيها 
مدركات وتصورات وقرارات صانعى القرار في اسرائيل هى العوامل الحاسمة والمباشرة . 


. العدوان »مصطلح نسبي يكن تعريفه بصور شى ومن جانب دول ختلفة‎ « )۳٠۸( 
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مدمه 


هذا الفصل يبين سلوك الصراع العربي - الاسرائيلى عبر الزمن . وكا تبن 
المناقشة في الاشكال والرسوم المنشورة في هذا الفصلء فإن اوجه العداوة بين العرب 
والاسرائيليين من شأما ان تستمر وان تستشري . ويثل البحر الاحر إحدى القضايا 
الى تنطوى عاليها المواجهة العربية ‏ الاسراثيلية . وزوال احدى قضايا هذه المواجهة لا 
يشكل ضماناً لاحتفاء القضايا الاخرى » ناهيك عن تناقص العداوة الشاملة . 

وقد عال حت هذه الدراسة عملية التفاعل العربي - الاسرائيى والامور المتصلة بها 
من حلال نبج تاريغي - تجريبي . وني الفصل الرابع طرحنا افتراض تفاعل الصراع 
العربي - الاسرائيى مستقبلاً في منطقة البحر الاحمر وحاولنا ارتياد آفاقه من خلال 
تحليل تارخي . اما هذا الفصل فيقصد » الى حد ما الى تأييد البينات او الادلة التارنخية 
من خلال تحليل كمي للحوادث والمعلومات . وي حاولة اختبار سلوك الصراع العربي - 
الاسرائيلي في البحر الاحمر» استخدمنا « منهج التفاعل » لوصف الموفقف العري - 
الاسرائيى وتحليله في ضوء احداث او حوادث تجريبية مووق بها ومقدرة كميأً(') . هذه 


Edward E. Azar, Probe for Peace: Small - State Hostilities (Minneapolis, Minn.: Burgess ; ر|ظزil‎ (1) 
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الاحداث مستقاة من بنك احداث الصرIع Conflict and Peace Data Bank alu,‏ 
0P ۸8[‏ ] لادوارد عازار (۸22۲ .€ )E W2۲۹‏ في جامعة ولاية شمال کارولينا في مدينة 
شابل هل . وان تزويد النهج التاريخي المستخدم سابقاً بنج كمي قد يكون امرأً مغيدا 

لتكوين فهم افضل لتفاعل الصراع العربي - الاسرائيلي في البحر الاحمر. 


وفي ما يلي مناقشة مفاهيم التفاعل والاحداث باختصار » وتحليل المعلومات 
الكمية عن التفاعل الصراعى العربي - الاسرائيلي كا وردت في البنك السالف الذكر 
08 . كذلك ستتم مناقشة الأثار الناجمة عن مثل هذا التفاعل وذلك في ما يتعلق 
باليحر الاحر . 


اول : التفاعل 


على حلاف المناهج الاخرى في تحليل السلوك الدولي فإن منهج التفاعل يركز على 
ما يظهر من افعال وردود افعال وتفاعلات بين الدول بخية وصف العلاقات بينها 
وتفسيرها والتنبؤ مها . ومن هذه العلاقات ما يكن وصفه بأنه تعاوتي او صراعى . 
وعندما نتبنى مستوى تحليل الامة - الدولة فإن مناهج التفاعل تساعد على معاللية 
الاتجاهات التاريخية الكلية للسلوك بين الدول . وعندما تتم دراسة التفاعلات 
الاستراتيجية - العسكرية العربية - الاسرائيلية فى البحر الاحمر فهى تساعد المرء على ان 
يستخلص الاهداف والمصالح القومية الاستراتيجية لكل من الطرفين » البلدان العربية 
واسرائيل » التي ستعمل كا فعلت في الماضي على التأثير في مستقبل سلوكيات كل طرف 
ازاء الطرف الأخر. 

لقد ساعد التقدم التكنولوجي على جعل العالم اكثر ترابطاً وتبادلا في الاعتماد على 


fessional Papers in International Studies Searles, Û2 - 001 (Beverly His, Calif. Sage Publications, [1972]}; Phhp M, = 
Burgess and Raymond W. Lawton, Indicators of International Behavior: An Assessment of Evenris Data 
Research, Sage Professlonal Papers in International Studies Serles , 02 - 010 (Beverly Hills, Calf.: Sage Pub- 
lecations;{[t972 1); CharleslF,Hermann,+What ls a Forelgn Polley Event?» ın: Wolfram F. Hanrieder, ed., Conmt- 
parative Foreign Policy: Theoretical Essays (New York: David McKay Company, 1971), pp. 295 « 321; 
Charles F. Hermann el al., CREON: A Foreign Events Data Set, Sage Professional Papers in International 
Studies Serles, 02 - 024 (Beverly Hills, Callt.: Sage Publicatlons, [°1973]),and Charles W. Kegley et al., Interna- 
tional Events and the Comparative Analysis of Foreign Policy, International Relations Series, 4 (Col- 


umbia, S.C.: University of South Carolina Press, for the University of South Carolina, the Institute of Interna- 
tional Studies, 1975). 


۲٦ 


بعضه البعض » وبمعنى آخر اكثر تفاعلا. كا ان « . . . النشاط الدولى التزايد ينطوي بدوره 
على ارتفاع درجة التعاون ودرجة الصراع على حد سواء »") . والتصرفات الصراعية ‏ وكذلاكف 
التعاونية بين الدول انما جنح لتوليد ردود الفعل والتفاعل کا محدث مثلا في جال سباق 
التسلح “ . والتفاعل الدرلي على هذا النحو يكن تعريفه على اساس التصرفات 
الظاهرة للقوى الدولية الفاعلة جاه بعضها البعض »ء سواء أكانت تصرفات تعاونية او 
صراعية . والتفاعل الدولي يكن ايضا تعريفه والتأثبر عليه بواسطة عوامل داخلية منها 
مثلاً الخصائص القومية والظروف الاقتصادية والاجتماعية » فضلا عن صانعى القرار 
السياسى الخارجي “ . ويشار الى التصرفات الدولية على اغبا احداث تشكل التفاعل 
الدولي ر( الاحداث علية ودولية ) . 


انيا : الاحداث 


تعتبر الاحداث تعبيرأ ماديا او لفظياً عن السياسة التى ترمى الى التأثر فى سلوك 
فوة او قوى فاعلة(دول)مستهدفة او هى اشارة الى النيات .وهي _ ای الاحداث ۔ اغا 
ثل ایضا تماد بين الاطراف يكن ان محدث بين القرى الفاعاة عل مستوى السياسة 
الدولية » وهي بشكل موسع وحدات للسلوك الدولي يتلقاها ويفسرها ويرد عليها القوى 
الفاعلة),. كذلك فالحدث , .. . هر الوحدة الاساسية المحورية التى من خلاها يمكن مناقشة 
الماط العلاقات الدولية ومناظرتما وتقويها "٠‏ . والحدث » بصفته وحدة اساسية للسلوك 
الدول يكن اعادة تشكيله بية فهم السياسات الدولية“ . ويعني ليل الاحداث 


James N. Rosenav, The Scientific Study of Foreign Policy, rev. and enl, ed, (New York: Nichols (¥) 
Publishıng Company, 1980), p. 224. 

Charles A McClelland, «Some Effecls onTheoryirom the International Event Analysıs Move» : اتظر‎ (۳) 
rnent,» in Azar, Brody and McClelland, Irternatıonal Events Interaction Analysis: Some Research Con- 
siderations, p. 19 


: حول نظريات التفاعل الدول , انظر‎ )4( 
James N. Rosenau, ed., Internatronal! Politics and Foreign Policy (New York: Free Prass, 1969), pp. 167 - 
24 
Edward E. Azar, «Conflict Escalation and Confiıct Reduction in an International Crisis: ŠUOZ, : انظر‎ )۵( 
1956,» Journal of Conflict Resolution, vol, 16,no0.2(July1972),p.184, and Edward E. Azar et al., «Making and 
Measuring the Intemational Event as a Unıt of Analysis,» ir Azar, Brody and McCielland, fnternational 
Events Interaction Analys1$: Some Research Considerations, p,. 60. 


Rosenau, The Scıeniifc Study of Foreign Policy, p. 214. 3 
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الدولية دراسة التصرفات وتفسر مقاصدها“ . ويقول عازار انه يمكن تعريف الحدث 
من حيت المفهوم على النحو الآتي : « اي مدخل مى المدحلات و /او خرج من المخرحات من 
نوع من الذي يفعل او يقول ماداب لمن و /او مع مس ومتی ٠‏ والذي یک اں يصاحبه تمرعات النسبة 
لسلوك قوة او قوى فاعلة دولية وس الىاحية العملية فالحدث يعرف كا سق مع اضافة شرط انه يكون 
مسجلا على الاقلء مرة واحدة في اي مصدر عام متاح ۽ . 


ان الاحداث / التفاعلات في بنك الاحداث السالف الذكر يتم تجميعها بانتظام 
ومن ثم توزن وتجهز للتحليل الكمي . والاحداث التي يحتفظ بها البنك عن التفاعلات 
العربية - الاسرائيلية » تم تجميعها كمياً على اساس سنوي لفترة ۱۹٤۸‏ - ۱۹۷۷ لتبين 
درجة تكرارها وكثافتها ( اوزان نسبية ). وليل هذه التجمعات يكن ان يساعد على 
رسم معام تفاعل الصراع العربي - الاسرائيلي في الماضي القريب » ويساعد على تبيان 
الاغاط المحتمل ان يتخذها فى المستقبل التفاعل العربي - الاسرائيلى با في ذلك انماط 
التفاعل المستقبلية فى البحر الاحمر. ۰ 


والبلك السالف الذكر هو مجموعة بيانات محتوي على ما يقرب من ٥٠١‏ الف 
حادئة من الافعال وردود الفعل والتفاعلات المحلية والدولية ( لاكثر من ٠١١‏ دولة ) 
والی تم تدوينها بانتظام من واقح حوالى ۷١‏ مصدراً دولياً مشهور! ( مثلا الصحف 
والاسبوعيات والدوريات) لتغطية مدى كامل من السلوك الدولي الصراعي والتعاوني 
بین اول کانون الثاني / ینایر ۱۹٤۸‏ و ۳۱ کانون الاول / دیسمبر ۱۹۷۸ . وبنك 
الاحدات 60۴0۸8 بصفته جموعة مكثفة من الاحداث والتفاعلات اليومية» المخزونة 
بالحاسب الآلي يوفر للباحتين ما يستغرقونه من وقت وجهد وذلك بتسهيل مسألة 
استرجاع الاحداث المخزونة آلياً لوقت او فترة معينة او عن دولة او مجموعة من الدولء 
وكذلك يتيح البنك بمرونة تطبيقق الاجراءات الاحصائية على هذه الاحداث او المعلومات 


McClelland, «Some Effects on Theory from the International Event Analysis Movement,» p.34. (^) 


Edward E. Azar, «Analysis of International Events,» Peace Research Reviews, vol. 4, no. 1 (٩) 
(November 1970), p 12. 
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بغرض تليلها' ٠"‏ . هذه المجموعة من الاحداث يكن تجميعها على اساس اسبوعي أو 
شهری او سنوي لكى تعطى » كأحداث تحليلية » ملخصات عن التكرارات الموزودة 
للاحداث / التفاعلات . وتصف التجميعات الكمية الموجودة في ذلك البنك كمية 
الصراع والتعاون الكمي التبادل بين الدول او ضمنبا في اوقات معينة . 


وتحتوي كل من الاحداث الوصفية في البنك على التاريخح والفاعل وانمهدف 
والمصدر والنشاط والقيمة العيارية ونوع الحدث وججال القضية "“ . كذلك تقسم 
الاحداث الى انواع من العلاقات : علاقات سياسية رمزية» علاقات اقتصادية › 
علاقات عسكر ية واستراتيجية » علاقات تقافية وعلمية » علاقات بيئة طبيعية وموارد 
طبيعية » شؤون سكانية وعرقية » علاقات في الحفاظ على النظام السياسي والقانون / 
النظام علاقات عتلفة اخحرى"' . 


هذا وجري استخدام ميزانين من حمس عشرة نقطة يي المجالين الدولي والمحلي 
بالئسبة الى بنك الاحداث 00۶0۸48 . وعلى الميزان الدولى» اعطيت كل نقطة على 
الميزان قيمة موزونة لکی ثل نسبة شدتها او حدعها . وفيا عثل النقطة الاو الحادثة 
الاكثر تعاونا بين النتن او اكثر من الامم الدول ر كالوحدة الطوعية مغلا )» فان النقطة 
1٥‏ تمثل اللعادثة الاكثر صراعا بين اثنتين او اكثر من الامم - الدول ر كالحرب الشاملة 
مثلا ) » فے) اعطیت النقطة ۸ قيمة محايدة . وتم نويم اوجه الشدة النسية لتقاط 
ميزان الدولى على يد ثمانية عشر باحثا وغارساً فى العلاقات الدولية الذين طلب اليهم › 
كمحكمين . ان يقوموا بالتمثيل العددي لكمية الصراع رالتعاون التي تثلها كل نقطة 
على الميزان بعلاقتها الى النقطة ۸ الى اعطيث اعتباطا قيمة الشدة واحد " . وفيا يل 
القيم الموزونة لنقاط الميزان الدولي . ۰ 


)١(‏ للاطلا ع على خلفية شاملة عن بنك أحداث عازار » انظر مثا 
Edward E Azar, The Codebook of the Conflict and Peace Dala Bank (COPDA B) (Chapel Hill, N.C.:‏ 
Universıty of North Carolina, Department of Political Science, 1980), and Edward E. Azar, «The Conflict and‏ 
Peace Data Bank: (COPDAB} Project,» Journal of Conflict Resolution, vol, 24, no.t (March 1980), pp 143-‏ 
.152 


Azar, The Codebook of the Conflict and Peace Dala Bank, p 6 : انظر‎ )۱١( 
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جدول رقم -٥٩(‏ ۱) 
القيم الموزونة تقاط الميزان الدول 
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Edward E, Azar, The Codebook of the Conflict and Peace Data Bank : ja ادر : ا تست‎ 
(LOPDAB) {Chapal Hill, N.C.: University of North Carolina, Department of Political Science, 1980), p. 36. 
وا من المصدر‎ ٣۳ - ۷ وللاطلاع عل القيم الموزونة فاط الميزان الحلى وتعر ياعا › انظر : الصفحات‎ 

هذا ومكن قياس التكرار والشدة لسلوك الدول بالطريقة الاتية : تكرار سلوك 
الدولة (أم تجاه الدرلة (رب) مثلا محسب بواسطة تعداد الاحداث الموجهة من (أ) الى 
(ب) بالنسبة الى وحدة زمنية ما . وشدة سلوك (أ) تجاه (ب) يكن وزنها بترتيب سلوك 
(( (احداث) تجاه (لت) باستخدام اليزان الدولي ذی الشقاط امس عكسرة . وصم 
متغيرات التكرار والشدة ی مقیاس وأاحد یسمی ر بعد التقاعل » > وھو کن ځزینه ف 
ا خاس الالى (على اساس ستوي مشلا ) للحصول عل أرعاد التفاعل للصراع او 
التعاون بين ثنائي من الامم ‏ الدول بضرب التكرار السنوي للاحداث عند كل نقطة 
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بالميزان في القيمة الموزونة لتلك النقطة المحددة . ويسمى الحاصل حينئذ بأبعاد الصراع 
او التعاون“ ٠"‏ . وفيا یل تعريفات نقاط اليران المعمولة . 


ميزان الدولي للبنك (0۶0۸8ء) 


٥‏ _ اعمال حرب واسعة النطاق تسبب الوت والخراب والتكاليف الاستراتيجية 
الفادحة : استخدام الاسلحة الذرية او النووية » معارك واسعة النطاق جوية وبحرية او 
برية » غزو الاراضي ٠‏ احتلال الاراضى » قصف واسع النطاق للمناطق المدنية » اسر 
الجنود في المعركة » قصف واسع النطاق للمنشآت العسكرية »> حرب كيماوية أو 
بيولوجية . 


٤‏ - اعمال حربية حدودة : قصف متقطع او مصادمات . قصف متفر ق للمناطق 


العسكرية والصناعية » اعتراض على نطاق ضيق او اغراق للسفن » تلغيم المياه 
الاقليمية . 


۳ . اعمال حربية حدودة النطاق : مناوشات جوية وبحرية أو حدودية عدودة » 
اعمال بوليسية على ادود > ضم الاراضي المحتلة بالفعل » الاأستيلاء على مواد عائدة 
للبلد المستهدف » فرض اعمال الحصار » اغتيال القادة للبلد الستهدف » الدعم المادي 
للنشاطات التخريبية ضد البلد المستهدف . 


۲ الاعمال العداثية السياسية . العسكرية : التحريض على المظاهرات والتمرد 
(تدريب التمردين وقويلهم) » التشجيع على اعمال حرب العصابات ضد البلد 
الهدف » اعمال ارهابية محدودة ومتفرفة » الحتطاف او تعذيب وتشويه المواطنين واسرى 
الحرب الاجانب » توفير ملاجىء للارهابين » قطع العلاقات الدبلوماسية » مهاحة 
الدبلوماسيين او السفارات » طرد مستشار عسكري > تأميم الشركات دون تعريض . 


١١‏ - الاعمال العدائية الدبلوماسية ‏ الاقتصادية : زيادة حشد القوات » اعمال 
المقاطعة » فرض العقوبات الاقتصادية » اعاقة التنقل فرق الاراضى والممرات الائية او 
الجوية » مقاطعة البضائم » رفض متبادل لنح حقوق التجارة » اغلاق الحدود ومع 
حرية المواصلات » التأثر وا لمناورة على التجارة والعملة لإثارة مشاكل اقتصادية » ايقاف 


. ۷ المصدر تسه ء ص‎ )1٤( 
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المعونة » تقديم ملاجىء لزعاء المعارضة . تعبئة وتحريك المظاهرات العدائية ضد البلد 
الهمدف . رفض الساندة الخارجية للحلفاء العسكريين » استاعاء السفيبر لمشاورات 
طارئة » رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين الأخرين او نقييد حركتهم في البلاد » 
طرد او القبض على مواطي البلاد المستهدفة وصحافييها » التجسس على مسؤولي 
الحكومات الاجنيية > إناء العمل بالاتفاقات الرئيسية . 

: اوجه التعبير اللفظيةالقوية التى تيين العداء في التفاعل : تحذير بالانتقام‎ - ١ 
الادانة القوية لاعمال وسياسات معينة » شجب‎ ٠ طرح مطالب مہديدية واتهامات‎ 
القادة والنظم والعقائد » تأجيل زيارات رؤساء الدول » رفض الشاركة ف‎ 
الاجتماعات وموترات القمة > حشد المحجمات الدعائية القوية » انكار المساعدة ء‎ 
. اعاقة او نقض سياسة او مقترحات في الامم المتحدة او في ايئات الدولية الاخرى‎ 


٩‏ - التعبير اللفظى المعتدل الذي يعبر عن تنافر في التفاعل : الاعتراض المادىء على 
السياسات او السلوك » ابلاغ عدم الرضا من خلال طرف ثالث » الفشل في التوصل 
الى اتفاق » رفض مذكرة احتجاج » انكار الاتهامات » الاعتراض على تفسير الاهداف 
والمراقف . . . الخ » طلب تغيير السياسة . 


۸ - الاعمال المحايدة او غير ذات الاهمية بالسبة الى الوضع بين الدول: البيانات 
لامالية »> تعويضص عن المشاريع الموممة او الملكية الخاصة > يانات الالاتعليق . 


۷ تبادل رسمي ثائوي » مشادثات وتعبير عن السياسة » دعم لفظي معندل : 
اجنماع كبار المسؤولين » الاجتماع في شان مشاكل ذات اهتمام مشترك » زيارة 
مسؤولین على مستوی صغر لا جراء عحادثات » اصدار بيانات مشتركة » تعيین سفراء » 
اعلان وقف اطلاق التار » تبادلات غير حكومية » اقتراح غادثات » دعم عام غير 
حكومي للنظام احاكم » تبادل اسرى الحرب » طلب دعم للسياسة . بيان او تفسير 
السياسة . 

> - مساندة لفظية رسمبة للاهداف والقيم والنظام القائم ٠‏ مسائدة رسمة 
للسياسة » رفع التمثيل الى مستوى سفارة » اعادة تأكيد الصداقة » طلب مساعدة ضد 
طرف ثالث ء اعتذار عن اعمال او بيانات غير ودية » السماح بدخول المراسلين 
الصحافيين » الشكر على المعونة » استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة وغيرها من 
العلاقات الاأخحرى . 
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ه ‏ اتفاق ودعم ثقاني وعلمي ( غير استراتيجي ) : بدء العلاقات الدبلوماسية › 
انشاء صلات تكنولوجية او علمية » اقتراح او تقديم معونات اقتصادية او عسكرية » 
الاعتراف بالحكومة » فتح الحدود » ابرام او تنفيذ اتفاقات صداقة » ابرام او تبادل 
اتفاقات نقافية او أكاديية . 


٤‏ اتفاق تكنولوجي وصناعي غير عسكري او اقتصادي : عقد القروض 
الاقتصادية والمنح » الاتفاق على الاحلاف الاقتصادية » تقديم المساعدات الصناعية 
والثقافية والتعليمية » ابرام اتفاقات جارية ومنح مركز الدولة الاكثر رعاية » انشاء شبكة 
نقل او اتصالات » بيع الامدادات الفائضة الصناعية - التكنولوجية » تقديم الخبرة 
الفنية » وقف الفيود الاقتصادية » تسديد الديون › بیع سلع غير عسكرية › تقديم 
معونات إغائة . 


۳ دعم عسکری وافتصادي واستراتیجی بيع معامل او مواد الطاقة النووية › 
تقديم قواعد للتسهيلات الحوية والبحرية والارضية »> تقديم مساعدات عسكرية وفنية 
او استشارية » منح المعونة العسكرية > المشاركة في التكنولوجيا المتقدمة » التدحل 
للدعم العسكري بناء على طلب حكومة معينة » عقد الاتفاقات العسكرية » تذريب 
العمسكريين » برامج وخحطط مشتركة لبدء ومواصلة نزع السلاح . 


۲ ۔ حالف استراتیجي ريسي ( اقليمي او دول ) : المشاركة فى خحوض حرب » 
انشاء قيادة أو حلف عسكري مشترك ٠‏ اجراء مناورات عسكرية مشتركة » انشاء سوق 
اقتصادية مشتركة » الانضمام لأحلاف دولية او المشاركة في تنظيمها » انشاء برنامح 
مشتر ك لرفع النوعية للحياة الكونية . 

١‏ الوحدة والاندماج الطوعي في دولة واحدة : الاندماج طوعاً في دولة واحدة» 
تكوين إمة ذات حكومة شرعية وأحلة*', 


رابعاً: عرض ومناقشة الاحداث التحليلية 


في هذا الفصل ل نعرض إو نحلل سوى الاحداث الصراعية بين العرب 
واسرائيل . وقد جرى استخدام احداث التقاعل التحليلى بين البلدان العربية الرئيسية 
اللات وهي مصر والاردن ل السعودية وبال اسرائیل عن الهثرة س ۹۸ ا 


() المصدر نفسه » ص ۲٦٣-۲٤‏ . 
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۷ . وقد تم عرض رسوم بيانية بالاحداث الكمية كا هو آت مشفوعة بالتحليل 
التحريري بخية وصف الااط المعاصرة للعداوة بين العرب والاسرائيليين . ويكن 
استعخدام البلدان العربية الثلاثة المشار اليها لتمشل بقية اقطار البحر الا همر العربية . وقد 
اوضحت الرسوم البيانية التجميعات السنوية للتفاعلات الصراعية بين هذه اليلدان 
واسرائيل . ويا ان هذه الدراسة تعالج اساسأ الصراع العربي - الاسرائيلي في ما يتعلق 
بالبحر الاحرء ويا ان العرب والاسرائيليين ظلوا بعامة في حالة حرب منذ العام 
۰٢ 4۸‏ فان الحدیث عن تعاون عربي - اسرائیل هنا إن وجد يصبح غبر ڏدی علاقة 
بالوضوع . وکا یقول کینیث بولدنغ : «... ان الوضع في الشرق الاوسط منذ العام ٠۹٤۸‏ 
كان حرباً غير مستقرة اكثر منها سلا غير مستقر » بجعنى ان الحرب كان ينظر اليها بوصفها المعيار » وذلك 
بحكم مستوى العداء الشديد بين الاطراف ذات الصلة . وح عندما كان هناك فترات سلام طويلة 
فإن هذه الفترات استخدمت للاستعداد لاشعال الحرب التالية ٠")‏ . كذلك فقد تم تطوير 
الرسوم البيانية فقط للاطراف الرئيسية في البحر الا مر وهي اطراف قي الصراع العربي - 
الاسراثيلي العام » اضافة الى اسرائيل . وقد استبعد من ذلك السودان واليمن الشمالي 
واليمن الحنو والصومال وجيبوق من هذا التحليل البيانى وذلك اساسا باعتبارها بعيدة 
جغرافياً ول يكن هما تفاعل كثبر مع اسرائيل بالمقارنة مثلا مع اقطار البحر الا حر العربية 
الرئيسية . من ناحية اخحرى فهذه الاقطار » وبعضها حصل مؤخرا على الاستقلال › 
كانت مشغولة اساسا بمشكلاتها المحلية . وبالاضافة الى ذلك فقد كانت قدراتبا 
الاقتصادية والعسكرية عوامل مقيدة حدّت من ان تنهمك بشدة في الصراع العربي ۔ 
الاسراثيل العام في فلسطين . واذا ما قورنت باقطار البحر الاحمر العربية الرئيسية › 
فإننا نجدها قوى طرفية في تفاعل الصراع العام بين العرب والاسرائيليين . مع ذلك 
فإن تبادل الصراع العربي - الاسرائيلى في المستقبل في منطقة البحر الا حمر سوف يشمل 
تلك الدول مباشرة باعتبار ان البحر الا حمر مهم وحيوي للمصالح الاستراتيجية والامنية 
حميع بلدان البحر الاحمر العربية » اضافة الى ما سبتق فهذه البلدان العربية كانت 
دائ مساندة للاستراتيجية العربية في البحر الاحمر ضد اسرائيل كا سبق تبيانه في الفصل 
الرابع . 
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Kenneth E. Boulding, Stable Peace (Austin, Tex.: University of Texas Press, [°1978]), pp. 46-47 (1Y 
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ومن البديهي ان المرء ء ليس في حاجة الى استخدام جموعة من المعلومات اذا لم 
تدم الدراسة الى هو في صددها . الا ان الشعور هنا کان ساتدا بأن المعلومات او 
الاحداث التحلياية امتعلقة بالتفاعل العربي - الاسرائيلي » وباستخدام بنك الاحداث 
.C0PD8‏ انما تہییء نوعا آحر من البينات او الادلة التى تستخدمها هذه الدراسة . 
ومن المهم ملاحظة ان التفاعل العربي - الاسرائيلي » كا نوقش في الفصل الراب › 
والرسوم البيانية الموضحة في هذا الفصل هي تجميع للتفاعل العربي - الاسرائيى العام 
( بين البلدان العربية الرئيسية في البحر الا مر واسرائيل ) ما فى ذلك ما يرتبط بالبحر 
الاحمر من سلوكيات وتصرفات اخرى . ومن المهم في هذا السياق ان نبين صلة البحر 
لاحر واثره في تفاعل الصراع العام للاقطار العربية واسرائيل . 

بين الفصل الراب بالوئائى ان البحر الاحر كان سببا رئيسيا من بين اسباب انحری 
للحروب العربية - الاسرائيلية . لذلك وفي ضوء البينات والادلة المطروحة » يكن 
للمرء ان يدرك ان البحر الا حمر كان عاملا رئيسياً ومباشراً في إشعال الحروب العربية - 
الاسرائيلية التي نشبت مثلا في العام ۱۹١٩‏ والعام ۱۹٦۷‏ . ان خرق اسرائيل اتفاقات 
الهدنة وانغماسها في مناوشات عسكرية مع العرب ادت الى احتلال اسرائيل موقعها 
الراهن على البحر الاحمر في العام ۱۹٤٩‏ » وجاء ذلك مرتبطاً برغبة اسرائیل فی احتلال 
ملطقة النقب التي تطل على خليج العقبة وكذلك لتأمين حرية ملاحتها عبر البحر 
الاحمر . كذلك فإن احتلال اسرائیل لسیناء عام ۱۹٥٩‏ جاء جزئيا كرد فعل على القيود 
التى فرضها العرب على ملاحتها في البحر الاحمر منذ العام ۱۹۰۰ . وي حطابيا امام 
اللامم المتحدة في ١‏ آذار / مارس ۱۹١۷‏ ذكرت غولدا مائبر وزيرة خارجية اسرائيل 
وقتئذ أن حرية اسرائيل فى الملاحة فى البحر الاحمر د ... هي مصلحة قرمية حيوية بالنسبة الى 
اسرائيل. . ٠۲‏ » ثم هاجمت اسرائيل العرب في العام ۱۹٦۷‏ كرد فعل على اغلاقهم 
مضايتق تيران في البحر الا حمر في وجه الملاحة الاسرائيلية » واحتلت نتيجة لذلك اراضي 
عربية . وني حطابه امام الام المتحدة فی ۱۹ حزیران / پونيو ۱۹۹۷ قال ابا يبان وزير 
حارجية اسرائيل وقتئذ انه اعتثبر اغلاق العرب للمضايى في العام 1۷ عملا من 
اعمال الحرب فردت عليه اسرائا * . ٹم جاءت حرب ۳ اساسا لأن العرب 


John Norton Moore, ed., The Arab - Israeli Conflict: Readings and : J انظر لحطاا الکامل‎ )۹۷( 
Documents (Princetlon, N,J.: Princeton University Press, 1977), pp. 1022 - 1027. 

Walter Zéev Laqueur, ed., The Israel - Arab Reader: A Documertary : J لJماکلا انظر تحطابه‎ (۱۸( 
Flistory of the Middle East Conflict, 9rd ed. (Toronto, N.Y.: Bantam Books, 1976), pp, 207 - 229, 
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ارادوا استعادة اراضيهم التي كانت متلة جزئيا وبصورة غير مباشرة في العام ٠۱۹٩۷‏ 
بسبب قضية ET‏ . وأغلق عندئلِ البحر الاجر في العام 1۹۷۳ عند باب المندب 
ي وجه اسرآثيل . وتيين الرسوم البيانية هنا ان السنوات التي كان فيها تفاعل الصراع 
شديدا بين البلدان العربية واسرائيل هي تلك التي كانت الحروب قد نتجت فيها عن 
اسباب ترجح اساسا الى قضايا تتعلق بالبحر الاحر . هكذا يكن للمرء ان يرى إن 
البلدان العربية واسرائيل كانت تتورط في صراع اكبر عندما تكون المسألة متعلقة بقضية 
البحر الاحمر . وهكذا فإن الحروب العربية - الاسرائیلية ( کحریی ۱۹۵۹ و۷٩۹٠‏ 
مثلا ) ل تكن بسبب فلسطين بالمعنى الضيق ولكنها ارتبطت اساسا بالبحر الاحر الذي 
ثل جزء! من الصراع العربي - الاسرائيى الشامل . والتأكيد على قضية البحر الاحمر هنا 
لا يعت بأي شكل التقليل من اثر البيئة العامة للصراع العربي - الاسرائيى في فلسطين 
وهو الذي يشمل قضايا صراعية اخرى كثيرة . 


كذلك تبرن دراسة الرسوم البيانية بصورة عامة حقيقة الصراع بين البلدان العربية 
واسرائيل التي وصلت الى ذروتها في السنوات التي شهدت الحروب بين الطرفين با في 
ذلك حرب الاستتزاف (۱۹1۸ - ۱۹1۹4 ). وكان البحر الاحمر داخحاا بصورة جادة في 
معظم الاعمال العسكرية التي تمت بين الطرفين العربي والاسرائيلى . واذا ما قيست على 
اساس التكرار والشدة فإن تفاعل الصراع بين العرب واسرائيل وصل الى ذروته خلال 
سنوات الحرب بين الطرفين . وعلى سبيل المقارنة فإن سلوك الصراع العربي والاسرائيل 
مجنح الى نوع من التبادل بمعنى انه مط العين بالعين والسن بالسن فى السلوك (فعل ورد 
فعل) . وكمية تبادل الصراع بين كل بلد عربي واسرائيل اعتمدت الى درجة كبيرة على 
درجه مشاركة كل بلد عرب في الصراع العربي - الاسرائيلي بعامة وقي كل وضع صراعي 
بصورة خاصة . اما الدور ( وتوقيته ) لكل بلد عربي فقد ظل يتأثر بشكل عام بعدد من 
اخيرات من بينها البعد الجغراق عن منطقة الصراع وكذلك القدرات الاقتصادية 
والعسكرية لكل بلد » فضلا عن تعقيدات الصراع العربي - العربي . وهكذا تبين 
الرسومات البيانية ان مصر كان نما تبادل فى الصراع مع اسرائيل اكثر من الأردن › وان 
مصر والاردن کان لکل ما تبادل صراعي مع اسراثيل اكثر من السعودية > ومح ذلك 
فإن سلوكيات مصر والاردن والسعودية تجاه اسرائيل تتطابق وتتسق . من ناحية احرى 
فإن سلوك اسرائيل تجاه مصر والاردن والسعودية ايضاً يجنح بعامة الى الاتساق» ومع 
ذلك فدرجة انغماس کل بلد عر في کل تبادل عنيف انما يرتبط بالاحتلاف النسبى في 
سلوك اسرائيل حيال هذه البلدان العربية . ولأن اسرائيل تتعامل في الصراع العريي - 
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الاسرائيلي مع اكثر من طرف واحد » فإن سلوكها حيال كل من البلدان العربية يرتبط 
بعامة بدرجة مشاركة كل بلد عربي في كل موقف من مواقف الصراع . وعلى سيبل 
الال » على رغم ان مصر والاردن » وكلاها من بلدان الخط الاول للمواجهة .وقد 
شاركتا بالفعل في حرب 1۹۷۳ » فإن سلوك اسرائیل حیال کل منہا اختلف في 
الدرجة . ويكن تفسر هذا جزئيا : بعحقيقة كون الاأردن مثا > على حلاف عام ۱۹٩۷‏ م 
یعلن رسمیا ا لحرت ولم يفتح جبهة حرب ضد اسراثیل من خلال حدود ها المشتركة ف 
العام ۱۹۷۳ . وبدلا من ذلك ارسلل الاردن كتيبة رمزية ضمت وحدات مدرعة الى 
سورية لححقیقی اساسا غايات دفاعية . ويکن ان تكون خحسارة الاراضي التي استولت 
علها اسرائیل في حرب 1۹1۷ الى حد ما عاملا قيد تصرف الاردن حیال اسرائیل ف 
العام ۱۹۷١‏ . واياً تكن اوجه الاختلاف والتشابه المقارنة داخل او بين تفاعلات البلدان 
العربية واسرائيل والعكس » تبقى الحقيقة ان مثل هذه التفاعلات انما تخدم كمؤشر له 
دلالاته ومتضمناته الخطيرة »> مثل مستقبل الصراع وخاصة في البحر الاجر . 


خامسا : الدلالات (المتضمنات ) 


تشير ضمناً ديناميكيات تفاعل الصراع العربي -الاسرائيلي والاحداث والمعلومات 
امتولدة عنها والموثقة حول السلوك العربي - الاسرائيلى الماضي الى امكانية وقوع تفاعل 
صراعي في المستقبل . والرسوم البيانية المرفقة هنا » والتي تم الحصول عليها عن طريق 
الاحداث التحليلية للبنك السالف الذكر C0۶0۸8ء‏ اد لى حد معقول مع سالوك 
الصراع العربي - الأسرائيلي في الماضي الذي لعب البحر الا حر فيه دورا مھا . کےا تشر 
موجودات هذه الرسومات البيانية الى ان العرب والاسرائيليين معا خبروا المزيد من 
العداوة » الامر الذي سيعمل في ارجح الفروض على اضفاء المزيد من التعقيد على 
علاقات الطرفين ي اللستقبل . وقد حدث بالفعلء. . . الى ان المتوازيات السلوكية التي نشات 
بن الازمات المختلفة تكاد تنيىء بأن الازمات الدولية بين العرب واسرائيل قد اصبحت امرأ دوريا 
ومعتاداًم(٠‏ » وان « . . . الصراعات التى وقعت قي شراكها الدول المتنافسة الى درجة انها لا تستطيع 
التخلص منها على رغم رغباتها في تحاشي مواجهة عنيفة » مئل هذه الصراعات هي مصدر اسامي 
للحرب في اطار النظام الدولي الحديث ٠"‏ . وهناك من القضايا المهمة مثل قضية البحر 


Edward E. Azar et al., «A System for Forecasting Strategic Crisis: Findings and Speculations about )1۹( 
Conflict in the Middle East,» International Interactions, vol. 3, no 3 (August 1977), p. 208. 

Aussel J. Leng and Rabert A. Goodsell, «Behavioral Indıcators of War Pronenass in Bılateral Con- (۲١۰( 
ilicts,» in: J. David Singer et al., eds., K1 plaining War (Beverly Hills, Calif.: Sage Publicatlons, 1979), p. 210. 


YAY 


الاحمر ما من شأنه ان يزيد في المستقبل من شدة وحدة سلوك الصراع بين العرب 
واسرائیل . 
ملخص وملاحظات ختامية 

صفوة القول ان التفاعل العام العربي - الاسرائيلى ء الذي ارتبط به البحر الاهر 
تم تحلیله بواسطة معلومات واحداث كمية » وتم التوصل الى ان درجة تكرار سلوك 
الصراع العربي - الاسرائيل وشدته كانت على درجة عالية . کا ان سلوكيات العرب 
والاسرائيليين المضادة كانت تتورحى عقيق عدد معين من الاهداف والرغبات 
المتصارعة . وقد شمل هذا تعبئة الطرفين لمواردهما الداخلية والخارجية وتعزيز قدراع) 
العسكرية وتورطها في السنوات الاضية في سلوك عنيف » واذ تطورت لدى العرب 
ولدى الاسرائيليين على نحو متبادل صور عن الذات تعززت بمضى الايام فقد اصبح 
صراع الطرفين » وييخاصة حول البحر الاحر» مرتبطا بض خوط بیئاشہم الداحلية 
والخارجية » اضافة الى التوتر الميكلى والسلوكى لعلاقات الطرفين . هذه العوامل قد 
تؤدي الى مزيد من الشدة (الحرب مثلا) في تفاعل الصراع بين الطرفين في المستقبل . 
واذا ما طبقنا هنا ما قال به بولدنغ من «نغموذج التوتر - القوة ‏ الكسر » فقد يحدث التالى : 
ادا ما اصبح توتر علاقة العرب والاسرائيليين من الشدة درجة التغلب على القوة «قدرة 
مقاومة التوتر» فإن الاحتمال القائم وقتئذ هو ان العرب والاسرائيليين سيخوضون غمار 
الحرب التي ستحدث على الارجح في ملطقة البحر الاحمر" . 


(۲۹) لزيد من التفاصيل حول نموذح « التوتر ‏ القوة - الاشتعال » » انظر : 
Boulding, Stable Peace, especlally pp, 33 - 36.‏ 
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يمكن القول بامجاز ان الخصائص الميوبوليتيكية والاستراتيجية للبحر الأحمر قد 
اجتذبت عبر التاريخ النفوذ الاجنبي الى المنطقة . والبحر الاحر » بصفته طريقا مائيا مه 
يقع ضمن منطقة عربية اكبر » وكذلك الوطن العربي بأسره » كان عرضة للتدخل الاجنبي 
( الاغريق والرومان والبيزنطيون والفرس والصليبيون والمغول والعثمانيون والبرتغاليون 
والبريطانيون والفرنسيون والايطاليون واخحيرا بعد الحرب العالية الغانية القوتان 
الاعظم ) . من هنا وفي اطار منظور تار يخي يكن للمرء ان يدرك الى حد ما إمية البحر 
الاحمر بمجرد النظر الى عدد القوى الاجنبية التي جاءت الى النطقة ثم غادرتها . كذلك 
كانت الخواص الاستراتيجية للبحر الاحر مدعاة لاشتعال المنافسة الاقليمية والدولية فضلد 
عن الصراعات وا خصومات التي تحثفت جميعا في العهود الاخيرة عل صعيد المنطقة . 


وقد حدث مؤ حرا ان أصبح البحر الا حر قضية خطيرة ضمن استراتيجيات القوتين 
الاعظم الاقليمية والعالمية » وكذلك في اطار الصراع العربي -الاسرائيلى . وكأ ان الاهمية 
الأستراتيجية للبحر الا حر أصبحت مرتبطة بالمصالح والاستراتيجيات الاقليمية والدولية » 
فان صراعات المنطقة اکتسبت ابعادا متعددة من حیٹ طبيعتها فضلا عن انا اصبحت ذات 
دلالات وتضمينات نحطيرة . 


وعلى رغم أن هذه الدراسة قد ركزت اساسا على مظاهر الصراع في البحر الأ حمر » 
الا ان صراعات المنطقة قد اسفرت عن بعض التعاون الاقليمي والدولي . ومن التعاون 
داحل المنطقة مثلا ما -حدث بين اثيوبيا واسرائيل وبين بعض الاقطار العربية . ومن أشكال 


YAY 


التعاون الاقليمية ما قام مثلا بين اقطار عربية بحر _ احمرية ودول غير بحر -احمرية . كا أن 
التعاوِن الدول ی ما يتعلق بالبحر الا حر قام مثلا بين اليمن الديقراطية وکو با والاتحاد 
السوفيات . 


اول : الافاق 


بسبب ارتباطه الاستراتيجى برفاهية النطةة والمجتمع الدولي وامنها » فإن البحر 
الاحمر مصدر عتمل للتوتر في المستقبل وستصح السيطرة عليه في الارجح قضية قد 
تضفى كثيرا من التعقيد على التفاعلات الاقليمية والدولية . وعلى هذا فالبحر الاحر 
حمل بعض الدلالات والتضمنات الهمة . 


وانطلاقا من الخواص الفريدة الى يتصف ما البحر الاحمر » ومن وجود عدد من 
الظروف الديناميكية المعينة » فان الصراعات الاقليمية ستستمر على الارجح وتتسع نطاقا 
فثشملل المزيد من القوى الاقليمية والدولية . واستمرار صراعات البحر الا حر مح تصاعد 
تنافس القوتين الاعظم على منطقة البحر الاجر - الخليج - المحيط الهندي لا يعقد صراعات 
البحر الأحمر فحسب وانما ايضا ينعكس سلبا على دول البحر الأحر الق تعد بصورة عامة 
دولا حدودة القدرات الاقتصادية والعسكرية . وف ما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي 
التقليدي وبالتنافس الحربي - الاسرائيل في البحر الاحر » فان التوقعات في هذا المجال 
تشر الى أن هذا کله سوف یستمر في غیاب سلام عادل وشامل » أي سلام من شانه » کا 
يقول جوهان غالتونغ « . . . ان يعي غياب العنف المباشر ( الحرب والتفاعل المدمر ) وغياب العلف 
الميكلي ( السيطرة والتفاعل المستغل ) ٠»‏ . على انه باقتراض امكانية حل الصراع العربي - 
الاسرائيى حول فلسطين فلا ضمان بأن الصراع العربي - الاسرائيلي حول البحر الأ همر أو 
غيره من القضايا سوف يتوقف . وني ضوء مطامح اسرائيل الاستراتيجية والاقتصادية فان 
البحر الا حر » كا سبق تبيانه في الفصل الرابحع قضية تنطوي على امكانية التفاعل 
الصراعىي . وفي ما يتعلق بالصراعات الصومالية - الاثيوبية » والاثيوبية -الاريترية الدائرة 
وغيرها » فان الظروف المحلية والاقليمية والدولية تهىء السبل لاستمرار هذه الصراعات 
وتعشدها ۽ بل ان صراعات جديدة قد تنشب فى النطقة بسبب طبيعة الهيكل الدول 
القاثم 


Johan Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,s Journal of Peace Research (Oslo, (%1) 
Norway j, vol. B, nos, 3 and 4 (1971), p. 190. 
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وصفوة القول » ان البحر الا حر سيبقى على المستوى العالي بؤرة الاهتمام 
الاستراتيجي الدولي . اما القوتان الاعظم عل وجه الخصورص بصفتها طرفين في 
صراعات البح الاحر » فلن تستطيعا التوسط بفعالية لحاولة تخقيف حدة صراعات 
المنطقة إذ اني) تحر كان تحت تأثر مصالحه) على صعيدها . كذلك فالتنافس بين القرتين 
الاعظم والنشاطات المبذولة من جانبها فى منطقة البحر الأحمر _ الخليج ‏ المحيط اندي 
سوف تسهم بدورها في زعزعة الاستقرار فيها : مثلث اثيوبيا ‏ اليمن الديقراطي - 
افغانستان ومثلث اليمن الشمال واليمن الديقراطي وعمان على وجه الخصوص قد 
یشهدان مزیدا من منافقسات وصراعات القرنين الاعظم . ان التنافس والتهديدات 
السوفياتية -الاميركية باحتلال حقول نفط اليج تعرض ايضا العام للخطر باعتبار ان 
مواجهة القوتين جر معها دولا اخرى . ول تعد منطقتا ا-خليج والبحر الا حمر لي أطار القضايا 
الاقليمية فقط » لان تدخل القوتين قد جعل منهيا قضيتين عاليتين . وقد تعمد القوتان › 
بخية توسيع تدخله) في تلك الناطق » الى تطبيق جزئي لسياساعي) التقليدية القائمة على 
التهديدات والضغوط بالنسبة الى القوى المحلية ومن ثم ستواصلان تشكيل المستفقبل 
الا ستراتيجي والصراعى للمنطقة . 


ان تنافس القوتين الاعظم على النفط والغاز وغيرما من الموارد في العام الثالث سوف 
بزداد حدة فی اللماننات”) . على هذا » فلن تقتصر القوتان > الأعظم » في اطار سعيها 
الى تعز يز مصالحها » على اذكاء النزاعات المحلية والاقليمية وتصعيدها » ولكنهم| فد 
تعاولان حلق صراعات جديدة بغية خحلتى اوضاع يكن في ظلها إن بحتاج الى مساعداتم) 
الاقتصادية والعسكرية » وتلك المساعدات تصيسح > في حال طلبها » اداة أو وسيلة 
للتدخل . هكذا فالتوقعات تشر الى ان القوتين الاعظم سوف تستمران لي حيازة قدرات 
ومسؤ وليات مركزية في أبرز وأهم اللظم الفرعية العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية 
فضلا عن النظام الفرعي للطاقة في العا(" . 


أن وجود وتتافس القوتين ٤‏ العام الثالث سيو سر بدوره على التنأفس العري - 
الاسرائيل فى البحر الاحر واماكن اخرى . وأن صراعات البحر الاحمر الممتدة تدل على 


John K. Cooley, «US Miltary Rola in ‘80s: Neuiralizıng a More Aggressive Moscow,» Christian Sci- (1) 

ence Monitor, {2 January 1980), p.1. 

Edward E. Azaf, «A Future Global Order and It's Implications lor Formulating U.S, Forelgn Polley,» ir: 4 
Mohammad Mughisuddın, ed., Conflict and Cooperation in the Persian Gulf (New York: Praeger, 1977}, Dp. 
164. 
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الملحلية والاقليمية والعالية القائمة . وأية محاولة في المستقبل للتعامل الفعال مع هذه 
الصراعات لا بد من ان تأخذ فى اعتبارها تغيير هذه المياكل . وبا ان تدخحل القوتين مرتبط 
باستطالة امد تلك الصراعات » فان دورهما المستقبلى في قضايا وأوضاع المنطقة قد يظل 
دورا خاس . 


وف ما يتعلق بالدول الاوروبية » فان دورها محدود في المستقبل في التأثبر على البحر 
الأحمر» اذا ما قورن يدور القوتین الاعظہ( . الا ان روبرتو اليبون » سدير المعهد 
الايطال للشؤ ون الدولية في روما » يقول ان أوروبا تستطيع ان تقوم بدور غير مباشر في 
استقرار البحر الاحمر وذلك عن طريق المساعدة على تسوية الصراع العربي - الاسرائيل » 
وهذا من شانه ان يسهم فى استقرار المنطقة بأكملها با في ذلك البحر الأحمر . 


واذ يسود الشعور هنا بأن الاقتحام والتدحل والنفوذ الاجنبي والدولي قد اثبت حطره 
على استقرار البحر الا-مر وامنه ء على نحو ما ظلت هذه الدراسة تشر اليه » وبسبب ان 
البحر الا همر يشكل جزءا عضويا من المنطقة الحربية > فان المناقشة التالية تتعلق بالبحر 
الاحمر في اطار الامن القومي العربي وتقدم توصيات الم لف بالنسبة الى سياسة عملية في 
هذا الشأن . 


)٤(‏ ي مناقشة أجريت في ۸ تموز / يوليو ۱۹۸٠‏ » طرح البرفسور كلوديو شيوفي - ريفللا » الأستاذ في قسم 
العلوم السياسية في -جامعة شمال كارولينا في مديىة شابل هيل ٠‏ المقولة التالية : أي تحليل مستقبلي لدور أوروبا في العام 
الثالث . با في ذلك منطقة الشرق الأوسط - البحر الأحمر . لا بد من أن بأحذ فى اعتباره العوامل الثلاثة الاتية : 

١‏ - التدهور العام في القوة السياسية التقليدية لاوروبا لصالح قوتما الاقتصادية . التكولوجية ؛ ۲ - التنافس بين 
القوتين العطميبن في العام الثالث الت تشكل أساس سلوکھا على صعیده ؛ ۳ في ضوء ما سبق » مع الامتقار الى 
الموارد الطبيعية ( قاعدة مورد أساسي للقوة الأعظم ) فإن دور أوروبنا في معطقة الشرق الأوسط - البحر الأحمر وغيرها 
من العالم الثالث سيكون موجها لتشجيع الولايات امتحدة لكي تولي مزيدا من دعمها للمنجزات الانسائية ( منها مثلا 
السلم والوفاق ) بدلا من التورط في إطار التافس والمواجهة مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ الأمر الدي لن يفيد الأوروبيين . 
من هنا » وحسب ما ذكره شيوي _ ريفللا » فإن الدور المستقبلى للدول الأوروبية في العام الثالث سينطوي على 
عمليات نقل التكتولوجيا واليادلات الاقتصادية مع استبعاد الدور العسكري . 


(٥)فوزية‏ فهمي » «الصراع على البحر الا حمر الى این؟۲الرآی العام (الکویت) ۰ /۱٣‏ ۰1۹۷۹/۱۱۷ ص۹١‏ 

وف غاولة للمسادمة في تسوية الصراح العربي - الاسرائيل » أقدمت الدول الأوروبية بالفعل على عض 
المبادرات قاعترف الرئيس الفرنسي السابق فاليري حیسکار ۔ دیستان فی ۳ آذار / مارس 1۹۸٠‏ » فى حق العرب 
العلسطيتين لي نقرير المصير . ثم تبعه بعد ذلك مسؤ ولون من وزارات الخارجية في بريطانيا وألمانيا وهولندا الذين يدوا 
بشكل واضح حق الفلسطيسيں في تقرير المصير . واعترفت الىمسا رسمياً عنطمة التحرير الفلسطينية . وى ٠۴١‏ 
حزيران / يويو ۱۹۸١‏ أصدرت المجموعة الأوروبية لدى اجتماعها في البندقية » ايطاليا ‏ إعلانا مشتركا تدعو فيه : 
للمرة الأولى » الى دور تقوم به منطمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات السلام . 


۲۹ ۰ 


ثانياً : البحر الاحمر والامن العري 


اضافة الى أهميته العامة من الناحيتين الحيوبوليتيكة والأستراتيجية » يشكل البحر 
الا حمر ضرورة استراتيجية للامن العربي باعتباره تد من مركز كتلة الارض العربية وتقريبا 
كل البلدان التي تقع على ساحليه هي عربية . ويشيرعبد العزيز نوار استاذ التاريخ الحديث 
في جامعة عين شمس ر( القاهرة ء مصر ) الى أن البحر الاجر لا يقتصر على كونه القلب 
الاستراتيجى للعالم ولكنه سوف يبقى مفتاح الامن العربي » كا كان منذ العصور 
القديمة . لذلك » وفي ضوء تجارب ال ماضى وحقائق الحاضر › فان الدعوة مستمرة الى 
ارادة عربية استراتيجية موحدة » لتأمين سيطرة استراتيجية قوية على البحر الاحر“ . 
وثمة مثل حديث يوضح الاهمية التي يتسم ما البحر الأحر بالنسبة الى الامن العري : 
عندما قصفت اسرائيل الماشات البحرية لمصر فى سفاجة والغردقة وغيرهما من الاهداف فيع 
وراء الاقصر على البحر الاحر » خلال حرب الاستنزاف ( ۱۹٦۹۸‏ ۔- ۱۹٩٦۹‏ ) ء نقلت 
مصر جزءا من قوتها الحوية الى وادي سيدنا شمال الخرطوم والى قواعد جوية سودانية 
احری » كا نقلت وحدات بحرية موقتا الى موانىء السودان واليمن الشمال واليمن 
الجحنوي . كذلك خلال حرب ۱۹۷۳ أظهرت البحرية العربية مدى الامية 
الاستراتيجية الكبيرة للبحر الأحربالنسبةال الامن العربي » وخصوصا في الصراع العربي 
مع اسرائیل . 


ويرتبط بالبحر الا مر أيضا أمن الاراضي العربية في الداحل التي تقع في قلبها 
الناطى الا ستراتيجية العربية والثروة الاقتصادية اذ یشکل اليح الاحر م العمى الدفاعي 
وألا ستراتيجي لتلكف الاراضى( وحتوي الاراضي العربية على نقاط عقدية عرضة 


() المصدر نتسه . 

(۷) حمود عرمى ٠‏ « السيطرة العربية على البحر الأحمر ضرورة استراتيحية » » شؤون فلسطينية » العدد ٠٦‏ 
( آیار / مایو 1۹۷۷ ) »> ص ٠١۹‏ . 

Mordechal Abir, Red Sea Politics, Adelphi Papers, 93 (London: International Institute for : jظil‎ (A) 

Strategic Studies, 1972}, p, 28. 

(4) إضافة الى كونه منفذاً استراتيجياً لبعض البلدان العربية » فالبحر الأ حر مصدر للثروة الاقتصادية » مغلا 
المشروع السعودي ‏ ألسرداني الاقتصادي المشترك لاستكشاف العاد واستغلا ها الموجودة في منطقتها المشتركة في 
الببحر الاحمر . والسعودية بالذات بدأت مندذ العام ۱۹۷۷ في إلشاء مجمع صناعي في يبع على البحر الاحمر 
يشمل مصفاتين لتكرير النفط ومصنم لتصنيع الغاز الطبيعي وتسييله » ومجمم بتروكيماويات » ومرافىء لتصدير النفط 
الام » والمنتبجات النفطية والغاز الطبيعي . وسوف يتم نقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي عبر حطي نابيب من 
حقول النمط في النطقة الشرقية الى يشم . 


۲۹۱ 


للسقوط في يد الاعداء » وهي عبارة عن خطوط مواصلات تتضمن مرالىء» قضوات › 

مضائق ومطارات . وعا ان نقاط المواصلات هذه عرضة هجوم عدائي محتمل - والبحر 
الا حر محتوي على عدد منہا ‏ يجب في هذه الحالة تأمين الحماية ها . ومنذ العام ۱۹۷۳ - 
على وجه التحديد - أصبح أمن البحر الاحر مرتبطا عضويا بأمن المنطقة العربية » واي 
انفجار فى امن البحر الاحمر سيؤثر مباشرة على أمن الاقطار العربية"'“ . 


هكذا وني ضوء أهمية البحر الاحر للامن العربي » فأنه امر ملح حاليا وفي المستقبل - 
واكثر من أي وقت مضى - ان تباشر الاقطار العربية في البحر الا حر بالذات وسائر البلدان 
العربية بصورة عامة في وضع استراتيجية من شأنها تعزيز وتأمين أمن هذا الطريق المائي 
الحيوي الذي يشكل في الدرجة الأولى جزءا لا يتجزأً من الامن القومي العربي 


الشامل ٠"‏ . ولكى يتوفر الامن في البحر الاحر » سوف يتعين على الاقطار العربية ان 


وتتمثل الأهداف الوخاة من هذا المجمع في المدف الاقتصادي والهدف الاستراتيجي » فمن الناحية 
الأقتصادية ستصيح ينبح مکزا وطنيا ریسا للصناعة القائمة علل الميدروكر بونات. أما من الناحية الا ستراتبحية فإن 
خحط النفط انام مس الشرق الى الخرب ( من حقول النفط الى ميناء ينبع على البحر الأ حر ) سيقلل من اعتماد البلاد عل 
منفذ وحيد ومعرص للمشكلات وهو مصيق هرمز على الخليج العربي الذي يشحن عن طريقه محظم بفط السعودية ٤‏ 
كا ثل منفذا للتصدير على البحر الأحر ( يشع ) بداية من متصف العام ۱ ۔. انطر ' 
Jamıe Buchan, «Saudi Order for $ 400 M Qul Pipeline,” Financial Times (Landon), (23 June 1978), p 5, and‏ 

Jim Landers, «King Opens Yanbu Complex,» Arab News (Jeddah), (16 November 1979), p. 1. 

)٠١(‏ محمد الحسين مصليحى ١‏ « ألبحر الأحر وارتباط أمنه بأمن المنطقة العربية » » الشباب العربي 
( القاهرة ) » (۲۰ آیار / مايو ۱۹۷۷ ) » ص ٠١‏ . 

)١١(‏ الاأمن القومي کا قول عل الدیں ماال > هو وحدة وححماية دولة قائمة ( أو دول ) من عبديدات داخحلية 
ولحارجية » وهو أمن مصالها ضد تبديدات قائمة أو ختملة من الدالحل والخارج » وهو خحلق ظروف يكون من شأنا 
إحراز أهدافها وغاباعها القومية العامة واللارمة لاستقرارها السياسي والاجتماعي الذي مجب أن يشمل تنمية شاملة 
تأحذ فى اعتبارها كل الوسائل والظرق المؤدية الى إحراز هده الأهداف والغايات . انظر : على الدين هلال ء « الأمن 
العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحر » » المستقبل العر بي › العدد ٩‏ ( ايلول / سبتمبر ۱۹۷۹ ) » 
ص ۹۸ . 

أا امین هويدي فيربط الأمن القومي بتلك التدابير الى تدحل في قدرة الدولة على تولي ماية وجودها ومصالتها 
في الحاضر والمستقبل في إطار المتغيرات الدولية . انظر : أمين هويدي » الأمن العربي في مواجهة الأمن الاسرائيلي 
( بيروت : دار الطليعة » ۱۹۷١‏ ) » ص ٤١‏ . والعوامل ( أو التغيرات ) التي يكن أن تؤثر مباشرة على الأمن 
القوسى لدولة ما ( أو دول ) والمرتبطة بمصالحها وسياساتها الاستراتيجبة تتصل كا يقول هلال ( المصدر شسه » 
ص ۹4 ) » بالموقع الجغرافي للدولة التي يؤثر على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية » كما يؤثر أيضا على 
التفاعل داخلها ومع الدول المجاورة ها ء وتتصل بالاتجاه السياسي أو الايديولوجي للدولة غا يؤثر على الأهداف 
المنظورة . وكذلك تتصل بالأفكار السباسية والاجتماعية السائدة الى تؤثر على الارتباطات والولاءات داخل الدولة › 
وكذلك تتصل بقوة الدولة الى ترتہط امجابيا بمصالها والتزاماتها وبالأمن القوي . 


۹۲ 


تتخذ عدة خطوات ضرورية معينة من بينها )١(‏ مقاومة التدخحل الاجنبى في المنطقة 
وبخاصة تدخل القوتين الاعظم » (۲) التعاون والتنسيق في السياسات بون البلدان العربية 
ذاتہا وبينها وبين الدول غير العربية » مثلا دول افريقية واوروبية » )۳١(‏ الا تجاه نحو التنمية 
والتكامل الشامل للوطن العربي ٠"‏ . والتنمية المتصورة في هذا السياق هي نوع من 
التنمية التي يكن ان تحفف العدالة والتقدم الاجتماعى والاقتصادي للشعب العربي . 
وا-أخطوات السالفة الذكر يكن ان تساعد في حال تنفيذها على احراز امن قومى عربي يكون 
الامن العري فى البحر الاحر جزءا مه . 


ومن الضروري » بالنسبة الى الامن العرب قي البحر › الاحر مقاومة النفوذ 
والتدخحل الاجنبيين > ويتساوى مع ذلك في الآهمية الاتجاه لمعل النطقة منطقة سلام › 
وهذا يتطلب ظروفا اقليمية ودولية عكن تهيئتها جزئيا من خلال التعاون الاقليمية وبخاصة 
عن طريق الاقطار العربية المطلة على ساحليه . ويقول احمد يوسقف احمد» من مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ( القاهرة » مصر ) » ان التعاون الاقليمى هر 


الشىء الوحيد الذي يكن ان يبعد القوتين الاعظم عن التنافس ف البحر الاحمر(' . 


هكذا فالأمن القومي ممهوم متعدد الأبعاد حيث يعالج الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
( الى تؤثر على الاستقرار والرفاه الاجتماعي وعللى سلامة الكيان الوطي ) وكذلك فصلا عن الظروف والأوصاغ 
الأحرى ( التى تهدد الأمن القومى ) والتى تتطلب استجابة أو إجراء متقدما لمعها من الحدوث 

خلاصة القول أن الأمن القومى قضية تمتزج فيها السياسة مع الاقتصاد وا لحخراقيا » مع العسكرية والأوضاع 
الاجتماعية . مع قوة الدولة والىظام السياسي . ومع الاستراتيحية القومية ابظر : هلال » المصدر نفسه ء 
ص ۹۸ ۔ ٩٩‏ . 

» للاطلا ع على مقترحات أخرى حول كيفية تحقيق الأس العربي في البحر الأ حمر انظر : امین هویدی‎ )١١( 
/ اذار‎ ( ١۳ المستقيل العربي » السنة ۲ » العدد‎ » ٠ تصور مقترح لتحقيق الأمن العري في مطقة البحر الأحر‎ ١ 
الى ان الدور العربي لتحقيق الأ‎ ) ٠٠١ ويشير هويدي ( المصدر تفه » ص‎ . ۱۱۸-۹٩ مارس ۱۹۸۰ ) » ص‎ 
العري في البحر الأحمر لا يعنى بالضرورة عدواءا على دول البحر الأحمر غير العربية ء إد أن أمن البحر الأحر يكن أن‎ 
يتحاقق بجهد مشترك بين الجميع . وإذا ما كان أمن البحر الأحر بخدم أمن الانسانية » كا يقول » فإن الأمن العربي لا‎ 
يكن اسنئناؤ ه من هذا الأمن ء فالعرب يريدون البحر الأحر منطقة حايدة بمنأى عن الصراعات والطموحات‎ 
. الدولية‎ 

)٠۴(‏ ان قضايا التنمية الاقتصادية والأمن يكن أن تصبح مصدرا أساسيا لتوتر مؤسسي واجتماعي بالنسبة الى 
دول المطقة › ويكن أن تولد منافسة وصراع مصالح عض الفرقاء ( النطم ) المحيطة بالبحر الأحر . وييكن أيصا أن 
تولد غيرة ومواجهة ولا أمن بين النظم المختلفة وهناك من عططي التنمية العرب من أفصحوا ع وعيهم حول هده 
القضايا . ولكن على رغم هذا كله وعلى رغم ما قيل عن البحر الأ مرفي هذه الدراسةء قإن المرء خشى أن تحرج بحعض 
الأحداث عن القدرة على ضبطها . الأمر الذي يدعو الى تشكيل اة عربية ختصة تكون مهمتها الأساسية » متابعة 
الموقف وتقويه وطرح توصياتها فى شان عجنب الضغوط والتوترات والتشاطات التي تخل بصالح دول البحر الأحمر 
العربية . 

. 1۹ فهمي > « الصراع على البحر الأ حمر الى أین ؟ » ص‎ )١١( 
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هذا وتختلف مفاهيم البلدان العربية في البحر الاحمر حول مصالها واستراتيجياما 
عن تلك التي للقوتين الاعظم . فمفهوم الاتحاد السوفياتي عن امن البحر الا حر واستقراره 
يتمثل في تحويل دول البحر الاحر الى نظم موالية للسوفيات وتأخحذ بالاشتراكية ‏ 
اماركسية » في يتمثل مفهوم الولايات المتحدة العام لامن البحر الا حمر واستقراره الى تحويل 
دول المنطقة الى انظمة معادية للسوفيات . وانطلاقا من هذه المغاهيم حول البحر الا حمر فقد 
تصارعت القوتان الاعظم في المنطقة » وبينا هما في سبيل تحقيق مصا لحه المتصارعة » ظلتا 
تقدمان المعونات الاقتصادية والعسكرية لدول المنطقة في اطار يكن رؤ يته بانه جهد من 
جانب كل ما لاكتساب الدعم الاقليمي ' . 


وتؤ كد الولايات المتحدة على الاستقرار في مواجهة التغيير . واذا لم يكن التغير 
الميكلى في العلاقات يخدم مصالحها » فان الولايات المتحدة تفضل ابقاء الوضع الراهن على 
ما هو عليه » وهى توليه مساندتها بتقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية الى الدول 
الصديقة . وتتميز السياسات الاميركية في منطقة البحر الاحهر ‏ اليح - الشرق الاوسط 
بتأكيدها على ا لحصول على النفط وغيره من الموارد الاقتصادية من دون اهتمام مواز مثلا 
المصالح القومية العربية في المنطقة . وقد أظهرت احداث ومواقف الماضي ان السلم 
العالميى والامن والاستقرار الدوليين لا سبيل الى تحقيقها من خلال هذا التصور أو المدرك 
الاميركى عن الاستقرار . وكثير من ابناء الوطن العربي يرون ان سلوك اميركا في المنطقة في 
الماضى جاء مناقضا هذا المفهوم عن الاستقرار > اذ ان استقرار المنطقة لا يكن محقيقه مح 
ترك المشكلات الرئيسية وترك اأوجه الظلم بغر حل أو تصحيح > ومنپا مثلا أوضصاع 
الفلسطينيين والاريتريين . وعلل سبيل الخال جاءت حلة اميركا من اجل حقوق الانسان 
وكأنما تطبق بطريقة انتقائية اذ اعا جاهلت قضايا الفلسطينيين والاريتريين . ومن العجب 
ان يدعو الامیركيون الى انسحاب السوفيات من افغانستان دون ان يہذلوا المقدار نفسه من 
الهمة والحماسة في الدعوة الى انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة . هذالا يرى 
العرب كثيرا من الاختلاف بين « احتلال » السوفيات لافغانستان وبين استمرار الاحتلال 
الاسرائيلى للاراضي العربية"'“ . من هذا يتضح ان المفهوم الاميركي عن الاستقرار 
والمصالح لا يتسق مع المصالح القومية العربية . 


)٠١(‏ لیس عریا ال القوتی العطمين ی سبیل حقیق مصا یم الا قليمية تستحد مال أساليب عديدة من 
بيا ابتراز دول المنطقة . فمثلا هناك محذيرات للاتاد السوفياق س ترور الامبريالية ( الولايات المتحدة ) »> وهال 
تحذيرات للولايات المتحدة م أحطار وتبديدات الشيوعية ( السوفياتية ) وکلها کن رؤ يتها من إطار هدا الا بتزار . 

«Don't Forget the Palestınans,» Ch tian Serenmce Monrtor, (19 February 1980), p 24 (1 1( 
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من ناحية احرى يعارض الاتحاد السوفياتي ايديولوجيأً المفهوم الاميركي عن 
الاستقرار بقدر ما يتعارض هذا المفهوم مع المصالح السوفيانية في المنطقة . ويستخدم 
الايديولوجية -لخدمة أصدقائه في منطقة الشرق الاأوسط - البحر الاحر وغيرها لكي ىء 
الاستقرار الذي يتفق وتصوره ومدركاته والذى يكنه من خلاله تحفيق مصاله القومية . 
واستخدام السوفيات الايديولوجية كأداة » يكن رؤ يتها من خلال تأييدهم وتعزيزهم 
للنظم الموالية هم ومن ثم العمل على استقرارها مثل اثيوبيا واليمن الديقراطى. ومنذ 
بداياث السعينات » عمد الاتاد السوفياتي الى تنويع استراتيجحية حدمة مصالحه » 
واكتساب النقوذ من خلال تقديم المعونات العسكرية ‏ الاقتصادية » وعقد المعاهدات 
الرسمية للصداقة والتعاون"') . وعادة ما تبرم معاهدات من هذا القبيل مع أطراف فى 
صراعات ( مثل مصر والعراق والصومال واليمن الديقراطي وسورية ) خدمة المصالسح 
السوفياتية التي تتصار ع بعامة مع المصالح القومية العربية(*“ . 


وأسط درس يكن استخلاصه من تسابق القوتين الاعطم وتفاعلهما في المنطقة هو 
أ) كانتا تتنافسان قي صراعات ل تفد مہا الاقطار العربية » ما حدا بكاتب عربي ان يقترح 
بان ينأى العرب بالمنطقة العربية عن مال القوتين الاعظم بغير استثناء ) . وما عدا 
التكافؤ في العلاقات وفي الاعتماد المتبادل بين الاطراف فان على الاقطار العربية ان تخقف 
من اعتمادها على القوتين' . ومن بين السبل المؤدية الى ذلك قد يكون تطوير وبناء 
القدرات العسكرية لكل مبباا"'"' . 


Ann Schulz, «TheGulf, South Asıa, and the Indıan Ocean,” ın Mughisuddın, ed., Co/1/11 ;: اىظر‎ )4۷( 
and CoGperation tn the Persian Gulf, p 15, 


: حول المصالح والسلوك السوعباتي › ادظر متا مؤ لفات‎ )۱۸( 
Robert O Freedman, Colin Legum, and George LenczowskI 

(۱۹) عبدالحميد الاسلامبولي » « تدويل البحر الأحر مزامرة ترەضها مصر »› » الأهرام » ۱۹۷۷/۰/۲۸ ؛ 
ص ۲ . 

)۲١(‏ كتب السفير جورج طعمة » دوب سوريا السابى في الأمم التحدة » يقول ان ممهرم الاعتماد المتبادل 
كما يعرفه الغرب له معنى استغلالي عندما يرتبط ٻالعالم الثالث » فهو لا يعني ولا يشر الى علاقة متكامئة مع أقطار العا 
الال . انطر : جورج طعمة > ١‏ الأعتماد المتبادل ' شعار حديد لأستمرار السيطرة على العام التالث . » العربي › 
العدد ۲۵۸ ر آیار / مایو ۱۹۸۰ ) > ص ٠١-۱۳‏ 

)۲١(‏ تشكل اطيئة العامة للتصسيع حطوة امجابية نحو الاكتفاء العربي الذاتي في حال الأسلحة وبشير مايكل 
مودي الى أن اهيئة تعكس رغبة عربية عامة في امريد من الاأستقلال ع القرتين العظميين , انظر ' 

Mıchael Moodie, «Arms and the Arabs Can the AOI Work?» Defense and Foreign Affairs Digest, vol. 7, no 2 
(February 1979), p 20. 
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ويظهر التاريخ كيف ان الاعتماد على دول اجنبية كان نذيرا اهيار العرب . والامن 
القومى العربي في الحاضر والمستقبل يتطلب من العرب ان يقاوموا التدحل الاجنبي و/ او 
السيطرة او السيادة على البحر الاحمر او على اي جزء من الوطن العربي . ومن الطبيعي ان 
يتطلب جهد من هذا القبيل تعاونا وتنسيقا عربيا على كل المستويات . 


وهناك تبريرات سياسية وعسكرية واقتصادية واستراتيجية معينة بالنسبة الى الامن 
العريي في البحر الاحر وكلها تقتضي . ولو على سبيل اضعف الايان » ان تحقق الاقطار 
العربية الحد الادنى من التعاون والتنسيق بغية صد الأخطار الخارجية وتخليص البحر الاحهر 
من الصراعات الدولية حاية لثرواته وتأمين الملاحة والتجارة فيه . ويشير امين هويدي 
بصفته حبرا عربيا في شو ون الامن القومي العربي الى انه ما من بلد عربي يستطيع بجفرده ان 
محقق الامن الاستراتيجى للبحر الا هر ولا يستطيع البحر الأحر ذاته ان يساعد على تحقيق 
امن قطر عرب بمفرده . ویقول هويدي اذا ل حرص اي بلد عربي على المشاركة في الجهود 
العربية المشتركة للبحر الاحمر فان ذلك سيخلى ثخرة في الاطار العام للامن الاستراتيجي 
لحميع الاقطار العربية . والامن العربي الاستراتيجي الذي يكن تحقيقه سيكون متناسبا مع 
نوعية الحهود المشتركة من جانب الاقطار العربية جميعا . من هنا » يقول هويدى . فان 
الجهود العسكرية الاستراتيجية لحميع القوى العربية لا بد من ان تأتي ضمن اطار الامن 
القومي العربي بدلا من اطار الامن المحلل') . ويقول عمد عبد الغقي الجمصي ورير 
ا لحربية المصرى الاسبق مؤ كدا ان احراز امن البحر الا حمر هدف لا يكن فصله عن هدف 
تحقيق الامن القومى للامة العربية""٠‏ . وفي حطاب آلقاه في حزیران / یونیو ٠۱۹۷۷‏ 
بالكلية البحرية قي مصر اشار الحمصي الى ان تعاون القوات البحرية العربية في البحر 
الاحر والبحر الابيض التوسط يكن ان محقق الامن القومى العربي والامن المحلل لكل 
البلدان العربية الساحلية١")‏ . ويذكر الرئيس السودانى جعفر ميري ان امن البحر الاحر 
قي المستقبل يتوقف على الرؤ ية السليمة والتعاون بين دول البحر الاحمر للحفاظ عليه كبحر 
للسلام وليس بحرأ للصراع » ويضيف ان تحقيق مثل هذا المدف يتوقف على أن تخضع 
الولاءات للعقائد » وخاصة العقائد التى تعد المصالح القومية رجحية ٠"‏ . من ناحية 


(۴۲) هويدي » ١‏ تصور مقترح لتحقيق الأمن العربي في منطقة البحر الأحمر »ء ۲ ص ۱١١‏ . 

(۲۳) « أمن البحر الأحر . . . قضية كل العرت » » الوم ( الدمام ) » ۱۹۷۸/۲/۵ .ء ص۲ . 

٠ ... الفريى أول الجمصي يعلن . . . دعم القوات البحرية العربية فى البحرين الأحر والأييض‎ « )۲٤( 
. الشباب العري › ( ۲۷ حزيران / پونيو ۱۹۷۷ ) » ص ه‎ 

. ۲ أمن اليحر الأحمر . فضية كل العرب » » ص‎ « )۲١( 
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احرى أكد الامير سعود الفيصل وزير خارجية العربية السعودية على أهمية التعاون العرب في 
ما يتعلق بقضية أمن البحر الاحهمر عندما حض دول المنطقة على العمل معا لكى يبقى البحر 
الا حمر بعيدا عن الصراعات الدولية . وقال ان هذا المدف يثل منطق السعودية فى تفاعلها 
مع دول البحر الاج ١‏ 


والتعاون والتنسيق العربى يمكن ان مولا البحر الاحمر الى بحيرة عربية . وقد سبق 
لبطرس غال وزير الدولة للشؤ ون الخارجية في مصر ان -حض على التعاون العربي فى البحر 
اللاحمر وقدم مقترحات عن كيفية متحويله الى بحيرة عربية . ويقول غالي ان اي 
استراتيجية عربية مشتركة لتحويل البحرالاحر الى بحيرة عربية لا بد من ان تشمل 
الخطوات التالية : 


| ۔ انہاء ای وجود عسکری اجتبی یما فى دلك وجود اسرائيل ومنح اقامة قوآعد 


عسكرية اجنبية ى البحر الا حر . 
۲ عفد اتفاف نا اليمن الديقراطي وجیبوق لانشاء قو ال ومقاییس دائمه تنظم 
مرور السفن خلال باب المندب . 


٣‏ ايلاء الاهمية لجزر البحر الا حر وتحويلها الى مواقع لقواعد عسكرية عربية تخضع 
لقيادة عربيه مشتركة . 

٤‏ - اعطاء اهمية لموانىء البحر الأ حمر العربية وتحويلها الى الية لربط الاقطار العربية 
والاسهام في تكاملها . 

ويلاحظ غالى ايضا ان البحر الا حمر لا بد من ان يكون اداة او وسيلة لتوثيق 
العلاقات العربية وتكاملها فى ما بين الاقطار العربية المطلة عليه » وان يكون شعارا لجهود 
اقتصادية وعسكرية مشتركة في المنطقة""') . إن السيطرة العربية على البحر الا هر ستتيح 
مثلا»للعرب ءنقل الوحدات البحرية والحوية الى نقاط اكثر امنا على طول السواحل 
العربية . وقد دللت حرب ۱۹۷۳١‏ على الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر بالنسبة الى 
العرب عندما قدمت التسهيلات البحرية العربية قرب باب المندب خدماتها للسفن الخربية 
الصرية وأتاحت هذه الخدمات لمصر ان تغلىق مضيق باب المندب . 


)۲١(‏ حسن عنقاوى ٠‏ « الجامعة العربية تطوق خحلافات اليمنين » » إقرأً (جدة) (۸ اذار / مارس 
٩‏ ) . ص ۱٤‏ . 

(۲۷) انظر : بطرس بطرس غالي » « كيف نجعل البحر الأحمر بحيرة عربية ؟ » الأهسرام ء 
۳ / :۰۲ء ص "۳ . 


ان غیاب تعاون وتنسیق عر یضیف ال العوامل السلبية التي قيدت في الماضي 
امکانہة حقیقی الامن العربي في البحر الا حر . ويقول هويدي ال هذه العوامل السلبية 
هي . 

. صعو بة اأتفاق البلدان العر بية على هدف مىتىتركڭ‎ - ١ 

۲ - تعقيد وعدم استقرار العلاقات بين دول البحر الا حر وبينها وبين القوتين 
الاعظم . 

۳ - وجود صراعات اقليمية ودور القوتين فى تعقيدها . 

4 - الخلط بين المصالح الامنية العربية والمصالح الامنية للنظم الحاكمة ( كثيرا ما 
رححت الاخيرة عل لار ) ولکن فی مقابل هذه العوامل السليية يشير هویدي ای 
عاملين امجابيين : 


- الموقع اججخرايي للبحر الا حر في قلب الوطن العري. 
- وجود قدرات عربية تشمل المزايا الجغرافية والاقتصادية والقوة البشر ية“ . 


والتأكيد على استمرار النظم الحاكمة على حساب الامن القومى امر خحطير لان هذا 
مجعل النظام الحاكم في صراع مع الحماهير » الامر الذي يعزل النظام الجاكم » فتعوق 
الهوة الناجة عن ذلك التعاون والتنسيق العري حصو صا ٤‏ البحر الا حر وتدفع النظام ای 
العمل على التأكيد على وجوده وبقائه مقابل المصالح الامنية القومية » وتدفعه ايضا الى 
دعوة التدحل الا جنبي ( من جانب قوة اعظم مثلا ) حمايته . وكلا ازدادت عزلة 
النظام » ازدادت فرصة التدخل والتغلغل الاجنبى . من هنا فان افضل ما بحقق مصلحة 
الامن القومی هو ان یرتبط کل نظام حاكم بالمصالح القومية ویستجیں لتطلعات 
الجماهير المتزايدة ومنها على سبيل المثال تحقيتق المطامح العربية القومية في الوحدة وفى 
العدل والتقدم السياسى والاقتصادي والاجتماعي . ان اي نظام عندما بحقق ذلك انما 
یکسب ولاء الحماهر التي هي الضمان الاكثر فعالية والادوم عمرا لحماية النظام وليس 
الحماية الاجنبية ف حال من الاحوال . 


ان الحلافات القائمة بين النظم العربية لا تعمل فقط على اضعاف جهردها ولكنا 


(۲۸) انظر : أمين هويدي . ١‏ البحر الا حر والأمن العري : العوامل المؤثرة » » المستقبل العري » السنة۲ » 


العدد ۱۲ ( شاط / فبرایر ۱۹۸۰ ) » ص ۱١۳-۱۰۱‏ . 
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تديم التجزئة المتتخلفة عن عهد الاستعمار وتدعو الى التدخل الاجنبي والاستغلال والى 
التأثيرات العقائدية غير المرغوبة على التربة العربية » وكل هذا يتصارع مع القيم الوطنية 
الاصيلة ومع الطموحات العربية في سبيل الاستقلال والوحدة والامن . وليس هناك 
كثيرون من العرب يؤمنون بأن ابتعاد نظامي مصر واليمن الديقراطية عن الصف العربي 
ي البحر الاحمر مخدم مصلحة اي من القطرين ولا امنه و/أو الامن القومي الحربي . ان 
سلوك بعض النظم العربية الحاكمة بالدعوة الى التدحل الأجنبى سيب خلافات سياسية 
وأيديولوجية » يكن ان ينجم عنه حطر على الامن العربي مساو » بل ويموق» حطر 
اسرائيل او الأستعمار الذى تدعو هذه الدول الى مواجهته . 


ان قيام تعاون وتنسيق بين السياسات العربية امر ضروري للامن العربي في البحر 
الا حمر كا ان التعاون والتنسيق العربي - الافريقى امر لازم ايضا . وقي ضوء المشاركة في 
العوامل الحغرافية والتارعية والتقافية والاقتصادية والسياسية والامنية يكن للتعاون 
العربي - الافريقي ان يكون مثمرا بقدر ما انه لازم لامن الببحر الاجر" . ومن 
ا لجوانب الا مجابية للتعاون العربي - الافريقي ما ظهر بالفعل من خلال قطع دول افريقية 
علاقاتہا مع اسرائيل خلال حرب 1۹۷۳ بين العرب واسرائيل » فضلا عن المعونات 
الاقتصادية العر بية المحقدمة الى الدول الاأفر يقية("'"“ . 


وفي أي تصور أو ادراك استراتيجى لأمن البحر الاحر » على العرب ان يلشغلوا 
بأمن البحر الابيض المتوسط والخليج العربي والمحيط المندي لان هذه الناطق جميعا 
متصلة بالامن العربي . والتعاون اللنارجي ( الدولي ) مع الدول الاوروبية والافريقية 
والاسيوية التي تشترك في هذه الياه وتلشغل بقدر متساو حول امنا امر مهم ايضا للامن 
العربي بعامة وأمن البحر الاحر حصوصأً . ان التعاون العربي - الاوروبي المتعلق بالامن 
في البحر الابيض المتوسط امر جوهري بالنسبة الى امن الدول المطلة على سواحله . ومح 
كون المقاومة للنفوذ الاجنبى وكذلك التعاون العربي الداخلى ( والخارجي ) فضلا عن 


(۲۹) حول أساس التعاون العربي - الافريقى في البحر الأحر ‏ انطر  :‏ الصراع العربي في البحر الأحمر : 
سياسات السحر الأحمر والعلاقات العربية الافريقية » » السياسة الدولية > السنة ۱١‏ » العدد ۹ه [ كانون الثاني / 
یئایر ۱۹۸۰ ) »> ص ۲۸-۱١‏ . وانظر أیضا : 
George O Roberts, Afro - Arab Fraternity: The Roots of Terrarmedia, Sage Library of Socıal Research,‏ 

vol 95 (Beverly Fills, Calıf,: Sage Publications, 1980). 


: حول العلاقات الاقتصادية العربية - الافريقية » انظر‎ )٠١( 
E C. Chiıbwe, Afr o-Arab Relations tn the New World Qrder (New York: St. Martin's Press, [°1977]) 
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التعاون وتنسيق السياسات كلها امور مهمة ( كحد أدنى ) . والتنمية والتكامل العربي 
امور اساسية لاي امن عربي دائم في البحر الاحمر وني المنطقة العربية بأاسرها . ومن الجلي 
ان آمن كل بلد عر جزء من الامن العربي الشامل » كا ان الامن العربي الشامل بدوره 
يرتبط بشكل مباشر بأمن كل من الاقطار العربية . ايا يأتي اولا .. التنمية او التكامل - 
ليس بالقضية المهمة هنا اذ انه في الأمكان تحقيقه| معا . بيد ان الاهم هو الاجاع العري 
حول كيفية المضى نحو تحقيق كل مثا ومن ثم إنجاز الاستراتيجيات المتعلقة با بصورة 
فعالة . 

والتنمية الشاملة التى تشمل اصلاح الميكل الداخلي يكن ان تعزز الامن القومي 
العربي . كذلك فمن اجل تنمية عربية ذات معنى لا بد من ان تشمل في الاعتبار المظاهر 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في المجتمع اذ ان هذا يتطلب بالضرورة 
تطويرا هيكليا لا بد من ان يأخذ في اعتباره العدل الاجتماعي والاقتصادي » والمستوى 
الأفضل للمعيشة للشعب العربي . ويرى هويدي أن الأمن القومي يعتمد على تنمية 
القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية فى ان واحد لأنه بغير هذا لن يتحقق 
امن قومي . ويرى أيضا ان الامن الحقيقى لدولة ما ينبع من المعرفة الشاملة بعمصادر 
قدراعها في كل الميادين » وان التنمية الفعلية هذه القدرات متمعة هي درعها الامنى ٤‏ 
الحاضر وفي المستقبل ٠"‏ . ويلخص الامر روبرت ماكنمارا على النحو الات : 


› ان الأمن في تمع حديث يعني التنمية‎ ١ 

الأمن ليس المعدات الحسكرية على رغم انه قد يشملها › 

الأمن ليس القوة العسكرية على رغم انه قد يشملها » 

الأسن ليس النشاط العسكرى التقليدي على رغم انه يكن ان يشمله › 

ان الأمن هو التنمية » وبغير التنمية لا يكن ان يوم الامن . ان دولة نامية لا تعمل على التنمية لا 
تستطيع بہساطة ان تبقى امنة لسبب واضح هو ان مواطنيها لن يكون في مقدورهم طرح طبيعتهم 
الأنسانية . 


وأذا کان الامن يعت آي شیع فهو انما تضم اد الادنی من إجراءات النظام والاستقرار . 
ويستحيل ذلك لان اللطبيعة البشرية لا يكن ان تكون عحبطة الى ما لا عهاية » اذ انها لا بد من ان 


٤١ ٤١ الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلى » ص‎ ٠ انظر: هويدي‎ )۳١( 


"» » 


تتحر ك فهدا قدرها المحتوم » وهو ما لا نفهمه دائا وهو أيضا ما لا تفهمه دائ حكومات الدول الى في 
طور النمو والتحديث . 

وعند التشديد على ان الامن ينع من التئمية فلست انكر ان دولة متخلفة يكن ان تدمر من 
الداخل او ان تقع صحة العدوان من خارجھا او ان تکوں ضحية العاملین معا . اں هذا يكن ان 
محدث » ولنع حدوث اي من هذه الظروف فان اية دولة فى حاجة بالفعل الى قدرات عسكرية ملائمة 
لعالجة مشكلة من هذا القبيل "١‏ . 

وعن التنمية يذكر ماكنمارا أيضا : 

« ان التنمية تعي التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهي تعنى مستوى معقولً للمعيشة » 
والمعقول ف هذا السياق يتطلب اعادة نظر مستمرة بالتعريفات » فا كان معقرلا فى مرحلة متقدمة من 
التنمية يصبح غير معقول في مرحلة لاحقة . واذ يطرد تقدم التمية » يتقدم الامن » وعندما ينظم 
مواطتو أمة مواردهم البشرية والطبيعية لكي يوفروا لانفسهم ما يتطلعون اليه في هذه الحياة » وكى 
يتعلموا كيف يلائمون سلميا بين المطالب الحصارعة في اطار المصلحة القومية الاكبر ء فى هته الحالة 
تزداد بصورة هائلة قدرة المواطنين على مقاومة الفوضى والعنف . وعلى حلاف ذلك فان الحاجة ال مأساوية 
لليائسين تجعلهم يلجأون الى العنف لتحقيق حاجاعهم الداخلية»" . 


والتكامل مهم للامن العربي بعامة ولأمن البحر الا حر بخاصة . وقي ظل نظام 
دول مشكل تكون الكيانات السياسية الصغيرة مهددة باستمرار بواسطة الكيانات الاكبر 
والاقوى » فلا يعود ثمة خيار امام البلدان العربية الأ ان تتكامل سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وعسكريا اذا أريد تحقيق الامن القومى العربي بقدر معقول من التأكد . ان ما 
خلفته الحقية الاستعمارية من حدود ومن تجزئة لا بد وان يزول لکي محل عله تڪامل 
( اندماج ) عربي هادف يؤدي بدوره الى محقيق الامن والى النهوض بنوعية الحياة . 

ان وطنا عربيا مجزءا لا تعمق فيه الخلافات السياسية والعقائدية بين الاقطار 
العربية فحسب » ولكا مجعل من التكامل ذاته امرا من العسر تحقيقه . وحيث كثر من 
اللانظمة العربية » الت تأثرت بالحصول حديثا على جلال السيادة والسلطة » وعلى 


Robert S McNamara, The Essence of Security (New York’ Harper and Row, 1968), pp. (TY) 
149-150. 


(۳۳) المصدر نفسه » ص ٠١١ ٠٠١‏ . للاطلا ع عل موجز للمفاهيم المختلفة للأمن القومي » انظر: 
Morton Berkowıtz and P G. Bock, «National Security,» in: David L. Sills, ed , International Encyclopedia oj‏ 


the Social Sctences, 17 vols. (New York: Macmillan and Free Press, [1968 ] }, vol 11, pp. 40 - 45. 
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حساب الطموحات القومية للشعب العري » ما فتئت تمارس سياسات ضيقة تجعلها 
تؤكد » من بين امور كثيرة وعن وعي أولاوعي » على ما يسمى الذات الوطنية الاقليمية 
وتاريخ النظام الحاكم والادب المحل المنكفىء على الذات ء وهذا التأكيد انما يقصد 
اساسا الى خدمة الأنظمة نفسها . ان هذہ السیاسات الت قصد ہا استمرار بقاء كل 
نظام حكم وسيادته انما تعمل في النهاية على تحقيق عكس ما ترمى اليه . ان هذه 
السياسات الضيقة تجنح بصورة غير مباشرة الى اضفاء الشرعية على الانقسامات العربية 
التي ثل بالفعل مصدرا لانميار السيادة العربية في الاجل الطويل . ان التاريخ سيشهد 
بأن العرب اصبحوا أضعف عندما سادت بينم التجزئة » واكثر تعرضا بالتالي للتدخحل 
الاجتيي . 


وعلى رغم ان الصراع العربي - الاسرائيلى في فلسطين كان مصدرا رئيسيا للجهود 
العربية التق نحت نحو التكامل السياسى منذ الخمسينات » الا ان هله الجهود فشلت 
اساسا بسبب التجزئة العربية والصراعات العربية - العربية وبسبب الاتجاهات السياسية 
والايديولوجية للنظم العربية الحاكمة » فضلا عن الافتقار الى الم سسات الفعالة الى من 
شأنها تيسير قيام التكامل العربي . ولئلا ننسى الجامعة العربية كمؤسسة هي من بنات 
افکار بریطانیا عندما انشثت فی ۲۲ اذار / مارس ۱۹٤١‏ بعضوية شملت في البداية مصر 
وسورية والعراق ولبنان والاردن والسعودية واليمن" . وح الان فشلت الحامعة 
العربية عموماً في ان تكون اداة فعالة للتكامل العربي » بل على العكس ظلت تنح 
بالفعل الى اعاقة حركة الوحدة العربية وتكرس الوجود والسيادة لكل بلد عرب . 
ويستطيع المرء ان يقول ان الحامعة العربية لإ تحقق حت الحد الادنى من التعاون والتنسيق 
العريي الذى قامت فى الاصل لتحقيقه . الجحامعة العربية » كا ذكر مايكل هدسون : 
١‏ . . . اصبحت عقبة في وجه الوحدة العربية الحقيقية عندما وفرت الالية التي اضفت الشرعية على 
النطم السيادية القائمة » وال اقتصرت على وظائف التسيق . . . . ان اللجامعة العربية مثلها في ذلك 
مثل الامم المتحدة التى لا تستطيع الا ان تعكس وان تحسن بدلا من ان تشكل العللاقات بين الدول الى 


Fayez A. Sayegh, Arab Unity: Hope and Fulfillmeni (New York. Devın - Adaır, 1858), pp. jJl (£) 

116-119. 

كشف الزعيم الفلسطين الراحل أحد الشقيري في كتاب نشر له » عن أن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا وراء 

قيام 1-حامعة العربية كرد محل على جهود ا حملة الوالية للعرب وتوحيدهم التي حثت عليها الانيا وايطاليا حلال الحرب 

العالية الثانية ضد كوى الحلضفاء . انظر : و امد الشقيرى ... : الوحدة العربية فكرة ألمانية - إيطالية والحامعة 
العربية فكرة الجليزية ‏ اميركية » » الشرق الأوسط ( لندن ) » ۱۹۸۰/٤/۲‏ » ص ه٥‏ . 


۹۲ 


نقح فی ادا مقاليد القوة الحقيقة ب(“ 


ان ميشاق الجامعة العربية يتجاهل الاشارة الى « الامة العربية » وه الوحدة 
العربية » ولا يشر الا الى « البلدان العربية » بصفتها كيانات مستقلة ذات سيادة لا 
تلزمها قرارات الجامعة العربية ما عدا تلك التى تقبلها”" . وفى ضرء ادائها ف 
الماضي » وفي اطار مستقبل الامن العربي » لا بد من اعادة فحص الجامعة العربية 
وتقويها . ان ميثاق الحامعة العربية في حاجة لازمة الى عملية اعادة نظر وتعديل دستورية 
او قانونية تمهيدا لاتاحة الطريق امام التكامل العربي الشامل » ذلك التكامل الذى لا ند 
من ان ينظر اليه بصفته الرد العري على التجزئة الاستعمارية وتدخل القوتين العظميين 
وضرورات الامن العربى والحاجات البشرية للوط العريى فى المستقبل . 


ويرتبط بالتنمية والتكامل في المنطقة العربية تعريف هذه المنطقة الى يستلزم الامر 
تكاملها وتنميتها . المنطقة العربية/ الوطن العربي تقع في اجزاء من افريقيا واسيا : في 
الشرق الاوسط - البحر الاحهمر - الخليج - المحيط المندي » وهي تشمل مناطق تقوم فيها 
اقطار الحامعة العربية الاثنان والعشرون. هكذا محتل الوطن العرب بعامة ذلك الامتداد 
من الرقعة الارضية من المحيط الاطلسي غربا الى الخليج العربي شرقا ومن سورية 
والعراق شمالا الى الصومال وجيبوت واليمن الديقراطية وعمان فى الحنوب . وبصورة 
عامة يشترك الوطن العربي في الحوار الجغرافي وفي التجانس السياسي والاقتصادي 
والاجتماعی والثقای وف العوامل الحرقية والعقلية ( النفسية ) الامر الذي يعزز الوعى 
العربي السياسى والقومى"“ . ان التعبير الاقليمى السائد « الترق الاوسط » الذي يشمل 
بلدانا عربية وغير عربية ويستبعد بعض البلدان العربية > وذلك حسب القائم بتعريفه › 
ليس تعبيرا ملائ عن منطقة الوطن العربي . اننا مع استبعاد الدول غير الحربية » 
نستطيع ان ندخل الشرق الاوسط داخل المنطقة العربية . 


Mıchael GC Hudson, «The Mıddle East,» in: James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson and Gavin (o) 
Boyd, eds „ World Polıtics: AR Introductıon (New York: Free Press, 1976), pp. 490 - 491. 
: لزيد س التفاصيل حول اجامعة العربية » انظر‎ )۳١( 
Ahmed M. Gomaa, Zhe Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and Inter - Arab 


Polıttcs, 1941 to 1945 (London’ Longman, 1977), and Sayegh, Arab Unity, Hope and Fulfillment, Ppp. 
111 -141 


(۳۷) لزيد من التعاصيل حول المنطقة العربية » انطر : جميل مطر وعلي الدين هلال » التظام الاقليمي 
العرب : دراسة في العلاقات السياسية العربية ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربیة »> ۱۹۷۹ ) . 


۳ 


ومن خلال هذه الدراسة تم استخدام عبارات مثل « الشرق الاوسط » و الخليج 
العريي » و« النحر الاحمر» كا لو كانت احيانا مناطق منفصلة »> وذلك لاأسباب محليلية لا 
غر . ولانہا تتداخل ف کشر من اللجالات » وفي ضوء الاوضاع الاستراتيجية 
والجيوبوليتيكية القائمة فى هذه المناطق » فان التمييز بينها امر اعتباطي ومن الصعب 
الاعتراف به كحقيقة واقعة . وبا ان معظم مناطق الشرق الاوسط والخليج العربي 
والبحر الاحمر هى ( نظم فرعية ) داحلة ضمن المنطقة العربية » فان الامر محتاج الى 
مصطلح یعکس خصائص هذه المنطقة الشاملة ومن ذلك مثلا « المشرق العريي »او, 
د المنطقة العربية » أو« العالم العربي » بدلا من تعبير الشرق الاوسط . 


وعلى رغم ان معظم البلدان العربية تدحل ضمن الشرق الاوسط . فان مهوم 
الشرق الاوسط » کا هو مطروح حاليا » > سحتاج الى اعادة نظر . فمن الناحية التارعية 
يتصل التعبير بالفكر الاستراتيجى البريطاني » اذ استخدم في بادىء الامر في أوائل العقد 
الاول من القرن العشرين ليعني المنطقة المحيطة بالخليج العري الواقعة بين أوروبا 
واهنكد . ثم ما لبث هذا المصطلح ان شمل تدرا مناطق متاخة حت جاءت الحرب 
العالية الثانية حينا أصبح الصطلح معروفا على نطاق واسع في الغرب ولکن دون تحديد 
دقیی لعالے*^"“ . ويتضح من طريقة استخدام الحتاب الغربيين لمصطلح « الشرق 
الاوسط » » منذ الحرب العالية الثانية » ثلاث ملاحظات يكن طرحها » حسب ما جاء 
عن مطر وهلال » على النحو التالى : 


١‏ - الشرق الاوسط ليس واحدة من المناطق ال جغرافية التقليدية المعروفة في العال 
اد انه ليس منطقة جغراقية › ولكنه بالاحرى مصطلح سياسي او تعبیر استخدم في 
الاصل ليشمل دولا غبر عربية وكثيرا ما يستبعد بلدانا عربية احرى . 

۲ منطقة الشرق الاوسط ل يتم تعريفها ولا استخدامها لأنها تدل على خحصائص 
طبيعية مستقاة من النطقة نفسها › ولکنہا اعطيت الاسم بحكم علاقات الأنطفة بأطر اف 
ا حری ۔ 


(۳۸) انظر : الصدرىفه » ص۲۲ - 4{ . ويشيرمطر وهلال ( المصدر نفسه ۽ ص ۲٤‏ ) ان مصدر التلاف 
على تعريف الشرق الأوسط يرجع اساسا الى غياب معايرر موضوعية يتحدد وفقها تعريف النظام الاقليمى للشرق 
الأوسط u‏ فضلا عن استخدام هدا التعبير في مراحل مبكرة بصفته مفهوماً استراتيجياً لا يستند الى دليل جغراق أو 
تارخی ۔ 


۳ تعريف منطقة الشرق الاوسط عجزىء الوطن العري ولا يعامله كوحدة 
متميرهة » ولکنه يشمل دولا غير عریيه مثل ترکيا وقبرص و( اسرائيل ) وايوبيا وايران 
وافغانستان وباكستان في يستبعد من اطاره بلدانا عربية مثل المغرب والحزائر وتونس 


هكذا » وكأ يشر مطر وهلال » فان منطقة الشرى الاأوسط تصور فى الحتابات 
الغربية على انها منطقة غر متجانسة تشمل خليطا من القوميات والديانات واللغات 
اللختلفة""“ . وقي ما يتعلى بالسؤال عن سبب تطور هذه النظرة الغربية عن الشرق 
الاوسط > یرجم مطر وهلال ذلك اساسا الى الاهداف الاتية : (1) رفضس مفهوم 
القومية العربية وحركة الوحدة العربية وبذل جهود واعية في سبيل خلى عقبات لتحقيق 
الوحدة (۲) تبرير وجود ( دولة ) اسرائيل وإضفاء الشرعية عليها كواحد من الكيانات 
القومية الكثيرة في منطقة الشرق الاوسط الى تختلف عن بعضها البعض عرقيا وثقافيا » 
ومن ثم يكون لكل مہا الحق في دولة خاصة به'““ . 

وختاما فان البحر الاحمر با له من أهمية يكن ربطه بكثير من القضايا الامنية 
والاستراتيجية على المستوى الاقليمى والدول . وك ظهر في الماضي فانه بسبب 
الخصائص الفريدة للبحر الا حمر بصورة اساسية » سيبقى مصدرأ عتملا لضمنيات 
ودلالات مهمة ولصراعات اقليمية ودولية . انطلاقا من هذه الخلفية لا بد من القول في 
النہاية ان البحر الامر سيبقى مرتبطا بصورة وثيقة بتفاعل الصراع العربي - الاسرائيلي 
بوجه عام كا سيظل مصدرا حتملا للصراع والمواجهة الحسكرية في المنطقة . 


(۳۹) انظر : ألحصدر تفه SDT‏ 
)4١(‏ اتظر : المصدر نفسه » ص ۲۸-۲۷ . 


ملحق () 


الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة حهورية السودان 
الديمقراطية فى شأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع وتحت 
فاع البحر الاحر ٤‏ النطقة المشتركة بيناء المبرم ٤‏ الخرطوم ف ٩‏ ايار / مایو 
A1:‏ 


تأكيدا لاواصر الصداقة بين شعبى المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان 
الديمقراطية وغكيا هما من استغلال الثروة الكامنة في قاع وتحت قاع البحر الا حمر » 
اتققت حكومة الملكة العربية السعودية _وحكومة جحمهورية السودان الديقراطية عل ما 
بلي : 


پا 


المادة الأولى 
تكون للتعبيرات التالية المعاني المبينة امام كل منها على التوالى: 
)١(‏ «قاع البحر» يشمل قاع وتحت فاع البحر الاحمر. 
)١(‏ «الثروة الطبيعية » تشمل الثروة غر الحية بجا فيها الثروة المعدنية 


واهایدروکاربونية . 


ٍ نر نس الاتفاق باللغة الانكليزية ف‎ )#( 
United Nalians [U.N.}, Natiotul Leoghlanon dil Treaties Relating fo e Law of thie Sea (New York: U.N., 
1976), pp. 452-455. 
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(۳) « البحر الاقليمي » يقصد به البحر الاقليمي المحرف في قوانين كل من 
الحکومتن . 

)٤(‏ « الوزير المختص » يقصد به الوزير الذى تعينه حكومة كل من المملكة 
العربية السعودية وجحمهورية السودان الديقراطية لتمثيلها فى الميثة المشتركة . 
المادة الثائية 

تتعهد الحكومتان بالتعاون بكافة السبللى والوسائل للكشف عن الثروة الطبيعية 
الموجردة في قاع البحر الاحر واستغلاطهما . 


المادة الثالثة 


تقر حكومة المملكة العربية السعودية بأن لحكومة جهورية السودان الديقراطية 
حقوق سيادة حالصة في المنطقة من قاع البحر الاحمر التى تمتد شرقاً في البحر ماذية 
للشاطى ء من شماله الى جنوبه الى عمق الف متر من سطح البحر بصفة مستمرة كا تقر 
بأتہا لا تدعی بأي حقوق فى تلك النطقة . 
المادة الرايعة 

تقر حكومة حهورية السودان الديقراطية بأن لحكومة المملكة العربية السعودية 
حقوق سيادة خحالصة في المنطقة من قاع البحر الاحمر التي تمتد غربا في البحر عاذية 
للشاطى ء السعودي من شماله الى جنوبه الى عمق الف مثر من سطح البحر بصقة 
مستمرة كا تقر بأنها لا تدعى باي حقوق في تلك المنطقة . 
المادة الخامسة 

تقر الحكومتان بأن المنطقة الواقعة بين المنطقتين الموصوفتين في المادتين الثالثة 
والرابعة هى منطقة مشتركة بينها ويطلق عليها في بعد اسم النطقة المشتركة اذ ان لكل 
من حقوقاً متساوية في كل ما يوجد ذه المنطقة من ثروات طبيعية . وان هذه الحقوق 
هى حقوق سيادة خحالصة فما دون غيرهما على ان لا يدحل في هذه المنطقة المشتركة اي 
جزء من البحر الاقليمي لأي من الحكومتين . 
المادة السادسة 

تؤكد الحكومتان ان حقوق السيادة المتساوية هى فى المنطقة المشتركة تشمل كل 
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الثروات الطبيعية الكائنة فى تلك المنطقة وان فما وحدهما حقوقا متساوية فى استغلال 
تلك التروات وتلتزم الحكومتان بحماية هذه الحقوق والدفاع عنها ضد اي طرف ثالث . 
المادة إالسايعة 

لضمان سرعة وحسن استغلال الثروة الطبيعية الموجودة فى المنطقة المشتركة تنشأً 
هيثة يشار اليها فيا بعد باهيئة المشتركة وتناط بها المهام التالية : 

- مسح وشحلید ومخطط حلدود الأطفة المشتركة . 

ب القيام بالدراسات اخاصة بکشف واستغاال الثروة الطسعية الموجودة في قاع 
البحر الاحر فى المنطقة المشتركة . 

ج . السعي لتشجيع المؤسسات التخصصة للقيام بعمليات كشف الثروة اأطيعية 
بالمنطقة المشتركة . 

د . النظر في طلبات منح رنحص الكشف والتنقيب او عقود الاستغلال والبت فيها 

ه _ اتخاذ الخطوات اللازمة للاسراع باستغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع 

و تنظيم الاشراف على استغلال الثروة الطبيعية في مرحلة الانتاج . 

ر اصدار اللوائح اللازمة لتمكينما من اداء المهام الناطة ا على أن تعتير هذه 
اللوائح دأفلة جرد اصدارها . 

ح - اعداد تقديرات اليزانية الحاصة بجميع نفقات الميئة المشتركة . 

ط - القيام بأي واجبات او مهام اخرى توكلها اليها الحكومتان . 
الادة الثامنة 

تكون الميئة المشتركة الماشأة بموجب الادة السابعة من هذا الاتفاق هيئة مستقلة 
دات شخصية اعتبارية تتمتح فى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان 
الدعمقر اطية بالاهلية القائونية اللازمة لمارسة كافة الاختصاصات الناطة ا . 
المادة التاسعة 

تنكو ن افيتة المشتركة من عدد متساو من نمثلى الحكومتين ويكون على رأس كل 
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جائب الوزير المختص وتحدد اللوائح اجراءات سيرها . 
المادة العاشرة 

يكون للهيئة عدد كاف من الموظفين تحدد اهيئة المشتركة عددهم وشروط 
المادة الحادية عشرة 

يكون المقدر الرسمي للهيئة المشتركة مدينة جدة بالمملكة العربية السعوديةويجوز 
للهيتة المشتر كة ال تمع ف ای مکان تقرړره . 

تقوم حكومة المملكة العر بية السعودية بتوفر الال اللازم للهيئة المشتركة لتمكينہا 
من اداء المهام المناطة ها على اكمل وجه على ان تسترد حكومة المملكة العربية السعودية 
تلف لمال من عائد انتاج المنطقة المشتركة وبطريقة تتفق عليها الحكومتان . 
المادة الثالثة عشرة 

ما ان حكومة حههورية السودان الديقراطية سبق ان دحلت فی اتفاق بتاریخ 5 
مایو / ایار ۱۹۷۲۰ اعت خو حه رخص تنقيب لشركة اإعادن السودانية وشركة بر وساق 
الالمانية الغربية مما حلى التزامات قانونية على حكومة جمهورية السودان الدعقراطية فقد 
اتفقت الخحکومتان عل ان تبت افيئة المشتركة فى هذا الامر عا محفظ حقوق حمهررية 
السودان الديقراطية ويكون ذلك في اطار النظام المقرر في هذا الاتفاق بشأن المنطقة 
المشتر كة . 

ى حالة وفوع مستودع لثروة طبعية ی ادود الواقعة ان مرلصاضة حقوفق السبادة 
ا لخالصة والمنطقة المشتركة تقرر الهيئة المشتركة في استغلاله بطريقة تضمن للحكومة الى 
يتداخلى المستودع في منطقة سيادتها الخالصة نصيباً عادلا من عائدات استغلال ذلك 
المستودع 


1۲ 


اعاقة الملاحة فيه وذلك فى حدود ما تقضى به الاحكام المستقرة في القانون الدول العام . 


المادة السادسة عشرة 

اذا نشا حلاف فى تفسير هذا الاتفاق او في تطبيقه او في الحقوق والالتزامات 
الناشثة عنه والمترتبة في ذمة اي من المحكومتن فان يسعيان لتسوية ذلك الخلاف بالطرق 
الودية واذا ما تعذر التوصل الى تسرية الخلاف بالطرق الودية يعرض الخلاف على محكمة 
العدل الدولية وتقبل الحكومتان الاخحتصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية قي هذا 
ا لخصروص . 

واذا قامت احدى الكومتين باجراء تحترض عليه الحكومة الاخحرى جوز 
للحكومة المعترضة ان تطلب من حكمة العدل الدولية بصفة مستعجلة ان تصدر حك| 
بوقف الاجراء امعترض عليه او بالاستمرار فيه الى حين الفصل النہائى في لحلاف . 
المادة السايعة عشرة 

تخضح هذا الاتفاق لتصديق الحكومتين كل حسب النظم الدستورية التبعة لدعا 
ويعتبر نافد المفعول صن تاریخ تبادل وثائثی التصديق . 


ابرم هلا الاتفاف ممديتة اخرطوم من نسختین اصلیتین باللغة العربية فى هذا اليوم 
الراب والعشرین من شهر ربیع الثاني عام ۱۳۹٤‏ ه الموافق لليوم السادس عشر من 
شهر ماأیو / ايار A:‏ ولکل من الئسختين حجية كاملة . 


عن حكومة جحمهورية السودان الديقراطية ن حكومة المملكة العرية السعودية 


منصور خالد امد زکي ياي 
وزير الخارجية وزير البترول والثروة المعدنية 
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o AIF (\°¥ «(°0 1° £ ترکیا:‎ 

تركيا الفتاة: ۷٣‏ 

ترومان» هاری: ۸۱ے ٦١۱۹ء‏ ۱۳ا ۱۳٣‏ 
AF 1T‏ 

تشرشل» ونستون: ۷١‏ 

تشمیرلین» جوزف : ۱۹۳ 

تشيكوسلوفاكيا: 1¥ 

التضامن العرپ: ۱۸۹ 

التعاون العري ۔ الافریقی: ۱۹۰ ۱۹۱ ۲۹۹ 

التعاون العري - الاوروي : ۹۹ 

التعاون العربي - الکینی: ۲٠۳‏ 

التكنولوجيا السوفياتية: ٠١١‏ 

التكنولوجيا الخربية: ٠١١‏ 

تنزانیا: ۲۲۸ 

التوراة: ٣ا‏ ع٤٦‏ 

تونس: ۲۰۵ 

1١ : نیتوس‎ 


( ت ) 


الثورة الاليوبية: ۷١٤1ء‏ ۷۷| 

الئورۃ الاریتریة: ۱1۳۹ء ۱۷۷ ۱۸۱ ۹۰ى 
YT YO (T°‏ 

الئورة الایرائية: ۱۰۲۷ء ١٣٣ ۱۳۰ ۱۲۹ ۰۱۲٤‏ 

١٤١١ :)14۹١۷( الثورة البلشفية‎ 

١٤۷ :)14۹٦4( الثورة السودانية‎ 

تورة ظمقار: ۱۸۹ 

الثورة العراقية (۱۹0۵۸): |١٠١‏ 

ثورة الیمن الشمالی (۱۹۹1۲): ۴۳٤۱ء ٠١۹‏ 


( ج( 


حامعة اليصرة 

۔ مرکز دراسات اليح العرن : 
4A‏ 

جامعة البكر للدراسات العسكرية في الحراق. ۲٠١۸‏ 

جامعة جورح تاون: ٠١١‏ 

إ١ دي الإا‎ >4٣ حامعة الدول العربية:‎ 
«141 IAA CIA cIA0 <1¥4 c\oY¥ 


(1A (1A0 


CTY CTIA oIY oFIYT oY °3 
TT oY CYAN 0۹ 

جامعة ديوك: ١١١‏ 

الحامعة العبرية: 1۸ 

جامعة ولاية شمال كارولينا: ١١ء‏ ١٣۲1ء‏ 
* ۹ 


۲١۹ ۲۰٦۱ ۔۲١۲ جبهة التحریر الاریترية:‎ 
YET oY oTY o1 o\8 

جبهة تحرير الحنوب اليمي المحتل: ٠۹١‏ 

٠١١ ء1۱٤١‎ ء٠۱٤۳ جبهة تحرير الصومالالخربي:‎ 
Y1 clo 

جبهة تحرير ظفار: ٠١۹‏ 

جبهة التحرير القومية: ۲۲١‏ 

الحبهة الشعبية لتحریر اریتریا: ۲٠٦ ۲٠۲‏ 
1°۹4 10 

الحبهة الشعبية لتحریر عمان: ٠١۹‏ 

الحبهة الشعبية أتحرير فالسطین: ۱۹۷ 

الحبهة القومية لتحرير اليمن: ٠٤١‏ 

جرجس ) اچیه پونان: ۴۳۹ ۲۲۸ ٤۳ے‏ ۳۷ ٤۳‏ 
41ء إ0 01 

۳۰٠۵١ ء١۱١٤ الحزائر:‎ 

الجزر الاریتربة: ۱1۸۵ 1۱۹۸ء ٦۲ء ٣٣٣‏ 

IA (4° (A4 TY o1 CA جؤر تيراڭ:‎ 
Y1 1A0 

جزر الزبر: ۳۲ 

dA 4° A٩ ۲ ¿۳1 جزر صنافر: ۲۸ء‎ 
E1 <\A0 


۳1 


جريرة انو الطير: ٠۸١‏ 

جریرة ابو عیل: ۳۲ ۱۹۸ 

جزيرة انو موسى: ۹١٥1ء ١١١‏ 

جريرة ام قمر ٠١‏ 

۰۱۸٦۹ ٩4 ۵۲ ۳۲۔۳١ جزيرة نریم (میون):‎ 
AA C1AY 


حريرة جوبال: ۳۹ء ۳١‏ 

1۹V (A0 «TY f! جزيرة حالب° ۹إ«‎ 
۹۸ 

جزيرة حثیش الصغری: ۱۹۸ 

جریرۃة حتیش الکری: ۲۹ء ١۴ے‏ ۳۲ ۱۹۸ 

CIA (1A5 ¥ T۲ 1 جريرة دهلكڭ:‎ 
۲٠۹ 

حزيرة دومیرا: ۳١‏ 

جۆيرة ديىخوغارسيا: 1۳۸› 1۳۹4ء 171۸- 1۷° 

جریرة دقر: إ۳ ۴۲ء ۱۹۸ 

جزيرة رينيولا: ۷١‏ 

جزيرة سواكن: ٣١‏ 

جزيرة سيبا: ۳١‏ 

٣٣۲ ٣١ جزيرة شدوان:‎ 

جريرة طتب الصغرى: ۹4١۱ء ١١١‏ 

جزيرة طب الکبری: ۹4٥٠ء ١٦١‏ 

٥ ٤0-٤١ ء٤1‎ ۳۹ ۰۲٢ الحریرة العربیة:‎ 
IL CITY N° CYT CNA O vot 


YIYT cY'!1 cIoY¥ 
٣۷۲ ء۳١ جزيرة فاطمة:‎ 
۳۲ جزيرة فرسان: إ۳‎ 
۳٣ ء۳١ جزيرة قمران:‎ 
۱۹۸ جزيرة مسندم:‎ 
ا١١ جريرة مصيرة:‎ 
I f : جربرة موليلة‎ 
۲۲ جزيرة نور‎ 


الحخرافيون: ١‏ 
الحممى» شحمد عبد الغْنى: 1۹ 
جمهورية افريقيا الوسطى: ۲٣٣۳‏ 


جتلذدب: 1۸ 

٣۲۲۸ ۱۹١ جنوب افریفیا:‎ 

جورج - بیکوء تشارلس: ۷۳ 

جولید» حس: ۲۱۷ » ۲۱۸ 

جودز»ء شرد: ١١‏ 

جونسون ليندون: ١٠١‏ 

۹۳ 06 c۵1 ۳٦١ ۳۵ء‎ ۳١ C۲۳ : جیبوق‎ 
lof «101 clo’ E1 < <47 
Y**cI4A°C1VA4 CI\IVV\NYTC\NVIo Io f 
TTY cT -TIV CTI cCFI° oY °1 
(TE cYTT oTfTo oYFTY cT T۹ 
TIE cTT cCTAV oTVE 

جیسکار ‏ دیستان » فالیری: ۲۹۰ 


( ج ) 


1 cEY cE cf cE ٤٢ الحبشة:‎ 

۷۰ ٦۸ 11 ے1٤‎ c٤١ حی فیلیب:‎ 

ء۲٦٣۱‎ :)۱۹71۹ -۱۹٦۸( حرتب الاستنزاف‎ 
41 «TAY 

الحرب الاهلية البمنية (۳۲٦۱۹١.ء ١٤۴ :)۹٦1۸‏ 

حرب اوغادیر : ۲۳٥۱ء ۱٥۴‏ 

الحرب الباردة: ٤۱۲١ء ۱٣۳۷‏ 

اللحرب العراقية - الايرانية 17١ ء1٥۵۸ :)14۹۸١(‏ 
110 1¥ 

الحرب العرية - الاسرائيلية ۲٣۱ :)۱۹٤۸(‏ 

الحرب العربية - الاسرائيلية ٩۹۰ :)۱۹٥7٩(‏ ۹۱ء 
CIE CIAL IIY cl cA 1°71‏ 
AI YY eT (4۵‏ 

۹۲ ۸۸ء‎ :)۱۹٦۷( الحرب العربية  الاسرائیلیة‎ 
VEY IF AY <14 c11 1° 
YEY cT <A CAE IE YT 
YAT eYAI eT! 

ا لحرت العرببة - الاسرائيلية (۱۹۷۳): ۳٤‏ ۸۸ء 
YE AT «hl CII o‏ ° 
c<144 CAT IYA e\1Y <° ATY‏ 


TE 


CTY CF4! TAT TAY oY! «Yor 
۹۹ 
۱٦۹٩ حرب فیتنام:‎ 
۲۲۲ حرفوش» الیاس:‎ 
٠۳١ ء۲۱٠٤ حركة انیانيا (السودان):‎ 
الحركة الوهابية: ۲ه‎ 
٠١١ حزب البعت:‎ 
۲٥۸ حسن بن طلال (الامس):‎ 
۸٦ >۷٦ ء۷٣ حسین ہں عل (شریف مکة):‎ 
1۲۹ سحسین ۽ صدام:‎ 
٤١ : حضرموت‎ 
١٢ ا1٤‎ 1°۹۷ ء۱١۹٦ حلف بخداد:‎ 
٠١۹ الحلف الدفاعي الاميركي - الاٹیوی:‎ 
٣٤١ ء۲٢۲۸‎ ۲٢۱ حلمی» نیل احمد:‎ 


الحمدي» ابراهیم: ۰۱۸٩۹‏ ۲۲۱ ۲۲۲ 


(ح) 


خالدے منصور: ٤۲۳۱ء‏ ١٥٤۲ء ٣۱۳‏ 

خحدوري» جچمید: ٩٦1‏ 

EY <12 

۲٦١ : ناصري‎ 

٤۷ الأسلامية:‎ 

٤۷ ء٤٦ الاموية:‎ 

٤4 ٤۷ ٤ا الخلافة العباسية.‎ 

خليل» عبد المجيد حامد: ۲٠١‏ 

خحلیل» مصطهھی : ۲۲۹٣‏ 

خحليج بومباي : ۹ 

حلیجح تیران: ۳۱ 

حلیج السویس: ۲١‏ ۳۲ے ٩۳‏ ۹1 

{E «o0 (Of (OF fo «¥7 خحلیج عد:‎ 
IYA <11 c1o0¥ 


EY F4 FV co c۳ اليح العري: ۲5ء‎ 
CIA c1۱ cof «o1 cCiA c1 
IEE IE ITA ITY «1۲4 - ۴٣٧۷ 
IVT A¥° 11° IOA cYoO¥ 144 


حروشوف › لے تیکبتا : 
خصسرو» 
افلافة 
الكلافة 


0 ^ 


cYY TAA TAA cTYTYT IYI TIF 
Tf TT cA oF 

خلج عصب: ۳۲ 

A1 ۸4 ۳۱ ۲۸-۲۹ 1۸ خلیح العقبة:‎ 
CAE IAN AY AYA <۹ «(AY A1 
cT ef AE 4A1 CAY AAS 
YAY TUN col oFEo oVEY oY 

اخمینی؛ أية الله: ٠٣٤‏ 


حوری > راجح : TIA eÎAA‏ 
ر د) 


دالاس جول فوستر! ۹۸٣1ء‏ ۱1> ۱٤١‏ 

06١ ء۵١ الدالمارك:‎ 

داوود (ع۴): ۷ا 

داوودء حملد: 111 

ا٣۲‎ ۲۳١ 1۹۵ ۱۹٤ دایان؛ موشی:‎ 

دوریات 

۔ آفاق: ۱۸۱1 

الاحصار: ٤٤ا‏ 

۲٥٤ الارضر:‎ 

۔ہ ازفسییا: ۲٣۸‏ 

- الاسبوع العر: ۱۸١‏ 

YY fo) YY AIA ITY <1 1° قرا‎ 

اكتوير: ٣ا‏ ٢ه‏ 

۲١۷ الانوار:‎ 

TIT YEO CTA A1 17 الاهرام:‎ - 
TAY 40 

- البرافدا: 1۸> ۸١ل‏ 

۱۲١ تايم:‎ - 

٣٣١ ٢۲۵ الزيرة:‎ 

- الجیروزالیم بوست: ۱۹۵ 

Yo TY CPA CTE (AA : اث‎ - 

حیروت: ۱۸۲ 

= الرأى العام : 1ء 4° 

الریاضی: ٦۲۳۱ء‏ ۲۴۸ 


to fo cto <1] الساسة:°‎ _ 


14%4 10۷ 1۳۸ ¥ السباسة الدولة:‎ 
T4 cT eFPTA eTIA °) 

۔۔ الشباب العرں: ٣۲۲۹ء‏ ۲۹۲٢ء ۹١‏ 

الشرق الاوسط: ٠١۲‏ 

شؤون فلسطيتية: 1۹71 >1٤‏ 41 

۔ العری: ۱۹۳ ۲۹۵ 


. الجر الحدید: 1۸ 
فکر: 1۸۳ 
القيس . T1 c{1¥‏ 


کریستیان سیانس مونیتور: ۱۲۷ 

_ مجلة دراسأات الفليح رالحريرة العريية: 1۸۳ 

المستقیل العرں: ۰۱۸۷ ۲۳۹ ۲۹۲ ۲۹۳ 
۹4A‏ 

معاريفا: 1۹% 

۲*٣ ۹إ‎ >4١ او٠ التلوة:‎ 

_ التغط والتنمیة: ١۱۹٩۹‏ 

٣۹۸ ء٥1 النهضة:‎ 

نیوزویف: ۸۳ 

۔ الوطن العرں: ۸٣‏ ۱۲۳۸ء ٤1ا‏ ۴*۳ 
TOA 1۸‏ 

1۹٦ : ايوم‎ 

الدول الافرو۔ اسيوية: ۸٣‏ 

الدول الشيوعية: ٠١١۷‏ 

الدول الصناعية الغربية: ۲٤‏ ۴۹ 

الدرل العرية الثنجة للنفط: ١١ء‏ ۲1۹ 

الدول التتجة للفط: ١١٤١‏ 

دبخول شارل: ۲۳٣‏ 

دیکسون» هربرت: ٩٦‏ 


(د) 
دونواس: ٥‏ 
ر( 


ران اسحن : 1 


راس الرجاء الصاح : ۳۷ء £۸ ۵۱ء ۳ہ ۹۱ 
رتانوف» اناتولي: 1٤١‏ 

رعد» فلورانس: ۸۳ ۸٤‏ 

رمزاني» روالة: ۱۹۷ 

رمضان» عبد العظیم: ۲۳۹ 

£4 A0 ¥0 ¥٤ روتشیلد:‎ 

رودنسول »› مسيم : 
رودیسیا: ۱۹۵ 
روس» دیفیاد: ۲٣‏ 


E 


۱٣٤ روسي (کابتن):‎ 
104 AY YF c¥¥ «6۲ روسڀأ:‎ 


ریاض » حمود: ١١1۹ء ۹١‏ 
(د) 


زائر: 15۸« YY e1 cY1¥‏ 
زهدی › ضیاء الدین: ۰۱۹۲ء ۱۹۷ 


) س‎ ( 
oY cVIA «NY CA السادات» اتور:‎ 
CTIY ¥41 CVAA AAY IA 111 
Yo TE’ CITA eTYY cTT 


ساسون. الیاهو: ۱۹٦‏ 

الساميون: 11ء 1۸ 

سایكس » مارك: ۷۳ 

سي عثمان صالح: ۲۰۹ 

ستاع » فرانڭ: ٦۳‏ 

ستالين » جوزفا: 11٤‏ 

ستاوفر» توماس ر.: ۱۲۹ 

السحيلي» عمد على: ١١‏ 

السد العال: ۸١۱١ء‏ ۹4١1ء‏ ٤إا‏ ۷١ا‏ 

FT oo (TY YY «A «۲¥ «۳ السعودية:‎ 
I4 (IYA «AA <40 4° AA c۲ 
0Y CVEA IEY CIE AE -- ۰۶ 
CIYA c30 IY ATTY «<104 «17 


4 4 


c11Y <14° IAA cCIAV IAS (1¥ 
YYO TIT CTI eTIY CTV o8 
TEY oTO oTET oTEN oV’ TY 
«TAT cYTA' (TVA LYVY YOY (0° 
TIE °4 TT CTY (۹۱ 
۳ «۲ «1¥ «1۳ 2° سليمان (ع):‎ 
۱۸٦ السماك عمد:‎ 


السنعوسی ٠‏ عرد الله ناصر : 0 


سنغخافورة: ۳۷ 

(o cof «oY F7 (Fo F1 c۲۳ السودان:‎ 
ITA IT°* NI4 (VIA YY °8 
CIY¥YY IVY coe IEA AEVY 8° 
T1 cF°° 14° LIAA «1A0 2۷۹ 
CTIY-YIE CTA YY oYO0 °1 
cYfo0 cYYFo ITT TTY YTYY CY 
cfo o¥A\ CIV (TOY o¥0° YEA 
۳1٤4 - ۹ 

CAA Af (YY c(¥° A «64 ٤° سوريا:‎ 
IIA 11 NIE eVIYT 1°11 ۹۷ 
IAA 1A0 IAE IV AEYT HY 
TIN eTIT oT o°4 OYE 140 
eTeY ¥40 TAT cYoN YEY eT 
1 

سوقطرة: 4). ١ه‏ 

السويد: ۲ه 


سياد بري» محمد: 1٦٤۱ء‏ ۳٥ا‏ ۵٥۱۵ء‏ ۲۱۱ 
سیف بر دی یز 4۵ 
سیناء: ۸۹4 إ4 ١د4۹‏ 

1۹٩ 140 4 


o4 f4 A0 +4 1A1 
TTT T0 


( ش ) 
شاکر» مصطفی : 1۹۳ 


< 1%4-\¥Y.19 E CAT AY : الشہيبي » عل‎ 
TTA 


شتیرلں: ۸۲۳-ء ۱۹۳ 

شراي» هشام: ١٣١‏ 

۲٤١ ء۱۹٦1‎ ٥۵ الشرق الاقصی.‎ 

4A AA «PY «(° ں1٤‎ :طسواsلا الشرق‎ 
414 1۱A c11 11۲ «1° - ۳ 
ITY Fo IFT -11 ITE ۱۲۱ 
IVT -¥° AEA CVEA NEE E1 
To TT CYA cCYA° TOY 40 

الشركات الاسرائيلية: ۲٣۴٣‏ 

شركة الحوان ارون: ۲۳۲ 

انکودی: ۲۳۲ 

TIY 0 : بروساع‎ 1 

سولال بونیه. ۲۳۲ 

٣٣۳۲ سیا:‎ 

۾ عميران: ۲٣۳۲‏ 

فناة السویس: ٠°١۸‏ 

ةه المعادن السودانية المحدودة: ١٠٠٠ء ۳١۲‏ 

ةه الفط البريطانية: ٠١١‏ 

المد الشرقية: 

ة الهند الشرقية السويدية: ١ه‏ 

شرم الشیخ: 1۸ء c۹۱‏ ۱۸4 ۱۹۵ ۲۲۹ 
TET 14‏ 

شط العرب: ١١١‏ 

شعیب (ع): ۱۹۲ 

الشقبري» احمد: ٣٠١۲‏ 

شلمانتصر الثالث: 1۸ 

شمعون» کمیل: ۱۰۸ 

شیرمان» جوناتان: ٦۳‏ 

الشيوعية: 1١۸‏ 11۹ 1۲1 01۳۹ 61ا 
Y4 o0 (10 1¥‏ 

٠١١ ١١١ الشيوعيون:‎ 

شيوفي - ریفیللاء کلودپو: ۱۱» ۲۹۰ 

ص ) 


3 ١ 


صالح » عل عدالله: ۷۰٥۱ء‏ ۲۲۵ 
ءصایغ » فايز: ٣ء‏ ٤1ء 1٦‏ 


£0 


الصباح» صباح الاحمد الجابر: ۱۸١‏ 

الصراع الاریتری ۔ الاتیوں: ٥۷‏ ۲۸۸ 

الصراع الصومالی ۔ الاٹیوں: ٦۱ء ٥۷‏ ۳۹ء 
\O0¥ _1O0f oY <01 E AE‏ 
YAA TIA IT 1۷1‏ 

الصراع العراقي ‏ الايراني ابطر 
العراقية - الايرابه 

۹-۱٩ ء۱٤‎ ۱۳ الصراع العری ۔ الاسرائیل.‎ 
CAA AY AL YT uYY c1F oY co¥ 
AIT oeofI° AA °0 AA -¥ 1۲ 
Yo YF CNA IY C11 1 
IETF \AEYT cli ITT CIT 1A 
1¥ CIYA AVYT AYY (1Y 10۹ 
oTTY CTT TTA FA 141 A1 
cT Y1’ YOA TET TEY (2° 
CTAY cTAL YAY TYE LYIA T11 
To TY FAY cFA° YAAK 

الصراع العربي - السوفیاقی: ۲۲۱ 

الصراع اليم الشمال ۔ اليمني الجنوي: ١١ء‏ 
\o¥ <1۹‏ 

٣٠٣ ۲٤١ ۲۳۷ الصراعات الحرة  العربية:‎ 

صربین» الکسندر: ۲٢۸‏ 

صقر» ابراهيم: ١١١‏ 

TAY ff «OY «(EA :Ùùريلصلا‎ 

VY YE oY YY «cf c1۲ الصهيونية:‎ 
ITT oI CIF (IA LAT CA EYA 
co (AF NAY IAA IF AY 
° co YEY (° 

cof o44 ct (F4 (Y1 «0 ۲۳ الصسومال:‎ 
“4 <° NY «AO CAE cO" co 
I ey c54 c01 01 ۸ 
e141 JAA IAT IAT 1¥ (YY 
“YIN cI al OOTY CF ۹۸A 
TTY YT CITY TY CITY 1A 
c0 YY TOV TEI CITA (¥ 
IE TY 


الحرب 


الصسومال الفرنيي انظر جيبوتي 
المين: 41› (ITY c11 «(1°4۸ ٤1‏ £{\- 
TIT cI «<10 c1O0A (127‏ 


(ط) 


طرقی› مل بور ۱7 
الطبب› رفقي : 1° ° 


(ع) 


۲٣۹ C۲٣۸ ء۲٦11‎ ء١١ عازارء ادوارد:‎ 
٣۳۷ 1۳١ ۱۱۴ ۱١٤ ء۳١ العا الثالٹ:‎ 
TAA AAO AVY CITA CMNEA c\E؟‎ 

4° < 140 
عبدالله امین حمږد: ۲١‏ 
عبد الغى»ء عبد العریز: ۲٤١‏ 
عبد الناص حال : ٤۱1۱ء‏ ۱۱۹ 1۲۰ 10۹ 


۹4د 
العبريون: 1۸ 
عللں: ۵٥١‏ ٣ھ‏ د0ب ٩۳‏ 
العدوان الخلائي انظر الحرب العربية- 


)۱١۹١٩( الاسرائيلية‎ 


\°V Af «e¥° AA «1^ العراق: 1ء‎ 


0Q AYA eT YA 1Y CE 
YT1°* ¥4 oY*Ê cho cE <| 
f° Y¥ oo eYTET oT cT oT 
°F 

عزمي » حمود: 01۹71 ۲۵٤‏ ۹۱ 


عصبة بتي بریٹث: ۳٣٣١ا‏ 

العلاقات الاتیویة - الاسرائیلیة: ۱1۹۸ء ۲۲۹ 
YT «IT!‏ 

العلاقات الاثيوبية - الامیركية: ۱۳۸ ۱١۹‏ 

العلاقات الاقتصادية العربية - الافريقية: 

العلاقات الاميركية - الايرانية: ١١۳‏ 


۲۹۹ 


۳£“ 


العلاقات اليبشية ‏ العربية: ٤٦‏ 

العلاقات السودانية - الاتيوبية: ۲١٠١‏ 

العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية: ٠١١‏ 

العلاقات السوفياتية - السودانية: ۲١۷ » ۲۱٦‏ 

العلاقات السوفياتية - العدنية: ۲۲١‏ 

العلاقات الصومالية - الاثيوبية: ٠٠١‏ 

العلاقات الصومالية _- الكيتية: ۲١۳‏ 

العلاقات العراقية _ السوفياتية: ٠١١‏ 

العلاقات العربية - الكينية: ۲١۳‏ 

العلاقات الفرنسية ۔ الاسرائیلية: ۲٣۳١٣‏ 

۲۳ ۲٢۲ ۲۲١ ۱٤٤ : علي سال ربیع‎ 
0 

عليوةء السید: 10۷ U۱۸4ں‏ ١۹ى ۲٣۵١‏ 

عمارة» سامی : 1¥ 

عمر بن الخطاب: ۷۰١ ه٣ ٤۷‏ 

عمرو بن العاص: ٣ه‏ 

AIA AV IT - ۱5۹ «111 1 عمان:‎ 
Te CTA 1A۸ 

العموريين: 11ء ٦۸‏ 

عندوم» امان مایکل: ۴۳٣۲ء‏ ۲۰۴ 

عٺقاوي » حسن: ۲۹۷ 

العواجي» ابراحیم عمد ۱١‏ 

۲٣٤ ٦1٥ :)( سی‎ 

العيوطي › باسین : ۲۳۸ 


(ع) 
غالتونغ» چوھان: ۵٦ء ۲٥٢‏ ۲۸۸ 
غالے» بطرس بطرس: ۲۹۷ 
غران» شمد: ٤٩۹‏ 
الغزالي» سال عبدالله: ۱١۸ 1١۷‏ 
الغساسنة: 4“ 
الغشمیء احمد: ۲٢٤ ٣٣٣۲‏ 
غلوب جون باغوت: ۸۴ ۸٤‏ 
غورشکوف» سیرغی : ١۱٤۱ء ۱٤۲‏ 
غيلوم» الفرد: ٣ا‏ ٤1ء ٦١‏ 


( ف) 


فاسکو دی غاما: ٤۸‏ 

الفراعتة: ۳۹ ٣٤ء‏ ٣ه‏ 

YAY AV «0° <64 «E1 ٤۲ e۲۵ الفرس:‎ 

VT VT «<01 0۳ 01 فرنسا: 1۳ 10ء‎ 
o AY AMA C11 EC QT 4° 
IA IA IVI (11° «lof 0۲ 
TAY TT cYTo YY CTIA 140 

فریدمانء بول: 1۲۰ ۱٣ا‏ 4۹۲ 1۹۳ 

11 CAA CAR - Y1 «YT 11 1¥ فلسطىن:‎ 


“141 AAI CIVA AVA AFT NY 
CYAY (YY TOA TEY TET <14 
۳Y TAA 

۔ قرار التقسیم: ۸۲ء ١١١ ۹۰ ۸۵ ۸٤‏ 
1۹۲ 

١١ 4۷ء‎ ۹٤ ۸۸ الفلسطینون: ۷۸ء‎ 
AE TA‘ ATT AY 

٤٥ فهريز:‎ 


فورد» جیرالد: ۱۲٦‏ 

فهمى» فوزية: ۱۳٦‏ › ۲4°» 1۹۳ 
فولبرایت» ولیام: ۱۰٩۸‏ 

فیدوتوف. فیلکس: ٠٤٤١‏ 

فيصل بن حسین (الامر): ۷١‏ 
فیتئام: ۸٤1۱ء ۲١١‏ 

الغيتيقيون : 


1A cT 
) ف‎ ( 


قابوس بن سعید (السلطان): ۱۹۳ 
القانون الدولی: ۱1۸۰ء ۱1۸۱ء ٣٣۳‏ 
القبائل العربية: 1٤‏ 

قباثل عیسی: ٥۵‏ 

۲۰١ قبرص:‎ 

القدس: ا 

القذافي» معمر: ٠٠١‏ 


EY 


TE o¥Y° O0 <1۹ : القراں الكريم‎ 


١١1 ۳۸ ٣٤ ٣٣ ۱٤ القرن الافریقی:‎ 
c01 10° AIA cCIEY o\lO0 o11 
CIA IAT IYA c1Y° 1T 1° 
CTA CTT (FO CY ° (AY 1٨+ ۰° 
CIT TTY OTT cTTE YALE -TI 1 
TOV TEI CITA TTT oTO oY! 
10۸ 

١١۲۸ ۱۲١ القضية الفلسطيية:‎ 

قطان هنری : 14 

٠١۹ »۳٦1 قطر:‎ 

۲١ القلقشندى:‎ 


(FV FE TT e °* <14 10 قناة السويس:‎ 
co 44ء‎ ¥ 1-۹1 A4 20 ۲ 
ITIACITE CITI CVOA CA\IEIA 1۲ 
Tê' TI eT°° IVA AYY 1104 

4۸ ۳٤ ۲۰١ 1۷ ء1٦‎ ء۱٤ القوتان الاعظم:‎ 
ANY ATT CIT A11 °0 1° 
IEE cli AFA IFT F0 1۲ 
“11¥ e11۲ «10 
IAI AY (1Y ۰4 
Yl oA cT cY°° CIAA “1AY¥ 
“Té YTV CITY cYTYOo IYE (Y7 
(4° _YAV foV cTOfE ofoOY YET 
TT cYAA 4o0 -۹1۳ 

القوصي» عطية: ۲۵ء ٣١‏ 

القومية الصومالية: ٠١١‏ 

۵4 ا۷١ القومية العربية: ۷١٠١ء ۷ال‎ 
o (TA TE’ cYY' cfY oY 

فيادة الشرق الاوسط: ٠١١‏ 


ç\O0A _\0 
YT ¥1 


(رك) 


کاترین : ۱٦٤‏ 
کاقرنلسون» باقشیفا: ۱۸۲ 
کاجیان» بول: ۲٤۱‏ 


۹اا ااا A‏ 0 


: کارتر» جيمي‎ 
Té e\TY 

كرامال» بابراك؛ ۱٦١‏ 

۲۹۹ 1۸۸ ۱٤٦ 4٥ کاستروء فیدل:‎ 

کاسبل» جون: ۱۱۳. ۱۲۲ 

کتاب پاسفیلد الابیض: ۷۹ 

کتب 

٣٣۲ ٣٢ اسرائيل . . . والہحر الاحمر: ۲1ں‎ 
O4 oY cO) EA EY EY of 3 


YIACYTIAIY CNAoc\At1Y 00 
YEE YET YY CYYT eTTY eT 
TEY 

- الامن العري في مواجهة الامن الاسرائيل ۲۹۲۰ء 
a‏ 

۔ البحر الا هر فی الدوریات العحربية. ۵٩۱۸ء‏ ۱۹۸ ء 
A‏ 

انحر الا حر والاستعمار: ٣ E٣ ۳۸ ٥‏ 
ا 


- البحر الااحر ومضايقه بين الحق العربي والصراع 
العالى : ۳7ء al vû\ ET EF «(FE ¢ TA‏ 

تجارة مصر في البحر الاحمرء منذ فجر الاسلام حت 
سقوط اغفلافة العہاسية: ۴١‏ 

- الجغرافيا التارخية لحرض البحر الاحمر: د۲ 

حرب رمضان: الحولة العربية ‏ الاسراثيلية 
الرابعة» اکتربر ۱۹۷۳: ۱۹۲۳ ۱۹۷ 

- الدبلوماسية السعودية قي الخليج والجزيرة العربية : 
۲4 

دراسات عسکرية قي حرب تشرین: ۱۸٤‏ 

۔ الکتاب المقدس: 1۹ء ٣1ء‏ ٣ا‏ ۹۲ 

- مصر ومسيرة السلام : علاماتث على الطریق : ۹٣‏ 

- النظام الاقليمي العريي: دراسة فى العلاقاثت 
السياسية العربية: ٠٠۳‏ 

کرستوفو دا غاما: ٤٩‏ 

کروع؛ بیتر: ۱۲١‏ 

٤٥ کرینکو:‎ 


TA 11 الکلدائیرں:‎ 


۳4۸ 


الكنعانيون: 11ء ٦۷‏ 

الكنيسة الاليوبية: ٤۷‏ 

الكئيسة القبطية المصرية : 

کواندت. ویلیام: ۱۲۳ 

AEA (16° 21۳۹ 1۳7 کوبا: 2ء‎ 
YII oY CTA <A° IAA o\ot 
YAA ouYfYêo TTY Y1 

کوري» ادوارد: ۲۰۳ 

گوریا: ۲۱۱ 

٣٣ الكونغو:‎ 

الکویت: 1ء ۳¥ 414۸ 1۹ 104¿ غ1 
0 ¥1 °۹4 

گيسنجر: هنري: ١4ء ١۲١‏ 

٣١ کینیا: ١١ں ٣٥ا ٣داے ۹۳ 2م‎ 
YTA eTIY eS 


TY {¥ 


(ل) 


(° IA IT AY CAR 4 بنا‎ 
iy oo YEY c9 

اللجنة الاميركية اليهودية: ٠٠٣‏ 

نة بیل: ۰۷۹ ۱۹۲ 

نة شو ۷۸ 

لحلة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية: ٠١٣١‏ 

اللجنة العربية العليا: ۷۹ 

نة کنخ كرين! ١۷ء‏ ۷۷ 

رة موتا د سمبسول: ۷۹4 

نة ودهيد الفية: ۸٠‏ 


الليخميون: 1۹ 
اللغة الأمهرية: Y4‏ 
اللغة العبرية: ٣١٤١‏ 


لوبو سواويز البرغاريا: ٤4۹‏ 

AA oI ule oL ITY «118 يڀا‎ 
TIT oI YI oTO rT AAA 
io of’ YY 

فين دونالد: ٤١‏ 


لملينخال› المرد' 10 


2 


ماروڭ: ٤١‏ 
ماغس» جردا: 1۸ 
ماکتماراء روبرت: ٣۰٣۱ ۳*٢‏ 
مانسفیلد» بیرت: ۷۵ں ¥۷ ¥۸ 
ئ غولدا: ۲۳۹٦ ۱۸1 c۹۱‏ ۲۵۹ ۔ء ۲۸۱ 
مبداً ایرتپاور: 7٦۱۹ء‏ 1۱°۸» ۱۱0 
الجذوتب» طه: 1۹۲» ۱۹۷ 
المجر: ۹۲ 
یجوساء محمد احد: ۱٤۷‏ 
عكمة العدل الدولية: ٣۹ء ۳٣٣۳‏ 
شحمد رسول الله: ۲٣٤ ٤۷‏ 
محمد عل تاصر: ۲۲۲۳ء ۲۲١‏ 
جمد عمر یی : ۱1۸ 
حمود» توفیق مود ۷٣ے ۳١‏ ۷ ۲۸ 
موده عرد النافم : YEA cF*1 IAT “1A1‏ 
الط الاطلسى : 11 cTIY CEY FE CTY‏ 
f‏ 
المحيط المندى : EY CTA cE ۴۳ c۲٦‏ 1 
A1 A co LE ¥‏ 1° 111 
E4 AEE cE (IF ۱۳¥ (°‏ 
IVI cI¥° CIA ATE «104 _ \o¥‏ 
TIN CYA cI CIAT AYA \NYF‏ 
TT «<44 CTA TAA <YE|‏ 
مدغشقر: ١٦۹‏ 
اللدينسن: ا٦‏ 
مذبحة دير یاسین: ۸٩‏ 
مذهب ترومان: ١١١ 1١٦‏ 
مذهب کارتر: ١٦۹ ۱۲٤‏ 
مراسلات حسین ۔ یکماهون: ۷۳ ۸٩ ۸۵ ۷٤‏ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام: 
4۹۳ 
مركز دراسات الوحدة العربية: ١١‏ 


مسرود انظر ماروك 

۲١ 2: السعودی‎ 

الملسلموت: 1]› ¥ ۷ 

السيح انظر عیسى (ع) 

PE lo cE EA ÊÊ «YT اة‎ 

المسيحيون: ت4 

مشروع جونسول: ٠١١‏ 

مصلق)» حملد: 1٣۳۷‏ 

Ei iY f fo oY cA oY صر‎ 
- TT <° CA LAI AÛ <11 cof ¥ 
cI ANI oY CIE c<4 (Ao 
ITA ITT cI c1 ce1IY 117 
ET HEY cli ITA ITT f 
cA NYY AVY <16 Ao¥Y olEY¥ 
41-1 10۹1ء‎ A A A 
TACO Y YE TY °° 1۹4۹ 
TIT oTFIY YT CYNE CY +۷+۱۹ ° 
TET Ti YT CTY CVT oYYE 
cIVY «101 (¥00 OF cYO°* TE" 
ço cT YAT cCTAYT eV Yo 
TIE eFT'Y (YA TAY 

مصطفی » زکي: ٠٣١‏ 

مصليحي › حمق السین: ۲۹۲ 

۹۳-۸۹ ٤)۳۲ o۲۹ ۔‎ ۲۷ C1۸ مضایق تیران:‎ 
A0 AAT AY CIYA AVY 4A1 
TYA Y6 (Y°° (1I1 140 C\AYV 
TAI TOT cYEI CTE ۹ 

٣٣ ١ ۲۷م‎ C۲۹ ۹۸ مضیق باب الندتب:‎ 
AVL CAA coo co of ° NA Ft 
CIVA IVY AMA YEA lÊ) 6© 
-140 1 HAY 1A0 IAT 1A1 
co ITY YY eT °1 14 
YO oYIY Yû TET oY 
{¥ (T00 

١١١ »1١۳ مضصيتى البوسفور:‎ 

مضیق جوبال: ۴۹ 


١١١ 1۱۵۹ء‎ ۱٤۱ ۱۳١۵ ء٤۹4۹ مضق هرمز:‎ 
IY (I1۸ 1Y 

مطر) جمیل: ۳٣۳۔ ٣٣۵١‏ 

۹۲ معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية: ۸۸ء‎ 
cT IIA CAY Y1° <A CV AF 


TTA CAY CITT cE ° ITY (110 
Yo oTO of’ ۹ 

معاهدة الصداقة السوفياتية - الصومالية: ٠٤١‏ 

معاهدة الصداقة السوفاتية ‏ اليمنية الحلوية: ١٤٤‏ 

معاهدة الصداقة والتعاون الاتيوية- اليمية 
الخنوبية: ۲۳۸ 

معاهدة الصدافة والتعاون السوقياتبة - الا تيوبية: 
°۹ 

معاهدة فرسای: ۷٦‏ 

معركه اجنادين: ۷١‏ 

معركة اليرموك: ۷١‏ 


المحهد الايطالي للشؤون الدولية: ۲۹۰ 

المعغرب: ۲۹ء ١۲٢۲ء ٠٠١‏ 

۲٣١ المقدسی:‎ 

٦۷ امقدونيون.‎ 

مڪاوي» عبد القوي : ۱۹٦‏ 

مکماهون» هنريی: ۷۳ 

مكة المكرمة: 0٤ء ٤۷‏ ٣ث‏ 1۹ 1۹۲ 

A1 IAA «1E Y۲ :ةحالgلا‎ 

۲٣۵١ ء١۱۹١ ۔‎ ۱۹٤ ۱۸٤ الملاحة الاسراثیلیة:‎ 
YAY eT’ cTOTl YO oYE¥Y _- 0 

المماليك: ٤ه‏ 

غلكة اكسوم: ٤٤‏ 

۳ 0 e4٤ ٤٣ علكة حير:‎ 

ملحة سبأا: ٢٤ء‏ ٣٤ء ٣٣‏ 


علكة قتان: ٤۲‏ 

عملكة معين: ٤١‏ 

منصور» انیس: ٥۲‏ 

منظمة التحرير الفلسطینیة: ۹۷ء ١١٤‏ 1۸ء 
YET IV ITLL 1)‏ ° 


منظمة الحلف الركزي (السنتو): ٠١١‏ 


Po 


منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط: ٠١١‏ 
النظية الصهيونية العالية:- ۸١ء‏ ١۷ء‏ ۷۹ 
منظمة الوحدة الافريقية: ١٦۱۴ء‏ 1۱۴۸ء ١١٠١ء‏ 


cCTIVY YII coT° E «NY «14° ° 
YoY 
۱۹4۹ : منہل › علي عجیل‎ 


منیوحین » موسي : ۷١‏ 

مهدی » حمد: 1۲ 

مواء دانیل اراب: ۲۱۳ 

المواد الاولية: ١١٠٠ء ٠۴١١‏ 

الموارد الطبیعیة: ۲۵۱ں ۲۹۰ ۳۰۹۹ء ۳١٣‏ 

۲١١ - ۲٤۷ ء۲٤٣۳ الموارد المعدنية:‎ 

امغر الاسلامي (فاس: 14۷۹)' ١1١‏ 

مۇر الامم المتحدة لفاتون البحار: ۲٠١‏ 

مۇر جيف: ١۲۲‏ 

مؤتغر الغرطوم (1۹۷۷): ۲۲٤‏ 

مؤعر الدول الاسلامية (اسلام اباد: :)1۹۸١‏ 
EA A1۳1‏ 

مۇر سان ريو ۷۷ 

مؤتعر الصلح (باریس: 141۹): ۷١‏ 

المؤغر الصهيوني الاول: ۷١‏ 

امقر الصهيوني السابع :)1۹۰٦(‏ ۷۲ 

مۇر فندق بلتيمور (نيويورك: :)۱۹٤۲‏ ۸° 

مور قمة تعرز (1۹۷۷): ۱1۸۹ 1۱۹۰ء ٣١٣۲‏ 
YA Y€‏ 

مقر قمة دول عدم الانحیاز (هافانا: ۱۹۷۹): 
1۱۱ 
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الدكتور عددالله عبد المحسن السلطان 


# ولد فى سكاكا ‏ الجوف بالمملكة العربية السعودية 


حصل على درجة البكالوريوس )۱۹۷١(‏ ودرجة 
الماجستير (۱۹۷۳) من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الاميركية 

۴ حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السباسية 
(العلاقات الدولية) في كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸١‏ من 
جامعة ولاية شمال کارولینا فی مدينة شابل هيل الوا یات 
المتحدة الامير كية 

# عمل ودرس في كلية الملك فهد الامنية بالرياض 
خلال الفترة (۱۹۷۱ - )۱۹۸٤‏ 


8 کتب وحاضصر في مواضيع الأمن الوطني (القومى) 
والعمالة الاحنة 


8 يعمل حال فی وزارة الداحلية. 


مركز دراسات الوحدة المريية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص. سا: ٦٠١۱‏ ۔ ۱۱۳ ۔ بیروت ۔ لان 
تلفوiù:‏ 9۸۲ ۸*1 AYY -۸*۱10AY‏ 
رقاً: «مرعريي 
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